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مجلة حمورابي للدراسات
الــعــراق  السياسية والاســتــراتــيــجــيــة على مستوى  بــالــشــؤون  تعنى    مجلة علمية فصلية 
والمنطقة والعالم وتضع في أولوياتها الرصانة العلمية والموضوعية، وتخضع البحوث 
والدراسات المنشورة فيها لشروط البحث العلمي الأكاديمي وللتقويم العلمي من خبراء 
في  الــراغــبــيــن  الباحثين  تــلــزم  اذ  تــنــشــره،  العلمية فيما  الــرصــانــة  المجلة  ونــهــج  معتمدين، 
النشر، أن لا تكون البحوث والدراسات المقدمة اليها، قد سبق تقديمها الي أية جهة، 

ويتحمل الباحث مسؤولية ذلك.                                              
الناشر: مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية 

المؤسسة: مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
print ISSN: 2227- 5312
E ISSN: 30061253-
doi: 10.61884
(https://hamm-journal.org/index.php/HJS)

شروط النشر: 
     كجزء من عملية تقديم طلب النشر، على المؤلفين التأكد من كون طلباتهم مستوفية 

رد الطلبات التي لا تلبي تلك الضوابط.
ُ
لجميع الفقرات الآتية، وعليه، فقد ت

•  يجب تقديم البحث للموقع الإلكتروني الرسمي للمجلة، ولن يتم قبول أي بحث مقدم 
عبر أي وسيلة أخرى.

MS Word، ولـــن تقبل البحوث  بــبــرنــامــج  •  يــجــب أن تــكــون الــبــحــوث الــمــقــدمــة مكتوبة 
المطبوعة على الأجهزة اللوحية، نوع الخط )SAKKAL MAJALLA( حجم 14 ، وتباعد 
مــفــرد بــيــن الــســطــور، وتــكــون الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة بحجم Bold 16. كــمــا يــجــب أن تكون 
الاقتباسات من النصوص بحجم الخط 12 وأن تكون بمسافة بادئة 0.5 سم على الأقل 

.Roman  على الهامش الأيمن والأيسر. تطبع البحوث  بحوا�شي
•  أن تكون البحوث المقدمة للمجلة مكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنكليزية، على أن 

لا يتجاوز عدد كلمات البحث 5000 كلمة.
•  الصفحة التي تلي العنوان تتضمن ملخص البحث باللغتين العربية والإنكليزية بما لا 

يزيد عن 80 كلمة، مع ذكر خمس كلمات مفتاحية كحد أق�صى.
•  تــوثــيــق مـــصـــادر الــبــحــث يــجــب أن يـــكـــون وفــــق مــنــهــجــيــة شــيــكــاغــو مـــن خــــال أســلــوب 
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الملاحظات والببليوغرافي )قوائم المراجع(، عن طريق كتابة الملاحظة )حاشية سفلية 
أو تــعــلــيــق خــتــامــي( فـــي أســـفـــل الــصــفــحــة والـــتـــي تــضــم بـــيـــان جــمــيــع الــمــعــلــومــات الــخــاصــة 
بــالــمــصــدر، ومـــن ثــم ترقيمها بــالــتــتــابــع فــي كــل صفحة ضــمــن الــهــامــش، وحــجــم )12( نــوع 
الانكليزية،  للمصادر   )Times new Roman ( و  العربية،  للمصادر   )Sakkal Majalla(

وللمزيد من التفاصيل حول هذه الطريقة اضغط هنا لتحميل منهجية شيكاغو .
https://hamm-journal.org/index.php/HJS/libraryFiles/downloadPublic/2 

•  تتضمن البحوث المقدمة للنشر )اســم الباحث والايميل وتخصص الباحث ومكان 
عمله( باللغتين العربية والانكليزية

ف,  ِ
ّ
ف مقيد بالمتطلبات النمطية والأسلوبية الواردة في ارشادات المؤل

َّ
•  إن نص المؤل

الموجود في النص التعريفي بالمجلة ضمن هذا الموقع
•  عند استلام البحث ستقوم المجلة بإخطار الباحث باستلام بحثه في غضون 5 أيام 

عمل.
•  سيتم إخــطــار الباحث بقبول أو رفــض بحثه خــال فترة تــتــراوح مــن شهرين إلــى ثلاثة 
أشهر وسيتم إخطار الباحث المقبول بحثه للنشر بموعد نشر بحثه، ويــزود بخطاب 

القبول .
•  احالة البحث للاستلال الالكتروني والزام الباحث بنتائج الاستلال الالكتروني

أجور النشر:
•  أجور النشر في المجلة من خارج العراق )$100( دولار امريكي ، ومن داخل العراق

حــكــمين 
ُ
)150,000( الــف دينار عـــراقي، وتتضمن )تكاليف النــشــر، كشف الإســـتلال، المُ

العلميين
والتدقيق اللغوي(، ويتم أرسالها عن طريق بطاقة الدفع الألكتروني ) فيزا(، عبر الماستر 
رقــم هاتف  الاتــصــال على  المعلومات  مــن  للمزيد  الحساب )4802731630(  كــارد على 

المجلة )07726264466( .
•  عدم الامتثال للشروط والأحكام سيؤدي إلى تأخير أو عدم نشر البحوث.

 عن قائمة المصادر باللغة 
ً
•  تترجم المصادر في نهاية البحث الى اللغة الانكليزية فضلا

العربية.
•  اضغط الرابط لتحميل التعهد الخطي   

 https://hamm-journal.org/index.php/HJS/libraryFiles/downloadPublic/3 
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جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية / قسم الدراسات الدولية
dr.israashareef68@gmail.com

  https://doi.org/10.61884/hjs.v14i57.694

The Impact of Cybersecurity on the Foreign Policy Mea-
suresOf the Russian Federation after 2000

A Research Paper Submitted by
Prof. Dr. Israa Sharif Jijaan Al-Kaoud

Department of International Studies, College of Political Science,
University of Baghdad

dr.israashareef68@gmail.com

ملخص :

 بين القوى الكبرى والإقليمية 
ً
 محموماً

ً
شهد العالم منذ أحداث ۱۱أيلول۲۰۰۱ سباقاً

ولاستغلال الفضاء السيبراني والإفادة من المزايا التي يوفرها في تحقيق مكاسب إستراتيجية 

حيوية وأصبحت قضية الأمن السيبراني واحدة من أهم وأعقد القضايا التي تهم هذه القوى 

قــدراتهــا  تنمية  التي عملت على  الاتــحــاديــة  ومنهـــا روســيــا  التكنولوجي  الصعيد  المتقدمة على 

السيبرانية وتطويرها بشكل كبير وسخرت تلك القدرات كسلاح فعال لإيقاع الضرر في قدرات 

خصومها، بالشكل الذي جعل من تلك القدرات السيبرانية أحد عناصر الــردع الإستراتــيجي 

 من الأهداف المتوازنة للفرد 
ً
لروسيا وتمثل الأهداف القومية الروسية في أمنها القومي مزيجاً

والمجتمع والدولة وعلى كافة الأصعدة.

الكلمات المفتاحية:  الأمن السيبراني، التدابير الخارجية، روسيا الاتحادية.
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ABSTRACT:
Since the events of September 11-2001 the world has witnessed an in-

tense competition among major and regional powers to exploit cyberspace 
and capitalize on the strategic advantages it offers in achieving vital na-
tional interests. Cybersecurity has emerged as one of the most significant 
and complex issues confronting technologically advanced states, includ-
ing the Russian Federation. Russia has devoted considerable effort to de-
veloping and expanding its cyber capabilities, employing them as an ef-
fective instrument to inflict damage on the capabilities of its adversaries. 
As a result, cyber capabilities have become a central component of Rus-
sia’s strategic deterrence posture. Russian national objectives in the realm 
of national security reflect a balanced integration of individual, societal, 
and state-level interests across multiple dimensions. Within this context, 
the present study examines the conceptual framework of cybersecurity 
and related concepts, before followed by an analysis of cybersecuritys im-
pact on the Russian Federation foreign policy and strategic measures

KEYWORDS: cyber security, external measures, Russian federation.
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المقـدمــة:

 في العلاقات 
ً
 واسعاً

ً
تــثير جــدلاً يعد موضوع الأمــن السيبراني من الموضوعات المهمة التي 

الــدولي بسبب تحول  الدولية وهــو أحــد العناصر المؤثرة في السياسة والاقتصاد على الصعيد 

والعلمية  التقنية  التطورات  انتجتها  جديدة  ووســائــل  أدوات  إلى  الفاعلة  القوى  بين  الصراعات 

المتمثلة بالشبكة العنكبوتية والوسيط الرقمي أو الفضاء السيبراني.

 للتنافس 
ً
 واسعاً

ً
وقد أصبح الأمن السيبراني في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية مجالاً

والــصــراع بين الـــدول الــــكبرى وظــهــر لأول مــرة مفهوم الحــــروب الــســيبرانــيــة التي تقع ضمن خانة 

حروب المستقبل فتداعياتها أخطر من الحروب التقليدية من حيث التهديد وحجم الدمار.

في ضوء هذه المعطيات جاء البحث بالعنوان الــذي أشرنا إليه لحيويته وأهميته ودخوله 

كعامل مهم وجديد في الــعلاقــات الدولية ودور روسيا الاتحادية كقوة فاعلة تحاول وأن تحمي 

إيقاف  ومحاولة   )Bipolarity( القطبية  الثنائية  في ظل  كانت  القومي وتستعيد قوتها كما  أمنهــا 

فرص التفرد الأمريكي في العالم.

إشكالية البحث:

ينطلق البحث من إشكالية متمثلة بسؤال مركزي:

ما هو أثر الأمن السيبراني في التدابير الخارجية لروسيا الاتحادية بعد العام 2000؟

يتشظى من هذا السؤال عدة تساؤلات فرعية:

ما هو مفهوم الأمن السيبراني؟

ما هي المفاهيم المقاربة له؟

ما هو تأثير متغير الأمن السيبراني في التدابير الخارجية لروسيا الاتحادية؟

فرضية البحث:

 
ً
ينطلق البحث من الفرضية التي تعد مخرج للإشكالية وهي: أن الأمن السيبراني يعد متغيراً

 في التدابير لروسيا الاتحادية وخاصة بعد عام 2000 بعد الوصول لرئاسة روسيا 
ً
 ومؤثراً

ً
فاعلاً

ــا الـــتـــدابير الخــارجــيــة في مــجــال الأمـــن الــســيبرانــي والتي تعد  والــتــحــولات الـــكـــبيرة التي حــدثــت ومنهــ

 في الإستراتــيــجــيــة العسكرية الروسية وقــد نجحــت روســيــا في الحــفــاظ على أمنهــا 
ً
 أساسياً

ً
عنصراً

القومي من خلال تطوير إمكانياتها الأمنية في ميدان الفضاء السيبراني.
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المبحث الأول: 

الأمن السيبراني والتدابير الخارجية )إطار مفاهيمي(

النشأة والظهور

 
ً
 أمـــام الــمــعــنين بــالــدراســات الــدولــيــة ومــثــل تحدياً

ً
 واســعــاً

ً
أثـــار مفهوم الأمـــن الــســيبرانــي جـــدلاً

 في فهم طبيعته وقضاياه بخلاف طرح المقاربات التفسيرية لكيفية نشوئه، إذ انتشرت 
ً
صريحاً

بــشكــل خــاص بعد  التقنية والاتــصــالات  بــالــثــورة  الصلة  المعاصرة وثيقة  المفاهيم  مــن  العديد 

 مــن وسائل 
ً
 جــديــداً

ً
انتــشــار الهجــمــات الالــكترونــيــة وحـــوادث القرصنة التي أصبحت تمثل جـــيلاً

الحروب والتهديد على الصعيد الدولي)1(.

ظهر الأمــن السيبراني مع نهاية الحــرب الــبــاردة )Cold war( وظهور مصطلح حــرب الانترنــت 

أو الحـــرب الــســيبرانــيــة التي بــرزت مــع بــدايــة اعتماد الـــدول على أجــهــزة الكومبيوتر في مؤسساتها 

وتطوير وحدة المعالجة المركزية في هذه الأجهزة.

اقــتــصــر دور الأمــــن الـــســـيبرانـــي في الــمــدة الأولى على الحــمــايــة مــن الــــفيروســــات والبرمــجــيــات 

الخبيثة.

الـــمـــا�ضي وذلـــك على شبكة )أربـــانـــت( إحــدى  الــقــرن  وظــهــر أول فيروس رقمي في سبعينيات 

الــرزم وكــان على شكــل رسالة  البيانات باستخدام تقنية تبديل  أوائــل الشبكات في العالم لنقل 

ــيــــة)2(. في مطلع  ــائــ  تــقــنــيــة لـــكنهـــا دفـــعـــت إلى اتـــخـــاذ تـــــــدابير وقــ
ً
نــصــيــة بــســيــطــة لـــم تـــحـــدث أضــــــــراراً

 عام )1983( طور معهد )ماساتشوستس( للتقنية نظام 
ً
الثمانينات من القرن الما�ضي وتحديداً

 لتطوير تقنيات الأمــن السيبراني الحديثة، وشكل 
ً
اتــصــالات يعتمد على التــشــفير أصبح أســاســاً

ظهور الإنترنت ثورة جديدة شكلت طفرة نوعية عندما تم استخدامه في المجالات المهمة كالمجال 

العسكري والمجال الأمني وتسابقت الدول في تطويره مع مطلع عقد التسعينات وظهرت الحاجة 

 إلى جنب مع القوة العسكرية والاقتصادية وبدأت الدول 
ً
إلى وجود قوة جديدة غير مادية جنباً

 بالقوة السيبرانية لتأثيرها في المضمارين المحلي والدولي)3(.
ً
 ملحوظاً

ً
تولي اهتماماً

ومــع بـــروز الــثــورة المعلوماتية ودخـــول العصر الـــرقمي واعــتــبــار عــدد مــن الــبــاحــثين الفضاء 

)))    علي زياد العلي، الصراع والأمن الجيوسيبراني في السياسة الدولية، ط1، )دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان 
– الأردن، 2019(، ص53.

.org.encyclopedia – political.www // : https :الأمن السيبراني   (((

)))   الأمن السيبراني مفهومه وتاريخه Net.Aljazeera تاريخ الزيارة 2025/1/26.
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السيبراني بمثابة المجــال الخامس في الحــروب بعد البر والبحر والجــو والفضاء، ظهرت الحاجة 

لــتــوفير ضمانات أمنية خــاصــة مــع بــدايــة ظــهــور التهـــديـــدات والجــرائــم الــســيبرانــيــة ومــع ولوجنا في 

القرن الحــادي والعشرين، عندها دخل الأمن السيبراني ضمن حقل الدراسات الأمنية وظهرت 

تقنيات متطورة مثل التــشــفير والأمـــان السحــابــي والكشف عن التهــديــدات بـ الــذكــاء الاصطناعي 

ورغم ذلك فإن الهجمات السيبرانية مجال معقد وسريع التطور مما يستلزم استجابات أمنية 

سريعة تضاهي وتيرة نموه السريع.

نتيجة ذلــك اكتــســب الأمـــن الــســيبرانــي )Cyber Security( أهمية قــصــوى كمتغير جــديــد في 

العلاقات الدولية)1(.

بـــدأت الــــدول بــخــطــوات حــثيــثــة لــمــواجــهــة هـــذا الــمــتــغير الــمــهــم في ســن التــشــريــعــات الخــاصــة 

بالجرائم السيبرانية وإصدار الأحكام الجنائية على المُُدانين.

ــهـــود الحـــالـــيـــة لــمــعــظــم الـــــدول بــشــركــاتهــا ومــؤســســاتهــا في مــحــاولــة دمــــج الــذكــاء  وتــتــجــســد الجـ

الاصطناعي في عمليات مكافحة هجمات الفيروسات من خلال إنشاء جدار أمني عالي المستوى 

ــيـــة)2(، وأصــبــح تــعــزيــز أمـــن ومـــرونـــة الــقــضــاء  والــكــفــاءة لتقليل الآثــــار الكــارثــيــة لأي هجــمــة ســـيبرانـ

 في السياسة 
ً
 أساسياً

ً
 للأمــن الـــوطني لــدول العالم كافة وبــات يشكل جــزءاً

ً
 مهماً

ً
الــســيبرانــي عــملاً

الداخلية والخارجية ويتم تصنيف الأمن السيبراني من قبل صناع القرار كأولوية في سياساتهم 

 عليهم وضع استراتيجيات خاصة في هذا المجال.
ً
الدفاعية لذا أصبح لزاماً

تعريف الأمن السيبراني

المستخدمة  التقنية والتنظيمية  الوسائل  )بأنه عبارة عن مجموع  السيبراني  الأمــن  يعرف 

لحماية الأنظمة والشبكات الالكترونية من التهديدات والهجمات السيبرانية.

وكذلك بأنه أمن الشبكات والأنظمة المعلوماتية والبيانات والمعلومات والأجهزة المتصلة 

بالإنترنت وعليه فهو المجال الذي يتعلق بإجراءات ومقاييس ومعايير الحماية المفروض اتخاذها 

والالتزام بها لمواجهة التهديدات أو على الأقل الحدّّ من آثارها)3(.

لقد تعددت تعريفات الأمن السيبراني على وفق رؤى وتصورات عدد من الباحثين في مجال 

المعلوماتية إذ عرفه إدوارد امورسو )Edward Amorso( بأنه وسائل من شأنها الحد من خطر 

)))   الأمن السيبراني مفهومه وتاريخه Net.Aljazeera تاريخ الزيارة 2025/1/26.

)))  جهاد دحام، تاريخ الأمن السيبراني com.Mawdoo3.www//:https.، تاريخ الزيارة 2025/1/30.

)))  منى جــبــور الأشــقــر: الــســيبرانــيــة هــاجــس الــعــصــر، )الــمــركــز الــعــربــي للبحوث القانونية والــقــضــائــيــة، بيروت، 
2017(، ص25.
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الهجــوم على البرامجيات أو أجهزة الحاسوب أو الشبكات وتشمل تلك الأدوات المستخدمة في 

مواجهة القرصنة وكشف الفيروسات)1(.

في حين عرفه ريتشارد )Richard A. Kemmerey( : بأنه عبارة عن وسائل دفاعية من شأنها 

كشف وإحــبــاط المحــــاولات التي يــقــوم بهــا الــقــراصــنــة)2(. وهــنــالــك مــن يــعــرف الأمـــن الــســيبرانــي هو 

ممارسة حماية أجهزة الكومبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامــج والأنظمة الهامة والبيانات من 

التهديدات الرقمية المحتملة.

 آخر لمفهوم الأمن السيبراني فوصفته 
ً
وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( تعريفاً

المادية  أشكــالــهــا  بجميع  المعلومات  حماية  لضمان  اللازمـــة  التنظيمية  الإجــــراءات  يشمل  )أنـــه 

والالكترونية من مختلف الجرائم كالهجمات التخريبية والتجسس والحوادث(.

في حين عرفه الإعلان الأوربي، الأمن السيبراني على أنه قدرة النظام المعلوماتي على مقاومة 

محاولات الاختراق التي تستهدف البيانات)3(.

أما ما يتعلق بالمدلول اللغوي فإن الأمن السيبراني نسبة 

البيئة  )التخيلية( وهي  بـ  التي توصف   * )Cyber( السيبرانية إلى 

الالـــكترونـــيـــة غير الــمــلــمــوســة ومــعــقــدة الــتــفــاعــل، يــتــم فيهــــا بناء 

نماذج لظواهر أو صور الكترونية و)السيبرا( عملية انعكاسية 

ــيــــة في بيـــئـــة لا  ــتـــفـــاعلات الالــــكترونــ نــشــطــة تــعــكــس مـــــــداخلات الـ

يستطيع الإنـــســـان إدراكــــهــــا، بـــمـــعنى آخـــر هي عـــبـــارة عـــن شبكة 

الكترونية لمجموعة من الخوادم الالكترونية لها قاعدة بيانات متاحة للجميع تتفاعل فيما بينها 

متجاوزة الحــدود الجغرافية والسياسية وذلــك لتحسين قــدرة الاتصال والتعامل الالــكترونــي في 

المجتمعات كالشبكات الافتراضية وأسواق البورصة)5( السيبرانية يمكن للمستخدم التعامل مع 

بيئتها الافتراضية.

(1)   Edward Moroso ,Cyber Security ,Silicon press ,2007 ,P.1.
(2)   Richard A .Kemmerer ,Cyber Security ,University of California ,2003 ,P.3.

.https // www.encyclopedia.org ،الموسوعة السياسية، تعريف الأمن السيبراني   (((

Cyber: هــو مــصــطلح درج استخدامه لــوصــف الــفــضــاء الـــذي يضم الشبكات المحــوســبــة وشــبــكــات الاتــصــال   * 
والمعلومات وأنظمة التحكم عن بُُعد، وكمفردة فإنه يعد كلمة يونانية وتعني الدفة التي تدير السفينة 

إشارة إلى التحكم.

)))   علي زياد العلي، )مصدر سابق(، ص60 – 61.

)السيبرا( عملية انعكاسية 

نشطة تعكس مداخلات 

التفاعلات الالكترونية في بيئة لا 

يستطيع الإنسان إدراكها
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التدابير الخارجية

 في العلاقات الدولية والسياسات العامة ويشير إلى الإجراءات 
ً
 يستخدم غالباً

ً
يعد مصطلحاً

أو السياسات التي تتخذها دولــة ما خــارج حدودها بهــدف حماية مصالحها أو تعزيز نفوذها أو 

تحقيق أهــداف أمنية، اقتصادية أو سياسية تفرض العقوبات على دول أو كيانات أجنبية أو 

الــدعــم الــدبــلــومــا�سي أو العسكري لحلفاء في نــزاع مــا أو التدخل الإنــســانــي في دول تشهد أزمــات 

كإرسال مساعدات أو قوات حفظ سلام وقد تكون تلك التدابير عبر تحالفات ومعاهدات دولية 

أو الدعاية والحرب الإعلامية.

المبحث الثاني

الاشتقاقات والمفاهيم المقاربة للأمن السيبراني

هنالك العديد من المفاهيم المرتبطة والمقاربة بالأمن السيبراني ومن أهمها :

الفضاء السيبراني

عــرفــت الــوكــالــة الفرنسية بــأنــه )فــضــاء الــتــواصــل الــمــشكــل مــن خلال الــربــط الــبــيني الــعــالمي 

لــمــعــدات الــمــعــالجــة الآلـــيـــة لــلــمــعــطــيــات الــرقــمــيــة، فــهــو بيـــئـــة تــفــاعــلــيــة حــديــثــة، تــشــمــل عــنــاصــر 

مــاديــة وغير مــاديــة مكـــون مــن مجموعة مــن الأجــهــزة الــرقــمــيــة، وأنــظــمــة الــشــبكــات والبرامــجــيــات 

والمستخدمين سواء مشغلين أو مستعملين()1(.

كأداة  احتمالية استخدامها  بالمعلومات ولذلك فإن  السيبراني  الالــكترونــي  الفضاء  يرتبط 

العمليات  تنفيذ  في  والــدقــة  العسكرية  بالقوة  تمتاز  والتي  المعلومات  تكنولوجيا  عبر  للحـــروب 

العسكرية ولعل مصطلح الحرب المعلوماتية أقرب إلى الحروب الالكترونية الحديثة)2(.

وعــــــرف جــــوزيــــف نـــــاي الـــفـــضـــاء الالــــــكترونــــــي على أنـــــه )نــــطــــاق تـــشـــغـــيلي مــحــكــم بـــاســـتـــخـــدام 

الالـــكترونـــات لاســتــكــشــاف الــمــعــلــومــات عبر أنــظــمــة مترابـــطـــة ببعضها الــبــعــض وبنــيــة تحتية لها، 

وعرفته جامعة الدفاع الــوطني الأمريكية بأنه مجال تشغيلي تجري فيه مجموعة من العمليات 

ذات الطابع الالكتروني الفريد والمحكم بمجموعة من الاستخدامات التي تعتمد على الالكترونات 

والأطــيــاف الكهرومغناطيسية لإنــشــاء وتخزين وإبـــدال وتــبــادل واســتــغلال المعلومات مــن خلال 

مجموعة من نظم المعلومات المترابطة والمتصلة عبر الانترنت والبنى التحتية الخاصة()3(.

)))   منى عبد السمحان، متطلبات تحقيق الأمن السيبراني لأنظمة المعلومات الإداريــة بجامعة الملك سعود، 
)مجلة كلية التربية، العدد )11(، جامعة المنصورة، 2020(، ص11.

)))   فادية عباس هــادي، استراتيجية اوباما في الحــرب المعلوماتية، أوراق دولية، )مركز الــدراســات الدولية، 
جامعة بغداد، 193، 2010(، ص15.

)))   ايهاب خليفة، القوة الالكترونية، كي يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر الانترنــت، )دار العربي للنشر 
والتوزيع، بيروت، 2017(، ص27.
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القوة السيبرانية

عــــرف جـــوزيـــف نــــاي الـــقـــوة الـــســـيبرانـــيـــة بـــأنهـــا الـــقـــدرة على الحـــصـــول على الــنــتــائــج الــمــرجــوة 

ــا الــقــدرة على  مــن خلال اســتــخــدام مــصــادر الــمــعــلــومــات المرتبطة بــالــفــضــاء الالـــكترونـــي، أي أنهـ

استخدام الفضاء الالكتروني والتأثير على الأحداث المتعلقة بالبيئات التشغيلية الأخرى وذلك 

عبر أدوات الكترونية، كما يوضح جوزيف ناي بأن مفهوم القوة الالكترونية يشير إلى مجموعة 

الموارد المتعلقة بالتحكم والسيطرة على أجهزة الحاسبات والمعلومات والشبكات الالكترونية 

والبنية التحتية المعلوماتية والمهارات البشرية المدربة للتعامل مع هذه الوسائل)1(.

الردع السيبراني

طوال الحرب الباردة، كانت نظرية الردع هي الإطار المفضل للتحليل والعقيدة العسكرية 

 
ً
ولتفسير تأثير الأسلحة النووية ودفع ذلك القوة النووية، خوفاً

 مع بعضها البعض ومنذ ذلك 
ً
من العواقب بأن لا تخوض حرباً

الحين، طبق المؤلفون الإطار النظري على الفضاء الالكتروني 

والمتمثل بالردع الالكتروني.

أنــه  على   )Deterrence Cyber( الـــســـيبرانـــي  الـــــردع  يــعــرف 

منع الأعــمــال الــضــارة ضــد الأصـــول الوطنية في الفضاء الــرقمي 

والأصــــــول التي تـــدعـــم الــعــمــلــيــات الــفــضــائــيــة)2( ويــمــكــن تــعــريــف 

الردع على أنه ثني أو منع شخص ما أو دولة ما عن فعل �شيء عن طريق خلق اعتقاد لديهم بأن 

التكاليف التي ستحملونها ستتجاوز المنفعة المتوقعة في مجال الأمن السيبراني.

الجريمة السيبرانية

ــا نــشــاط إجـــرامـــي تــســتــخــدم فــيــه تــقــنــيــة الحـــاســـب الآلي  تــعــرف الجــريــمــة الــســيبرانــيــة على أنهــ

بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة كــوســيــلــة لتنفيذ فــعــل إجـــرامـــي أو ســلــوك غير مــشــروع مرتبط 

بالشبكات المعلوماتية العالمية ففهي جرائم العصر الرقمي التي تطال المال والمعرفة والثقة 

)))   يونس مؤيد يونس، استراتيجية الولايات المتحدة للأمن السيبراني، )مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم 
السياسية، جامعة النهرين، العدد 55، 2018(، ص124.

)))  الأمن السيبراني، هيئة الإعلام، )قسم الدراسات والاتصال والعلاقات العامة، الأردن، 2021(، ص2.

الجريمة السيبرانية على أنها 

نشاط إجرامي تستخدم فيه 

تقنية الحاسب الآلي بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة 

لتنفيذ فعل إجرامي أو سلوك 

غير مشروع مرتبط بالشبكات 

المعلوماتية العالمية
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والسمعة وكلها عبر وسائل اتصالات تستخدم فيها التقنية الحديث)1(، إذن هي بالمجمل أعمال 

الــكترونــيــة عبر الانترنــــت أي بواسطة الكومبيوتر أو أحد  غير قانونية تتم عبر مــعــدات وأجــهــزة 

وســائــل التقنية الحديثة على كومبيوتر آخــر أو أحــد وســائــل التقنية الحديثة مــع ضـــرورة توفر 

شبكة اتصال فيما بينهما.

وهنا لابد لنا من التفريق ما بين الجريمة السيبرانية والهجمات السيبرانية فعلى الرغم من 

 في نقطتين هما)2( :
ً
أنهما متشابهات من حيث المجال السيبراني إلا أنهما يختلفان معاً

بــالــنــســبــة لـــأشـــخـــاص مــــا يـــكـــون مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الــســيــبــرانــيــة هــــم الأفــــــــراد وتــــوجــــه نــحــو -1	

الــمــؤســســات الــمــالــيــة أو الـــشـــركـــات وحــتــى أفـــــراد داخــــل أو خــــارج إقــلــيــم الــــدولــــة، بــخــاف 

الهجمات التي تتم من قبل دول أو مجموعات حكومية أو غير حكومية ضد دولة أخرى.

 مــا يــكــون الــهــدف مــن الــجــرائــم الــســيــبــرانــيــة هــو إثــبــات مــهــارة -2	
ً
أمـــا بالنسبة لـــأهـــداف غــالــبــا

 وقدرته على اختراق أجهزة الكومبيوتر أو بهدف التسلية أو تحقيق مكاسب 
ً
الفاعل تقنيا

شخصية كسرقة الملكية الفكرية عن طريق شبكات الحاسب الآلي أو التسلل إلى أنظمة 

إلــى تدمير وتعطيل  الحاجة  بأرقام الحسابات وتحويل الأمــوال دون  المصارف والتلاعب 

شــبــكــة الــكــومــبــيــوتــر الــمــســتــهــدفــة وتـــكـــون هـــذه الأفـــعـــال مــجــرمــة بــمــوجــب الــقــانــون الــوطــنــي 

للدولة  والــســيــا�ســي  الــقــومــي  الأمـــن  مرتكبوها  يستهدف  الــتــي  السيبرانية  الهجمات  بــخــاف 

ويقوم هؤلاء بتخريب الشبكات التي تتحكم بالبنى التحتية الأساسية في الدولة وتدميرها 

بقصد إرباكها وزعزعة النظام فيها لتحقيق أهداف أمنية أو عسكرية أو سياسية.

الأمن السحابي

إن التقنية الــســيبرانــيــة تعتمد على حفظ المعلومات في الــفــضــاء الــســيبرانــي وهــو جــزء من 

الأمن السيبراني والاعتماد المتزايد على الخدمات السحابية يخلق نقاط ضعف للدول، إذ تشن 

التحتية  البنية  في  المعلومات المرفوعة  الواحد الآلاف من الهجمات للاستحواذ على  اليوم  في 

التي تعمل  بأنه السياسات والتقنيات والضوابط  العالمية ويوصف الأمــن السحابي  السحابية 

السحــابــيــة،  للحــوســبــة  والــمكــونــة  بهــا  المرتبطة  والتطبيقات  المشفرّّة  البيانات  لحماية  جميعها 

الشاملة متعددة الاختصاصات،  السيبرانية، المجلة الالكترونية  الجرائم  الله الصحفي،  روان بنت عطية    (((
العدد الرابع والعشرون، )جدة، أيار، 2020(، ص9.

)))  نور أمير الموصلي، الهجمات السيبرانية في ضوء القانون الدولي الإنساني،) رسالة ماجستير غير منشورة، 
كلية القانون، جامعة دمشق، 2021)، ص14.
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واجبها حماية البيانات وأمن التطبيقات والأنظمة السرية وغيرها من الواجبات)1(.

أمن المعلومات أو البيانات

 مــن فــــروع الأمــــن الـــســـيبرانـــي، إلا أنـــه يــخــص بــعــض جــوانــب قــطــاعــات الاقــتــصــاد 
ً
يــمــثــل فــرعــاً

ــيــــة كـــــثيرة للحـــصـــول على  والـــمـــصـــارف الــعــالــمــيــة، حــيــث تــعــانــي هــــذه الــبنــيــة مـــن هجـــمـــات افتراضــ

الحسابات المصرفية للمؤسسات والأفراد.

مــالــيــة  ــائـــر  خـــسـ شــــك  بلا  يلحـــــــق  الـــبـــيـــانـــات  ــــذه  هــ واختراق 

قاسية أكثر فــداحــة مما تسببه الجــرائــم التقليدية، ليــس على 

 على 
ً
مستوى المنظمات والجــهــات والمؤسسات بما يؤثر سلباً

اقتصاديات الدول والمؤسسات والمنظمات والأفــراد على حد 

ســـواء، إذ يتعرض الأفــــراد إلى ســرقــة المعلومات الخــاصــة بهم 

)الــهــويــة، بطاقة الإئــتــمــان(، كــذلــك الابتزاز والتهـــديـــد وعمليات 

الاحتيال، تحويل أو نقل حساب مصرفي أو نقل ملكية الأسهم، 

أمـــا على صــعــيــد أبــعــد فــقــد تــتــعــرض الــمــؤســســات والــمــنــظــمــات 

الــســريــة  لــلــمــعــلــومــات  إلى عــمــلــيــة اختراق  والـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات 

أو  حذفها  أو  الخــاصــة  المعلومات  بمخازن  العبث  كذلك  والتــســويــق،  والمناقصات  للصفقات 

تعديلها أو تعطيل الوصول إليها، وسرقة الأموال وتحويل الحسابات المصرفية)2(.

)))  سامر جمال حسن، أثر متغير الأمن السيبراني في العلاقات الأمريكية – الروسية ما بعد أحداث )11 أيلول 
2001(، بحث ترقية مقدم إلى معهد الخدمة الخارجية، )وزارة الخارجية العراقية، 2020)، ص49. 

)))  علي زياد العلي، مصدر سابق، ص97، وكذلك: حسن سعدي، القرصنة الإلكترونية، سلاح العصر الرقمي، 
)مركز الجزيرة للدراسات، 2016(.

الهدف من الجرائم السيبرانية 

 
ً
هو إثبات مهارة الفاعل تقنياً

وقدرته على اختراق أجهزة 

الكومبيوتر أو بهدف التسلية 

أو تحقيق مكاسب شخصية 

كسرقة الملكية الفكرية عن 

طريق شبكات الحاسب الآلي 

أو التسلل إلى أنظمة المصارف 

والتلاعب بأرقام الحسابات 

وتحويل الأموال
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المبحث الثالث

 أثر الهجمات السيبرانية الروسية في تعزيز الأمن القومي

الخطوات الأولى للتدابير الروسية الخارجية ومتغير الأمن السيبراني

عملت روسيا بشكل كبير على تنمية قدراتها السيبرانية وتطويرها، وقد سخرت تلك القدرات 

كسلاح فعال لإيقاع الضرر في قدرات الردع الإستراتيجي الأمريكي.

على الصعيد الــدولي تتمثل مصالح روسيا القومية في ضمان السيادة ودعــم مركزها كقوة 

المعلومات تتمثل مصالحها  الــعــالــم متعدد الأطــــراف وفي مــجــال  في  الثقل  عـــظمى وأحـــد مــراكــز 

القومية، في الالتزام بالحقوق والحريات المدنية الدستورية والخاصة بالحصول عل المعلومات 

واستخدامها وتطوير تقنيات الاتصال الحديثة)1(.

للإستراتيجية  البديلة  أو  الجــديــدة  الإستراتيجية  البيئة  تمثل  باتت  المعلومات  مصادر  إن 

الــدولــيــة التقليدية التي تضم في دائــرتهــا الــواســعــة مسلمات الــتــفــاعلات الــدولــيــة)2(، وقــد سعت 

الــقــوى الــفــاعــلــة بمختلف مــســتــويــاتهــا إلى الــتــعــامــل مــع الإستراتــيــجــيــة الــســيبرانــيــة كــمــجــال واســع 

للتفاعل والانغماس فيه. 

لذا بدأ الصراع بين الدول الفاعلة حول امتلاك أدوات الحماية والدفاع وتطوير القدرات 

السيبرانية لاستهــداف حيازة القوة والتفوق والهيمنة وتعزيز التنافس حول السيطرة والابتكار 

على المستويين المحلي والدولي.

ــــدولي بهـــدف تــأسيــس بــعــض قــواعــد  بـــدأت روســيــا الاتــحــاديــة أولى خــطــواتهــا على الــصــعــيــد الـ

التعاون الأمني السيبراني، إذ قدمت عام )1998( مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

حول التطورات في مجال المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في إطار الأمن الدولي وقد 

 من التهديدات القائمة والمحتملة في مجال الأمن السيبراني ودعوة 
ً
تضمن ذلك المشروع تحذيراً

الدول الأعضاء كافة إلى إعلام الأمن العام للأمم المتحدة بوجهات نظرهم بهذا الخصوص.

إن أحـــد الأهـــــداف الــرئيــســيــة لــعــقــيــدة الأمــــن الـــســـيبرانـــي الــروســيــة هـــو )الـــــردع الإستراتـــــــيجي( 

المعلومات  تكنولوجيا  اســتــخــدام  عــن  تنجم  أن  يمكن  التي  العسكرية  النزاعـــــات  مــن  والــوقــايــة 

للتوزيع والنــشــر، بيروت،  )الطبعة الأولــــى، شــركــة المطبوعات  الخــامــس،  الجــيــل  ايميل خـــوري، صــراعــات    (((
2017(، ص87.

com.akhbar-al//:https، تاريخ   : )))  كمال مساعد، عقيدة عسكرية روسية جديدة، على الرابط الالكتروني 
الزيارة 2025/1/12.
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ومواجهة التهديدات للأمن العسكري والتكنولوجي في روسيا وسبق ذلك أن أكدت العقيدة للمدة 

)2005 - 2010( مكانة روسيا على الصعيد الــدولي وكذلك التركيز على العوامل الجيوسياسية 

وهي أقرب ما تكون إلى الاستنفار والمواجهة مع الغرب منها إلى الموقف الدفاعي)1(.

لقد أعلن الرئيس فلادمير بوتين في مؤتمر ميونخ في )10 / شباط / 2007( ))أن روسيا غير 

راضية عن شكل البيئة الدولية ولن تقبل بالأحادية القطبية )Unipolarity( وقيادة العالم من 

Multipo�  لابد أن يتغير ويصبح العالم متعدد الأقطاب) 
ً
 شاذاً

ً
(قبل قوة واحدة وقد عده وضعاً

larity( والقانون الدولي هو المرجع الأساس لحل النزاعات والصراعات والحروب في العالم(()2(.

 بعد تــأمين 
ً
وقــد حــدث ذلــك التصريح بشكل متسق مع محاولات روسيا لتعزيز دورهــا دولياً

بالأمن  تتعلق  التي  المتتابعة والــمترابــطــة  الحــيــوي. وضــمــن الأحـــداث  الداخلية ومجالها  ســاحتهــا 

السيبراني الرو�سي كان الفضاء السيبراني المجال الأرحب في التنافس والصراع بين القوى الفاعلة 

 لتحقيق 
ً
الــدول الأخــرى وتوظيفه سياسياً واستخدامه كمجال لشن الهجــمــات السيبرانية ضد 

مـــصـــالح تــلــك الـــقـــوى وذلــــك مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه روســـيـــا في هجــمــاتهــا الــســيبرانــيــة على اســتــونــيــا عــام 

)2007( وعلى جورجيا )2008( وعلى ألمانيا عام )2015( وعلى المملكة المتحدة عام )2016(.

إلا أننا سنتناول تلك الهجمات السيبرانية التي قامت بها روسيا الاتحادية بشنها على أوكرانيا 

والخلاف السيبراني الرو�سي – الأميركي.

الهجمات السيبرانية الروسية على أوكرانيا

شنت روسيا الاتحادية سلسلة من الهجمات السيبرانية على مدى أيام وذلك لتعطيل نتائج 

إلى تعطيل الأنظمة الأوكــرانــيــة لفرز الأصــوات  الانتخابات الأوكــرانــيــة في )آذار 2014(، وعمدت 

 عـــن مــحــاولــة الــتــدخــل في نــتــائــج الانــتــخــابــات في مــحــاولــة لــتــغــييرهــا وتــــأخير 
ً
بــشكــل مـــؤقـــت، فــــضلاً

النتيجة النهائية للانتخابات)3(.

ويبدو أن روسيا قد أطلقت برامجها وذلك لإعلان نتائج مزيفة وموجهة لفئات من الشعب 

الأوكراني بعينها من أجل دعم الرواية الروسية، التي ادعت منذ البداية أن المتطرفين والنازيين 

 al // : https : أحمد دهشان، الرؤية الروسية لملف الإرهاب، تعريفه وآليات مكافحته، الرابط الالكتروني  (((
net.amesbar، تاريخ الزيارة : 2025/1/23.

)))  سامر جمال حسن، )مصدر سابق(، ص50 - 51.

(3) Maria  Malksso  ,Countering  hybrid  warfare  as  anthological  Security  Management, 
The emerging Practices of The Eu and NATO ,vol ,27 ,No3 ,2018 ,p.374 .
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كانوا وراء أحداث أوكرانيا)1(.

ترجع أسباب التدخل الرو�سي في أوكرانيا لأنها تمثل أهمية قصوى لروسيا الاتحادية، كونها 

 عن 
ً
الــمــعبر الــرئيــس لتمرير النفط والــغــاز إلى قــارة أوربـــا، مــا يوفر مــن تكاليفه الباهضة، فــضلاً

بــمــوارد مائية مهمة كالبحر  الــبــلــدان الأوربــيــة مــن حيث المساحة وتتمتع  ثــانــي  أن أوكــرانــيــا تعد 

الأسود، وشبكة واسعة من الأنهــار، وقد مثلت منتجات القطاع الــزراعي نحو )45%( من إجمالي 

الصادرات الأوكرانية فعادت على البلاد نحو )22,5( مليار دولار وأبرزها كانت صادرات الحبوب 

)القمح والشعير والذرة()2(.

وكـــذلـــك تـــأتـــي أهــمــيــة الجـــيـــوستراتـــيـــجـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا مـــن كـــونهـــا الجـــــــدار الـــفـــاصـــل بين روســيــا 

الاتحادية وأوربــا الشرقية وضمن حدودها تبدأ محاصرة النفوذ الــرو�سي، حسب الإستراتيجية 

الأمريكية لتحول دون صعود روسيا من جديد كقوة فاعلة وعظمى على المستوى الدولي، وقبل 

وقــت قـــصير مــن الــغــزو الــــرو�سي الكــامــل لأوكــرانــيــا عــام )2022( شنــت روســيــا عــدد مــن الهجــمــات 

الالــكترونــيــة ضــد أوكــرانــيــا وفي إطـــار ضمها لشبه جــزيــرة الــقــرم عــام )2014( استخدمت روسيا 

الهجمات السيبرانية لاستهداف إمدادات الطاقة في كييف.

ــــداف إستراتــيــجــيــة في أوكـــرانـــيـــا على التعطيل  وتــستــنــد الــعــمــلــيــات الــســيبرانــيــة الــروســيــة لأهـ

والتــسبــب في حــوادث منخفضة التكلفة ومنخفضة الــتــأثير والتجسس قــصير المدى )الوصول 

إلى الـــتـــأثير الـــفـــوري( والــتــجــســس طــويــل الــمــدى )الاســتــفــادة مــن الــمــعــلــومــات( في إطـــار العمليات 

المستقبلية وكذلك التدهور )السعي إلى التدمير المادي والإعاقة(.

 للدراسات فقد تم تسجيل )30( حادثة سيبرانية ثنائية بين روسيا وأوكرانيا بين عامي 
ً
وفقاً

)2000 – 2020( من بينها )93%( قامت بهــا روسيا وتــركــزت غالبية هجمات روسيا )57%( على 

جهات فاعلة خاصة وغير حكومية كما استهدفت )11%( فقط أهداف عسكرية حكومية داخل 

أوكــرانــيــا لأغـــراض التعطيل والتجسس وهي جــزء مــن إستراتــيــجــيــة شاملة لشن حــرب سيبرانية 

روسية ضد أوكرانيا)3(.

 في العالم، مركز نون بوست 2017، منشور 
ً
)))  ليوبون ستيوشوفا، روسيا تؤثر في مصير انتخابات )24( بلداً

على الرابط الالكتروني: org.noonpost.www//:http، تاريخ الزيارة : 2025/1/30.

)))  ايمان أشرف شلبي، الأبعاد الدولية للأزمة الأوكرانية على الرابط الالكتروني :
 https://democraticac.de، تاريخ الزيارة : 30 /1/ 2025.

(3) Grac B. Muller, Benjamin Jensen, Brandon Valeriano, Ryan C. Maness, Jose M. 
Macias Cyber Operations during The Russo – Ukrainian war, Center for strategic and 
international studies, Jul,2023.
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الخلاف السيبراني الرو�سي – الأمريكي

إن مسار العلاقات الروسية – الأمريكية وصلت أدنى مستوياتها منذ تولي ترامب الرئاسة في 

الولايات المتحدة الأمريكية في الولاية الأولى والوثائق الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الدفاع 

الأمريكية تؤكدان التوتر بين الجانبين ليس من قبيل الخلافات العابرة وإنما تناقضات جوهرية 

وهيكلية يصعب تجاوزها وقد تركز هذا التناقض في ثلاث محاور)1( :

التنافس الإستراتيجي وصراع المكانة الدولية وزعامة العالم.	•

الاختلافات بشأن القضايا الإقليمية.	•

التنافس في سوق الطاقة.	•

أن  ويمكن  المتصاعد  التنافس  في خضم  الـــدولـــتين  بين  الــســيبرانــي  الخلاف  أوجـــه  تبرز 

نلخصها بالآتي:

	1 الاتــــجــــاه الأول: تـــحـــول الــــصــــراع )الـــنـــاعـــم( عــلــى الــمــعــلــومــات والاســـتـــخـــبـــارات إلــــى صـــراع -

)صلب( للاستحواذ على القوة السيبرانية ذات الطابع التدميري واستثمار تطوير أدوات 

هذه القوة في استخدام الأسلحة السيبرانية من أجل تعزيز القيادة والسيطرة.

	2 الاتــجــاه الــثــانــي: تــأثــيــر تــزايــد حــالــة الاحــتــقــان بــيــن روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، -

يسعى كل طرف لإيجاد تكتل دولي داعم له وضاغط على الطرف الآخر)2(.

	3 ــــرى عــبــر - ــثـــالـــث: تـــوظـــيـــف الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي لــتــحــقــيــق أهـــــــداف وغــــايــــات أخــ الاتــــجــــاه الـ

الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة مـــن خـــال دعـــم حـــركـــات مــعــارضــة ســيــاســيــة أو مسلحة 

وتقديم الدعم التقني أو السيا�سي أو الإعلامي لها.

	4 الاتــــجــــاه الــــرابــــع: تــصــاعــد الـــنـــشـــاطـــات الـــســـريـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وتـــوظـــيـــف بــرامــجــيــات -

 
ً
التجسس والرصد والتحول من توجيه هجمات سيبرانية من الخارج إلى الداخل، فضلا

إلــى داخــل  المقيمين بشن هجمات  الدبلوماسيين  أو  عــن توظيف عــمــاء الاســتــخــبــارات 

الدولة المقيمين فيها.

)))  نــورهــان الــشــيــخ، الــعلاقــات الــروســيــة – الأمــريــكــيــة مــن الحـــرب الــبــاردة إلــى الـــسلام الــبــارد، )المكتب العربي 
للمعارف، القاهرة، 2018(، ص52.

البجيرمي،  الدولية، ترجمة محمد توفيق  السياسة  النجاح في  الناعمة، وسيلة  القوة  نــاي،  جــوزيــف. س.    (((
العبيكان للنشر، )المملكة العربية السعودية، 2015(، ص22 – 25.
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ثمة تحذير تــشير إليه إحــدى مراكز البحوث الأمريكية ومــخــاوف من التصعيد في الصراع 

الـــســـيبرانـــي بــاســتــخــدام بــدائــل للعمليات الالـــكترونـــيـــة لــدرجــة عـــدم الـــقـــدرة على الــتنــبــؤ بنــشــوب 

 إلى شكــوك في قـــدرات روســيــا في هــذا المجـــال وعــدم انضباط الــفــاعــلين وضعف 
ً
الــصــراع استــنــاداً

الــولايــات المتحدة الأمريكية بأن  السيطرة على نشاطاتهم مــن قبل الحكــومــة الروسية وتـــخ�شى 

ــــقترن بــقــوة تــخــريبــيــة بــعــيــدة الـــمـــدى، تــزيــد بـــدورهـــا حــوافــز  ــــدرات ســـيبرانـــيـــة تـ يــمــتــلــك الخـــصـــوم قـ

التصعيد وتكون مقدمات لمزيد من الهجمات التي ليست في  الواقع قيد التحضير وقد يحدث 

الانتقام من جديد وصراع بسبب أخطاء يرتكبها الفاعلون)1(.

الـــســـيبرانـــي  اتـــفـــاق حــــول الأمــــن  إلى  الــتــوصــل  إلى عــــدم  لــقــد أدى الخلاف بين كلا الجــــانــــبين 

والاخــــــتلاف في الـــرؤيـــة للإستراتـــيـــجـــيـــات والـــمـــبـــادئ وخـــاصـــة في عــهــد الـــرئيـــس )جـــو بـــايـــدن( عندما 

أثرت التهديدات السيبرانية على كل جانب من جوانب العلاقات العسكرية والأمنية بين روسيا 

وأمــريكــا، وعندما وصــل الــرئيــس الأمــريكــي )دونــالــد تــرامــب( إلى الإدارة الأمريكية في ولايــة ثانية في 

)25/يــنــايــر/2025( تم إيقاف الحـــملات السيبرانية الهجومية ضد روسيا في وقــت تتواصل فيه 

المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية – الأوكرانية.

ــــبير لـــلـــعلاقـــات الأمــريــكــيــة –  نــســتنــتــج مـــن ذلــــك أن التهـــــديـــــدات الـــســـيبرانـــيـــة تـــشكـــل تـــحـــدي كـ

الروسية على مستويات متعددة وفي ظل هذه التحديات يجب على البلدين الــسعي نحو تعزيز 

الحــوار والتعاون في مجال الأمــن السيبراني لتجنب تصعيد التوترات وتحقيق استقرار أكبر في 

العلاقات الدولية.

 يــمــكــن الـــقـــول: إن انــتــقــال الــســيــاســة الخـــارجـــيـــة الــروســيــة إلى اســتــخــدام التهـــديـــدات 
ً
وأخيراً

 عن الحــروب والتهديدات العسكرية وهذا له أبعاد اجتماعية وإنسانية، حيث 
ً
السيبرانية بــديلاً

يجنب الدول الوقوع تحت طائلة عقوبات القانون الــدولي الإنساني وجرائم الحرب وتعويضات 

عــن الضحــايــا التي تخلفها الحـــروب، كما أنــه يعمل أكثر على التكوين الــنــف�سي للشعوب، وإثــارة 

القلق والترقب لوقوع أخطار محتملة لا يمكن التكهن بمداها.

)))  كــريــســتــوفــر. س. تــشيــنيــس وآخـــــرون، تــعــزيــز الاســتــقــرار الاستراتــيــجــي مــع روســيــا، )مــؤســســة رانـــد الأمــريــكــيــة، 
كاليفورنيا، 2017(، ص9 – 10.
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الخـاتـمــة:

ظهرت الحاجة لدى الدول إلى تأمين الفضاء السيبراني وحمايته بإجراءات وتدابير متعددة 

لمواجهة الاختراقــــات والتهـــديـــدات والهجــمــات )الالــكترونــيــة( لما يعرف بـــ )الأمـــن الــســيبرانــي( بعد 

أن أصبحت المخاطر جدية وتهــدد حياة الــملايين من البشر فأصبح تعزيز أمن ومرونة الفضاء 

 لتعزيز الأمـــن الــقــومــي لـــدول الــعــالــم كــافــة وبـــات يــشكــل ركيزة أساسية 
ً
 أســاســيــاً

ً
الــســيبرانــي عـــملاً

لــلــســيــاســات الأمــنــيــة الــوطــنــيــة ولا يــخــفــى عــن ذي لــب أن مــســائــل الأمــــن الـــســـيبرانـــي أصــبــحــت من 

الثوابت كأولوية في السياسة الدفاعية للدول ومن ضمنها روسيا الاتحادية التي اتخذت حزمة 

ــتـــدابير الخــارجــيــة لــتــعــزيــز أمـــن وحــمــايــة الــشــبكــات وأجـــهـــزة الحـــاســـوب والاتـــصـــال والبرامـــــج  مــن الـ

والبيانات من الهجوم والتلف ولكي تكون بمنأى عن التعطيل أو التشويش والإعاقة.

وعملت روسيا الاتحادية بشكل دؤوب على تعزيز قدراتها السيبرانية وذلــك لإيقاع خسائر 

ــــدى أهـــــم مـــرتـــكـــزات الـــــردع  ــــقـــــدرات إحــ ـــصــــوم بـــشكـــل يــجــعــل مــــن تـــلـــك الـ ــــدرات الخـ ــ جــســيــمــة في قـ

الـــرو�سي وهــذا بلا شك مرتبط بالمصالح الروسية العليا في ضمان السيادة ودعم  الإستراتــــيجي 

مكانتها الدولية كإحدى القوى العظمى.

لــقــد شكــلــت الحــــرب الــســيبرانــيــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة إحـــدى مكــونــات الــمــواجــهــة بين روســيــا 

وأوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 2ايلول 1991 وبالفعل فقد حققت روسيا نتائج كبيرة 

في مجال الــتــأثير في الـــرأي الــعــام وإضــعــاف الـــروح المعنوية للشعب الأوكــرانــي واستهــــداف البنية 

 وإضــعــاف الثقة في الحكــومــة الأوكــرانــيــة وبالمقابل 
ً
التحتية المدنية وضــرب أوكــرانــيــا اقتصادياً

حاولت أوكرانيا صد تلك الهجــمــات بالاستعانة بالغرب لمواجهة الهجــمــات الروسية وقــد حقق 

 ما بالمنظومة المضادة.
ً
الجانبان أهداف أخلت نوعاً

ــــرو�سي الأمـــريكـــي فــــعلى الــرغــم مــن أوجــــه التــشــابــه في مجال  أمـــا مــا يتعلق بــجــانــب الخلاف الــ

الاستهــــداف الــســيبرانــي ومــرت كــل مــن الــولايــات المتحدة الأمريكية وروســيــا الاتــحــاديــة بمسارات 

مختلفة في تطوير قدراتهما وسياستهما في هذا المجــال، بسبب اخــتلاف العقيدتين السيبرانيتين 

لكــل منهما، الأمــر الــذي نجمت عنه فجوة في استخدام العمليات السيبرانية ومــع ذلــك لا يمكن 

ردع الخــطــر الــســيبرانــي في إرادة كــل الــطــرفين، وســوء الفهم المتبادل، إلا أن روســيــا استطاعت 

تحقيق اختراقات غير مقيدة لمنظومة المعلومات الأمريكية.

في ظل تلك المعطيات يستمر الشد والجـــذب بين روسيا والــولايــات المتحدة الأمريكية إذ 

تحاول الأخيرة تأكيد نفوذها في مجال الأمن السيبراني يقابله رفض رو�سي لـ )أمركة الانترنت( من 

جانب وامتناعها عن قبول هيمنة الشركات الأمريكية من جانب آخر واستمرار روسيا في فرض 

 لأمنها القومي.
ً
قيود صارمة على ما يمكن أن يُُعد تهديداً
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قائمة المصادر

اولا: المصادر العربية

أ الكتب العربية والمترجمة:	-

علي زياد العلي، الصراع والأمن الجيوسيبراني في السياسة الدولية، ط1، )دار أمجد للنشر -1 

والتوزيع، عمان – الأردن، 2019(.

مـــنـــى جـــبـــور الأشــــقــــر: الـــســـيـــبـــرانـــيـــة هـــاجـــس الـــعـــصـــر، ا)لـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لــلــبــحــوث الــقــانــونــيــة -2 

والقضائية، بيروت، (2017.

ايهاب خليفة، القوة الالكترونية، كي يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر الانترنت، )دار -3 

العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 2017(.

الأمـــن الــســيــبــرانــي، هيئة الإعــــام، )قــســم الـــدراســـات والاتــصــال والــعــاقــات الــعــامــة، الأردن، -4 

.2021

نورهان الشيخ : العلاقات الروسية – الأمريكية من الحرب الباردة إلى السلام البارد،)المكتب -5 

العربي للمعارف، القاهرة، 2018(.

  جــوزيــف. س. نـــاي، الــقــوة الــنــاعــمــة، وســيــلــة الــنــجــاح فــي الــســيــاســة الــدولــيــة، تــرجــمــة محمد -6 

توفيق البجيرمي، العبيكان  للنشر، )المملكة العربية السعودية، 2015(.

  كريستوفر. س. تشينيس وآخرون، تعزيز الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا،) مؤسسة راند -7 

الأمريكية، كاليفورنيا، 2017(.

الاطروحات والرسائل العلمية: -ب

 نــــور أمـــيـــر الــمــوصــلــي، الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة فـــي ضــــوء الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، )رســـالـــة -1 

ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة دمشق، 2021(.

المجلات والصحف: -ج

 منى عبد السمحان، متطلبات تحقيق الأمن السيبراني لأنظمة المعلومات الإدارية بجامعة -1 

الملك سعود، )مجلة كلية التربية، العدد )11(، جامعة المنصورة، 2020.

ــــادي، اســتــراتــيــجــيــة اوبـــامـــا فـــي الـــحـــرب الــمــعــلــومــاتــيــة، أوراق دولـــيـــة، )مــركــز -2    فـــاديـــة عــبــاس هـ

الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 193، 2010.

 يـــونـــس مـــؤيـــد يـــونـــس، اســتــراتــيــجــيــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي، )مــجــلــة قــضــايــا -3 

سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد 55، 2018.

 روان بنت عطية الله الصحفي، الجرائم السيبرانية، المجلة الالكترونية الشاملة متعددة -4 

الاختصاصات، العدد الرابع والعشرون، جدة، أيار، 2020(.



أثر الأمن السيبراني في التدابير الخارجية لروسيا الاتحادية بعد العام 2000

24 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

 سامر جمال حسن، أثر متغير الأمــن السيبراني في العلاقات الأمريكية – الروسية ما بعد -5 

أحــــداث )11 أيــلــول 2001(، بــحــث تــرقــيــة مــقــدم إلـــى معهد الــخــدمــة الــخــارجــيــة، وزارة الخارجية 

العراقية، 2020).
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ملخص :

تستعرض هــذه الــدراســة البحثية كيفية عمل المنطق الاستراتــــيجي كآلية رئيسة لترجمة 

الــمــصــالح الــوطــنــيــة الأمــريــكــيــة إلى نــتــائــج سياسية ملموسة في مــجــال الأمـــن الــقــومــي. كــمــا تعتمد 

الــدراســة على مــنــاهج الواقعية في الــعلاقــات الــدولــيــة، وبــالأخــص الواقعية الجــديــدة التي طورها 

Mear�  .J  John( شـاــيمـر ــــ ـجـون ج. ميرـ ـميـة  الهـجـوـ Waltz(، واـلـواــقـعيـة   Kenneth) كينيث والتز

 عن النظرية الاستراتيجية لـ كولين جراي )Colin Gray(؛ اذ تعرف هذه الورقة 
ً
sheimer(، فضلاً

المنطق الاستراتيجي بأنه الإطار الذي يضمن مواءمة الأهداف السياسية )الغايات(، والوسائل 

الــمــتــاحــة )الإمكــــانــــات(، والـــطـــرق التــشــغــيــلــيــة )الأســـالـــيـــب( بــطــريــقــة عــقلانــيــة في ظــل ظــــروف عــدم 

اليقين والقيود البنيوية. ويشير التحليل إلى أن القوة المادية وحدها لا تكفي لتحقيق المصالح 

التكاليف  وتحليل  التهـــديـــدات،  وإدراك  الــعــالمي،  النظام  بنية  على  النتائج  تعتمد  بــل  الوطنية، 

والفوائد، ما يجعل الاستراتيجية وسيلة للتوازن بين الضغوط البنيوية والخيارات السياسية.

الكلمات المفتاحية:  المنطق الاستراتيجي، التوجه الاستراتيجي، الامن القومي الامريكي، 

الولايات المتحدة الامريكية، جمهورية الصين الشعبية.
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ABSTRACT:
This research explores how strategic logic serves as a way to turn Amer-

ican national interests into real world political results in national securi-
ty .It uses realist ideas from International Relations ,like Kenneth Waltz’s 
Neorealism ,John J .Mearsheimer’s Offensive Realism ,and Colin Gray’s 
ideas on strategy .Strategic logic is defined here as the method that makes 
sure  political  goals(  ends  ,)resources(  means  ,)and  how things  are  done 
(ways )are logically aligned ,even when things are uncertain and there are 
structural limits .The analysis shows that just having physical power is not 
enough  to  achieve  national  interests  .Instead  ,what  happens  depends  on 
how the world is set up and interacted ,how threats are seen and analyzed, 
and considering the costs and benefits .Strategy becomes a way to balance 
the pressures of the structure and political decisions.

KEYWORDS  :Strategic  Logic  ,National  Interests  ,U.S .National  Se-
curity ,The United States of America ,The People’s Republic of China.

المقدمة: 

لا يمكن دراسة سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة تجاه الصين دون إطار نظري منهجي 

يفسر الاستمرارية والقيود والسلوك الاستراتـــيجي بمرور الوقت. فالنتائج السياسية وحدها لا 

تكفي لتفسير سبب إعطاء الأولوية لمصالح معينة، أو لماذا يتم اختيار استراتيجيات محددة، 

 
ً
 نظرياً

ً
أو لــمــاذا يتم تجنب استراتــيــجــيــات أخــرى بشكل منهجي، لذلك يضع هــذا الفصل أســاســاً

يــستــنــد إلى نــظــريــة الـــعلاقـــات الــدولــيــة الــواقــعــيــة والـــدراســـات الاستراتــيــجــيــة، مــمــا يسمح بتحليل 

منظم لكيفية تصور المصالح الوطنية الأمريكية تجاه الصين وترتيب أولوياتها وتفعيلها.

كــانــت السياقات  أفكــــار مكملة لبعضها وان  بين ثلاثـــة  الـــدراســـة  تــحــلــيلي: تجمع  وفي ســيــاق 

مـــغـــايـــرة،الا وهي: الــواقــعــيــة الجـــديـــدة لــكــيــنيــث والتز، والتي تــفــســر كــيــف يــقــيــد الــهــيكــل النظامي 

سلوك الدولة,والواقعية الهجومية ميرشايمر،والتي توضح منطق المنافسة بين القوى الكبرى، 

ــــداف الــســيــاســيــة والـــوســـائـــل  ــ ــــراي، التي تـــربـــط بين الأهـ ــــولين إس جــ ــ ــيـــة لكـ ــيـــجـ والــنــظــريــة الاستراتـ

، توفر هذه الأساليب عدسة تحليلية متماسكة 
ً
العسكرية عن طريق المنطق الاستراتــيجي. معاً

يمكن من خلالها فحص السلوك الأمــريكــي تجاه الــصين بشكل منهجي من حقبة ما بعد الحــرب 

الباردة وحتى الوقت الحاضر.

 من اعتبار الإيديولوجية أو علم نفس القيادة أو السياسة الداخلية متغيرات تفسيرية 
ً
وبدلاً
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ــــار الأولـــويـــة لــلــقــيــود الــبنــيــويــة وحــســابــات الـــقـــوة النــسبــيــة والــتــمــاســك  أســاســيــة، يــعــطــي هـــذا الإطـ

الاستراتـــيجي. وهــذا لا يــعني أن العوامل الداخلية أو الفكرية غير ذات صلة، بل يــعني أنهــا تعمل 

داخل المنطق الذي يفرضه النظام العالمي والحقائق الجيوسياسية، وتتقيد به في النهاية. 

اشكالية البحث: على الرغم من كثرة الدراسات حول سياسة الأمن القومي الأمريكي، إلا أن 

التركيز على كيفية موازنة المنطق الاستراتيجي بين المصالح الوطنية وتنفيذ السياسات لم يكن 

. فمعظم الدراسات تتناول المصالح المعلنة أو السلوك الفعلي للدولة، دون تقديم تحليل 
ً
كافياً

منهجي يوضح كيف يُُترجم هذا المنطق إلى سياسات عملية وتطبيقية.

فرضية البحث:

 على مــنــطــق استراتــــــــيجي واقعي يـــــوازن بين 
ً
ــاً تــعــتــمــد ســيــاســة الأمــــن الــقــومــي الأمــــريكــــي أســـاسـ

الضغوط البنيوية وتحقيق المصالح الوطنية.

الفرضيات الفرعية:

أكثر من الاعتبارات -1	 الهيكلية  القيود  بفعل  الوطنية الأمريكية  المصالح  تتشكل هرمية 

الأيديولوجية.

يعمل المنطق الاستراتيجي كمتغير مستقل يؤثر على نتائج السياسة بما يتجاوز القوة -2	

المادية وحدها.

تتزامن فترات عدم الاتساق الاستراتيجي مع انخفاض فعالية تحقيق المصالح.-3	

بينما يقلل من -4	 الــواقــعــيــة،  الــحــســابــات الاستراتيجية  الــكــبــرى  الــقــوى  بين  التنافس  يــعــزز 

مرونة السياسة.

 على ان عملية انتاج المعرفة العلمية تتم بواسطة منهجين 
ً
الإطار المنهجي للبحث: تأسيساً

أساسيين من التوظيف العقلي: المنهج الأول، الاستنباط، المنهج الثاني، الاستقراء، والاثــنين 

 سوف يتم الركون لهما ضمن سياق البحث، وذلك عن طريق اعتماد الاساليب التوظيفية، 
ً
معاً

هــذا علاوة على مــقتربــات او مــداخــل ســانــدة اخـــرى مثل الــمــقترب الــوصــفــي، والــمــقترب التحليلي 

الذي يستند إلى قــراءة معمقة لكيفية عمل المنطق الاستراتــيجي كآلية رئيسة لترجمة المصالح 

الوطنية الأمريكية إلى نتائج سياسية ملموسة في مجال الأمن القومي.
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المحور الأول

 الاواصر المفاهيمية والنظرية والفكرية

تعتمد هـــذه الـــدراســـة في تحليلها على دمـــج مُُــنــظــم لكـــل مــن الــواقــعــيــة الــبنــيــويــة، والــواقــعــيــة 

المنطق الاستراتــــيجي كمفهوم وسيط يربط  الهجومية، والــدراســات الاستراتيجية، حيث يعمل 

تــفــسيرات   مــن التعامل مــع هــذه التوجهات وكــأنهــا 
ً
الـــــمُُــتــغيّّرة بالنتائج السياسية. وبـــدلاً الــظــروف 

 ضمن نموذج تفسيري 
ً
 تحليلياً

ً
، ما يجعل لكل مُُنظر دوراً

ً
 تكاملياً

ً
مُُتنافسة، تتبنى الدراسة منهجاً

مُُوحد.

اذ  للتحليل.  البنيوي  )1(∗الأساس  التي وضعها كينيث والتز  الواقعية الـجـدـيـدة  حيث تقدم 

يرى والتز النظام الدولي على أنه نظام فوضوي تحدده توزيع القدرات بين الدول، ما يقيّّد سلوك 

الدولة بغض النظر عن التفضيلات الداخلية أو التوجهات الأيديولوجية. وضمن هذا الإطار، 

لا يتم اختيار المصالح الوطنية بحرية، لكنها تتشكل من خلال الضغوط التي يفرضها النظام، 

وعلى رأسها حتمية البقاء. ومع ذلك، تشرح الواقعية الجديدة أسباب مواجهة الدول لحتميات 

أمــنــيــة مُُــتــكــررة، فــإنهــا تــظــل غير مــحــددة إلى حــد كــــبير فــيــمــا يتعلق بكيفية تــرجــمــة الــــدول لهذه 

الــضــرورات إلى خــيــارات سياسية ملموسة. حيث تستدعي هــذه الفجوة التحليلية دمــج طبقات 
نظرية إضافية.)2(

وفي ســيــاق مــغــايــر، تعمل الــواقــعــيــة الهجــومــيــة التي وضعها جــون ميرشــايــمــر)3( *على تطوير 

التحليل عبر تحديد كيفية استجابة الــدول للقيود التي يفرضها النظام. اذ يــرى ميرشايمر: أن 

الشكوك المتعلقة بنوايا الدول الأخرى تحفز القوى العظمى على زيادة قوتها النسبية كطريقة 

لضمان الأمن. ويفيد هذا المنظور بوجه خاص في شرح ترتيب أولويات المصالح والاستراتيجيات 

الــتــنــافــســيــة والــســلــوك الــتــنــقــيحي في فترات الــتــنــافــس الـــــمُُــحــتــدم بين الــقــوى الـــعـــظمى. وفي سياق 

ـــي, تــــوضح الــواقــعــيــة الهجـــومـــيـــة سبــــب حــصــول بــعــض الــمــصــالح  ســيــاســة الأمــــن الــقــومــي الأمــــريكـ

الاستراتيجية - مثل الحفاظ على الهيمنة الإقليمية أو منع المنافسين من تحقيق الهيمنة على 

اهتمام مُُتزايد باستمرار. ومع ذلك، لا تزال الواقعية الهجومية تعمل بالدرجة الأولى على مستوى 

 ومؤسس الواقعية الجديدة )الواقعية الهيكلية( في 
ً
 أمريكياً

ً
 سياسياً

ً
))) * كينيث ن. والتز )1924-2013( عالماً

العلاقات الدولية، وهو معروف بنظرية السياسة الدولية )1979(.

(2)  Waltz, K. N. Theory of international politics. 1979. pp. 88–101. 

))) * جون ج. ميرشايمر )مواليد 1947( هو عالم سيا�سي أمريكي والمدافع الرئي�سي عن الواقعية الهجومية، 
والتي تم التعبير عنها بشكل ملحوظ في كتاب مأساة سياسات القوى العظمى )2001(.
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 من تنفيذ السياسات.)2(
ً
النوايا الاستراتيجية )1(* بدلاً

أمــا الانــتــقــال مــن الــنــوايــة الاستراتــيــجــيــة إلى الفعل الــعــملي فيتم تــنــاولــه عــن طــريــق مساهمة 

كـــولين جــــراي)3(* في الــدراســات الاستراتــيــجــيــة، والتي توفر المنطق التــشــغــيلي الــضــروري لترجمة 

المصالح الى سياسات. حيث يرى جراي الاستراتيجية على أنها مواءمة هادفة للغايات والطرق 

نفذ في ظل ظروف تتسم بعدم اليقين والاحتكاك وقيود الموارد. ويؤكد إطاره 
ُ
والوسائل، التي تُ

 ما ينبع 
ً
أن القوة لا تكون مُُجدية إلا إذا كانت مُُوجهة باستراتيجية مُُتماسكة، وأن الفشل غالباً

ليــس مــن عــدم كفاية الــمــوارد بــل مــن خلل في المنطق الاستراتــــــيجي. وبــالــتــالي، يــشــرح نهج جــراي 

 من خلال أدوات سياسية مثل: الوضع العسكري 
ً
كيف يتم تفعيل المصالح المشروطة بنيوياً
وإدارة التحالفات والردع واستخدام القوة.)4(

ــمُُــتكــامــل،  ــار الـــ ــ ــــرى، يــعــمــل الــمــنــطــق الاستراتـــــــــــيجي، ضــمــن هــــذا الإطــ ــــة تــحــلــيــلــيــة اخــ ومــــن زاويــ

كمتغير وسيط مركزي. فهو يربط بين الضرورات الـمُُتغيرة التي حددها والتز، وتكوين المصالح 

التي أوضحــهــا جـــراي. حيث يحدد  العملية  أبــرزهــا ميرشــايــمــر, وآلــيــات السياسة  التي  التنافسية 

المنطق الاستراتيجي ما إذا كان سيجري السعي وراء المصالح بنشاط، أو تأجيلها بشكل انتقائي، 

أو الــتــخلي عنهــا بشكل استراتــــيجي بناءًً على تقييمات الجـــدوى والمخــاطــر والتكاليف المتوقعة)5( 

ـــي لا تــفــســر فــقــط مـــن خلال  ونتـــيـــجـــة لـــذلـــك، فــــإن الاخــــتلافــــات في نــتــائــج الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــــريكـ

ــــيجي. ومنه   مــن خلال جــودة وتماسك التفكير الاستراتـ
ً
التحولات في الــقــوة أو النية؛ ولكن أيــضــاً

 مُُتعدد المستويات لسياسة 
ً
نستخلص ان بدمج هذه التوجهات النظرية؛ تطرح دراستنا تفسيراً

الأمن القومي الأمريكي يتجاوز الروايات الاختزالية؛ كونها تشير إلى أن الاستراتيجية ليست مجرد 

أداة للقوة، بل هي عملية تأسيسية يتم عن طريقها تفسير الضغوط الـمُُتغيرة وترتيب المصالح 

وتحقيق العمل السيا�سي في نهاية المطاف. حيث يشرح والتز القيود الهيكلية، ويوضح ميرشايمر 

النية الاستراتيجية، ويقوم غراي بتفعيل الاستراتيجية، بينما يفسر شويلر أو سنايدر( التباين 

في تنفيذ السياسة.

))) * هو بيان بالمسار الذي تخطط إدارة المنظمة لأخذ المؤسسة فيه في المستقبل. 

(2)  Mearsheimer، J. J. The tragedy of great power politics، W. W. Norton & Company. 
2001، pp. 30–54. 

الــــدراســــات  فــــي  مـــحـــوريـــة   وشخـــصـــيـــة 
ً
أمـــريـــكـــيـــاً  

ً
بـــريـــطـــانـــيـــاً  

ً
بـــاحـــثـــاً ــــراي )2020-1943(  ــــولين إس. جــ ــ كـ كـــــان   * (((

 بــتــصــوره للاستراتــيــجــيــة على أنهـــا تكيف الــغــايــات والــطــرق والــوســائــل، لا سيما في كتابه 
ً
الاستراتــيــجــيــة، ومــعــروفــاً

»الاستراتيجية الحديثة« )1999(.

(4)  Gray، C. S. The strategy bridge: Theory for practice. Oxford University Press، 2010، 
pp. 17–26، 43–49. 
(5)  Gray, C. S. Modern strategy, Oxford University Press, 2013, pp221 _223.
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الـــولايـــات المتحدة  ــظــهــر الإجـــــراءات الاستراتــيــجــيــة التي تتخذها 
ُ
تُ وعــنــد التعمق في الــطــرح، 

 لــمــبــادئ النظرية الــواقــعــيــة في الــعلاقــات الــدولــيــة. اذ تــرى هذه 
ً
في بحر الـــصين الجــنــوبــي تطبيقاً

النظرية أن الـــدول تـــسعى للحــفــاظ على أمنهـــا وتـــوازن الــقــوى. ومــن هــذا المنطلق، يمكن اعتبار 

أهداف الولايات المتحدة الحفاظ على نفوذها، ومنع أي منافس إقليمي من الصعود، وضمان 

ستعمل 
ُ
 عن مصلحة وطنية تتطلب أساليب محددة. وفي هذا السياق، تُ

ً
تفوقها التقني – تعبيراً

القانونية  الوسائل العسكرية، والتحالفات الدولية، والأدوات 

ــأهــــداف  ــــالح، وليـــــســـــت كــ ــــمـــــصـ والاقــــتــــصــــاديــــة لــتــحــقــيــق هــــــذه الـ

منفصلة.

ومهما يكن من امر، تظهر الدراسة أن الأساليب الأمريكية، 

مــثــل عــمــلــيــات حــريــة الــــملاحــــة، وتـــوزيـــع الــــقــــوات، واستراتــيــجــيــة 

الــــردع، تعمل وفـــق رؤيـــة مــتكــامــلــة تجمع بين إظــهــار قـــوة الـــردع 

وتقليل مخاطر الصراع. هذا يدل على فهم الولايات المتحدة 

لأهــمــيــة بــحــر الــــصين الجــنــوبــي لأمنهــــا الــقــومــي مــنــذ نهــايــة الحـــرب 

الــبــاردة، مما يبرر استخدام أدوات متنوعة لتحقيق هــدف أسمى: حماية النظام الــعــالمي ومنع 

الصين من تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة.

خلاصـــة الــطــرح اعلاه، السياسة الأمــريــكــيــة في بحر الـــصين الجــنــوبــي ليــســت مــجــرد رد فعل 

لتحركات الــــصين، بــل هي تطبيق لمنطق استراتـــــيجي يـــوازن بين الأهــــداف والأســالــيــب، بــنــاءًً على 

 على التفكير الاستراتــــيجي الأمــريكــي في 
ً
 واضحـــاً

ً
نظرية الــقــوة والـــردع الواقعية. هــذا يجعلها مــثــالاً

التعامل مع التهديدات الإقليمية.

السياسة الأمريكية في بحر 

الصين الجنوبي ليست مجرد 

رد فعل لتحركات الصين، بل 

هي تطبيق لمنطق استراتيجي 

يوازن بين الأهداف والأساليب، 

بناءًً على نظرية القوة والردع 

الواقعية
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المحور الثاني

المنطق الاستراتيجي بين لولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين الشعبية

ــــدولي الـــراهـــن، يتـــنـــاول هـــذا المحــــور مــن الــبــحــث رؤيــــة الـــولايـــات المتحدة  في ظــل الــتــنــافــس الـ

إلى  ويــــسعى  الــعــالــم.  الـــقـــوتين الأكبر على مــســتــوى  باعتبارهما  والــــصين ومنطقهما الاستراتـــــــيجي، 

تحليل كيفية صياغة الدولتين لاستراتيجياتهما وربطها بالمصالح والأهداف السياسية المتاحة، 

مــع الأخـــذ في الاعــتــبــار المحــــددات الهيكلية للنظام الــعــالمي والــتــحــديــات المستجدة. ومــن خلال 

دراســــة المنطق والــتــوجــهــات الاستراتــيــجــيــة، يـــوضح هـــذا الجــــزء الأســـس الــفــكــريــة والعملية التي 

تستند إليهــا الدولتان لتحويل مصالحهما إلى سياسات ملموسة، مع التركيز على الاختلافات في 

التخطيط، وأولويات القوة، والتطور التقني، وكيفية التعامل 

مع المخاطر. وهذا يعكس طبيعة المنافسة بينهما في المحيطين 

الهندي والــهــادئ، وكــذلــك في المجـــالات الاستراتــيــجــيــة الحديثة. 

وبـــذلـــك، يــمــثــل هـــذا الجــــزء نــقــطــة انــــطلاق لــفــهــم تــــأثير المنطق 

الـــدول وتحديد شكــل المنافسة  ــــيجي في توجيه سلوك  الاستراتـ

على المدى البعيد.

: المنطق الاستراتيجي: قراءة فكرية و تحليلية
ً
اولاً

لا غــلــو بــالــقــول؛ ان الــمــنــطــق الاستراتــــــــيجي هــو نــمــط تــفــكير يــربــط بين الأهـــــداف )الــمــصــالح 

القومية(، والأساليب )طــرق العمل ومفاهيمه(، والإمكــانــات )الــمــوارد والــقــدرات( في إطــار خطة 

متناسقة للدولة. هــذا النمط من التفكير يجيب عن الأسئلة الجوهرية: لماذا نــسعى إلى هدف 

ما؟ وكيف نحققه؟ وما الأدوات التي نستخدمها؟ مع الأخــذ في الاعتبار المعوقات، وردود فعل 

الخـــصـــوم، وتـــوزيـــع الـــقـــوة. هـــذه الــعــمــلــيــة الــفــكــريــة ليــســت مــجــرد إجــــــراءات بــل هي نــظــريــة تعتمد 

على فــرضــيــات حــول الــبيــئــة الــدولــيــة، وتــوجــهــات الــفــاعــلين، والــعــقلانــيــة. ناهيك عــن إن المنطق 

الاستراتيجي بمثابة مرشد معياري لتشكيل السياسات وأداة تحليلية لفهم خيارات الدول.

لقد تــطــور مفهوم المنطق الاستراتـــــيجي مــن خلال أعــمــال المفكرين الاستراتــيــجــيين الذين 

درسوه من زوايا تحليلية مختلفة. كارل فون كلاوزفــيتز)1(*، في كتابه في الحرب 1832، أوضح أن 

ر عسكري برو�سي، ويُُعد من أهم مفكري 
ّ
))) *  كارل فون كلاوزفــيتز )Clausewitz von Carl( هو ضابط ومُُنظّ

الاستراتيجية الكلاسيكية

المنطق الاستراتيجي هو 

نمط تفكير يربط بين الأهداف 

)المصالح القومية(، والأساليب 

)طرق العمل ومفاهيمه(، 

والإمكانات )الموارد والقدرات( 

في إطار خطة متناسقة للدولة
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الحـــرب لها منطقها الخـــاص كــامــتــداد للسياسة بوسائل أخـــرى، مما وضــع الأســـاس لفهم منهجي 

لكيف تربط الأهداف السياسية الطرق والوسائل العسكرية. كما وسع توماس شيلينج  )1(*فهمنا 

للسلوك الاستراتيجي في كتابه استراتيجية الصراع 1960، حيث عرض المنطق العقلاني للإكراه، 

التهديدات،والتعهدات،والحوافز  استعمال  للخصوم  يمكن  كيف  وشــرح  والمساومة،  والـــردع، 

 
ً
لــلــتــأثير على خــيــارات بعضهم البعض. وقـــدم كـــولين في كتابه جسر الاستراتــيــجــيــة 2010 عرضاً

 الاستراتيجية بأنها مجال عالمي تحكمه مبادئ دائمة تجمع بين الغايات 
ً
 للمفهوم، واصفاً

ً
حديثاً

باحثون  قــام  نفسه،  الــوقــت  في  الــصــراع.  مستويات  جميع  على  العسكرية  والأدوات  السياسية 

)2(*في مصادر العقيدة العسكرية 1984، وستيفن م. والـــت)3(*في  بــاري ر. بوسن  واقعيون مثل 

بتوضيح  في استراتــيــجــيــة كبرى لأمــريكــا 2003،  آرت)4(*  الــتــحــالــفــات 1987، وروبــــرت ج.  أصـــول 

كيف ينشأ المنطق الاستراتــيجي من سعي الــدول للتوفيق بين الوسائل والأساليب مع المصالح 

ظهر هــذه الأعــمــال أن المنطق الاستراتـــــيجي ليس 
ُ
القومية الأمــنــيــة في ظــل قــيــود واقــعــيــة. حيث تُ

الــســيــا�سي، والاخــتــيــار العقلاني،  بــل هــو تقليد فكري متراكـــم يعتمد على التفكير  فكرة حديثة، 

والواقعية البنيوية.

من منظور واقعي، يتشكل المنطق الاستراتيجي بشكل أسا�سي من بنية النظام الدولي نفسه 

وحاجة الــدول الأساسية في البقاء أو تحقيق الأمــن. اذ تــرى الواقعية البنيوية أن الــفــو�ضى، أي 

غــيــاب سلطة عــلــيــا، تـــجبر الــــدول على الاعــتــمــاد على الــــذات، مــمــا يجعل الاعــتــبــارات الأمــنــيــة هي 

الواقعية الجديدة  في ظل  المنطق الاستراتــــيجي  فــإن  بالتالي،  السياسية.  المهيمنة على خياراتها 

مقيد، حيث تختار الدول الأهــداف والأساليب المتاحة بناءًً على موقعها في توزيع القوة الدولي. 

وهــذا ما وضحــه كينيث والتز »حين اعــتبر البنية النظامية )توزيع الــقــدرات( هي المحــدد الرئيس 

لسلوك الدولة«، فالاستراتيجية هي استجابة عقلانية للحوافز والقيود التي يفرضها النظام.

ري الاستراتيجية الحديثة ونظرية الألعاب في 
ّ
))) * توماس شيلينغ )Schelling .C Thomas( هو أحد أهم منظّ

القرن العشرين. يُُعد من أبرز المفكرين الذين طوّّروا الفهم الاستراتيجي في سياق الحرب الباردة

))) * باري ر. بوسن )Posen .R Barry( هو أحد أبرز الباحثين في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، 
ويُُعد من أهم ممثلي المدرسة الواقعية المعاصرة في تحليل القوة والعقيدة العسكرية.

ــر بــــارز فــي الـــعلاقـــات الــدولــيــة وأحــــد أقــطــاب الــمــدرســة 
ّ
))) *  ستــيــفــن م. وولــــت )Walt .M Stephen( هــو مــنــظّ

الواقعية الدفاعية.

))) *  روبرت جيرفيس )Jervis Robert( هو أحد أبرز علماء العلاقات الدولية في القرن العشرين، ويُُعد من أهم 
رين في مدرسة الإدراك في السياسة الخارجية

ّ
المنظّ
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، يستخدم مفهوم المنطق الاستراتيجي للدلالة على ما يلي: 
ً
وبصورة اكثر تحديداً

	1 الإطـــــار الــعــقــلــي الــتــحــلــيــلــي الــــذي عـــن طــريــقــه تــقــوم الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــتــكــيــف الــمــصــالــح -

الوطنية مع الأهــداف السياسية، والوسائل المتاحة، والطرق التنفيذية، في ظل القيود 

البنيوية للنظام الدولي وعدم اليقين الاستراتيجي.

	2  ويُقاس من خل�ال درجــة الاتساق الداخلي بين الأهــداف المعلنة في وثائق الأمــن القومي -

والاقــتــصــاديــة،  والــتــحــالــفــيــة،  )الــعــســكــريــة،  لتحقيقها  المستخدمة  والأدوات  الأمــريــكــيــة، 

والتكنولوجية(، وأنماط السلوك العملي، وذلك وفق نموذج الأهداف–الطرق–الوسائل.

	3 ويُــاحــظ فــي الــســيــاســات الأمــريــكــيــة الملموسة فــي منطقة المحيطين الــهــنــدي والـــهـــادئ، ولا -

سيما فــي كيفية إدارة الــتــنــافــس مــع الــصــيــن عــبــر الانــتــشــار الــعــســكــري، وبــنــاء التحالفات، 

ــقــــدرات  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــــــردع، وعــمــلــيــات حـــريـــة الـــمـــاحـــة، وإعـــــــادة تــوجــيــه الــــمــــوارد والــ

الاستراتيجية.

يبين الجدول ادناه كيف تختلف الولايات المتحدة والصين في تطبيق المنطق الاستراتيجي. 

تـــركـــز الــــولايــــات الــمــتــحــدة على ربــــط الإمكــــانــــيــــات الــعــســكــريــة بــــالأهــــداف الــســيــاســيــة عـــن طــريــق 

في  تنفيذ سياساتها بعقلانية وتفادي الإخفاقات الاستراتيجية.  البيروقراطي لضمان  التخطيط 

 لتحقيق تفوق استراتيجي في المستقبل 
ً
المقابل، تعطي الصين أولوية للتقدم التكنولوجي، سعياً

وضمان ريــادتهــا في مجالات مثل الفضاء، الإنترنـــت، والــذكــاء الاصــطــنــاعي. هــذا الاخـــتلاف يعكس 

الفلسفات المتباينة للدولتين، ويظهر كيف يمكن للمنطق الاستراتــيجي أن يتكيف مع الموارد، 

القدرات، والأولويات الوطنية لتحقيق مصالحها في بيئة دولية متغيرة وتنافسية.
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جدول يوضح المنطق الاستراتيجي من منظورين مغايرين

منظور عسكري صينيمنظور كلية الجيش الأمريكيالمنطق الاستراتيجي

التركيز الأسا�سي

العلاقة بين الوسائل العسكرية 

والغايات السياسية؛ مواءمة 

استخدام القوة مع السياسة.

توليد قدرات حربية متقدمة عبر 

التكنولوجيا والابتكار

العملية الجوهرية

التخطيط الاستراتيجي 

البيروقراطي؛ دمج الاهتمامات 

المتنافسة داخل المنظمات 

الهرمية لربط السياسة بالفعل 

العسكري.

الابتكار التكنولوجي والمفاهيمي 

الدمج المنهجي للتقنيات الجديدة 

والنظريات والأشكال التنظيمية 

لتحقيق قفزة نوعية في الحرب.

التحدي الرئي�سي

تجنب الفشل الاستراتيجي 

الناتج عن غموض الغايات، 

ضعف التخطيط، أو الاختلال 

البيروقراطي.

تحقيق التفوق التكنولوجي 

والحفاظ عليه ضد الخصوم 

للسيطرة على المجالات الناشئة 

مثل الفضاء والفضاء السيبراني 

والذكاء الاصطناعي.

الهدف النهائي

تحقيق حالة سياسية نهائية 

ناجحة يكون فيها استخدام القوة 

خادماً لهدف سيا�سي عقلاني.

تأمين المبادرة الاستراتيجية في 

حروب المستقبل عبر بناء قوة 

عسكرية حديثة 

الجدول من اعداد الباحثين بالاعتماد على المعلومات المتوفرة في المصدر الاتي:
Alenezi, D. A.. US rebalance strategy to Asia and US–China rivalry in 
the South China Sea from the perspective of offensive realism. Review of 
Economics and Political Science, 9(2), 2024.

: التوجه الاستراتيجي: تعريفه وأهميته وعلاقته بالمصالح
ً
ثانياً

الــتــوجــه الاستراتـــــــــيجي هـــو الإطـــــار الـــعـــام الــــذي يــوجــه الـــدولـــة في تــحــديــد أولـــويـــاتهـــا، وكيفية 

تخصيص مواردها، وتحديد مسار عملها على المدى البعيد لتحقيق أهدافها. هذا التوجه ينتج 

الــــدولي، والــطــرق المؤسسية التي تحول  مــن تفاعل مــصــالح الــدولــة الأســاســيــة، وفهمها للوضع 

الخطط السياسية إلى استراتيجيات عملية.
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ــــراي أن الــتــوجــه الاستراتــــــــــيجي هـــو الـــرابـــط بين الأهــــــداف الــســيــاســيــة والـــقـــوة  ــــولين جـ يــــرى كــ

 ســيــاســيــة مــعــيــنــة، ونــاقــش كـــولين 
ً
 أن الاستراتــيــجــيــة يــجــب أن تــخــدم أهـــدافـــاً

ً
الــعــســكــريــة، مـــؤكـــداً

هــذا بالتفصيل في كتابه الاستراتــيــجــيــة الحــديــثــة. بالمثل، يـــوضح ريتــشــارد هــوكــر)1(* في دراســتــه 

الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة أن التوجه الاستراتيجي ينظم ويوجه قوة الدولة لتحقيق 

ــأثيرات استراتــيــجــيــة ثابتة في مناطق ومــجــالات مختلفة. ويـــشير لــورانــس فــريــدمــان )2(* في كتابه  تــ

الاستراتــيــجــيــة: تــاريــخ إلى أن التوجه الاستراتــــيجي يركز على مــوازنــة التهــديــدات الــمــتــغيرة مــع قــدرة 

الدولة على التكيف. وتذكر هيئة الأركــان المشتركة الأمريكية في منشورها التخطيط المشترك 

أن التوجه الاستراتــيجي هو توجيه يحدد أولويات التخطيط، والأهــداف النهائية، والتنسيق بين 

أدوات القوة الوطنية. هذه الأعمال تؤكد أن التوجه الاستراتيجي ليس مجرد نوايا، بل هو تحليل 

دقيق يؤثر في صياغة وتنفيذ وتعديل استراتيجية الأمن القومي.

 
ً
 ومــن منظور تحليلي اخــر،يــعــد تحويل الــمــصــالح الوطنية إلى توجه استراتــــيجي واضح أمــراً

 في التحليل الاستراتـــيجي. في الاستراتيجية الواقعية، تعمل المصالح كموجه للدول لفهم 
ً
حيوياً

محيطها وتحديد الفرص والمخاطر واختيار أفضل السبل لاستخدام قوتها. تؤكد الكلية الحربية 

للجيــش الأمــريكــي على أن الاستراتيجية هي وصــل المصالح الوطنية بــالأهــداف طويلة الأجــل من 

خلال استخدام القوة الوطنية بشكل مدروس. هذا يعني أن الدولة لا تكتفي بتحديد مصالحها، 

بل يجب أن تعكس هذه المصالح في أهــداف استراتيجية دقيقة وواضحــة، وتوجيه سلوكها في 

مختلف المناطق والمجالات، باستخدام أدوات القوة المتنوعة.

، تــبــدأ هــذه العملية بتحديد الــمــصــالح الرئيسية لــلــدولــة، ثــم تحديد 
ً
وبــصــورة اكثر تــحــديــداً

كــيــف تــشكــل هـــذه الــمــصــالح الــتــوجــه الاستراتــــــــيجي. بــالنــســبــة لــلــدول ذات الالتزامـــــــات العالمية، 

لا تــعــتبر الــمــصــالح الــوطــنــيــة مــجــرد قــيــم مـــجـــردة، بــل هي أولـــويـــات تــحــدد الــمــواقــف والــتــحــالــفــات 

وتطوير القوات والالتزامـــات السياسية. تؤكد الكلية الحربية أن التوجه الاستراتـــيجي يظهر من 

خلال ترتيب منطقي: تحديد المصالح، تقييم البيئة الاستراتيجية، خلق الظروف المرغوبة، ثم 

 لذلك. هذا الترتيــب المنظم يحول المصالح من مجرد 
ً
تنسيق الأهــداف والطرق والوسائل تبعاً

أفكار نظرية إلى ضرورات تطبيقية.

))) *  ريتشارد هوكر الابن )Jr Hooker .D Richard.( هو أحد أهم الباحثين والممارسين في مجال الدراسات 
الاستراتيجية في الولايات المتحدة، وقد شغل مناصب متعددة في مجلس الأمن القومي الأمريكي وفي مؤسسات 

بحثية وعسكرية مرموقة.

رين في مجال الاستراتيجية 
ّ
الــمــؤرخين والمنظّ أبــرز  هو أحــد   )Freedman  Lawrence( ـلـوراـنـس فريدمان   * (((

والدراسات الأمنية.
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المحور الثالث 

المنطق الاستراتيجي: الصلة بين المصالح والتوجهات

يُُعد الربط بين المصالح والتوجهات حجر الزاوية في الفكر الاستراتــيجي المعاصر. ويُُعرف 

هــذا المبدأ، الــذي وصفته كلية الحــرب الأمريكية بـ المنطق الاستراتــــيجي، بأنه تحديد الأسباب 

الداعية إلى إعطاء دولة ما أهمية لمناطق، وحلفاء، وقدرات معينة دون غيرها. ولا يقتصر هذا 

الدولية،  بالساحة  القومية  آلية لربط المصالح  المنطق على مجرد ســرد الأهـــداف، بل يشمل 

وتبيين كيفية ترجمة هذه المصالح إلى إجراءات وخطط قابلة للتنفيذ.

في هــــذا الـــســـيـــاق، لا تــنــطــلــق الـــدولـــة في تــفــاعــلــهــا في الــنــظــام الــــــدولي الــمــعــقــد مـــن منطلقات 

شعاراتية أو قيم فحسب، بــل مــن مــصــالح جوهرية تفرضها الــظــروف، ســـواء أكـــان ذلــك يتعلق 

بالردع، أو الحفاظ على الــتــوازن، أو إعاقة سعي الخصوم لتحقيق مكاسب استراتيجية. وترى 

كلية الحـــرب الأمــريــكــيــة أن الــتــوجــه الاستراتــــــيجي مــا هــو إلا نتيجة طبيعية للمنطق الـــذي يربط 

المصالح بالقدرات المتوفرة والأخطار المحدقة )1(.

صبح المصالح الوطنية هي الأساس الذي يُُستند إليه في تحليل 
ُ
 من هذا المنظور، تُ

ً
وانطلاقاً

 لتقدير المخاطر، وترتيب الأولويات، 
ً
 ثابتاً

ً
سلوك الدولة على الصعيد الخــارجي، إذ توفر معياراً

وتوزيع الموارد. ويوضح التوجه الاستراتيجي الكيفية التي تختار بها الدولة تحقيق هذه المصالح، 

ســــواء مـــن خلال الانتـــشـــار الــعــســكــري، أو بــنــاء الــتــحــالــفــات، أو الاستـــثـــمـــار في الــتــكــنــولــوجــيــا، أو 
استعمال القوة الاقتصادية والدبلوماسية.)2(

وتشير الأدبيات الواقعية )مثل مؤلفات كينيث والتز، وجون ميرشايمر، وروبرت جيرفس( 

إلى أن الــدول الـــكبرى تنظر إلى النظام الـــدولي كحلبة تنافس، حيث تــسعى كــل دولــة إلى اتقاء 

 لــذلــك، يُُــعــد الــربــط بين الــمــصــالح والــتــوجــهــات 
ً
المخــاطــر وتحقيق الــتــوازن مــع خــصــومــهــا. وتــبــعــاً

 في كــيــفــيــة تــعــامــل الـــدولـــة مـــع الــضــغــوط الـــدولـــيـــة. فــــعلى سبــيــل الــمــثــال، تـــولي 
ً
 أســاســيــاً

ً
عــنــصــراً

ــيـــطين الــهــنــدي والـــهـــادئ، ليـــس لمجــــرد الحـــديـــث عن  الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأولـــويـــة لــمــنــطــقــة المحـ

الحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة، بـــل لأن الــمــنــطــقــة تــشــهــد صـــعـــود مــنــافــس استراتــــــــيجي كـــــبير، ألا وهــو 

الــمــصــالح هي  الــعــالمي. هــذه  الــقــوى  تــغير ميزان  لها أن  يُُمكن  التي  الـــصين الشعبية،  جمهورية 

القومي الأمريكية  الذي تجسده وثائق مثل استراتيجية الأمن  التوجه الاستراتــيجي  التي تحدد 

(1)  Freedman, L. Strategy: A history. Oxford University Press,2013 . pp. 11–20.
(2)  U.S. Army War College, The U.S. Army War College guide to strategy. Strategic 
Studies Institute. 2023, pp. 3–7.
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لعام 2022 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022.)1(

تـــتضح السمات الآتــيــة للسياسة الأمريكية  الــمــصــالح والــتــوجــهــات،   إلى الصلة بين 
ً
استــنــاداً

في منطقة المحــيــطين الهندي والــهــادئ: أولوية منع هيمنة الــصين حيث تضع الــولايــات المتحدة 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بؤرة اهتمامها الاستراتيجي العالمي. وينعكس ذلك في:)2(

	1 ضرورة منع الصين من تغيير ميزان القوى.-

	2 حماية التجارة العالمية التي تعبر المنطقة بنسبة %60.-

	3 الحفاظ على التحالفات مع اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والفلبين، والهند.-

	4 حماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.-

أ اختيار الحالة والنطاق التحليلي: 	-

 من ســؤال البحث الرئيس الــذي يــسعى إلى تفسير الكيفية التي يتوسط ويــوازن بها 
ً
انطلاقاً

القومي،  الأمـــن  ونــتــائــج سياسة  الوطنية الأمريكية  الــمــصــالح  بين  الــعلاقــة  المنطق الاستراتـــــيجي 

عد السياسة الأمريكية تجاه جمهورية الصين الشعبية الحالة التحليلية الأكثر ملاءمة لاختبار 
ُ
تُ

الــفــرضــيــات الــمــطــروحــة. فطبيعة الــتــنــافــس الأمـــريكـــي الــصــيني تــضــع صــانــع الــقــرار الأمـــريكـــي أمــام 

 للمصالح، واختيارات استراتيجية معقدة، 
ً
 هرمياً

ً
ضغوط بنيوية واضحــة، وتفرض عليه ترتيباً

بما يسمح بفحص ما إذا كانت نتائج السياسة ناتجة عن امتلاك القوة المادية وحدها، أم عن 
جودة وتماسك المنطق الاستراتيجي الذي ينظم استخدامها. )3(

ويُُحدد الإطار الزمني للدراسة بالفترة الممتدة من نهاية الحرب الباردة وحتى العقد الثالث 

من القرن الحــادي والعشرين، مع تــركيز تحليلي خــاص على مرحلة ما بعد التحول الاستراتـــيجي 

الأمريكي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ عام 2011، وما تبعها من إعــادة توصيف 

رسمي للصين بوصفها المنافس الاستراتــيجي الــرئي�سي في وثائق الأمن القومي الأمريكية بعد عام 

 لاختبار الفرضية القائلة بأن هرمية 
ً
 مناسباً

ً
2017.)4( حيث تمثل هذه المرحلة الزمنية سياقاً

الــمــصــالح الــوطــنــيــة الأمــريــكــيــة تتــشكــل بــدرجــة أكبر بــفــعــل الــقــيــود الــهــيكــلــيــة والــــتــــغيرات في تــوزيــع 

القوة، وليس بفعل الاعتبارات الأيديولوجية وحدها، كما تسمح بملاحظة فترات الاتساق وعدم 

(1) See; Center for American Progress, A primer on the 2022 National Security Strategy, 2023. 
(2)  See; United States Government, National Security Strategy (October 2022), The 
White House. 2022.
(3)   See; Reuters. Report: China represents the biggest military threat to the United 
States. Reuters. 2025. 
(4)  See; Lieberthal, K. G, The American pivot to Asia. Brookings Institution. 2011.
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الاتساق في المنطق الاستراتيجي وانعكاسها على فعالية تحقيق المصالح.

 دون روسيا، فيرتبط مباشرة بالفرضية التي تفترض 
ً
أما تركيز الدراسة على الصين تحديداً

أن التنافس بين القوى العظمى يعزز الحسابات الاستراتيجية الواقعية ويقلص هامش المرونة 

عد 
ُ
 ذا طــابــع عــســكــري وإقـــلـــيمي في الــغــالــب، تُ

ً
 مــهــمــاً

ً
 أمــنــيــاً

ً
الــســيــاســيــة. فبينما تمثل روســيــا تــحــديــاً

الــصين التحدي الوحيد الــذي يجمع بين القدرة على إحــداث تحول بنيوي طويل الأمــد في ميزان 

الــقــوى، والـــتـــأثير في الــمــصــالح الأمــريــكــيــة الحــيــويــة عبر مــجــالات مــتــعــددة تشمل الأمـــن الــبــحــري، 

والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد السيا�سي الــدولي، ومصداقية التحالفات.)1( وبذلك، توفر 

الحالة الصينية بيئة تحليلية مثالية لاختبار الفرضية التي ترى أن المنطق الاستراتـــيجي يعمل 

كمتغير مستقل يؤثر في نتائج السياسة بما يتجاوز مستوى القوة المادية المتاحة.

ب صعود الصين ضرورة استراتيجية من منطلق تحقيق المصالح.	-

 لــمــنــطــق الــواقــعــيــة الــبنــيــويــة، لا تــرتــكــز الاستراتـــيـــجـــيـــة الأمــنــيــة على الأيــديــولــوجــيــا، بل 
ً
وفـــقـــاً

 
ً
على توزيع الــقــدرات وموقع التهــديــدات ذات الصلة بمصالح الــدولــة. يمثل صعود الــصين تحولاً

ــــمنهجي عــنــدمــا تتراكــــــم الـــقـــدرات  ــ ــتـــغير الـ في هــذيــن الجــــانــــبين. وكــمــا يــــرى كــيــنيــث والتز، يــحــدث الـ

لـــدى الــقــوى الـــــكبرى بـــــوتيرة تــتــجــاوز قــــدرة الــنــظــام على استــيــعــابهــا. لــقــد أحــــدث الــتــطــور الــســريــع 

أو قــواتهــا  المتنامية،  لــلــصين، ســـواء مــن ناحية قــوتهــا البحرية 

الــصــاروخــيــة، أو بــرنــامــجــهــا الــفــضــائــي الــعــســكــري، أو ســيــاستهــا 

تــــــــوازن الــــقــــوى في مــنــطــقــة   في 
ً
ــييراً ــتــــطــــورة، تــــــغــــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــمــ

المحيطين الهندي والهادئ بوتيرة أسرع من أي فاعل آخر. لهذا 

 في 
ً
،)2( كما تعد الولايات المتحدة الصين تحدياً

ً
السبب تحديداً

التي تشكل  الوحيدة  الدولة  التقدم، فالصين هي  تحديد وتيرة 

 للمصالح الجوهرية للولايات المتحدة، ويتحقق ذلك 
ً
قدراتها ونواياها وموقعها الجغرافي تهديداً

من خلال:)3(

	1 الــتــي يشكلها صــعــود الصين - الــتــهــديــدات  بتقييم  المتحدة  الــولايــات  تــقــوم  تحديد المصالح: 

)التحالفات، حرية الوصول، استقرار الردع، طرق التجارة، التفوق التكنولوجي(.

(1)   See; Liu, S., Lu, Y., & Zhao, H. China–US competition, reverse globalization, and 
the regression of world politics, China International Strategy Review. 2025.
(2)  China’s military development and implications for security, Future UAE. 2025. 
(3)  United States Government, 2022, pp. 10–12.

 لمنطق الواقعية البنيوية، 
ً
وفقاً

لا ترتكز الاستراتيجية الأمنية 

على الأيديولوجيا، بل على توزيع 

القدرات وموقع التهديدات ذات 

الصلة بمصالح الدولة.
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	2 أنــهــا ذات أهمية حيوية وغــيــر قابلة - الــمــصــالــح: تصنف هــذه المصالح على  ترتيب أولــويــات 

لـــلـــتـــفـــاوض، وبـــذلـــك يــصــبــح الــتــنــافــس بــيــن الـــقـــوى هـــو الـــمـــبـــدأ الأســــا�ســــي الـــــذي تـــقـــوم عليه 

الاستراتيجية.

	3 تحقيق المصالح: هي العملية التي تترجم من خلالها الولايات المتحدة الضغوط النظامية -

إلى سلوك استراتيجي، ويشمل ذلك تعديل المواقف والميزانيات والتحالفات والأدوات.

مخطط يوضح دورة صعود الصين من منظور منطق الواقعية البنيوية

 

 : مخطط من اعداد الباحثين بالاعتماد على المصادر الاتية:

1. United States Government, NSS. 2022, pp. 10–12.
2. Chen, et al. “Adopting Classical and Structural Realism as the Founda-
tion….” Vol. 3 No.2, 2025.

 يؤثر في النظام الدولي، 
ً
 بنيوياً

ً
يوضح هذا الشكل علاه كيف أن صعود الصين يولد ضغطاً

مما يدفع الولايات المتحدة لإعادة ترتيب أولويات مصالحها الوطنية. هذا الترتيب الجديد يؤدي 

إلى صياغة توجه استراتيجي، يُُترجم إلى سياسات أمنية ملموسة مثل تشكيل التحالفات، ووضع 

الردع، والانتشار العسكري الأمامي. بدورها، تعيد هذه السياسات تشكيل البيئة الهيكلية وتؤثر 

في ديناميكيات صعود الصين، مما يعزز الطبيعة الدورية وغير الخطية للمنطق الاستراتــيجي في 

صنع قرارات الأمن القومي.
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 على النظام الــدولي. ومع نمو قدراتها 
ً
 هيكلياً

ً
علاوة على ذلــك، يشكل صعود الــصين ضغطاً

الأمنية  القوى ومصالحها  مــوازيــن  في  النظر  المتحدة  الــولايــات  عيد 
ُ
تُ والتكنولوجية،  العسكرية 

القومية. يدفع هذا التغيير الهيكلي واشنطن إلى التركيز على مصالح رئيسية كحرية الوصول إلى 

المحيطين الهندي والهادئ، والردع المستقر، والهيمنة التكنولوجية، وطرق التجارة. بعد تحديد 

التحالفات الإقليمية،  إلى سياسات استراتيجية، مثل تعزيز  التحديات  هذه المصالح، تتحول 

ظهر هذه 
ُ
والــتــواجــد العسكري المتقدم، وتــحــسين الــدفــاع والهجـــوم لمواجهة صعود الـــصين. تُ

العملية كيف أن المنطق الاستراتــيجي دوري وديناميكي، إذ تؤثر السياسات الأمريكية على بيئة 

عيد تشكيل التوازن الإقليمي. إن تحقيق المصالح الوطنية عملية تفاعلية، وليست 
ُ
الــصين وتُ

قيّّم باستمرار القدرات والنوايا والتحولات الهيكلية في النظام الدولي.
ُ
خطية، تُ

افع: اولا: السياق الاستراتيجي والدو

لقد أوجــدت قــدرات الــصين المتنامية حتمية استراتيجية للولايات المتحدة لإعــادة تقييم 
نهجها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على محاور رئيسية عدة:)1(

	1 الــتــحــديــث الــعــســكــري: إن قـــــدرات الــصــيــن الــبــحــريــة والـــصـــاروخـــيـــة والـــجـــويـــة الــمــتــزايــدة -

 على سلسلة الجزر الأولى والتهديد لتايوان، مما أوجد بالتالي حاجة إلى موازنة القوة 
ً
منحتها نفوذا

الإقليمية الأمريكية.

	2 ــبـــاه الـــمـــوصـــات والـــذكـــاء - الــمــنــافــســة الــتــكــنــولــوجــيــة: اســتــثــمــرت الــصــيــن بــكــثــافــة فـــي أشـ

الاصطناعي والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما زاد من حاجة أمريكا إلى الحفاظ 

على التفوق العسكري والتكنولوجي.

	3 الـــحـــزم الــدبــلــومــا�ســي: لــقــد تــحــدت مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق والـــعـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة -

ــــراف لحماية   مــتــعــدد الأطـ
ً
للصين فــي جــنــوب شـــرق آســيــا الــنــفــوذ الأمــريــكــي، مــمــا اســتــلــزم تــنــســيــقــا

المصالح دون تصعيد.

بناءًً على ذلك، يمكن الايجاز إن الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ 

 يجمع بين القوة العسكرية، التفوق التكنولوجي، والسياسة الدبلوماسية 
ً
 متكاملاً

ً
تمثل منطقاً

لتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية، وهي مثال واضح على كيفية تطبيق النظرية الواقعية 

(1)  Grochmalski, Piotr, Piotr Lewandowski, and Paweł Paszak. US–China Technological 
Rivalry and its Implications for the Three Seas Initiative. European Research Studies 
Journal, vol. XXIII, Special Issue 2, 2020, pp. 840–853.
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في العلاقات الدولية لتفسير سلوك الدولة الكبرى في مواجهة منافس إقليمي صاعد )1(.

ثانيا: صعود الصين كضرورة استراتيجية أمريكية

 للواقعية الهيكلية، لا تــحــدد الاستراتــيــجــيــة الأمنية الأيــديــولــوجــيــة، بــل قـــدرات الــدولــة 
ً
وفــقــاً

 في هــذا السياق، 
ً
والتهــديــدات التي تشكلها على المصالح الأمريكية. ويمثل صعود الــصين تحولاً

حــيــث إن الــتــحــديــث الــســريــع لــقــدراتهــا الــبــحــريــة والــصــاروخــيــة والــفــضــائــيــة يــــغير ميزان الــقــوى في 

المنطقة بوتيرة أسرع من قدرة النظام الدولي على التكيف. ومن هذا المنطلق، تحدد الولايات 

المتحدة مصالحها الحيوية على النحو التالي:

	1 الحفاظ على حرية الوصول والملاحة.-

	2 تحقيق الاستقرار في الردع العسكري الإقليمي.-

	3 حماية التفوق التكنولوجي.-

	4 ضمان مصداقية التحالفات.-

 
ً
 فــحــســب، بــل يــشكــل دافــعــاً

ً
 عـــاديـــاً

ً
بــالــتــمــعــن أكثر، نــجــد أن صــعــود الــــصين لا يــمــثــل تهـــديـــداً

. لا 
ً
 لأمريكا لإعــادة ترتيب خططها في المجــالات العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية معاً

ً
قوياً

والسياسات  الــدولــيــة  بالتحالفات  بــل يجب ربطها  فــقــط،  العسكرية  بــالــقــدرات  الاهــتــمــام  يكفي 

الــردع والاحــتــواء. هــذه النظرة الشاملة تعكس  الاقتصادية والقانونية لضمان تحقيق أهــداف 

 للمنطق الـــذي يــرى أن الــقــدرة على الــتــأثير ومــواجــهــة المخــاطــر تتطلب الجــمــع بين مصالح 
ً
فهماً

الدولة وأولوياتها ووسائلها المتاحة.

في المقابل، يوضح التحليل أن هذه الخطة تضع أمريكا أمام تحدٍٍ دائم: كيف تحافظ على 

الــتــوازن بين التنافس التكنولوجي والــردع  تفوقها دون الــدخــول في حــرب شاملة؟ وكيف تحقق 

العسكري والاستقرار في المنطقة؟ هذه التساؤلات تفتح الباب لمزيد من البحث والدراسة، إذ 

يمكن دراسة تصرفات أمريكا في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي وتايوان وجنوب شرق آسيا، 

لتقييم مدى نجاحها في التعامل مع صعود الصين.

ثالثا: الأبعاد الاستراتيجية والقيود الأمريكية

 في ضوء التقدم الصيني السريع وعلى النحو الاتي:)2( 
ً
أصبح الردع الأمريكي أكثر تعقيداً

(1)  US–China Technological Rivalry and its Implications for the Three Seas Initiative. 
European Research Studies Journal, 23(Special Issue 2), 2022.pp. 441–445. 

(2) See; Federici, J. Vying for Quantum Supremacy: U.S.–China Competition in Quantum 
Technologies. U.S.–China Economic and Security Review Commission. 2025.
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	1 فــي ذلــك الــصــواريــخ الدقيقة وأنظمة - الــــردع: إن الــقــدرات الصينية الــجــديــدة، بما  تعقيد 

الحرمان من الوصول/منطقة الحظر )AD/A2( والقدرات السيبرانية والفضائية، تقلل 

من مصداقية الردع التقليدي وتزيد من احتمالية التصعيد.

	2 ـــــردع الأمـــريـــكـــي عــلــى تــحــالــفــات قـــويـــة مع - ــقــــوات: يــعــتــمــد الـ ــع الــ ــ تـــعـــديـــات الــتــحــالــفــات ووضـ

اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند، إلى جانب عمليات انتشار مرنة للقوات، بما في 

.)EABO( ذلك الانتشار السريع والقدرة على البقاء

	3 المنافسة التكنولوجية: تهدف الصين إلى تجاوز الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي -

والحوسبة الكمومية والــقــدرات الفضائية بحلول عام 2030، مما يتطلب من واشنطن 

الاستثمار في تكنولوجيا عسكرية من الجيل التالي وتأمين سلسلة التوريد الخاصة بها.

	4 الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة: يــتــطــلــب الــحــفــاظ عــلــى الـــــردع اســتــثــمــارات ضخمة -

مع  السيبراني،  والــدفــاع  القيادة  وأنظمة  النووية  والأسلحة  والجوية  البحرية  الــقــوات  فــي 

إدارة التحديات الاقتصادية المرتبطة بإعادة هيكلة سلاسل التوريد والتحكم في مكامن 

الضعف.

 لــلــولايــات الــمــتــحــدة في منطقة المحــيــطين 
ً
 استراتــيــجــيــاً

ً
وعــلــيــه يــشكــل صــعــود الــــصين تــحــديــاً

الــهــنــدي والـــهـــادئ. حــيــث قــــدرات الــــصين العسكرية الـــمتزايـــدة، 

لاســـيـــمـــا في الـــبـــحـــر والــــصــــواريــــخ والـــــــــــطيران، تـــســـتـــدعي مــراجــعــة 

التوازن الإقليمي الحالي وموازنة نفوذ أمريكا. واستثمار الصين 

ــاء الاصـــطـــنـــاعي  ــبير في الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة مـــثـــل الــــذكــ ــكــ الــ

وأشــــبــــاه الــــمــــوصلات والأسلحــــــــة فــائــقــة الـــســـرعـــة، وهـــــذا يجعل 

ـــن الـــــضـــــروري أن تـــحـــافـــظ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة على تــفــوقــهــا  مـ

الــتــكــنــولــوجي لــضــمــان اســـتـــعـــدادهـــا الاستراتـــــــــــيجي. نــاهــيــك عــن، 

مـــبـــادرات الـــــصين الاستراتـــيـــجـــيـــة والــدبــلــومــاســيــة، مــثــل: مــبــادرة 

الحــزام والطريق وتعزيز العلاقات في جنوب شرق آسيا، تمثل 

 للنفوذ الأمريكي المعتاد.)1( كل هذا يتطلب اتباع أسلوب عمل يعتمد على التعاون، يجمع 
ً
تحدياً

بين القوة العسكرية والتطور التكنولوجي والتعاون الدبلوما�سي، لحماية المصالح الوطنية دون 

الــدخــول في صــراع مباشر. كما ان طبيعة الاستراتــيــجــيــات مــتــغيرة، وقـــدرات الــصين تــجبر أمريكا 

على تطوير استراتيجيات مستمرة للتكيف مع التغيرات في النظام العالمي.

(1) See; Fong, Brian C. H. US–China Rivalry: Great Power Competition in the 
IndoPacific. Edinburgh University Press, 2024.

 
ً
يشكل صعود الصين تحدياً

 للولايات المتحدة 
ً
استراتيجياً

في منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ. حيث قدرات الصين 

العسكرية المتزايدة، لاسيما 

في البحر والصواريخ والطيران، 

تستدعي مراجعة التوازن 

الإقليمي الحالي وموازنة نفوذ 

أمريكا
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رابعا: أدوات الاستجابة الاستراتيجية الأمريكية )الأهداف والأساليب والوسائل(
لــلــتــحــديــات الــعــالــمــيــة،  تــعــكــس الأدوات التي تــســتــخــدمــهــا أمـــريكـــا في ردودهــــــا الاستراتـــيـــجـــيـــة 

ـــة، وطــرق   يــحــتــوي على أهــــداف واضحـ
ً
 منظماً

ً
ــاد الــتــنــافــس مــع الــــصين، هــيــكلاً وبــالأخــص مــع ازديــ

 من الاعتماد على عنصر 
ً
تعتمد على التوازن بين القوة والشرعية، وأساليب تطبيق عملية. فبدلاً

واحد فقط، تعتمد الاستراتيجية الأمريكية على التنسيق بين العناصر الثلاثة لضمان استجابة 

التحليلات  وتظهر  والتقنية.  والاقتصادية  والعسكرية  كالسياسية  الــبيــئــات؛  مختلف  في  فعالة 

المصالح  وتشابك  العسكرية  التكنولوجيا  كــثــورة  المعاصرة،  العالمية  الــمــتــغيرات  أن  العلمية 

 ومتعدد الجوانب، يظهر مقدرة أمريكا 
ً
 مرناً

ً
الاقتصادية في المناطق الحساسة، تستدعي أسلوباً

على تحويل المبادئ الاستراتيجية إلى إجراءات عملية. وفي هذا الإطار، لا تقتصر الاستراتيجية 

على مــجــرد مــواجــهــة تهــديــدات معينة، بــل تــتــجــاوزهــا لبناء أســـاس لاســتــدامــة استراتــيــجــيــة طويلة 

الأمد توازن بين التعامل مع التحديات الحالية والاستعداد للمستقبل )1(.

 بين:
ً
 دقيقاً

ً
وعليه يعكس النهج الأمريكي توازناً

	1 ــايـــة حــــريــــة الــــمــــاحــــة، وردع الــصــيــنــي، - الأهـــــــــــداف: حـــمـ

والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــفـــوق الــتــكــنــولــوجــي، والـــحـــفـــاظ على 

مصداقية التحالفات.

	2 الأســالــيــب: التحديث الــعــســكــري، وتــعــزيــز الــتــعــاون مع -

الردع  واستراتيجيات  الاقتصادية،  والموازنة  الحلفاء، 

المتكاملة.

	3 الوسائل: عمليات الانتشار البحرية والجوية، وبرامج -

ــتـــكـــار  ــتـــعـــددة الأطـــــــــراف، والابـ الـــتـــدريـــب والـــتـــحـــالـــفـــات مـ

التكنولوجي، والأدوات القانونية والاقتصادية. 

 على الطرح اعلاه، يوضح هذا التنسيق أن الاستراتيجية الأمريكية ليست مجرد رد 
ً
وتأسيساً

فعل، بل هي تعبير عن منطق استراتـــيجي شامل يترجــم المصالح الأمريكية إلى سياسات عملية 

بــكــفــاءة عــالــيــة. وعليه يمكن اعــتــبــار الأدوات التي تستخدمها  الــصــيني  التهــديــد  قـــادرة على إدارة 

 لفكر استراتـــــيجي كــامــل. هــذا الفكر يــربــط بين 
ً
 ملموساً

ً
ــا الاستراتــيــجــيــة تطبيقاً أمــريكــا في ردودهــ

ما تريده الــدولــة وقــدرتهــا على تنفيذه على أرض الــواقــع وفي السياسة. من خلال جمع الأهــداف 

الواضحة والطرق المتنوعة والوسائل المرنة، تضمن أمريكا أنها لا تردع التهديدات الحالية مثل 

 الــتــغيرات المستقبلية في النظام الــعــالمي. تفعل ذلك 
ً
التحدي الــصــيني فحسب، بل تدير أيضاً

(1) See; Brooks, Stephen G., and William C. Wohlforth. America Abroad: The United 
States’ Global Role in the 21st Century. Oxford University Press, 2016.

أن الاستراتيجية الأمريكية 

ليست مجرد رد فعل، بل هي 

تعبير عن منطق استراتيجي 

شامل يترجم المصالح الأمريكية 

إلى سياسات عملية قادرة على 

إدارة التهديد الصيني بكفاءة 

عالية
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بطريقة تحافظ على تفوقها التقني وقدرتها على التأثير في التحالفات العالمية.)1(
ومــهــمــا يــكــن مــن امـــر،هـــذا الــتنــســيــق بين الأهــــداف والــطــرق والــوســائــل يـــدل على فــهــم عميق 
للتوازن بين الــقــوة، ويـــوضح أن الاستراتــيــجــيــة الأمريكية ليست مجرد ردود فعل مؤقتة، بــل هي 

طريقة عمل متجددة تتكيف مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
 لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بطريقة فعالة، مع 

ً
 ثابتاً

ً
بالتالي، توفر الأدوات الأمريكية إطاراً

الحفاظ على سمعتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تشكيل البيئة الأمنية بما يخدم 
أهدافها طويلة المدى.

الخاتمة: 
ــــيجي هــو الطريقة الأســاســيــة التي تــحــول بهــا أمــريكــا  مــن صحــيــح الــقــول، أن الــتــفــكير الاستراتــ
الجنوبي  الـــصين  بحر  في  الأمريكية  السياسة  تحليل  اذ  ملموسة.  أفــعــال  إلى  الوطنية  مصالحها 
 بين الأهــــداف )مــثــل الحــفــاظ على الــســيــطــرة ومــنــع أي منافس 

ً
 منطقياً

ً
أوضح أن هــنــاك تــرابــطــاً

إقــلــيمي مــن الــصــعــود(، والإمكــانــيــات )وجـــود عــســكــري، تــحــالــفــات، أدوات قانونية واقــتــصــاديــة(، 
والأساليب )عمليات حرية الملاحة، الردع، توزيع القوات(.

كــذلــك اثبـــت أن السياسة الأمريكية في بحر الـــصين الجــنــوبــي ليــســت مــجــرد رد فعل مؤقت 
على تصرفات الــصين، بل هي جزء من خطة طويلة الأمــد للحفاظ على تــوازن القوى في منطقة 
المحـــ�ـيـطين اه��ل��نــدي واه���ل���ادئ. حــيــث أن الاستراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة تعتمد على فــهــم عميق لأهمية 
المنطقة البحرية للأمــن القومي الأمريكي منذ نهاية الحــرب الــبــاردة. ان النتائج دعمت فكرة أن 
 في حد ذاتهـــا، بل هي وسيلة 

ً
الــصين الجنوبي ليست هدفاً الأدوات العسكرية الأمريكية في بحر 

لتحقيق هدف أكبر، وهو حماية النظام الدولي القائم على القواعد ومنع الصين من فرض واقع 
استراتيجي جديد. هذا واضح في أن عمليات حرية الملاحة تهدف إلى إرسال رسالة رمزية وقانونية 
أكثر من كونها عمليات قتالية مباشرة. أن التفكير الاستراتـــيجي الأمــريكــي يحدد ما الــذي تحاول 
 لاســتــخــدام الــقــوة وإدارتهــــا. هــذا يضمن 

ً
أمــريكــا تحقيقه في بحر الـــصين الجــنــوبــي، ويضع حـــدوداً

تحقيق أق�صى قدر من المصالح الوطنية مع تقليل خطر الدخول في صراع مباشر. 
ولا يخطئ مــن يعتقد، إن الــتــفــكير الاستراتــــــيجي الأمـــريكـــي يـــوضح بـــجلاء مــا تـــسعى الــولايــات 
 دقيقة لاستخدام القوة وإدارتهـــا، ما 

ً
المتحدة لتحقيقه في بحر الــصين الجنوبي، ويضع حــدوداً

يضمن تحقيق أق�صى قدر من المصالح الوطنية مع تقليل خطر الانخراط في صراع مباشر.  
 
ً
 عملياً

ً
ويخلص البحث إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي تمثل نموذجاً

للتفكير الاستراتــيجي المتكامل، حيث تتفاعل الأهداف والأساليب والوسائل ضمن رؤية شاملة 
للحفاظ على الأمن القومي والمصالح العالمية الأمريكية على المدى الطويل.

(1) See; Jentleson, Bruce W. American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 
21st Century. 7th ed., W.W. Norton & Company, 2020.
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ملخص :

أمست الحروب في الوقت الحاضر، الأشد فتكا في تاريخ البشرية وذلك بسبب التطور 

الــذي شهده العالم لاسيما في الجانب التكنلوجي والــعــلمي، إذ إن التغيير في طبيعة الحــروب 

الحديثة لم يقتصر على الأدوات المستخدمة من حيث تطورها وتنوعها، فلم تعد المواجهة 

لــم تعد ميادين  الــغــالــب عــليهــا، كما  التقليدي هــو المشهد  الجــيــوش بمعناها  بين  الــمــبــاشــرة 

الحروب بكل أنواعها الأرضية والجوية والبحرية هي الميادين الأساسية للحروب.

الكلمات المفتاحية:  الحـــرب، الحـــروب الحــديــثــة، الــقــدرات الــســيبرانــيــة، أجيال 

الحروب
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ABSTRACT:
Contemporary  warfare  has  become  among  the  most  lethal  in  human 

History  ,largely  as  a  result  of  global  developments  ,particularly  in  the 
technological and scientific domains .The transformation in the nature of 
modern warfare has not been limited to the evolution and diversification 
of military tools ;rather ,it has fundamentally altered the character of con-
flict itself .Direct confrontation between armies in its traditional sense is 
no longer  the  dominant  model  ،nor  are  land ,air  ,and maritime domains 
the sole primary arenas of war .Instead ,cyberspace has emerged as a criti-
cal domain of confrontation ,rivaling conventional battlefields in strategic 
significance. 

KEYWORDS :War ,modern warfare ,cyber capabilities ,generations of 
warfare.

المقدمة:

لــم تعد طبيعة الحـــرب في العصر الحــديــث هي ذاتهـــا التي عرفها العالم القديم فقد تحول 

 ،
ً
تعقيداً أكثر  بــنــاء  إلى  الــمــبــاشــرة  العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام  للحــــروب على  التقليدي  المفهوم 

التي  الحـــروب  أنماط جديدة من  الــســيبرانــي  الفضاء  في  التكنولوجي والتطور  التقدم  انعكس  إذ 

أصبحت تتجاوز ساحات المواجهة المادية المباشرة حتى أم�سى الفضاء الرقمي ساحة مواجهة 

 إلى الــبنى التحتية التكنولوجية 
ً
تكــاد تكــون مستمرة بين الأنــداد من الفواعل الدولية، مستندتاً

تتما�شى مع متطلبات  إلى تشكيل مفاهيم عسكرية  أدى  والاتــصــالات، مما  المعلومات  وأنظمة 

البيئة الإستراتيجية الجديدة.

ــبني  ــ ـــا الــــســــيبرانــــيــــة الــمــتــقــدمــة وتـ ــــدراتهــ ــنـــاء قـ ــــذه الــــتــــطــــورات، تــــــسعى الـــــــدول إلى بـ وفي ظــــل هـ

إستراتــيــجــيــات رقمية شاملة، بهـــدف حماية حــدودهــا الجــغــرافــيــة والــرقــمــيــة، والــدفــاع عــن بنــيتهــا 

التحتية الحــيــويــة، وضــمــان أمــن فضائها الــســيبرانــي مــن الهجــمــات المحتملة، فــضلا عــن امــتلاك 

القدرة على الردع والرد بفعالية ع الية ودقة متناهية.
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أهمية البحث:

إن توظيف القدرات السيبرانية في الحــروب الحديثة ناتج عما تلعبه تلك الحــروب من دور 

متزايـــدة في تاريخنا المعاصر، ومــا تنطوي عليه من أدوات وإستراتيجيات تتنوع بحسب طبيعة 

الدول ومصالحها، فقد أصبحت موضع اهتمام لدى الباحثين والأكاديميين، لاسيما فيما يتعلق 

بفهم طبيعتها، وآليات توظيف القدرات السيبرانية في سياقها. 

إشكالية البحث:

إن الــســؤال المركزي الــذي يحاول البحث الإجــابــة كيف تم توظيف الــقــدرات الــســيبرانــي في 

الحروب الحديثة من قبل الدول؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد من الإجابة عن بعض الأسئلة 

الثانوية على غــرار، ما هي الحـــروب الحديثة، ومــا طبيعتها؟ مــاذا نــعني بالسيبرانية؟ ومــا هي أهم 

؟
ً
أدواتها؟ وكيف تم توظيفها إستراتيجياً

فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن طبيعة وماهية الحروب قد تغيرت في التاريخ المعاصر، 

وعلى الرغم من أن ذلك من المسلمات إلا أن تلك الطبيعة وبتأثير العامل التكنلوجي، قد تغيرت 

تعد  كــانــت  التي  مــن الأدوات  ــا  التكنلوجية متقدمة على غيرهـ مــن جــديــد حتى أصبحت الأدوات 

، لم يكن العامل التكنلوجي هو العامل الوحيد الــذي دفــع باتجاه تغيير طبيعة 
ً
أساسية سابقاً

الحــروب لكن بــروز الميدان الــرقمي أو الفضاء السيبراني كما هو معروف في الأدبــيــات كميدان 

مواجهة جــديــد،و الأهــم مــن ذلــك هــو التناغم بين الأداة التكنلوجية والفضاء الــســيبرانــي الــذي 

أفرز أدوات وقدرات سيبرانية تبوأت مركز متقدم على غيره من أدوات المواجهة.

منهجية البحث:

ــــقتربين أســـاســـيين في إنــتــاج الــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة؛ الـــمـــقترب الاســتــقــرائــي  اعــتــمــد الــبــحــث على مــ

أولهما، والثاني الاستنباطي والذين تم الركون اليهما في سياق البحث لاستقراء متغيرات البحث 

واستنباط النتائج المرجوة.
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المحور الأول 

الحروب التقليدية والحروب الحديثة

أمست الحروب في الوقت الحاضر، الأشد فتكا في تاريخ البشرية بسبب التطور الذي شهده 

الــعــالــم لاســيــمــا في الجــانــب الــتــكــنــلــوجي والـــعـــلمي، إذ إن الــتــغــيير في طبيعة الحــــروب الحــديــثــة لم 

الحــروب  يقتصر على الأدوات المستخدمة من حيث تطورها وتنوعها، ونتيجة لذلك أصبحت 

الحــديــثــة تــفــرض على الــــدول والمجــتــمــعــات أن تكـــون على درايــــة بطبيعة هـــذه الحــــروب وأنــواعــهــا 

وأثاراها لتطوير إستراتيجيات جديدة لمواجهة هذه الحروب. 

الحروب التقليدية

مثلت الحرب أحد أشكال النزاع المسلح، والتي تحدث بين دولتين أو أكثر، إذ تسعى الدول 

لتحقيق أهــداف متنوعة باستخدام الأدوات والأسلحــة التقليدية منها والحديثة، وكونها تتطور 

وتتغير بتقدم الزمن، الأمر الذي يتطلب مواكبتها والوقوف على أهم مسبباتها، إذ رُُبطت الحرب 

إذ لم يعط كارل  للمعايير الأخلاقــيــة فيهــا،   بتحقيق غايات سياسية فقط دون الاكتراث 
ً
قديماً

 من الاهتمام لمسألة ما إذا كانت الحرب بشكل عام أو حرب معينة 
ً
 كــبيراً

ً
فون كلاوز فيتز قدراً

 لتحقيق غايات سياسية)1(،  إذ عرفها في كتابه 
ً
 منظماً

ً
قانونية أو أخلاقية؛ فالحرب عنده عنفاً

الأشــهــر )عــن الحــــرب( بــأنهــا تعد ظــاهــرة سياسية تهـــدف إلى تحقيق أهـــداف سياسية، إذ تترتــب 

عليها نتائج سياسية معقدة، يتطلب منها التخطيط للحرب استعدادات اجتماعية واقتصادية 

لــهــا، إذ لا يمكن للجــنــود تنفيذ  تـــسعى  التي  وإدارة عمليات تلائـــم الأهــــداف السياسية المحــــددة 

مهامهم بشكل مستقل دون توجيه سيا�سي، كما أن الحــرب تعكس البيئة الاجتماعية المحيطة 

بهــا، لذا يجب أن تكــون جميع جوانب القتال مشبعة بالدوافع السياسية، ســواء كانت قوية أو 

معتدلة)2(، وهو ما يعكس اهتمام كلاوز فيتز بالعلاقة بين السياسة والحرب، إذ تعكس كتاباته 

تفاعل هذين العنصرين كانعكاس لسلوك الدول.

ولعل أهم من عرف الحرب هو هدلي بول والذي وصفها بانها عنف منظم تقوم به وحدات 

سياسية ضد بعضها البعض كونها تتم بطريقة منهجية ومنظمة ذات بعد إستراتــــيجي، تعتمد 

على استخدام العنف من أجل تحقيق أهداف محددة)3(، وفي هذا الإطار فان الحرب هي صراع 

(1)  Steven Metz, Phillip Cutsia, Defining war for the 21st century. (USA: Strategic 
Studies Institute, 2011) ,p2.

لــلــدراســات والنــشــر،  )))    كلاوز فـــيتز، عــن الحــــرب، ترجمة سليم شــاكــر الامــامــي ) بيروت: المؤسسة العربية 
1997(، ص17.

)))  نقلا عن: ريتشارد نيد ليبو، لماذا تتحارب الامم دوافع الحرب في الما�ضي والمستقبل، ترجمة ايهاب عبد 
الرحيم علي، ) عالم المعرفة، العدد 403، 2013(، ص 20.
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مسلح يهدف الى تحقيق مصالح وطنية، وتمثل حالة قانونية يمكن القيام بها حتى مع مبدأ تحريم 

الحرب في المجتمع الدولي كوسيلة لفض المنازعات، فالحرب من الناحية القانونية والواقعية لا 

تكون إلا بين الدولة المستقلة ذات السيادة مما يميزها عن الحرب الأهلية والثورة، إذ إن الحرب 

تمثل تهديدا لوجود الإنسان، كونها تمثل أعلى مراحل الصراع)1(. 

الحــرب من وجهة نظر عبد الوهاب الكيالي هي ظاهرة استخدام العنف والإكــراه كوسيلة 

لحماية مصالح أو لتوسيع نفوذ أو لحسم خلاف حول مصالح أو مطالب متعارضة بين جماعتين 

من البشر)2(.

مما سبق يـــتضح أن الحـــرب تمثل الــقــيــام بــأعــمــال العنف 

ضـــد وحـــــدات ســيــاســيــة مــتــصــارعــة، تـــشكـــل بـــأهـــداف ســيــاســيــة 

ــا إخـــضـــاع وإرغـــــام الـــطـــرف الآخـــــر، وهي من  مختلفة الــغــايــة منهــ

كـــونهـــا تمثل  الـــوقـــت الحـــاضـــر  في  الــمــســتــخــدمــة  أبـــشـــع الأدوات 

ــبيرة، فـــضلا عــن الخــســائــر الاقــتــصــاديــة والتي  خــســارة بــشــريــة كــ

ــــدول المجـــــــاورة كما  تتـــسبـــب بــحــالــة مـــن الــــفــــو�ضى التي تـــطـــال الــ

يحدث على الساحة الدولية في الوقت الحاضر من حروب دائمة ومستمرة.

الحروب الحديثة 

أخـــذت الحــــروب بــتــطــور الــزمــن تــتــطــور كـــأي ظــاهــرة مــتــأثــرة بــالــثــورة العلمية والتكنولوجية، 

فأصبحت الحروب الحديثة متطورة أكثر فهي تمتلك تكوين يتضمن مجموعة أساليب وتقنيات 

الحــرب  الــمــعــارك، تختلف  في  للتفوق  المتطورة  التكنولوجيا  أكثر حــداثــة واســتــخــدام  عسكرية 

الحديثة عن الحروب السابقة أو ما يعرف بالتقليدية بالأساليب والتكنولوجيا العسكرية، كونها 

أنهـــا، توحيد  تــم تعريفها على  إذ  تركز على المقاتلين والعمل على ضمان كفئاتهم في الحــــرب)3(، 

البيانات والمعلومات  البر والبحر والجــو والفضاء، على أســاس جمع  بين  العنف  وقــوع أعمال 

الضخمة عبر استخدام الأدوات الحديثة للتخطيط الشامل لجعل ساحة المعركة أكثر تنظيما 

وأقل استهلاك للوقت والجهد وأفضل فعالية لتحقيق الأهداف المرسومة)4(.،فالحرب الحديثة 

)))  شــاكــر مجيد نــاصــر الــشــطــري، قــامــوس الــعــمــيــد لــلــمــصــطلحــات الــســيــاســيــة، )بـــغـــداد، دار الــكــتــب والــوثــائــق 
العراقية، 2012(، ص75. 

)))   عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة )لبنان: دار الهدى للنشر والتوزيع(، ص170.

)))  حسين باسم عبد الأمير، »تطور الحرب الحديثة، وحرب ما بعد الحداثة«، مجلة العلوم السياسية، العدد 
61 )العراق، 2021(، ص378.

)))  اسراء شريف جيجان وصفا عباس فاضل، »تأثير الفضاء السيبراني على الحروب الحديثة«، مجلة دراسات 
تربوية، العدد65  )العراق، 2024(، ص6.

أن الحرب تمثل القيام بأعمال 

العنف ضد وحدات سياسية 

متصارعة، تشكل بأهداف 

سياسية مختلفة الغاية منها 

إخضاع وإرغام الطرف الآخر
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بموجب هذا التعريف يحدد نطاقها في إطار التكنلوجيا والتطور التكنلوجي لأدوات الحرب وترك 

الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية عن البيانات والمعلومات، وتجاهل الدور البشري والسيا�سي 

فضلا عن تقليل الفو�ضى التي تسببها الحروب. 

وبتعريف آخر لها على أنها تمثل، امتداد للحروب غير المتكافئة والتي يستخدم فيها العدو 

أبعاد سياسية واجتماعية ودينية،  التقليدية ذات  التقليدية وغير  جميع الوسائل والتكتيكات 

وتشمل في طياتها حــملات إعلامــيــة من خلال الإنترنـــت، والتي يتم إجــراؤهــا من قبل منظمات أو 

دول قومية لتحقيق هدف ما كزعزعة أمن الدولة واستقرارها)1(. 

إن تــعــريــف الحــــرب الحــديــثــة هــنــا بــدلالــة عـــدم الــتكــافــؤ بين أطــــرف الــمــواجــهــة يترك المجـــال 

ــــك، إغــــفــــال دور الأداة  ــثـــة علاوة على ذلــ لـــلـــظـــاهـــرة الحـــديـ ــــفـــــسيرات مــغــلــوطــة  تـ ــام  ــ أمــ  
ً
فـــضـــفـــاضـــاً

السيبرانية من جهة واقتصار الأذى على الدولة المستهدفة دون الاعتراف بالنطاق الواسع لتأثير 

 
ً
تلك الحروب الذي يتجاوز حدود الدولة الواحدة يترك ظاهرة الحرب الحديثة ومفهوما محدوداً

وأقرب إلى معناها التقليدي منه إلى الحديث.

ذهــبــت أدبــيــات أخـــرى إلى تعريفها على أنهـــا، حــرب خيالية 

الــــواقــــع  تــــحــــاكــــي  ــلــــمــــوســــة،  مــ غير  طـــبـــيـــعـــة  ذات  ــيــــــــة  افتراضــــــ أو 

أدوات  تــــتلخــــص  إذ  دمــــــــاء،  بلا  حــــــرب  وهي  تـــــــام،  ــبـــه  شـ بــــشكــــل 

التقنيـة،  بالمواجهات الإلــكترونــيــة، والبرمــجــيــات  الــصــراع فيهـــا 

وجــنـــــود مـــــن بـــــرامــج التخريـب المحــوســبــة، وطــلــقــات مــن لــوحــات 

بكــل  تــحــاول  بيــئــة اصطناعية  في  الـــمبرمـــجين  المفاتيح ونــقــرات 

مـــــا أمــكــن الــوصــول إلى صـــورة حقيقية لــملامــح الحــيــاة الــمــاديــة 

ــتـــعـــريـــف أيــــضــــا على حــصــر  ــــذا الـ والــــمــــلــــمــــوســــة)2(،و يــقــتــصــر هــ

الحــروب الحديثة في الواقع الافترا�ضي او الخيالي غير الملموس، ويغيب الــدور الكبير للفاعلين 

»البشر« وتجاهل أرض الواقع والطابع العسكري للحروب.

لذا يمكن القول: إن الحروب الحديثة هي شكل معقد للصراع، والتي تعتمد على استخدام 

الأدوات والــــقــــدرات الــعــســكــريــة والـــســـيبرانـــيـــة بــالاعــتــمــاد على مــعــطــيــات ومــعــلــومــات بــاســتــخــدام 

التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية العمليات الدفاعية والهجومية بالاعتماد على إستراتيجيات 

دقيقة لتحقيق المصالح الوطنية بتكاليف أقل مما يجعل منها أكثر فتكا بالخصم. 

)))  مــهــدي محمد الــقــصــاص، »الحــــروب الحــديــثــة وأثــرهــا على أمــن المجــتــمــعــات-دراســة مــيــدانــيــة«، مجلة مركز 
دراسات الكوفة، العدد70، )العراق، 2023(، ص7.

)))  وليد غسان سعيد جلعود، »دور الحرب الإلكترونية في الصراع العربي الإسرائيلي«، رسالة ماجستير غير 
منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2013، ص81

إن الحروب الحديثة هي شكل 

معقد للصراع، والتي تعتمد على 

استخدام الأدوات والقدرات 

العسكرية والسيبرانية بالاعتماد 

على معطيات ومعلومات 

باستخدام التكنولوجيا الحديثة 

لتعزيز فعالية العمليات 

الدفاعية والهجومية 
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أجيال الحروب 

 لطبيعة هـــذه الحـــــروب ويمكن 
ً
 شــــاملاً

ً
يــمــكــن أن يهيئ فــهــمــاً إن تقسيم الحـــــروب وتــصنــيــفــهــا 

ــتــــاريخي لأســالــيــب الــقــتــال والــتــكــتــيكــات والــتــقــنــيــات  ــــروب بــحــســب الــتــطــور الــ تــصنــيــف أجـــيـــال الحــ

المستخدمة في الحرب، كونها غير ثابتة وتتغير تبعا لتغيرات سياسية واجتماعية وتكنولوجية، 

ومن خلال هذا التطور تم تقسيم الحروب إلى عدة أجيال:

الجــيــل الأول: يمثل هـــذا الجــيــل اســتــخــدام تــكــتــيكــات تعتمد على الــكــثــافــة في عـــدد الجــنــود 

بالارتكاز على تقابل الجيشين في المعارك باستخدام الوسائل التقليدية في القتال، إن الهدف من 

هذا النوع من الحروب هو تدمير العدو بضرب ركائزه الاقتصادية والعسكرية لإجباره على تبني 

مواقف يرفضها، فيتميز هذا النوع باستخدام إطلاق النار المباشر، ومن أبرز الأمثلة على هذا 

النوع من الحروب هو الحرب الأهلية الإنجليزية، وحرب السبع سنوات، والحروب النابليونية )1(.

العسكرية،  القوات  في حشد  التكتيكات  وتراجع  الأساليب  في  التطور  يمثل  الثاني:  الجيل 

بالاعتماد على خطط حربية كالخنادق والمدفعية وما شابه، إذ يعتمد هذا النوع من الحــروب 

الــمــبــادرة،  بــدلا مــن  الــمــشــاة والمدفعية والــمــدرعــات والتركيز على الانــضــبــاط  على التنسيق بين 

جـود حلول للمشكلات العسكرية بالاعتماد على ـمـنهج لتدريب الضباط والــجنـود،  وـ علاوة على 

فكــان هــذا الجيل يتميز باستخدام الأسلحـــة الخفيفة والتي يمكن لفرد واحــد حملها والأسلحــة 

المتوسطة التي تتطلب أكثر من فرد)2(.

يعتمد هــذا الجيل على فكرة )الضربة الاستباقية(، بالتحول من الــرد على  الجيل الثالث: 

الهجــوم للمبادرة لمنع أي هجوم محتمل، لاسيما في حالة تمكن أجهزة الدولة من الكشف عن 

النيات المبكرة بالهجوم بغض النظر عن شكلها وطبيعتها)3(.

الجــيــل الــرابــع: يـــشير هــذا الــنــوع مــن الحــــروب إلى صـــراع يــتــميز بــعــدم الــمــركــزيــة، إذ تتجاوز 

التنظيمات  ادواتـــه  الناعمة، ومــن  الــقــوى  وتــضــم  التقليدية  العسكرية  العناصر  الحـــرب  أســس 

العابرة للحدود التي تتجاوز الــولاءات الوطنية، علاوة على استخدام الجماعات الإرهابية كأداة 

في حروب الجيل الرابع بأدوات داخلية تتمثل في زعزعة استقرار الدولة وإسقاطها من الداخل، 

إذ تعتمد هذه الجماعات على استخدام وسائل غير تقليدية لإضعاف الدولة من أجل الوصول 

)))   مصطفى عبد الكريم مجيد، »دور الحروب الحديثة في إدارة الصراع الدولي دراسة تحليلية«، مجلة دراسات 
دولية، عدد95-96، )العراق، 2024(، ص637.

)))   شــادي عبد الوهاب منصور، حــروب الجيل الخامس أساليب التفجير من الداخل على الساحة الدولية، 
)القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع، ط1، 2019(، ص26.

)))  اميل خوري، الجيل الخامس، )بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، ط1، 2016(، ص41-39.
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كــالحــروب النفسية وحــرب العصابات، والأدوات  انهــيــار اجــتــمــاعي داخلي لتحقيق أهــدافــهــا،  إلى 

الخارجية التي تعمل على حرمان النظام السيا�سي من المساعدات عبر تشويه صورته )1(.

الجيل الخامس: تعتمد هذه الحروب على العنف غير المسلح عن طريق جماعات متطرفة 

وعصابات منظمة تقوم بعمل عسكري غير حركي، يتجه فيه الأفــراد نحو التطرف واستخدام 

والتقنيات  الــســيبرانــيــة  والهجـــمـــات  المضللة  كالمعلومات  آرائهـــــم،  عــن  لــلــتــعــبير  الــعــنــف كوسيلة 

تتــبنى حــروب هذا الجيل الدمج  الحديثة الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، 

التقليدية والتقنيات الإلكترونية، علاوة على ذلك استخدام أساليب مثل إغراق  بين الأسلحــة 

الدول بالمخدرات والمشاكل الاجتماعية لتعزيز الضعف، لذا يعد هذا النوع من الحروب والتي 

تعتمد على الــتــكــتــيكــات كــحــرب الــمــعــلــومــات والتي يــتــم فيهـــا نــشــر الــمــعــلــومــات المضللة بــالإشــارة 

إلى دمــج الحــرب المعلوماتية مع الحــرب النفسية التي تــؤدي الى التلاعب بالمعلومات والتعتيم 

الإعلامي الذي بدوره يعمل للوصول الى النتيجة المطلوبة)2(.

الجيل السادس: لا يوجد مفهوم واضح ومتكامل حول الجيل السادس، إذ يعد في مرحلة 

التــشــكــيــل، كــونــه يـــشير إلى الحـــــروب الحــديــثــة والتي تـــدار عــن بــعــد بــواســطــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعي 

والـــقـــدرات الــمــعــرفــيــة، ويــمــكــن أن تــستهــدف هـــذه الحــــروب اســتــقــرار الــدولــة اجتماعيا وسياسيا 

والــهــويــة القومية لــلــدولــة، كما تـــسعى لتقويض ركــائــزهــا الأســاســيــة وتفتيت وحــدتهــا بــشكــل سري 

وعـــلني وزعــزعــة الاســتــقــرار واثـــارة الـــفتن الداخلية، كــونهــا تعتمد بشكل أســاس على المعلوماتية 

الــقــدرات العسكرية تحطيم الــدولــة  لــهــذه الحــــروب كــونهــا تــستهــدف، علاوة على  كعصب رئي�سي 

بكافة أجزائها ومؤسساتها، بالاعتماد على تقنيات وتكتيكات التخفي في توجيه عملياتها عن طريق 

قمع أنظمة الدفاع الجوي للعدو باستخدام أدوات الحرب الإلكترونية، مثل إطلاق أسراب من 

الفيروسات الموجهة لتعطيل البيانات في المنصات العسكرية، ويعد المسرح الرئي�سي لعملياتها 

العسكرية هو الفضاء)3(.

إن أجــيــال الحـــــروب الــمــشــار اليهــــا تــعــكــس الــتــطــور الــــذي مـــرت بــه الحـــــروب عبر الـــزمـــن، كما 

وتعكس طبيعة الصراعات العسكرية والسياسية، إذ شهدت البشرية منذ بدء التاريخ أشكال 

ــــروب الــتــقــلــيــديــة ذات الجـــيـــوش الــنــظــامــيــة وانتهـــــــاءََ بـــالحـــروب  مــخــتــلــفــة للحــــــروب، ابـــتـــداءََ مـــن الحــ

الحــديــثــة أو مــا يــعــرف بــحــروب الجــيــل الخــامــس والــســادس، والتي تعتمد على إستراتــيــجــيــات غير 

تقليدية وتكنولوجيا حديثة جدا ومتطورة.

)))   سيد عبد النبي محمد، صراع الأمم وحروب الجيل الخامس، )القاهرة: مؤسسة وكالة الصحافة العربية، 
2019(، ص197-196.

)))   المرجع السابق، ص324-320. 

الخارجية  السياسية  الحــديــثــة وانعكاساتها على  »الحــــروب  الــشــمــري،  هــنــدول  السعيدي وعــلــي  )))  سعد عبيد 
انعكاسها على الأهداف العليا انموذجا«، مجلة المعهد، العدد 16، )العراق، 2024(، ص198. 
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المحور الثاني 

التوظيف الإستراتيجي للسيبرانية

تــسعى الـــدول بشكل وبــآخــر إلى تعظيم وتطوير قــوتهــا، وذلــك عــن طريق استخدام وادخــال 

تــكــنــولــوجــيــا حــديــثــة مـــن شـــانهـــا أن تــزيــد مـــن قـــوة الـــدولـــة وتــعــمــل على تــعــظــيــم قــــدراتهــــا، لـــذا فهي 

تستخدم السيبرانية من خلال توظيفها في قــدراتهــا الخــاصــة، يعد التوظيف في أغلب الأدبيات 

مصطلح اقتصادي بحت، وبالأخذ في المعنى الأسا�سي للتوظيف نرى أن المعنى العام للتوظيف 

يمثل استخدام وتشغيل الموارد المتاحة واستخدامها في مجالها الأنسب لتحقيق أعلى قدر من 

المصالح والمكاسب. 

القدرات السيبرانية

ــيــــة مــشــتــقــة مــــن كـــلـــمـــة ســــــــــــــايبرcyber بـــمـــعنى  كـــلـــمـــة الــــســــيبرانــ

)إلــــــــكترونــــــــي(، وعــــنــــد إضــــافــــة أي كـــلـــمـــة مـــعـــهـــا يـــعـــطـــي لـــهـــا الــصــفــة 

 وثيقا بظهور شبكة 
ً
الالــكترونــيــة، إذ ارتبطت الــســيبرانــيــة ارتــبــاطــاً

الإنترنيت، إذ إن السيبرانية كمصطلح تعني كل ما يتعلق بالجهد/ 

النتاج الالــكترونــي مــن حــواسيــب وشــبكــات اللإنترنــــت الــمــعبر عنه 

بــــ )الــفــضــاء الـــســـيبرانـــي( )1(، وقـــد أشــــار قـــامـــوس الـــمـــورد الى كلمة 

سايبر )Cyber(، إذ يُُعرفها بالقول »السيبرانية« هي علم الضبط 

مصدرها )Cybernetics( وهو مصدر يتطابق مع مفهوم الحروب 

السيبرانية أي ضبط الأشياء عن بُُعد والسيطرة عليها )2(.

وتــرتــبــط نــشــأة الــســيبرانــيــة بــحــدثين، الأول هــو اســتــحــداث أجــهــزة الحــاســوب والـــذي وجــد في 

منتصف الخمسينيات من القرن الما�ضي بعده أداة لحفظ ومعالجة المعلومات بشكل رقمي، 

حتى أصبح الحاسوب أداة أساسية في عمل الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة ويدخل في 

جميع استخدامات الدولة، إضافة للحياة اليومية للأفراد، أما الحدث الثاني فتمثل باستحداث 

ثــورة كـــبيرة في العالم عــن طريق نقل المعلومات  الشبكة العنكبوتية )الإنترنــــت( والـــذي أحــدث 

والتواصل بسرعة فائقة بسيل كبير من البيانات المرسلة عبر الموجات الصوتية )3(.

)))   علي عبد الرحيم العبودي، »هاجس الحــروب السيبرانية وتداعياتها على الامــن والسلم الــدولــيين«، مجلة 
قضايا سياسية، العدد57، )العراق، 2019(، ص92.

))) بسمة يونس محمد الــرفــادي، »الحـــروب السيبرانية وأثرها في التنظيم الــدولــي«، مجلة العلوم والــدراســات 
الانسانية، العدد 49، )ليبيا، 2018(، ص4.

)))  - قاسم عبد الرضا شغيت، »الامــن السيبراني والحوكمة للتحول الــرقمي في العراق بعد عام 2003 دراسة 
)العراق،  الـــوطني،  الدفاع  كلية  للدراسات العسكرية،  الدفاع  مقارنة«، رسالة ماجستير غير مش��ن��ورة، جامعة 

2023(، ص60.

المقصود بتوظيف القدرات 

السيبرانية في الحروب 

الحديثة، هو استخدام كل 

إمكانيات وإستراتيجيات 

وأدوات الدولة والتي ترتبط 

بالفضاء الإلكتروني وتوظيفها 

في حروبها )الحروب الحديثة(
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ومن ثم فإن »توظيف القدرات السيبرانية« وبالاستناد إلى ما سبق، فإن المقصود بتوظيف 

الــقــدرات الــســيبرانــيــة في الحـــروب الحــديــثــة، هــو اســتــخــدام كــل إمكــانــيــات وإستراتــيــجــيــات وأدوات 

الدولة والتي ترتبط بالفضاء الإلكتروني وتوظيفها في حروبها )الحروب الحديثة(، من أجل ضمان 

تحقيق النتائج المرجوة من الحــرب بأفضل الطرق وبفاعلية أكبر لضمان تحقيق أعلى النتائج 

وأقل خسائر ممكنة. 

الإستراتيجيات السيبرانية

كــأدوات متطورة  تتــبنى الــدول في عقيدتها عــدة إستراتيجيات لتوظيف الــقــدرات السيبرانية 

في حـــروبهـــا الحـــديـــثـــة بــغــيــة تــحــقــيــق أهـــــداف تــــسعى لــتــحــقــيــقــهــا الـــتـــوافـــق في الجــــوانــــب الــســيــاســيــة 

والعسكرية، تتمثل هذه الإستراتيجيات في عدة محاور رئيسية هي: 

أولا: الهجمات الإلكترونية

تمثل الهجمات السيبرانية تحديات في الوقت الحاضر، إذ طبيعتها والتي تتجسد بالغموض 

وما يترتــب عليها من آثار في مواجهه العواقب الخطرة التي تنتج عنهــا. إذ يمثل الهجــوم السيبراني 

التي تشكل  الأعــمــال  بالمجمل جميع  لكنه  بالغموض  يــتــميز  الحــديــثــة نسيبا، فهو  المفاهيم  مــن 

فقط اعتداء على دولة ذات سيادة عن طريق استخدام أنظمة إلكترونية معينة تخدم مصالح 

المعتدي سواء أكانت على شكل هجوم سيبراني أو حروب سيبرانية، إذ يمثل هذا الهجوم موجها 

يـــشترط فيهـــا أن تــرافــق بأعمال عنف مـــسلح بــشكــل مباشر  لتحقيق أهـــداف عسكرية، والتي لا 

وملموس، ولكن هذا لا يمنع من وجود عمل عنف مسلح، من إذ النظر إلى الآثار التي ترتبها تلك 

الأعمال السيبرانية قد تتجاوز في تأثيرها وجسامتها الهجمات العسكرية التقليدية)1(.

للهجمات الالكترونية عدد من الأنواع منها:

	1 هجمات الوسيط )الرجل في المنتصف(: يحدث هذا النوع من الهجمات عندما يتدخل -

شخص يحاول التدخل بين اتصال طرفين، إذ إن كل رسالة يتم إرسالها بين الطرفين تصل 

إلى المهاجم قبل وجهتها الأساسية أو حتى تغيير معلومات الرسالة المرسلة بين الطرفين، 

نــوع هــذا الهجوم الــوصــول غير المصرح به للمعلومات  كما تتضمن المخاطر التي يفرضها 

حساسة.

	2 الــى المعلومات - يتضمن هــذا الهجوم مــن عــدة مــحــاولات للوصول  هجوم القوة الغاشمة: 

سرقة  يتم  بالتالي  الصحيح،  المفتاح  على  العثور  ليتم  الــمــرور  وكلمات  كالتشفير  المحمية 

المعلومات.

)))  - ياسر يوسف الخلايلة، »اللجوء للحق في اتخاذ إجراءات مضادة ومدى ملائمته كخيار للرد على الهجمات 
السيبرانية المعادية«، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المجلد 5، العدد 18، )الكويت، 2017(، ص240-

.241
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	3 يقوم - إذ  للخطر،  البيانات  الهجوم تعريض  هــذا  يمثل   :)DDoS( الموزعة  الخدمة  رفــض 

المهاجم بإغراق الضحية بالأوامر، إذ يصبح غير قابل للعمل.

	4 أنــواع البرامج الضارة - البرامج الضارة هي مصطلح عــام يصف  البرامج الضارة )الخبيثة(: 

التي يستخدمها المهاجم لاختراق جهاز الحاسوب سرية البيانات وتوافرها وسلامتها. وأكثر 

 هي الفيروسات، وأحصنة طـــروادة وبــرامــج التجسس وبرامج 
ً
الــضــارة شيوعا أنــواع البرامج 

الفدية وبرامج الإعلانات المتسللة والبرامج الضارة.

	5 التصيد الاحتيالي: هو أسلوب يهدف إلى سرقة المعلومات الخاصة من المستخدمين من -

خلال التنكر كشخص موثوق به مثل موقع الويب.

	6 هو المصطلح العام الذي يصف التقنيات المستخدمة للحصول - الهندسة الاجتماعية: 

على وصول غير مصرح به إلى المعلومات من خلال التفاعل البشري.

	7 الــهــجــمــات الــصــفــريــة: يعتمد هـــذا الــنــوع مــن الــهــجــمــات عــلــى ثــغــرات حــديــثــة وغــيــر مكتشفة -

التطبيقات والمتصفحات،  أو بعض  الــويــنــدوز  الــحــاســوب مثل  نــظــام تشغيل  فــي  مــوجــودة 

يصعب اكتشافها وتفاديها، وسميت الصفرية لأنها موجودة في الأنظمة قبل اطلاقها تجاريا 

في الأسواق)1(.

وفي إطــــار مـــا ســبــق فلابــــد مـــن التركيز على نــــوع الآثـــــار الـــمترتـــبـــة على الهجــــمــــات الــســيبرانــيــة 

وجسامتها، فكلما ثبت إن المدنيين سيتأثرون بأي نشاط سيبراني عسكري كاستهداف منظومة 

الــســيــطــرة والــتــحــكــم الالـــكترونـــيـــة لمفاعل نـــووي لتوليد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، ســيــعني أن وصــف 

)هجوم( متحقق فيه مما سيؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها )2(.

 على الأفــــراد والــــدول بــاعــتــبــارهــا تهــديــدا يوميا 
َ
 كــــبيراَ

َ
كـــون الهجـــمـــات الــســيبرانــيــة تمثل خــطــراَ

الــتــطــورات  لمواكبة  المستمر  الــتــواصــل  يتطلب  بين فترة وأخـــرى مما  ويــتــغير  مستمرا ومــتــطــورا 

الحديثة ومحاولة الحد منها.

ثانيا: التجسس السيبراني

لجــات العديد من الــدول لاستغلال الفضاء السيبراني ومــا يتيحه من إمكانيات هائلة جدا 

تــمــكــنــه مـــن الــتــجــســس على الـــــدول الأخـــــرى مـــن أجـــل اســتــخــدام هـــذه الــمــعــلــومــات بــشكــل يــخــدم 

)الامـــارات:  القومي  للهجمات السيبرانية ومخاطرها على الامــن  التوظيف السيبراني  )))   ماجد عزيز إسكندر، 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، 2023(، ص46.

ــفــــتلاوي، الهجــــمــــات الـــســـيبرانـــيـــة دراســـــة قــانــونــيــة تــحــلــيــلــيــة بــشــأن تــحــديــات تنظيمها  )))  احــمــد عــبيــس نــعــمــة الــ
المعاصر، )لبنان: مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ط1، 2018(، ص19.
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ــهــــا دون تــــرك أثـــــر)1(،فـــــإن الــتــجــســس  مــصــالحــهــا، كــمــا يــمــكنهــا مـــن الـــدخـــول على الــبــيــانــات وإتلافــ

السيبراني عملية تهدف لتعطيل أنظمة الحواسيب والشبكات لسرقة المعلومات السرية سواء 

الــذي يؤدي  كانت مالية أو سياسية أو عسكرية، إذ تؤثر سلبا على المعلومات وأنظمتها الأمــر 

إلى تسريب أســرار حساسة لــدول أخــرى، إذ يمكننا القول: إن التجسس السيبراني يمثل تهديد 

الحساسة ويعقد جهود حماية  المعلومات  لــلــدول، كونه يسهل تسريب  القومي  للأمــن  حقيقي 

البيانات، كما يعد التجسس السيبراني وسيلة تستخدمها التنظيمات الإجرامية والإرهابية لجمع 

بهــدف الإضــرار  العسكرية والسياسية والحكــومــيــة والاقــتــصــاديــة،  المؤسسات  معلومات حــول 

بمصالح المجتمع)2(.

إن التجسس السيبراني يؤثر سلبا على المعلومات والأنظمة 

المعلوماتية، مما يعمل على تسريب أســرار ومعلومات حساسة 

للدول الأخرى، كما إن أجهزة الاستخبارات السيبرانية لا تقتصر 

على وجهة النظر الرسمية للدول والحكــومــات، بل يتعدى ذلك 

لــدور الأفـــراد في إنتاج المعلومات وترويجها، وفي تــوفير كم كبير 

للملفات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة مــع تــعــدي الحـــــدود الــدولــيــة، 

للحــصــول عليها أولا، والبحث  الــدول  عكفت أجهزة استخبارات 

فيها ثانيا، وتوظيف نتائجها ثالثا)3(.

بــأنــه: عملية هجومية  لـــذا فـــإن التجسس الــســيبرانــي يــعــرف 

فردية أو جماعية غير مشرعة تقوم بها جهات مجهولة بهدف الإضــرار والتخريب أو السرقة أو 

حتى تغيير المعلومات للأنظمة المستهدفة ببرمجيات خبيثة يستخدمها الأفراد.   

ثالثا: الأمن السيبراني

يمثل الأمـــن الــســيبرانــي مــصــطلح جــديــد نــوعــا مــا، كــون ظــهــوره إرتــبــط بــالــثــورة التكنولوجية، 

تــحــديــات، كما  التزايــــد المستمر لانتــشــار التكنولوجيا وزيــــادة استخدامها ومــا يرافقها مــن  ومــع 

عــرف الأمـــن الــســيبرانــي على أنـــه، مجموعة مــن الإجــــراءات التي اتــخــذت في الــدفــاع ضــد هجمات 

قراصنة الحــاســوب وعــواقبهــا ويتضمن تنفيذ الــتــدابير المضادة المطلوبة، تعريف اخــر، فيعد 

والعلوم  للقانون  القادسية  مجلة  الدبلوماسية«،  المحفوظات  على  الــســيبرانــي  »التجسس  ولــي،  علي  بيداء    (((
السياسية، المجلد 13، العدد1، )العراق، 2022(، ص89.

الــدولــي العام«،  القانون  ))) اميرة عبد العظيم محمد عبد الجـــواد، »المخــاطــر السيبرانية وسبل مواجهتها فب 
مجلة الشريعة والقانون، العدد35، )مصر، 2020(، ص415.

))) شريفة كلاع، »الأمن السيبراني وتحديات الجوسسة والاختراقات الإلكترونية للدول عبر الفضاء السيبراني«، 
مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 15، العدد 1، )الجزائر، 2022(، ص295.

التجسس السيبراني يعرف 

بأنه: عملية هجومية فردية أو 

جماعية غير مشرعة تقوم بها 

جهات مجهولة بهدف الإضرار 

والتخريب أو السرقة أو حتى 

تغيير المعلومات للأنظمة 

المستهدفة ببرمجيات خبيثة 

يستخدمها الأفراد
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ــــاولات التي يــقــوم بهــا  الأمـــن الــســيبرانــي مجموعة وســائــل دفــاعــيــة مــن شــأنهــا كــشــف واحــبــاط المحـ

القراصنة)1(.

 ما سبق يمكن القول: إن الأمن السيبراني يمثل، مجموعة الإجراءات والسياسات 
َ
وتأسيساَ

والــتــقــنــيــات الحــديــثــة والتي تــــسعى لحــمــايــة الأنــظــمــة الــرقــمــيــة وبــيــانــاتهــا مــن أي عــمــلــيــات مــعــاديــة 

كالهجمات والتجسس والأعــمــال غير المصرح بهــا والتي تحقق أضــرار كــبيرة على الــدول والأفــراد 

والتي تتم عن طريق مجموعة من الأدوات التي توظف من أجل 

تقليل أو الحد أو حتى إلغاء الضرر الناتج عن أي هجوم.

بالتالي فــإن أهمية الأمــن السيبراني تتزايـــد تدريجيا بالنظر 

الــعــالــم، إذ تتعرض  الــتــكــنــولــوجــيــا في  الـــكـــبير على  إلى الاعــتــمــاد 

الدول يوميا وفي كل لحظة الى تهديد وهجوم واختراق عن طريق 

برمجيات خبيثة من المهاجمين سواء كانوا دول أو قراصنة أو 

حتى أفراد، فتسعى الدول من خلال الهجمات التي تتعرض لها 

إلى وضــع إستراتــيــجــيــات ســيبرانــيــة وتــكــتــيكــات تعمل مــن خلالها 

على الحفاظ وحماية أمنها لتقليل من خطر الهجمات أو حتى الحد منها، بغض النظر عن كون 

الهجمة تختلف في كل مرة مما يجعل أمر اكتشافها أو التصدي لها شبه مستحيل.  

	1 التعاون الدولي-

يمثل الــتــعــاون الــــدولي جــهــود مــشتركــة تجمع بين الـــدول لتحقيق غــايــة أو مــصلحــة مــشتركــة 

ولتعزيز الأمن والسلم بين دول العالم، إذ يسهم التعاون الدولي بمواجهة الأخطار السيبرانية، إذ 

يؤدي القطاع الخاص دور في استثمار البنية التحتية للفضاء السيبراني، لذا فإن التوسع الكبير 

في الفضاء السيبراني يدفع لحاجة ملحة لوضع سياسات وإستراتيجيات عسكرية تضمن السلم 

والأمــــن الـــدولـــيين كــذلــك أمـــن المجــتــمــع والـــدولـــة، لـــذا يتطلب الــتــعــاون في مــجــال الأمـــن الــســيبرانــي 

ــــدود الوطنية  تــتــجــاوز الحـ التي  الــمــعــلــومــاتــيــة  الــعــالــمــيــة للشبكة   مــتــعــددة، منهــــا الطبيعة 
ً
أســبــابــاً

للدول، علاوة على أن التطور السريع للفضاء السيبراني يتطلب استجابة تشريعية وتنظيمية)2(.

لذا فإن تزايد الأنشطة الإجرامية أدت للحاجة إلى التعاون الــدولي، إذ ترى اللجنة الدولية 

ــــات  أن الــقــانــون الـــــدولي الإنــســانــي الـــذي يــحــد مــن اســتــخــدام الــعــمــلــيــات الــســيبرانــيــة خلال النزاعـ

المسلحة، دفــع هيئات الأمــم المتحدة مع الاتــحــاد الـــدولي للاتــصــالات والاتــحــاد الـــدولي للملكية 

كلية العلوم  )))  نقلا عن: بوازدية جمال، »الام��ن السيبراني«، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 
السياسية والعلاقات الدولية، )الجزائر، 2020(، ص13.

)))  منى الأشقر جبور، السيبرانية هاجس العصر، )مصر: جامعة الدول العربية، 2016(، ص76.

إن الأمن السيبراني يمثل، 

مجموعة الإجراءات والسياسات 

والتقنيات الحديثة والتي 

تسعى لحماية الأنظمة الرقمية 

وبياناتها من أي عمليات 

معادية كالهجمات والتجسس 

والأعمال غير المصرح بها
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الفكرية من أجل تعزيز حماية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية، ووضع مفاهيم جديدة في 

مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة عام 2001، لاعتماد خطة عمل لمكافحة الجرائم 

المرتبطة بالتكنولوجيا، كذلك مؤتمر الدوحة عام 2015 لتسليط الضوء على ضــرورة اتخاذ 

تـــدابير مــن اجــل مواجهة الجريمة المعلوماتية، ووضــع دســـاتير لــلــدول لمكافحة هــذه الجــرائــم، 

إذ شكــلــت الجــمــعــيــة الــعــامــة للأمـــم الــمــتــحــدة فــريــق خبراء لإعــــداد دراســــة شــامــلــة حـــول الجــريــمــة 

 لقرارها 65-230، علاوة على الإنتربــول، والتي تعمل على جمع المعلومات حول 
ً
السيبرانية وفقاً

الجرائم المعقدة والتي تضم عدة دول)1(.

	2 استخدام التكنولوجيا المتقدمة-

تعمل الدول على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في إستراتيجياتها العسكرية كجزء أسا�سي 

يعمل على تحسين الكفاءة ورفع مستوى نجاح الحرب، إذ تؤدي التقنيات المتطورة دور حيوي 

في تعزيز القدرات العسكرية في الحروب لتحقيق إستراتيجية الدولة. 

ــبيرة ومـــؤثـــرة في الحــــــروب الحـــديـــثـــة، ووضــعــت  إذ أحـــدثـــت الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة طــفــرة كـــ

تعقيدات يصعب التنبؤ بها أو تقييم أضرارها، كونها تتسم بالضبابية، وعلى الرغم من الحاجة 

ــة الــتــقــلــيــديــة مــثــل الـــدبـــابـــات والـــمـــدرعـــات وغيرهـــــــا، فــــإن اســـتـــخـــدام هــذه  ــ ــ إلى اســـتـــخـــدام الأسلحـ

ــة يــقــل في الحــــروب الحــديــثــة لــصــالح الأسلحــــة التكنولوجية الــمــتــطــورة، كــمــا أن الأدوات  الأسلحــ

تــدمير  الـــدول وتــجــوع الشعوب،  التقنية المستخدمة في هــذه الحـــروب يمكن أن تدمر اقتصاد 

البنى التحتية عبر الهجمات السيبرانية على شبكات الاتصالات ومراكز البيانات، يمثل التطور 

في المجــــال الــتــكــنــلــوجي تسهيل للإجـــــراءات وحـــل لــلــمــشــكلات مــن اجـــل خــلــق فـــرص لتحقيق حياة 

حديثة محمية وســريــعــة عــن طــريــق اســتــخــدام الحـــواسيـــب والأجــهــزة الــذكــيــة التي تـــلبي الرغبات 

وتحقق الأهــــداف، إذ زاد الــتــطــور التكنلوجي مــن رفــع كــفــاءة الأسلحــــة العسكرية والـــذي منحها 

بعد إستراتــيجي وساهم في قيام الثورة في الشؤون العسكرية، إذ أصبحت الأسلحة متطورة أكثر 

فأخذت تعرف بالأسلحة التكنولوجية الذكية، كما أن استخدام التكنولوجيا في الحروب يقلل 

من خطر الخسائر الكبيرة في الحروب)2(.

لــذا ومــع تــزايــد الاعــتــمــاد على توظيف التكنولوجيا الحــديــثــة في الــعــديــد مــن المجــــالات، فقد 

أصبحت الــدول تضع أولوية واهمية كــبيرة لضمان تطور منشاتها وضمان أمنهــا ضد أي هجوم 

)))  بوفليح محمد السعيد،« أطر التعاون الدولي للتصدي للتهديدات السيبرانية«، مجلة الدراسات القانونية 
التطبيقية، مجلد1، العدد2، )الجزائر، 2020(، ص138-137.

للـدول  العسـكرية  والــقــوة  الحديثـة  الحـــــروب  فــي  التكنولوجـي  التطـور  أثـــــر  الــعــذبــة، »استــشــراف  )))  فهد حمد 
الصغرى«، استشراف: قضايا مستقبلية، العدد 7، )قطر، 2022(، ص219.
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خارجي يضر بمصالحها، أصبح اهتمامها بمواكبة التكنولوجيا الحديثة لحماية بياناتها وانظمتها 

من الهجمات الالكترونية التي قد تعطل العمليات العسكرية بالكشف عن معلومات حساسة 

خاصة.  

الخاتمة:

شهدت العقود الأخيرة تــطــورات كــبيرة في الحـــروب الحديثة لم تقتصر على تطوير الأدوات 

في  الــســيبرانــي  الــفــضــاء  دور  وبـــروز  جهة  مــن  التكنلوجي  فالتطور  فحسب،  التقليدية  العسكرية 

حياة الدول كان له دور فاعل ومؤثر في الحروب الحديثة، إذ ولدََ من رحم تفاعل كل منهما ميدان 

مواجهة جديد، إذ أصبحت القدرات التكنلوجية والادوات السيبرانية عوامل مؤثرة في معادلة 

المواجهة في الحــــروب الحــديــثــة، فــإن تلك الــقــدرات أثـــرت بــصــورة مــبــاشــرة على طبيعة الحـــروب 

فلم تعد المواجهة المباشرة بمعناها التقليدي هي الوسيلة الوحيدة لإيقاع الضرر في المقابل، 

بمعنى آخر، لم تعد المعارك تقتصر على ميادين القتال التقليدية، بل امتدت إلى مهاجمة البنى 

التقليدية،  بالحروب  بكثير مقارنة  أقل  بتكاليف  الإلكترونية، وذلــك  الرقمية والأجهزة  التحتية 

كما أتاحت هذه القدرات إمكانية شن هجمات وبناء دفاعات ضمن بيئة غير تقليدية، ما جعلها 

 لا غنى عنه في منظومة الأمن القومي للدول. 
ً
جزءاً

إن توظيف القدرات السيبرانية في الحروب الحديثة لم يعد خيار متاح فقد أصبح ضرورة 

تـــسعى الـــدول مــن خلالــهــا لتطوير قــدراتهــا الدفاعية والهجــومــيــة وقــدرتهــا على جمع أكبر كــم من 

البيانات لاختراق أنظمة الطرف الآخــر وتــدمير بنيته التحتية دون اللجــوء الى القوة العسكرية، 

 لا يمكن غــض الطرف 
ً
ومــن ثــم أصبحت الحــاجــة إلى تـــبني وتطوير إستراتــيــجــيــات ســيبرانــيــة أمـــراً

عــنــه، إذ إن أهــم مــا تــتــميز بــه تلك الــقــدرات هــو إمكــانــيــة استخدامها وتوظيفها في هجــمــات دون 

الإمكــانــيــة لكشف مصدرها أو اكتشافها في بعض الحـــالات، علاوة على السرعة والــدقــة وزيــادة 

في حجم الأضــرار الناتجة عنهــا، ما يجعل من مواجهتها أمر صعب وبحاجة إلى خطط ودفاعات 

متطورة واستعداد لتوقع أي سيناريو ممكن.

لذا فقد أصبح الفضاء السيبراني يشكل في الحروب الحديثة، علاوة على الجيوش وساحات 

القتال ساحة للهجمات وتــدمير بيانات، والتي أخذت تعتمد قوة الدولة على مدى التكييف مع 

تلك الهجــمــات وقــدرتهــا على تطوير أدواتهـــا وتوجيهها بفاعلية في بيئة رقمية ذات تــأثير كــبير على 

صد الهجمات والقيام حدٍٍ سواء.        
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قائمة المصادر

: المصادر العربية:
ً
اولاً

أ الكتب العربية والمترجمة: 	-

	1 احمد عبيس نعمة الفتلاوي، الهجمات السيبرانية دراسة قانونية تحليلية بشأن تحديات -

تنظيمها المعاصر، )لبنان: مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ط1، 2018(.

	2 اميل خوري، الجيل الخامس، )بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، ط1، 2016(.-

	3 ســيــد عــبــد الــنــبــي مــحــمــد، صـــراع الأمـــم وحــــروب الــجــيــل الــخــامــس، )الــقــاهــرة: مــؤســســة وكــالــة -

الصحافة العربية، 2019(.

	4 شـــادي عــبــد الــوهــاب مــنــصــور، حـــروب الــجــيــل الــخــامــس أســالــيــب التفجير مــن الــداخــل على -

الساحة الدولية، )القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع، ط1، 2019(.

	5 شاكر مجيد ناصر الشطري، قاموس العميد للمصطلحات السياسية، )بغداد، دار الكتب -

والوثائق العراقية، 2012(.

	6 عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة )لبنان: دار الهدى للنشر والتوزيع(-

	7 مــاجــد عــزيــز إســكــنــدر، الــتــوظــيــف الــســيــبــرانــي لــلــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة ومــخــاطــرهــا عــلــى الامــن -

القومي )الامارات: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، 2023(.

	8 منى الأشقر جبور، السيبرانية هاجس العصر، )مصر: جامعة الدول العربية، 2016(.-

	9 ريتشارد نيد ليبو، لماذا تتحارب الامم دوافع الحرب في الما�ضي والمستقبل، ترجمة ايهاب -

عبد الرحيم علي، ) عالم المعرفة، العدد 403، 2013(.

كلاوز فيتز، عن الحرب، ترجمة سليم شاكر الامامي )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 10	-

والنشر، 1997(.

ب  الاطروحات والرسائل العلمية	-

	1 كلية - الجزائر،  غير منشورة، جامعة  السيبراني«، رسالة ماجستير  »الامــن  بــوازديــة جمال، 

العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجزائر، 2020.

	2 بــوفــلــيــح محمد الــســعــيــد،« أطـــر الــتــعــاون الـــدولـــي لــلــتــصــدي لــلــتــهــديــدات الــســيــبــرانــيــة«، مجلة -

الدراسات القانونية التطبيقية، مجلد1، العدد2، )الجزائر، 2020(.

	3 قاسم عبد الرضا شغيت، »الامن السيبراني والحوكمة للتحول الرقمي في العراق بعد عام -

2003 دراسة مقارنة«، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، 

كلية الدفاع الوطني، العراق، 2023.  
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	4 وليد غسان سعيد جلعود، »دور الحرب الإلكترونية في الصراع العربي الإسرائيلي«، رسالة -

ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2013.

ج  المجلات والصحف	-

	1 احمد نعمة عبيس الفتلاوي،” الهجمات السيبرانية: مفهومها والمسؤولية الدولية الناشئة -

عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر«، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والإنسانية، 

العدد4، )العراق، 2016(.

	2 ــــراء شـــريـــف جـــيـــجـــان وصـــفـــا عـــبـــاس فــــاضــــل، »تـــأثـــيـــر الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي عـــلـــى الـــحـــروب - ــ اسـ

الحديثة«، مجلة دراسات تربوية، العدد65 )العراق، 2024(.

	3 القانون - اميرة عبد العظيم محمد عبد الجواد، »المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها فب 

الدولي العام«، مجلة الشريعة والقانون، العدد35، )مصر، 2020(.

	4 بسمة يونس محمد الرفادي، »الحروب السيبرانية وأثرها في التنظيم الدولي«، مجلة العلوم -

والدراسات الانسانية، العدد 49، )ليبيا، 2018(.

	5 بــيــداء عــلــي ولـــي، »الــتــجــســس الــســيــبــرانــي عــلــى المــحــفــوظــات الــدبــلــومــاســيــة«، مجلة القادسية -

للقانون والعلوم السياسية، المجلد 13، العدد1، )العراق، 2022(.

	6 حسين باسم عبد الأمير، »تطور الحرب الحديثة، وحــرب ما بعد الحداثة«، مجلة العلوم -

السياسية، العدد 61 )العراق، 2021(.

	7 السيبرانية: - الهجمات  مــواجــهــة  فــي  الاستباقية  الاستراتيجيات  »دور  بــونــيــف،  محمد  ســامــي 

ــــردع الــســيــبــرانــي أنـــمـــوذجـــا«، المــجــلــة الــجــزائــريــة لــلــحــقــوق والــعــلــوم الــســيــاســيــة، المــجــلــد 4،  الـ

العدد7، )الجزائر، 2019(.

	8 سعد عبيد السعيدي وعلي هندول الشمري، »الحروب الحديثة وانعكاساتها على السياسية -

)الــعــراق،  الــعــدد 16،  المعهد،  انــمــوذجــا«، مجلة  العليا  انعكاسها على الأهـــداف  الخارجية 

.)2024

	9 للدول عبر - الإلكترونية  الجوسسة والاخــتــراقــات  السيبراني وتحديات  شريفة كــاع، »الأمــن 

)الــجــزائــر،  الــعــدد 1،  الفضاء السيبراني«، مجلـة الحقوق والــعــلــوم الإنــســانــيــة، المــجــلــد15، 

.)2022

عــلــي عــبــد الــرحــيــم الــعــبــودي، »هــاجــس الــحــروب السيبرانية وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الامـــن والسلم 10	-

الدوليين«، مجلة قضايا سياسية، العدد57، )العراق، 2019(.

فــهــد حــمــد الـــعـــذبـــة، »اســـتـــشـــراف أثـــــر الــتــطـــــور الــتــكــنــولــوجـــــي فـــي الـــحـــــــروب الــحــديــثـــــة والــقــوة 11	-
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العسـكرية للـدول الصغرى«، استشراف: قضايا مستقبلية، العدد 7، )قطر، 2022(.
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ملخص :

مــســتــوى  الـــرقـــمـــيـــة على  ـــة  ــمـ عـــمـــلـــيـــات الإدارة والحــــوكــ في  ــنــــاعي  ــــذكـــــاء الاصــــطــ الـ إدمــــــــاج 

المؤسسات الحكومية والمجتمعات، إذ تمثل قضايا الخصوصية والبيانات جوهر التحديات 

وتوصلت الدراسة إلى أن  آلية عمل التطبيقات القائمة على التعلم من خلال مجموعة كبيرة 

مــن البيانات الغامضة أو غير المصرح بهــا  يمكن أن تــؤدي إلى انتهــاكــات خـــطيرة  ومعضلات 

أخلاقية ، كما تمثل قضايا حقوق الملكية وبــراءات الاختراع تحديات قانونية خــطيرة وتثير 

أسئلة بملكية المحتوى المن�شئ بواسطة الذكاء الاصطناعي وآثاره على حقوق الطبع والنشر 

والأسرار التجارية.

العام،  الـــرأي  إدارة  القانونية،  التحديات  الاصــطــنــاعي،  الــذكــاء  المفتاحية:   الكلمات 

التحديات الأخلاقية، تحديات الفاعل النا�شئ، تسيس الذكاء الاصطناعي، الملكية الفكرية.
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ABSTRACT
The integration of artificial intelligence (AI) into administrative practic-

es and digital governance frameworks at both governmental and societal 
levels. Issues of data protection and privacy constitute the core of these 
challenges. The study argues that the operational mechanisms of machine 
learning–based applications—particularly those trained on large-scale 
datasets that are opaque or obtained without proper authorization—may 
result in serious violations and complex ethical dilemmas. Furthermore, 
intellectual property rights and patent regimes pose significant legal chal-
lenges, raising fundamental questions regarding the ownership of AI-gen-
erated content and its implications for copyright, trade, secrets، and re-
lated proprietary rights. In addition, decision-making processes within 
digital governance systems.

KEYWORDS :Artificial Intelligence ,Legal Challenges ,Public Opin-
ion Management ,Ethical Challenges ,Emerging Actor Challenges ,Politi-
cization of Artificial Intelligence ,Intellectual Property.

المقدمة: 

إن العالم اقترن على الــدوام بخاصية التغيير إذ انتقل بفواصل زمنية من موجة حضارية 

إلى أخرى ومنذ بداية القرن الحالي والعالم يعيش معطيات الثورة الصناعية الرابعة التي أفضت 

ــالي كــبير في مختلف جــوانــب الحــيــاة الاجتماعية والعلمية، إذ أسهمت التطورات  تــغير راديكــ إلى 

التكنولوجية في تغيير الكثير من مظاهر التفاعل حول العالم وجعلتها تبدو على نحو مختلف 

من حيث الشكل والمضمون إذ غيرت هذه التطورات من طريقة التعامل مع القضايا والتحديات 

الذكاء  لـــيبرز  والبيولوجية  والرقمية  المادية  بين  الفاصلة  الحـــدود  لتطمس  الــتــطــورات  فــجــاءت 

الاصطناعي  بوصفه فــاعلا ناشئا في العلاقات الدولية يفرض واقــع جديد تصبح فيه العناصر 

الرقمية المحدد الرئيس للقوة الوطنية للدول. 

إذ أحـــــدث الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعي عبر عــصــر الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة تـــحـــولا فــكــريــا واقــتــصــاديــا 

واجــتــمــاعــيــا لــيــصــبــح قــــوة مــهــيــمــنــة داخـــــل الــــدولــــة، كـــل هــــذه الإنــــجــــازات عــمــلــت على دفــــع الـــذكـــاء 

الاصــطــنــاعي إلى طليعة الــتــطــورات التكنولوجية بــأن يكــون عامل تــمــكين للعديد مــن الصناعات 

ــاة البـــشـــريـــة مـــن جــانــب آخــــر أدى الــتــطــور الــســريــع في مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعي   ــيـ وجـــوانـــب الحـ

بطبيعته الــمــزدوجــة والــعــابــرة للحـــدود الوطنية  إلى فــرض تحديات كـــبيرة في الحــفــاظ على الأمــن 
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والخصوصية ويكمن جوهر التحدي في البيانات وفي الاستخدام.

أهمية البحث 

تكمن أهــمــيــة الــبــحــث مــن مــركــزيــة الــمــوضــوع في الــعــصــر الــــرقمي وارتــبــاطــه بــسلامــة الأنظمة 

الــقــانــونــيــة في الــدولــة الــوطــنــيــة مــن خلال تحليل الــتــحــديــات الــمــقــرونــة بــإدمــاج تطبيقات الــذكــاء 

الاصطناعي في إدارة الدولة ومؤسساتها على جميع الأصعدة وبذلك تبرز أهمية البحث في بيان:

	1 تحديات إدماج الذكاء الاصطناعي في عملية الحوكمة.-

	2 دراســـــــة الآثـــــــار الأخـــاقـــيـــة الــمــتــرتــبــة عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــنـــاتـــجـــة مــــن اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء -

الاصطناعي.

	3 المسؤولية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حالة حصول أخطاء.-

	4 توضيح حقوق الملكية للمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي.-

مشكلة البحث 

ينطلق البحث من سؤال مركزي مفاده ماهي التحديات المقرونة بظاهرة الذكاء الاصطناعي 

التي تواجهها الدول نتيجة لاعتمادها على الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن للأطر القانونية أن 

تتكيف بفعالية مع هذه التحديات الملحة؟ وتتفرع من السؤال المركزي مجموعة من الأسئلة 

الفرعية منها:

	1 ماهي المخاوف الأخلاقية التي يثيرها إدماج الذكاء الاصطناعي في عملية الحوكمة؟-

	2 ما أثر تطوير الذكاء الاصطناعي على قضايا الملكية الفكرية؟-

	3 الــذكــاء الاصطناعي وتأثيره - الــذي قــد ينشأ عــن تطور تقنيات  التهديد المحتمل  مــا حجم 

على الأمن القومي؟ 

فرضية البحث 

إن الوتيرة المتزايدة لتطوير الذكاء الاصطناعي الغير خاضع لأطر أخلاقية وقواعد قانونية 

على المستوى الــوطني والــدولي يفاقم من التحديات المتعلقة بالخصوصية، الملكية الفكرية، 

التحيز الشفافية وغيرها مما يفاقم من الثقة العامة ويتطلب تطوير أطر حوكمة شاملة متعددة 

الأطراف للحد من المخاطر وتعظيم الفوائد.

منهج البحث 

يــعــتــمــد الــبــحــث على الـــمـــنهج الــوصــفــي لـــوصـــف وتـــفـــسير الــتــحــديــات غير الــمــبــاشــرة لــلــذكــاء 

الاصطناعي من خلال تحليل الأبحاث السياسية والقانونية للتعرف على التباينات في أخلاقيات 

الذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة . 
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المبحث الأول 

التحديات القانونية والأخلاقية 

إن العالم اليوم يشهد تحولات في شتى المجالات، مدفوعا بالنمو المتسارع لتقنيات الذكاء 

أثبــت كفاءته في مجالات الطب والتعليم والتصنيع والتجارة الرقمية وغيرهــا  الــذي  الاصطناعي 

وعلى الــرغــم مــن الــفــرص الــواعــدة للنمو إلا أنــه يحمل مــخــاوف عــديــدة تتعلق بــالــتــحيز والتمييز 

الخوارزمي والمسؤولية عن الأخطاء مما يترتب عليها جرائم متنوعة على كافة الأصعدة وبالتالي 

نشوء ما يسمى بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي.

إن تــطــويــر وتــــبني الــذكــاء الاصــطــنــاعي يخلق مجموعة مــن الــتــحــديــات الــقــانــونــيــة والاخلاقــيــة 

للمجتمعات إذ إن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للتقنية تجعل من الصعب على الحكومات 

تــكــيــيــف تــشــريــعــاتهــا المحــلــيــة مـــع الــتــطــور الــمــســتــمــر لــتــقــنــيــة الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعي، إذ إن أي أطــر 

للحوكمة الرقمية تتطلب تعاون متعدد الأوجــه بين الحكــومــات والمنظمات والشركات لضمان 

ذكــــاء اصــطــنــاعي يتــنــاســب مـــع الأطــــر الــقــانــونــيــة والأخلاقــــيــــة للمجتمعات دون انتهــــاكــــات لحــقــوق 

الإنسان 

الــدول  تــواجــه  التي  القانونية والأخلاقــيــة  الــضــوء على التحديات  في هــذا المبحث سنسلط 

وتــمــس أمــن المجتمعات وحقوقها الأســاســيــة في الــعــدالــة والخــصــوصــيــة. وعليه هــذا المبحث تم 

تقسيمه على مطلبين:

المطلب الأول: التحديات القانونية  

المسؤولية القانونية-1 

مساءلة  بــإمكــانــيــة  تتعلق  الاصــطــنــاعي  الــذكــاء  لتطبيقات  القانونية  المسؤولية  مــوضــوع  إن 

التطبيقات قانونيا، إذ إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت لها القدرة على التعلم واتخاذ 

القرار من خلال تحليل ومعالجة كميات هائلة من البيانات واستخراج ردود فعل مشابهة للفعل 

البشري بشكل مستقل عن الجهة المصنعة. 

إذ إن مسألة الاستقلالية في اتخاذ القرار تجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج، وبالتالي تثير 

تساؤلات تتعلق بالمسؤولية عن الأخطاء، كما أن نماذج الذكاء الاصطناعي المزودة بخوارزميات 

التنبؤ أو تقييم المخــاطــر المحتملة  الــقــرار وبالتالي لا يمكن  التعلم الآلي، تعقد من عملية صنع 

طوال دورة حياة النظام لذلك أصبح موضوع المسؤولية القانونية عن استخدام تقنيات الذكاء 
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الاصطناعي مثار اهتمام الباحثين. )1(

إذ يميل الباحثون إلى توزيع المسؤولية القانونية عن الأخطاء بين عدة أطراف من أصحاب 

الــعلاقــة وهــم الجــهــة المصنعة، المستخدم، الــطــرف الخــــارجي والــذكــاء الاصــطــنــاعي نفسه،.أما 

فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي نفسه، فالمسؤولية الجنائية تتعلق بخوارزميات التعلم العميق 

والــشــبكــات الــعــصبــيــة التي تتعلم مــن أنــمــاط الــبــيــانــات وتــتــصــرف بــاســتــقلالــيــة تــامــة عــن الفعل 

البــشــري والتــسبــب بــأخــطــاء دون وجـــود خطأ بـــرمجي أو تــدخــل خـــارجي أي بــمــعنى تــوافــر عنصري 

الإرادة والقدرة على الفعل التي هي أساس المسؤولية الجنائية )2(.  

اختلف الفقهاء في تقرير المسؤولية الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي فيما بين اتجاه 

إلى مجموعة  يــستــنــد  اتــجــاه  للفكرة وكـــل  مــؤيــد  مــعــاصــر  اتــجــاه  للمساءلة وبين  مــعــارض  تقليدي 

للذكاء  الجنائية  للمسؤولية  إنكـــاره  في  يــرى  التقليدي  القانونية فالاتجاه  الحجج والأســانــيــد  مــن 

الاصــطــنــاعي باستحالة اســنــاد الفعل الــضــار للإنــســان الآلي ؛ بــسبــب غــيــاب عنصر الإدراك وإن 

ــــزاء الجــنــائــي لـــدى الاتـــجـــاه الــتــقــلــيــدي تــوجــب بـــضـــرورة تــوافــر الــركــن الــمــعــنــوي كونه  فلسفة الجـ

يمثل رابطه سببية بين الخطأ والضرر وبذلك تكون نماذج الذكاء الاصطناعي غير مسؤولة عن 

الأضـــرار لأنهــا تعمل وفــق برمجيات وخــوارزمــيــات تتعلم مــن البيانات ، وإن تصرفاتها نابعه من 

رغبة الشخــص الطبيعي )شــركــات ، مستخدم ، طــرف خــارجي ( 

وبذلك هو من يتحمل المسؤولية الجنائية)3(.

أمــــــا الاتـــــجـــــاه الـــمـــعـــاصـــر يـــنـــطـــلـــق مـــــن فــــكــــرة إمكــــانــــيــــة مــنــح 

شخــصــيــة قــانــونــيــة مـــحـــدودة لــلــذكــاء الاصـــطـــنـــاعي بــالــمــقــارنــة مع 

الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات ، وبالتالي يمكن تعويض 

الأضـــــــــرار وتـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الجــــنــــائــــيــــة، إذ يـــستـــنـــد الاتــــجــــاه 

: أن القانون  إلى مجموعة من الحجج القانونية منهــا  المعاصر 

الجــنــائــي يــحــمــل هـــدف ســامــي يتمثل بــتــحــديــد الــفــعــل الــضــار غير الــمــشــروع وتــقــريــر الــمــســؤولــيــة 

الجنائية، وأن ارتباط الذكاء الاصطناعي بجميع جوانب الحياة أوجب تحديات تنتهك القواعد 

)))  أبو بكر محمد الديب، فاطمة جلال عبد الله، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، )القاهرة: 
دار النهضة العربية ،2025( ص 149.

)))  عبد الـــرزاق الــــميري، »المسؤولية الجنائية عــن جــرائــم الــذكــاء الاصــطــنــاعــي« فــي عــصــام عيروط: مستقبل 
الذكاء الاصطناعي تحديات قانونية وأخلاقية، )برلين: المركز الديمقراطي العربي، 2024(، ص 43 .  

)))  حيدر مهدي نزال، »المسؤولية المدنية الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي،« مجلة كلية الحقوق، ع 
2 )جامعة النهرين، 2025( ص 23.  

الإدراك البشري هي صفة 

موجودة في الكيانات الذكية 

المتقدمة المصنعة من طبقات 

من الخلايا الاصطناعية التي 

تماثل في التعقيد الخلايا 

الطبيعية في الإنسان
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القانونية للمجتمع وبالتالي لابد من محاسبتها ، وأن مسألة الإدراك البشري هي صفة موجودة في 

الكيانات الذكية المتقدمة المصنعة من طبقات من الخلايا الاصطناعية التي تماثل في التعقيد 

الخلايا الطبيعية في الإنسان بالإضافة إلى أنها تمتلك قدرات تتمثل في الترجمة الفورية، والتعرف 
على الوجوه، ممارسة الألعاب والتعلم من المحيط. )1(

ــبـــق، إن الـــتـــطـــور الـــســـريـــع لــتــطــبــيــقــات الــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعي يــحــمــل مــعــه  نــســتــخــلــص مـــمـــا سـ

تحديات قانونية جديدة تتمثل في المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة من تقنيات الذكاء 

الاصــطــنــاعي مــن انتهـــاك الخصوصية أو مــن ارتكـــاب أخــطــاء مميته مــن قبل طــائــرات، روبــوتــات، 

سيارات ذاتية القيادة وقد تكون هذه الأضرار نتيجة إهمال أو خطأ مصنعي أو ناتجة عن فعل 

مستقل لذلك نرى بوجوب استحداث تشريعات مستقبلية تتلاءم مع طبيعة الذكاء الاصطناعي 

كونه أصبح يشكل خطورة إجرامية كالأشخاص الطبيعيين.

 الملكية الفكرية -2 

حق الملكية الفكرية من الركائز المهمة في الأنظمة القانونية الحديثة التي توفر الحماية 

ــــارات الــوطــنــيــة والــــعلامــــات الــتــجــاريــة في جــمــيــع المجــــــالات ويـــشكـــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعي  ــــتكـ الى الابـ

التوليدي تحدي للعديد من المفاهيم التقليدية لقانون الملكية الفكرية بما في ذلك حق الطبع 

والنــشــر، الانتهــــاك والمسؤولية والاســتــخــدام الــعــادل ،  إذ لا تتناسب الأعــمــال الــمــولــدة بالذكاء 

النظام  لــمــدخلات  الــذكــاء الاصطناعي تحديا  إذ يشكل  القانونية أعلاه،  الفئات  الاصطناعي مع 

المتمثل بمصادر البيانات وللمخرجات الصورية أو المكتوبة المتمثلة بالمحتوى المولد بالذكاء 

الاصطناعي .  

إن ارتكاز الذكاء الاصطناعي على مجموعة هائلة من بيانات التدريب تثير تساؤلات قانونية 

وأخلاقــيــة بشأن مصدر هــذه البيانات،  إذ يدخل في تــدريبهــا ملايين من النسخ المحمية بحقوق 

النــشــر والطبع ســواء كانت نصية أو صــوريــة أو صوتية، لذلك فــأن هــذه العملية تــثير تساؤلات 
تتعلق بالاستخدام العادل لهذه البيانات )2(

 ويحاول الباحثين من الولايات المتحدة الأمريكية الرد على التساؤلات من خلال بيان الية 

تعامل الذكاء الاصطناعي مع البيانات  ، إذ إن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تعيد إنتاج الأعمال 

)))  نهـــــال كـــمـــال زرد، »الـــمـــســـؤولـــيـــة الجـــنـــائـــيـــة عـــن أعـــمـــال الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، » مــجــلــة الـــبـــحـــوث الــقــانــونــيــة 
والاقتصادية، )جامعة المنوفية، 2024( ص 193. 

(2)  Adnan Masood, “Intellectual Property Rights & AI Generated Content.” Medium, 
2025. https://medium.com/@adnanmasood/intellectual-property-rights-and-ai-
generated-content-issues-in-human-authorship-fair-use-8c7ec9d6fdc3, accessed time 
202025/10/.    
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إنما تعمل على استخراج المعرفة بطريقة مشابهة لطريقة المتصفح Google في مسح الكتب 

رقميا للبحث عن فهارس قابلة للبحث والــذي حصل على تأييد من المحاكم الأمريكية بإدراجه 

ضمن الاســتــخــدام الــعــادل، بــالإضــافــة إلى أن نــمــاذج الــذكــاء الاصــطــنــاعي يتم تعليمها مــن خلال 

مجاميع من البيانات التي يتم الحصول عليها من مصادر متعددة من ضمنها بيانات شبكة الويب 

العالمية والتي رخص عدد كبير من أصحاب حقوق النشر بياناتهم للاستخدام ومن ثم يتعرض 

النموذج من توليد محتوى  البيانات مما يمكن  إلى الأنماط والهياكل داخــل  الذكاء الاصطناعي 

جديد يجمع بين النصوص الصورية والفيديوية  أو الكتابية والأرقام.  )1(   

في الــــواقــــع يـــــشير الـــعـــديـــد مـــن الــمــتــخــصــصين إلى أن الـــشـــركـــات تــســتــخــدم مــعــظــم المحـــتـــوى 

دون ترخيص مــن خلال الاســتــخــدام المتعمد للأعــمــال التي تــم الــوصــول لها بــشكــل غير قانوني 

ــبيرة مــن الأعـــمـــال المحمية  واســتــخــدامــهــا كــكــيــانــات لــلــتــدريــب أو الاســتــخــدام الــتــجــاري لــكــمــيــات كــ

بحقوق الطبع والنــشــر لإنتاج محتوى ينافس الأعــمــال الأصلية في الأســـواق ،  مما يضع الدولة 

ــار  ، أمـــا فــيــمــا يتعلق  أمــــام تــحــديــات قــانــونــيــة جـــديـــدة تــتــعــلــق بــحــمــايــة الحــــق في الــتــألــيــف والابــــتكــ

بــالمخــرجــات، فــإن الــقــانــون يقر على أن المؤلف البــشــري هــو منشأ الــتــعــبير الإبــــداعي كــون عملة 

هو نتاج جهد ذهني يتميز بالأصالة والابتكار فيتمتع صاحبه بجميع الامتيازات القانونية ،  أما 

عندما يكـــون منــشــأ الــنــمــوذج أو الــتــعــبير هــو الــذكــاء الاصــطــنــاعي أو عندما يكـــون الــنــمــوذج عمل 

الــذكــاء الاصــطــنــاعي والبــشــر هــذه المسائل تطرح تحديات قانونية تتعلق بإمكانية  مـــشترك بين 

تطبيق القوانين التقليدية على التكنولوجيا الناشئة )2(.

وفق المقاربة الأمريكية فإن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي لا يمنح أية حقوق للنشر 

بسبب غياب العنصر البــشــري  ، وأوضح مثال على ذلــك أعمال )ثــالــر(  الفنية المولدة بالذكاء 

الاصطناعي وسعيه للتسجيل وهو ما رفضته المحاكم الأمريكية بالاستناد إلى السوابق القضائية 

والاعــتــقــادات الــراسخــة بــأن حقوق الطبع والنــشــر تــحمي ثمرة العمل الفكري للبشر فقط ، إذ 

تتوافق المقاربة الأمريكية مع رؤية الاتحاد الأوروبي بأن يكون العمل إبداعا فكريا يتطلب ضمنيا 

أفكارا بشرية وفي عام 2020 رفض البرلمان الأوروبي منح حق التأليف للذكاء الاصطناعي)3(.

(1)  Stuart D Levi، “Copyright Office Weighs in on AI Training Fairness” Skadden، 2025, 
https://share.google/svvkjpz7rblovablj,   accessed time 232025/10/.   

)))  المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، مستقبل العلاقة الجدلية بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية 
  https://icss.gov.ly/artecles/blog/post-1188 ,)2025(

(3)  Nicole J. Benjamin, “AI and the Law: Who Owns the Output? A Legal Analysis,” 
DarrowEverett LLP, accessed January 2, 2026, https://darroweverett.com/ai-and-the-
law-who-owns-output-legal-analysis . 
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أمــا الــمــقــاربــة الصينية تتـــبنى مــســار مــركــب يــرى بــضــرورة وجـــود الــمــؤلــف البــشــري مــع وجــود 

لــوائــح صيــنــيــة حــديــثــة تتــــبنى إطــــارا نــاشــئــا لحــمــايــة المحــتــوى الــمــولــد بــالــذكــاء الاصــطــنــاعي إذا كــان 

يتضمن شرطي الابـــداع والأصــالــة، أي يــرى القانون أن الــذكــاء الاصــطــنــاعي لا يمكن عــده مؤلفا 

ــــادات والإيـــعـــازات، فيعد هو  الــمــقــدم للإرشـ ولــكــن المستخدم البــشــري للتقنية في التأليف هــو 

الــمن�شئ للمحتوى، إذ إن سلسلة العمليات التي يتحكم بها الإنسان تفي بمعيار الأصالة وتمنح 

المستخدم حقوق التأليف الكاملة.

وعليه فإن الاختلاف في المقاربات تؤثر في الكيفية التي تتعامل بها الشركات والمبدعين مع 

تطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي والدولي، منها ما يتعلق بتأمين الأسرار التجارية 

أو إدارة التراخيص في الخارج، فإن استخدام منصات الذكاء الاصطناعي للقيام بحملات تسويق 

أو تصاميم تجارية يجعل المحتوى المنتج بيد الشركات التي تجعلها بيد مستخدمين آخرين؛ مما 

يعرض الملكية الفكرية لمخاطر الانتهاك.)1( 

المطلب الثاني: التحديات الأخلاقية 

ــــات الــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعي تــتــمــثــل في الـــمـــبـــادئ الارشـــــاديـــــة التي تـــوجـــه الـــشـــركـــات  ــيـ ــ إن أخلاقـ

والــمــطــوريــن عند تطوير الــذكــاء الاصــطــنــاعي على مــبــادئ الــعــدالــة والإنــصــاف والشفافية وعــدم 

التحيز وصولا إلى ذكاء اصطناعي مسؤول وموثوق وأن عدم وجود أطر أخلاقية على المستوى 

الإقليمي والدولي دفع بالشركات إلى وضع أطر أخلاقية خاصة بها.

إن الآثار الأخلاقية الناتجة من تطوير الذكاء الاصطناعي تنبع من جوانب تقنية قد تصنف 

إلى أخطاء خوارزمية أو مشكلات برمجية أو رياضية أو جوانب بشرية تعزى إلى افتقار المطور 

إلى المعرفة الكافية بالعلوم الاجتماعية والخصوصيات الثقافية ومبادئ العدالة أو قد يمتلك 

الــمــطــور تــــحيزات تــجــاه أفكـــار معينة وعــنــد قيامه بالتطوير الخـــوارزمـــي يـــرسخ هــذه المعتقدات 

مستهدفا فئات معينة )2(.

إذ تتمثل الــمــعــضلات الأخلاقــيــة في الآثـــار الــمترتــبــة على الــمــواطــنين والناتجة مــن استخدام 

تــحيزات وغموض خــوارزمــي ونقص في الشفافية  الذكاء الاصطناعي في الحوكمة بما تحمله من 

عند اتخاذ القرارات التي تتعلق بالرعاية الصحية، التوظيف ...الخ وبهذا يتم التوصل إلى قرارات 

الــروبــوتــات  الــعــدالــة ، كما أن  إلى  تـــؤول إلى مــخــرجــات تفتقر  مهمة لا تتضمن العنصر البــشــري 

(1)  Aaron Wininger, “Chinese Court Again Rules AI-Generated Images Are Eligible for 
Copyright Protection,” 2025, https://www.chinaiplawupdate.com/202503//chinese-court-
again-rules-there-is-copyright-in-ai-generated-images , Accessed November 6, 2025.    

)))  اسلام جاد الله، “مستقبل التأثيرات المجتمعية للذكاء الاصطناعي«، الديمقراطية: مركز الاهرام للدراسات 
 .57:)2025(100،
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الذكية في الأعــمــال لــزيــادة الإنــتــاج وتــحــسين كــفــاءة العمل يعرض البيانات إلى مخاطر الانتهـــاك 

وســـرقـــة الأســــــرار الــتــجــاريــة ، وبـــالـــتـــالي فـــقـــدان ســــوق الــعــمــل وانـــخـــفـــاض مــقــبــولــيــة الأنــظــمــة لــدى 

المجتمع)1(.    

إن تــوجــه كـــل مـــن الــقــطــاع الـــعـــام والخــــــاص نــحــو أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعي وخـــوارزمـــيـــات 

التعلم الآلي لأتمته عمليات اتخاذ القرار في معظم انحاء العالم تحكم أنظمة صنع القرار الآلية 

ابتداءًً من عمليات التوظيف والمزايا الحكومية  الــدول  والخوارزمية جوانب مختلفة من حياة 

والتجريم وانتهاءًً إلى قرارات الحرب والسياسة والهجرة بفعل توافر مجموعة ضخمة من البيانات 

أصبحت الخوارزميات التي هي مجموعة من التعليمات المتسلسلة التي تتبعها الحواسيب لأداء 

البيانات وبذلك تعتمد دقــة النتائج  مهمة ما أدوات متطورة لاستخلاص رؤى واستنتاجات من 

على جــــودة الــبــيــانــات، إذ إن أســــاس عــمــل خـــوارزمـــيـــات التعلم 

الآلي هو البيانات ومن هذه البيانات تتعلم الخوارزميات نماذج 

يمكن تطبيقها في مــجــال مـــعين وتــقــدم رؤى استــشــرافــيــة حــول 

المخرجات الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها أمر معين)2(. 

ــيـــات الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعي تــــدرب نــفــســهــا على  إن خـــوارزمـ

تــتــضــمــن  الــــمــــوجــــودة مـــســـبـــقـــا التي  الـــبـــيـــانـــات  مـــجـــمـــوعـــة مــــن 

نـــمـــطـــيـــة،  ــيــــة، صـــــــور  ثــــقــــافــ تــــــــــــحيزات  ــيـــــة، أو  ــ ــــخـ ــــاريـ تـ تــــــــــــحيزات 

آراء  خـــــاطـــــئـــــة،  تــــــــفــــــــسيرات  الجنـــــــــــــس،  أو  الــــــعــــــرق  ــة  ــريــ ــنــــصــ عــ

مجتمعية ســائــدة بــالإضــافــة إلى عــدم الــمــســاواة لــذلــك يــعــمــل الــذكــاء الاصــطــنــاعي على إعــادة 

تــرســيــخ هـــذه الـــتـــحيزات في المخـــرجـــات بــعــد تــصــفــيــة وتــحــلــيــل الــبــيــانــات وبــذلــك فـــأن الــتــحيز في 

ومعرفية  وسياسية  اجتماعية  جوانب  تشمل  الأوجه  متعددة  ظاهرة  هو  الاصطناعي  الذكاء 

إليه  وينظر  الخوارزمية  مخرجات  في  يظهر  المساواة  عن  منهجي  انحراف  بأنه  التحيز  ويفهم 

على أنـــه غير مــقــبــول أخلاقـــيـــا وقــانــونــيــا ضــمــن الــســيــاق الـــذي يــســتــخــدم فــيــه الــنــظــام، ويـــميز 

اذ  النا�شئ  والتحيز  التقني  التحيز  المسبق،  التحيز  التحيزات،  أنواع من  بين ثلاث  الباحثين 

والتحيز  والمواقف  والممارسات  الاجتماعية  المؤسسات  بيانات  من  المسبق  التحيز  ينشأ 

(1)  World Economic Forum. “AI Geopolitics and Data Centers in the Age of 
Technological Rivalry.” World Economic Forum, (2025), Accessed December 1,2025, 
https://share.google/FALYtZWva0qdJe8e7 
(2)  Nicol Turner Lee et al., “Algorithmic Bias Detection and Mitigation: Best Practices 
and Policies to Reduce Consumer Harms,” Brookings, December 22, 2019, accessed July 
11, 2025, https://share.google/ODyf85PPpPqJqEGY6.   

إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي 

تدرب نفسها على مجموعة 

من البيانات الموجودة مسبقا 

التي تتضمن تحيزات تاريخية، 

أو تحيزات ثقافية، صور نمطية، 

عنصرية العرق أو الجنس، 

تفسيرات خاطئة
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 .)1( النا�شئ فهو من سياق الاستخدام  التحيز  أما  التقنية،   القيود والاعتبارات  التقني من 
في ســيــاق عملية الحــوكــمــة، يـــؤدي هــذا الــتــحيز إلى توجهات سياسية مــتــحيزة، تــوزيــع متحيز 
للموارد تفاقم أوجه عدم المساواة في التوظيف أو القضاء، انتشار معلومات أو تقارير محلية 
الــمــثــال إذا كــان مجتمع مــا مــتــحيز فئويا،  إلى سلوكيات تفضيلية على سبــيــل  بــالإضــافــة  مضللة 
وحصلت حالات شغب أو عنف تجاه فئة ما، فإن الذكاء العام سيحاول تكرار هذه الاتجاهات 
في مجتمع مختلف من خلال إغراق مواقع التواصل بمعلومات مضللة ؛ وبالنتيجة  تؤدي هذه 
التحيزات الى اتخاذ قرارات خاطئة بشأن الموارد أو الخدمات العامة في مجتمعات أخرى مماثلة 

مما يؤدي الى تفاوت اقتصادي وترسيخ لتحيزات مؤد لجة عرقيا أو عنصريا )2(. 
يتم  للمجتمع متفاوتة  مــتــحيزة والحقيقة الأســاســيــة  البيانات  تكــون  ذلــك، عندما  بناء على 
ترميز هذا التفاوت وإعادة انتاجه في خوارزميات التعلم الالي، كما ان البيانات المتعلقة بالأنماط 
في المجتمع )مــدخلات( يتم تدريبها مع القرارات الالية الناتجة )الإخــراج( التي تعكس وتديم هذه 
تغذية  حلقات  الخــوارزمــيــة  والحوكمة  الالي  التعلم  ين�شئ  ما  غالبا  لذلك  الاجتماعية  التفاوتات 
راجــعــة تكرر وتضخـــم الأنــمــاط الــمــوجــودة في المجتمع، وكما يــشير الــشكــل رقــم )1( الــذي يــوضح 

آلية عمل الخوارزمية مع البيانات: 

الشكل من تصميم الباحثة بالاعتماد على المعلومات في المصدر:
Thompson Overbye et al., “Understanding How Users May Work Around 
Algorithmic Bias,” AI & Society 40, no. 6 (2025): 5.
(1)  Inga Ulnicane et al., “Power and Politics: Framing Bias in AI Policy,” Review of 
Policy Research 40, no. 5 (2023): 668.
(2)  Noor Alnahhas et al., “GAI as a Catalyst in National Technology Sovereignty: 
Evaluating the Influence of GAI on Government Policy,” in Proceedings of the 25th 
Annual International Conference on Digital Government Research (Taipei: ACM, 2024), 
621.
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الــتــحيز الخــوارزمــي يعمل على ترسيخ قيم ومعتقدات لا تتما�شى مــع المصالح الوطنية  إن 

لــلــدول بــالإضــافــة إلى الــقــيــم الــثــقــافــيــة والــطــمــوحــات الجــيــوســيــاســيــة كــمــا أن الــتــحــدي الجــوهــري 

التي تمثل ركيزة  الــعــام مما يقوض مــن مــبــادئ العدالة والشفافية  الــتلاعــب بالخطاب  في  يكمن 

أساسية للقوانين الوطنية كما أن استناد الذكاء الاصطناعي على بيانات متحيزة لها آثار أخلاقية 

ومجتمعية عديدة أبرزها التمييز بين أفراد المجتمع على أساس السمات الديموغرافية، فعندما 

تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي متحيزة تعزز أوجه عدم المساواة والتمييز ضد الفئات المهمشة 

وهذا الأمر يثير إشكاليات في المجالات الحساسة مثل الرعاية الصحية التقا�ضي والتعليم. 

ومــن الآثـــار الأخلاقــيــة هي مسؤولية مــطــوري الــشــركــات والحكـــومـــات في ضــمــان تصميم أمن 

للذكاء الاصطناعي، لأن التحيز في الأنظمة من مسؤولية الشركات المصممة للأنظمة والناشرة 

لــهــا،  بــالإضــافــة إلى ذلـــك، فـــإن اســتــخــدام أنــظــمــة ذكـــاء اصــطــنــاعي مــتــحيزة تــقــوض ثــقــة الجــمــهــور 

إلى مــا سبق الأثــر  يــضــاف  إلى مــخــاوف مــن استخدامها ، وبهـــذا رفضها  يـــؤدي  بالتكنولوجيا مما 

الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعي كـــونهـــا لا تــحــقــق الـــفـــوائـــد المحــتــمــلــة، وأن أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعي 

المتحيزة، تقيد الحريات الفردية فقد يق�صي نظام ذكاء اصطناعي مستخدم في عملية التوظيف 

مرشحين من الفئات المهمشة بشكل غير متناسب يحد من قدرتهم في الحصول على فرص عمل 

أو المساهمة في المجتمع. 

ومن الأمثلة الأخرى، أنظمة التعرف على الوجوه، إذ خلصت دراسة أجراها المعهد الوطني 

تـــحيزا تجاه  أظــهــرت  الذكية  الــوجــوه  التعرف على  تقنية  أن  إلى  للمعايير والتكنولوجيا  الأمــريكــي 

أصحاب البشرة الداكنة مما يؤدي إلى نتائج سلبية مثل الاعتقالات والإدانات الخاطئة )1(.

ومن المعضلات الأخلاقية الأخــرى، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من الانتهــاك 

والإســــــاءة مـــن قــبــل جــهــات خــارجــيــة، إذ تــعــمــل تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعي على جــمــع الــبــيــانــات 

الشخصية والتفاعلات لأغراض التدريب واستخراج الأنماط، ومن الممكن استنتاج التفضيلات 

والــمــيــول في حــالــة تــعــذر وجـــود بيانات شخصية كافية عــن الشخـــص والتي قــد تستخدم بشكل 

غير قانوني وخير مثال على الانتهاكات هو فضيحة شركة استشارات بريطانية حصلت سرا على 
معلومات لملايين من مستخدمي الفيس بوك لاستغلالهم في الدعاية الانتخابية )2(

(1)  Emilio Ferrara, “Fairness and Bias in AI: A Brief Survey of Sources, Impacts, and 
Mitigation Strategies,” SCI 6, no. 3 (2024): 2
(2) Anneke Zuiderwijk, et al, “Implication of Use AI in Public Governance: A Systematic 
Literature Review & Research Agenda,” Government Information Quarterly no. 3 
(2021),P 13 
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ومن الأسئلة والمخاوف الأخلاقية التي تثار حول تزايد عمليات الأتمتة والحكومات الرقمية 

البناء الخــوارزمــي والبرمــجــيــات لأســبــاب أمنية وقانونية مخفية فتنتج  هــو السرية والغموض في 

دولة قاصرة النظر عنصرية ورجعية تعالج تحدياتها السياسية بشكل تفاعلي بدلا من معالجات 

جذرية تستخدم فيها أنظمة متحيزة تعزز التفاوتات المجتمعية، وبالتالي تغلب الآلة محل الخبرة 

البشرية في تنفيذ السياسات فتغيب أساليب التعاطف وتذهب معها العدالة نتيجة الإفراط في 

الأتمتة )1(.

الــمــتــجــددة، الهجــــرة، المناخ وتسهم خــوارزمــيــات الــذكــاء الاصطناعي  المخــاطــر مثل الطاقة 

ــســتــخــدم تقنيات 
ُ
الــمــتــحيزة في تــعــزيــز الــعــنــف والــتــطــرف عبر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعي، إذ تُ

ـــه في الــمــنــاطــق غير الــمــســتــقــرة، مــمــا يــــؤدي إلى زيـــادة  الاستهـــــــداف الجــــغــــرافي لنــشــر مــحــتــوى مـــوَجَّ

الانـــقـــســـام الـــســـيـــا�سي وتــصــاعــد حــــدة الــــصــــراع، ويــكتــســب هــذا 

المحتوى المصنّّع بواسطة الذكاء الاصطناعي قوة إقناعية أكبر 

السياسية  بالقضايا  يتعلق  فيما  لاسيما  الــمــســتــخــدمين،  لــدى 

العالمية.

ــيـــات  ــتـــحيز مــــع خـــوارزمـ ــمـ ــتــــوى الـ  وتــــــــزداد فــعــالــيــة هـــــذا المحــ

ــيـــة التي تحجـــــــب الــــتــــفــــاعلات الـــعـــقلانـــيـــة أو  ــنـــصـــات الـــرقـــمـ الـــمـ

الآراء الــســديــدة تــجــاه قــضــايــا يــتــم الترويــــــج لــهــا بــوصــفــهــا  فــاعــل 

غير عــقلانــي أو مــتــحيز كـــون آرائهــــم يمكن أن تــؤثــر على أحكـــام 

الــــمــــؤيــــدة لإيهـــــام  الـــعـــقلانـــيـــة  مــــن الآراء غير  الآخــــريــــن وتضخـــــــم 

المجتمع بالأفكار المستحسنة من قبل الذكاء الاصطناعي ، بالتالي فإن المحتوى المتحيز يغذي 

متطرفة  وأفعال  لمعتقدات  قيادته  أو  السيا�سي  الاستقطاب  في  ويسهم  الهوياتية  الانقسامات 

بــالــصلات بين المعتقدات المتطرفة والاســتــقــطــاب الــســيــا�سي  الـــوعي  أو عنفيه مــن خلال زيـــادة 

وتقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعي. مــسبــب حــالــة مــن الخـــوف والـــفـــو�ضى الـــذي يعد شكــل مــن أشكــال 

نتائجه على مستوى المجتمع، ومما  الــذي يعمل بصورة بطيئة قبل أن تظهر  التقليدي  العنف 

سبق يمكن القول: إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي ليست محايدة سياسيا كونها نشأت ضمن 

سياقات سياسية مشحونة عنصريا وغير عادلة محليا وعالميا )2(. 

(1)  Yukun Du, “The Digital Divide: Mapping the Ethics of AI,” Journal of Student 
Research, no. 2 (USA: 2024), P.5  
(2)  Joe Burtonو “Algorithmic Extremism? The Securitization of AI and Its Impact on 
Radicalism,PolarizationandPoliticalViolence,”TechnologyinSociety73(May2023):Artic
le102266, accessedAugust24,2025, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102266

أنظمة الذكاء الاصطناعي 

المتحيزة، تقيد الحريات 

الفردية فقد يقصي نظام ذكاء 

اصطناعي مستخدم في عملية 

التوظيف مرشحين من الفئات 

المهمشة بشكل غير متناسب 

يحد من قدرتهم في الحصول 

على فرص عمل أو المساهمة 

في المجتمع
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المبحث الثاني 

التحديات السياسية والأمنية 

إن الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على كونه أداة تكنولوجية ناشئة تقدم فرص وحوافز 

للتنمية والصناعة، إنما تحول إلى لاعب مؤثر في الساحة الجيوسياسية العالمية يمتلك أدوار 

حــيــويــة في مــجــالات الأمــــن الــقــومــي، الــســيــاســة الخـــارجـــيـــة، الحــوكــمــة الــرقــمــيــة مــمــا يجعله جــزءا 

أساسيا في منظومة إدارة الدولة الحديثة.

الواقع المعقد الــذي فرضه الذكاء الاصطناعي يعكس مجموعة من التحديات السياسية 

التهــديــدات، إذ إن التقنيات المدمجة بالذكاء الاصطناعي مثل الــسلاح  والأمنية تتمثل بطبيعة 

الــســيبرانــي والأسلحـــة المستقلة تــؤدي إلى ظهور أشكـــال مــن الــقــوة والنفوذ والتي يمكن للجهات 

الفاعلة غير الحكومية استثمارها أيضا مغيرة من طبيعة الأمن القومي

يـــثير مــخــاوف سياسية تتعلق بالجاهزية  تـــبني الحكــومــات للذكاء الاصــطــنــاعي  كما أن زيـــادة 

الــرقــمــيــة وشــفــافــيــة الــبــيــانــات وتــسيــس الــذكــاء الاصــطــنــاعي، لــذلــك في هـــذا المبحث سيــتــم تــنــاول 

التحديات ضمن مطلبين:

المطلب الأول: التحديات السياسية 

المطلب الثاني: التحديات الأمنية 

المطلب الأول: التحديات السياسية  

لــلــذكــاء الاصــطــنــاعي تــوفــر جــاذبــيــة للحكـــومـــات لإدمــاجــة في عمليات  إن الطبيعة التحويلية 

الحوكمة، إذ وبحسب منظمة العمل والتنمية الاقتصادية OECD إن الحكومات على مستوى 

ــنـــاعي في مـــجـــال الخــــدمــــات الـــعـــامـــة، الــمــشــاركــة الــمــدنــيــة،  ــبني الــــذكــــاء الاصـــطـ ــ ــــدأت في تـ الـــعـــالـــم بـ

إنـــفـــاذ الــقــانــون وهــــذه المجـــــالات ذات تــمــاس مــبــاشــر مـــع الـــمـــواطـــنين مـــع حجـــم طــلــب مــرتــفــع على 

الخــدمــات، كما أن إدمـــاج الــذكــاء الاصــطــنــاعي في عملية الحوكمة وبما يــوفــره مــن مــزايــا متقدمة 

من تحسين جودة الخدمة الحكومية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الفجوة الرقمية، البيانات 

والخصوصية، إدارة الرأي العام و تحديات الفاعل النا�شئ )1(  التي يمكن تفصيلها بالاتي:

 الفجوة الرقمية-1	

 المقصود بها التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي يخلقها الذكاء الاصطناعي وطبيعته 

المزدوجة بما يوفره من فوائد وإضرار، إذ إن الذكاء الاصطناعي الكفوء يتطلب جاهزية رقمية 

(1) OECD، Governing with AI: The State of Play and Way Forward in Core Government 
Functions, (Paris: September/2025), p.9.
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للدول من كفاءة حوسبة وبيانات ومــوارد بشرية ورؤوس أمــوال والتفاوت في الجاهزية الرقمية 

ينتج دول متبنية للتقنية ودول تمتلك ميزة في الذكاء الاصطناعي عن غيرها.

وهذا التفاوت في الجاهزية الرقمية بسبب ضغط الموارد المحدودة ينتج تفاوت في الشمول 

الرقمي وبالتالي لا تحصل على فرص متساوية في التنمية وتلجأ الى الخارج في تبني التقنية وبذلك 

في  الوطنية وجــودة الحوكمة  الـــرقمي مما ينعكس سلبا على فعاليتها  تواجه مخاطر الاستعمار 

العالمية والــتــوتــرات الجيوسياسية،  في مــواجــهــة الأزمــــات  ينــتــج مــخــرجــات ضعيفة  الــداخــل مما 

وبهذا يكون مشهد حوكمة مختلف مع غياب أطر تشريعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي)1(. 

 تحدي البيانات -2	

والمفتوحة  الضخــمــة  للبيانات  والــمــؤســســات  الحكــومــيــة  المنظمات  اســتــخــدام  يتضاعف 

الــمــصــدر أو الــمــدفــوعــة والــتــابــعــة لــشــركــات عالمية لاتــخــاذ قــــرارات تتعلق بــالــقــبــول في التعليم، 

القروض في المصارف، التعيين في الوظائف وغيرهــا الكثير من الأمثلة لقطاعات مختلفة، هذه 

الآخــر  والبعض  المحلي  النطاق  متنوعة ضمن  مــصــادر  مــن  بيانات مجمعة  تعتمد على  الأنظمة 

من مصادر خارجية وفي ظل نقص الشفافية الخوارزمية مع انخفاض جودة البيانات تكون من 

نتائجها قرارات مشوهة ومتحيزة. 

بــالإضــافــة إلى مــا ســبــق، فـــإن غــيــاب حــوكــمــة فــعــالــة مــع نــقــص الــمــهــارات والخبرات يـــؤدي إلى 

مخاطر قانونية ومالية واجتماعية على مستوى المنظمات والشركات والمجتمع، وبالتالي يؤدي 

إلى أزمة سياسية تتعلق بالثقة كون القرارات نتجت من بيانات متحيزة مع سوء التقدير الناتج 

من الإفراط في الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي، وبهذا يتم تعزيز عدم التوازن في القوة بين 
الحكومات والمواطنين التي تمثل جوهر الحوكمة )2(

 تحديات إدارة الرأي العام )تسيس الذكاء الاصطناعي(-3	

الــذكــاء الاصطناعي في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أحــدث تحول ثوري  إن إدمــاج 

المحتوى  وإدارة  للمستخدم  تفاعلية  تجارب  تخصيص  خلال  من  اليومية  التفاعلات  مشهد  في 

في نقل الأخــبــار والأحـــداث  الفائقة  الــســرعــة  المتنوعة مــع  التجارية  لــلــعلامــات  الإعلانــــي بفعالية 

الــعــالــمــيــة هـــذه الــمــزايــا فــرضــت تــحــديــات ومــخــاطــر ســيــاســيــة تتمثل إدارة تــوجــهــات الــــرأي الــعــام 

(1)  Fiza Manzoor, The Impact of AI on Political Decision Making and the Future of 
Digital Governance،Public Policy Puzzle, 2025. https://share.google/bz5a9ndiosdxsti0o, 
accessed 15.2025/10/ 
(2) Margin Janssen,” Data Governance: Organizing Data for Trustworthy AI”و 
Government Information Quarterly 37, no. 3 (2020), p. 101493. 
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وضــــرب الـــــدول الــوطــنــيــة في وحــــدة قـــرارهـــا الـــســـيـــا�سي.  إن دمـــج الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعي في مــحــركــات 

التواصل الاجتماعي وتقديم ملخصات بحث كاملة للمستخدم غير من مشهد  البحث ووسائل 

المعلومات بالكامل وأثــار مخاوف تتعلق بتورط شركات التكنولوجيا بعمليات تسيس روبوتات 

الدردشة لتبني تــحيزات أيديولوجية في مخرجاتها لتمارس ضغط سيا�سي لجعل الجماهير أكثر 
ميلا لتوجه معين   )1(

البيانات الشخصية  مــن  الــذكــاء الاصــطــنــاعي على جمع وتحليل ملايين  وتعمل خــوارزمــيــات 

ــيـــة، روابـــــــط اجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالإضـــافـــة إلى ســلــوكــيــاتهــم  لـــلـــمـــســـتـــخـــدمين تــتــضــمــن مـــعـــلـــومـــات شخـــصـ

وتفضيلاتهم ثم يتم بيع هذه المعلومات الى جهات خارجية لأغراض تجارية أو قد يتم استخدام 

هــذه البيانات لأغـــراض التــسيــس في ترسيخ تـــحيزات تــمــييزيــة تفاقم مــن الانــقــســامــات المجتمعية 

مــن خلال تضخــيــم الأحــــداث والترويـــــج لأخــبــار كــاذبــة ونــظــريــات مــؤامــرة يمكن أن تـــرسخ قناعات 

ــلبي تــجــاه الحــــدث الحــــالي للمجتمع التي قــد تكـــون أزمــــات داخــلــيــة،  لـــدى المجــتــمــعــات ذات إثـــر سـ

انــتــخــابــات، كـــوارث طبيعية وغيرهــــا بــالإضــافــة إلى مــا سبق لخــوارزمــيــات الــذكــاء الاصــطــنــاعي دور 

سلبي في استخدام تقنيات التلاعب النف�سي بالمتفاعلين من خلال توليد محتويات مؤثرة تشل 

القدرة على اتخاذ قــرار رشيد تجاه قضية معينة فينتج سلوك إدماني يزيد من وقت استخدام 

الشاشة، إذ تصبح خوارزميات الإعجاب والتوصية بمثابة رافعة للاستقطاب السيا�سي لتعزيز 

قيم مشوهة داخل المجتمع من خلال المبالغة في عرض معلومات محددة وتهميش فئات معينة 

من خلال تعزيز صور نمطية معينة وبالتالي تؤول إلى انقسامات مجتمعية  )2( . 

لذلك في وقت الأزمــات السياسية أو عند تعرض الدولة لموقف خــارجي تكــون فيه في أمس 

الحــاجــة إلى وحـــدة الــصــف تصبح عــاجــزة عــن السيطرة على الــســرديــات، إذ يصبح الـــرأي العام 

ــــوطني مــرهــون لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعي وبــذلــك تــتــفــاقــم الأزمــــة ويــصــبــح الــســرد الحكــومــي  الـ

أضعف بكثير من السرديات التي تنشر. 

مــثــال على ذلــــك، تــعــرضــت الحكــــومــــات في إدارتهــــــا لجــائــحــة كـــورونـــا )كــوفــيــد 19( إلى تــحــدي 

إلى تقديم  العالمية، إذ سعت الحكــومــات  المعلومات« حسب اصـــطلاح منظمة الصحـــة  »وبـــاء 

سرد رسمي تعرض إلى خطورة الوباء وتقديم إرشــادات خاصة بالسلامة مع تشريعات حكومية 

(1) Valerie Wirtschafter, and nadgir Nitya, “Is the Politicization of Generative AI 
Inevitable?” Brookings, 2025, https://share.google/zell83gmne1r6mfjo ,accessed time 
102025/10/. 
(2)  Jinnatul raihan Mumu, “ the impact of AI and social media on society “ , medium 
,2023, https://share.google/vzqsnyzkxmfq2mhqm, accessed time 42025/10/. 
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تشكك  الموازية  السرديات  من  العديد  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  وظهرت  آنــذاك  خاصة 

في المخــاطــر، اللقاحات، طــرق العدوى أثــرت بشكل ســلبي على قــرارات الحكــومــات السيادية مما 

دفعها تحت الضغوطات الشعبية إلى التراجــع عن التشريعات وإلى تخفيف القيود مما زاد من 

حالات الانتشار للوباء )1(   

 تحديات الفاعل النا�شئ -4	

إن الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على كونه أداة تكنولوجية ناشئة تقدم فرص وحوافز 

للتنمية والصناعة، إنما تحول إلى لاعب مؤثر في الساحة الجيوسياسية العالمية يمتلك أدوار 

حيوية في مــجــالات الأمــن الــقــومــي، السياسة الخــارجــيــة، الحــوكــمــة مما يجعله جــزءا أساسيا في 

منظومة إدارة الدولة الحديثة.

الأهــم من ذلــك، فــإن أعلاه ينعكس على مفاهيم السيادة التقليدية التي تتمثل في سيطرة 

المادية على الحدود والشعب والإقليم إلى رحب أوسع يتمثل في الأصول الرقمية والبيانات مما 

يشكل تحديا كـــبيرا للدولة التي تــواجــه خطر التهــميــش إذا لــم تلحــق بالركب التكنولوجي في ظل 
التنافسية الشديدة بين الولايات المتحدة والصين على الريادة التكنولوجية )2(

وبهــذا فــإن الــذكــاء الاصطناعي يعيد تشكيل مفهوم القوة والفاعلية في الــعلاقــات الدولية، 

العابرة  والكيانات  السيادة  ذات  الــدولــة  أن  فكرة  من  والواقعية  الليبرالية  النظرية  انطلقت  إذ 
للحدود الوطنية هي الفاعل الأساس في العلاقات الدولية وفي ظل تنامي التكنولوجيا والتقنيات 
الناشئة وفرت المقاربات كالبنائية ونظرية الشبكات الفاعلة بعدا جديدا للفاعل الدولي يتمثل 

في الكيانات الرقمية التي تنطبق على الذكاء الاصطناعي.
إن فاعلية الذكاء الاصطناعي نابعة من قدراته على التنبؤ والتحليل والاستقلالية في اتخاذ 
الــقــرار ومـــن دوره الــفــاعــل في مــعــادلات الــــردع والـــتـــوازن وحــســابــات الهيمنة واعــتــبــارات الــســيــادة 

الوطنية 
كما أن قوة وفاعلية الفاعل النا�شئ نابعة من التنافسية الإستراتيجية لتأمين السيطرة على 
البنى التحتية والبيانات وضوابط التصدير على أشباه المواصلات ليتحول إلى محور للصراعات 
الجيوسياسية في ظل حذر شديد من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، ونتيجة هذا التنافس 
أبــرزهــا  التي  التكنولوجية  الــتــحــالــفــات  شكـــل  على  تنعكس  مــجــزأة  تكنولوجية  منظومة  ســتكــون 
تحالف )chip -4( بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والشراكات التكنولوجية ضمن طريق 

(1)  World Health Organization (WHO) ,managing the covid -19 infodemic : promoting 
healthy behaviors  and Mitigating the Harm from Misinformation and Disinformation 
(2020), https://share.google/cdxtztdtbtifo2ndi ,  accessed December 8, 2025 
(2) Mohamed Chazla, and Rashid Al Hosani., “Trends: AI Reshaping International Relations 
and Posing Existential Challenges,” 2025،https://share.google/5bbmyg4mkc9kprp5u, 
accessed time 122025/10/. 



الذكاء الاصطناعي ما بين التحديات الأخلاقية والسياسية والمساءلة القانونية والأمنية

مجلة حمورابي للدراسات83 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

الحرير الرقمي بقيادة الصين في الوقت الحاضر. 

وبـــالـــتـــالي فـــأن تــحــدي الــفــاعــل الـــنـــا�شئ لــمــفــاهــيــم الـــقـــوة الــتــقــلــيــديــة ينــشــأ تــحــديــات سياسية 

للسيادة الوطنية للدولة تتمثل في إضافة بعد جديد للقوة يضيف للدول الصغيرة ميزة تنافسية 

تعوض النقص في إمكاناتها التقليدية وبالتالي إرباك مقاييس الاستقرار الدولي )1( 

المطلب الثاني: التحديات الأمنية 

إن انتــشــار الــذكــاء الاصطناعي له انــعكــاس ســلبي على الأمــن القومي للدول يفرض تحديات 

بــالــذكــاء الاصــطــنــاعي مثل  امــنــيــة جــديــة  تتمثل بطبيعة التهــــديــــدات، إذ إن التقنيات الــمــدمــجــة 

الـــسلاح الــســيبرانــي والأسلحــــة المستقلة تـــؤدي إلى ظــهــور أشكـــال مــن الــقــوة والــنــفــوذ والتي يمكن 

للجــهــات الفاعلة عير الحكــومــيــة استــثــمــارهــا أيــضــا مـــغيرة مــن طبيعة الأمـــن الــقــومــي، إذ إن نشر 

تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحدود لمراقبة السلاح والمخدرات والأشخاص تفرض تحديات 

أمنية تهدد سيادة الدول في كيفية دفاع الدولة عن نفسها ضد الأشكال التقليدية ويثير تساؤلات 

عن قدرة الدولة في حماية مواطنيها وفي كيفية استخدام القوة )2(    

الــبــيــانــات الصوتية  الــمــراقــبــة وقيامها بتخزين  الــذكــاء الاصــطــنــاعي في أنظمة  كما إن ادمـــاج 

والفديوية يمثل انتهاك حرج للخصوصية وتهديد أمني عابر للحدود الوطنية، إذ إن خوارزميات 

التعرف على الــوجــوه بين الحــشــود في حالة انتهـــاك يعرض المستخدم لسرقة الهوية والمراقبة 

الـــعـــامـــة وانتهــــــــاك لــســريــة مــعــلــومــاتــه وبـــيـــانـــاتـــه الشخـــصـــيـــة ولـــهـــذا تـــــثير هــــذه الــتــقــنــيــات تــحــديــات 

ــــاج الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعي في الــســيــاقــات العسكرية  أمــنــيــة مـــهـــددة للأمــــن الــقــومــي؛ لــذلــك فـــإن إدمـ

والــتــحيز والخصوصية  بالمساءلة  تتعلق  التي  الأمنية  التحديات  يــثير جملة من  والاستخباراتية 

الــقــرارات الأخلاقية والأمــن السيبراني مما يدفع الدولة باتجاه إعادة  والامتثال القانوني واتخاذ 

تشكيل إستراتيجياتها الأمنية وتنفيذها وتقييمها تجاه التحديات عالية المخاطر. )3(  

يحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولات جوهرية في مجتمعاتنا ، إذ تمكن هذه التقنية 

مــن أتمته عمليات إنــشــاء الــصــور ومــقــاطــع الفيديو والــنــصــوص الــواقــعــيــة فيجعل مــن الصعب 

التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصطنع وتعمل هذه التقنيات بتكلفة شبه معدومة في مقابل 

إنشاء كميات هائلة من المعلومات  ، وبالتالي تثير جملة من التداعيات واسعة النطاق مسببة 

اضطراب حاد في المشهد السيا�سي والاجتماعي والاقتصادي وذلك بسبب الدور الذي يمارسه 

)))  خالد وليد محمود، »الذكاء الاصطناعي إذ يعيد تعريف الفاعل في العلاقات الدولية، » مجلة السياسة 
 https://share.google/ug71BYvLbKkfngPIs .2025/10/15 الدولية، 2025تاريخ الدخول

(2)  Usman and others, “The Future of State Sovereignty in the Age of AI,” Journal of 
Law & Social Studies no. 2 (2023), p.146. 
(3)    Bajpangosh, “AI’s Impact on National Security,” Trending AI Today, 2025,   https://
share.google/CiZhCsY0Khd8Dq4pU, accessed time 302025/10/.  
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الذكاء الاصطناعي في تسهيل إنشاء أو التلاعب بالنصوص والصور والمحتوى الصوتي والفيديوي 

بالإضافة الى نشر هذه المعلومات لجمهور مستهدف على نطاق واســع من قبل جهات مغرضة 

في تحريف  التواصل الاجــتــمــاعي  )روبــوتــات هجينة( تعمل على منصات  آلية  تستخدم حسابات 

الخــطــاب عبر الإنترنــــت والــتلاعــب بــالــســوق ومــن أبـــرز هــذه الآثـــار فــقــدان الثقة بــوســائــل الإعلام 

التقليدية ومصادر المعلومات الحكومية. وهذا الوضع ينطوي 

ــقــــوق الإنـــــســـــان لاســيــمــا  ــيـــــة وانتهــــــاكــــــات لحــ ــ على مــــخــــاوف أخلاقـ

والديمقراطية  والاســتــقلالــيــة  الإنــســانــيــة  بــالــكــرامــة  يتعلق  فيما 
والسلام.)1(

الــذكــاء الاصطناعي  تقنيات  إذ أصبح مــن السهل الآن عبر 

إنــتــاج معلومات زائــفــة بتنسيق واقعي مــع إمكــانــيــة نشرها على 

نـــطـــاق واســـــع وبـــســـرعـــة فــائــقــة وقــــد تـــرتـــب على ذلــــك تــداعــيــات 

ــــدد الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة  ــــطيرة تهـ مــجــتــمــعــيــة وجــيــوســيــاســيــة خــ

للدولة الوطنية على المدى البعيد فعلى سبيل المثال استُُغل 

انــتــخــابــات  الـــنـــاخـــبين خلال  لـــلـــتـــأثير على آراء  الــنــظــام الإعلامــــــي 

الــمــتــحــدة عــــام 2016، وكـــذلـــك خلال  الــــولايــــات  الـــرئـــاســـيـــة في 

ــــروج الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي خلال الـــعـــام نــفــســه وفي مــيــانــمــار،  الاســتــفــتــاء لخـ

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أداة لنشر الكراهية ضد المسلمين من الروهينغا، كما أدت 

الشائعات المنتشرة عبر تطبيق واتس اب إلى حالات قتل عمد متعددة في أنحاء الهند وفي ظل 

المضللة  المعلومات  بانفجار  العالمية  العالم ما أسمته منظمة الصحــة  كــورونــا واجــه  جائحة 

التي أثرت على الأفراد والمجتمعات بشكل سلبي )2(.

الخاتمة 

خــلــص الــبــحــث إلى أن الــطــبــيــعــة الــتــحــويــلــيــة لــلــذكــاء الاصـــطـــنـــاعي تــوفــر جــاذبــيــة للحكـــومـــات 

لإدماجة في عمليات الحوكمة بما يوفره من مزايا متقدمة في تحسين جــودة الخدمة الحكومية 

ــــدود الــوطــنــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعي تشكل  وتــســريــع عملية الــتــنــمــيــة، ولــكــن الــطــبــيــعــة الــعــابــرة للحـ

ــبيرة في الحـــفـــاظ على الأمــــن والخــصــوصــيــة ويــكــمــن جــوهــر الــتــحــدي في الــبــيــانــات ، إذ  تــحــديــات كــ

ـــاز الــذكــاء الاصــطــنــاعي على مجموعة هــائــلــة مــن بــيــانــات الــتــدريــب تـــثير تــســاؤلات قانونية  إن ارتكـ

الذكاء  الفكرية كما أن تسيس  التحييز والتمييز والشفافية والملكية  تتعلق بقضايا  وأخلاقــيــة 

(1)  Alexander Loth et al., “Blessing or Curse? A Survey on the Impact of Generative AI 
on Fake News،” arXiv, (2024): 5, https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.01234 .  
(2)    Noemi Bontridder and Yves Poullet, “The Role of Artificial Intelligence in 
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الاصطناعي وتسليحه يشكل تحديات أمنية تهدد سيادة الدول في كيفية دفاع الدولة عن نفسها 

ضد الأشكال التقليدية ويثير تساؤلات عن قدرة الدولة في حماية مواطنيها وفي كيفية استخدام 

القوة بالإضافة إلى تحديات الفجوة الرقمية، البيانات والخصوصية، إدارة الرأي العام. 

الاستنتاجات

	1 إن موضوع المسؤولية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتعلق بإمكانية مساءلة -

التطبيقات قانونيا، إذ إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت لها القدرة على التعلم 

واتخاذ القرار من خلال تحليل ومعالجة كميات هائلة من البيانات واستخراج ردود فعل 

مشابهة للفعل البشري بشكل مستقل عن الجهة المصنعة. 

	2 جديدة - قانونية  تحديات  معه  يحمل  الاصطناعي  الــذكــاء  لتطبيقات  السريع  التطور  إن 

الناتجة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من  القانونية عن الأضــرار  تتمثل في المسؤولية 

انتهاك الخصوصية أو مــن ارتــكــاب أخــطــاء مميته مــن قبل طــائــرات، روبــوتــات، ســيــارات 

ذاتية القيادة وقد تكون هذه الأضــرار نتيجة إهمال أو خطأ مصنعي أو ناتجة عن فعل 

تــتــاءم مــع طبيعة الــذكــاء  نــرى بــوجــوب اســتــحــداث تشريعات مستقبلية  مستقل لــذلــك 

الاصطناعي كونه أصبح يشكل خطورة إجرامية كالأشخاص الطبيعيين. 

	3 إن اســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي فـــي إدارة الــحــوكــمــة يــمــكــن ان يــثــيــر قــضــايــا أخــاقــيــة -

خاصة في مجالات المراقبة والتمييز وانتهاك المساحة الشخصية للأفراد.

	4 إن إدمــــاج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي أنــظــمــة الــمــراقــبــة وقــيــامــهــا بــتــخــزيــن الــبــيــانــات الصوتية -

والــفــديــويــة يمثل انــتــهــاك حـــرج للخصوصية وتــهــديــد أمــنــي عــابــر لــلــحــدود الــوطــنــيــة، إذ إن 

خوارزميات التعرف على الوجوه بين الحشود في حالة انتهاك يعرض المستخدم لسرقة 

هذه  تثير  ولــهــذا  الشخصية  وبياناته  معلوماته  لسرية  وانتهاك  العامة  والمراقبة  الهوية 

التقنيات تحديات امنية مهددة للأمن القومي.

	5 لــلــدول تثير - تــتــجــاوز الــحــدود الوطنية  الــتــي  الــذكــاء الاصطناعي  الــتــي يثيرها  إن التحديات 

للدول وتمكن من  المتنوعة  المصالح  الــدعــوات نحو حوكمة عالمية شاملة تستوعب 

اتخاذ إجراءات تعاونية لتعظيم الفوائد وتخفيف التحديات.

	6 ــــن الـــقـــومـــي لــــلــــدول يــفــرض - ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــــه انـــعـــكـــاس ســلــبــي عـــلـــى الأمــ إن انـــتـــشـــار الــــذكــ

تحديات جدية على سيادة الدولة تتمثل بطبيعة التهديدات، إذ إن التقنيات المدمجة 

إلــى ظهور أشكال  تــؤدي  بالذكاء الاصطناعي مثل السلاح السيبراني والأسلحة المستقلة 

من القوة والنفوذ والتي يمكن للجهات الفاعلة عير الحكومية استثمارها أيضا مغيرة من 

طبيعة الأمن القومي.  
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ملخص :

لقد نالت دراسة الأمن الوطني اهتماما كبيرا من قبل الباحثين بسبب أهميته القصوى 

وجــــاء هـــذا الــبــحــث لتــســلــيــط الــضــوء على دراســــة الـــصـــراع الــعــربــي- )الاســــرائــــيلي( وتـــــأثيره على 

ــلـــيمي، ومـــا يــفــرضــه مــن تــحــديــات على إدارة الأمـــن الـــــوطني للمملكة الأردنـــيـــة،  الاســتــقــرار الإقـ

خاصة في ظل التعامل مع القضية الفلسطينية وسياسات التوطين واللجـــوء، وقد انعكس 

هـــذا الـــصـــراع الــمــســتــديــم على شكـــل الـــوضـــع الــــــداخلي ومــظــاهــره الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية، وربط التحولات الداخلية بسير هذا الصراع القومي ونتائجه.

الأردنــيــة  الــــوطني، المملكة  الــعــربــي )الاســــرائــــيلي(، الأمـــن  الــصــراع  الكلمات المفتاحية:  

الهاشمية. 
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ABSTRACT:
The  study  of  national  security  has  garnered  significant  attention  from 

researchers due to its critical importance .This research aims to shed light 
on the Arab-Israeli conflict and its impact on regional stability ،as well as 
the challenges it  imposes on the management of national security in the 
Hashemite Kingdom of Jordan—particularly in dealing with the Palestin-
ian issue ،settlement policies ،and the influx of refugees.

This prolonged conflict has left a noticeable imprint on Jordan’s internal 
affairs ،including its social and economic structures .The study links these 
internal transformations to the trajectory and outcomes of this broader na-
tional conflict. 

KEYWORDS  :Arab-Israeli Conflict ,Jordan ,National Security Hash-
emite Kingdom of Jordan.

المقدمة:

لقد شكل الصراع العربي – )الاسرائيلي( اكبر التحديات التي تواجه العرب، لاسيما البلدان 

الفلسطينية  الهاشمية ومصر وسوريا ولبنان، فالقضية  المملكة الأردنية  المحيطة بفلسطين، 

الفلسطينية  القضية  اصبحت  فقد  وبــالــتــالي  العربية،  القومية  القضايا  أهــم  مــن  واحـــدة  تمثل 

ومــســألــة الـــصـــراع الــعــربــي – )الاســــرائــــيلي( والــمــوقــف مــن تــطــوراتــه وتــداعــيــاتــه، ومـــن الــســيــاســات 

الــعــالــمــيــة والاقــلــيــمــيــة حــيــالــه، مــن الــقــضــايــا الــقــومــيــة الــمــزمــنــة والتي تــتــعــدى انــعكــاســاتهــا وأثــارهــا 

حدودها الجغرافية، وقد انعكس هذا الصراع المستديم على شكل الوضع الــداخلي ومظاهره 

الــصــراع القومي  بــسير هــذا  الــتــحــولات الداخلية  الاجتماعية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، وربــط 

ونتائجه، وقد تــميز الصراع العربي - )الاســرائــيلي( في الــفترة بعد العام 2011 بتحولات كــبيرة لم 

يحدث لها مثيل من حيث السرعة والتأثير والعلنية منذ بداية الصراع.

وعند البحث في التهديدات التي تتعرض لها المنطقة العربية والمنطقة الإقليمية المحيطة 

بهــا والتي تعاني من أزمــات متتالية وصــراعــات إقليمية ودولــيــة، تبرز المملكة الأردنــيــة الهاشمية 

كنموذج استثنائي، تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية أمنها الوطني ومواجهة تحديات متزايدة 

من الداخل والخارج، لاسيما بعد العام 2011، فقد شهدت المملكة الأردنية تطورات متسارعة 

الوطنية للأمــن،  بــشكــل مباشر وغير مباشر على استراتــيــجــيــاتهــا  أثــر  في مختلف المجــــالات، مما 

ولكونها دولة محورية في منطقة الشرق الاوسط، فإنها تتأثر بشكل كبير بالمتغيرات الإقليمية، 
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خــاصــة الـــصـــراعـــات الــعــربــيــة -)الاســـرائـــيـــلـــيـــة(، مــمــا فـــرض عـــليهـــا بـــذل جــهــد أمني مــكــثــف لــلــرقــابــة 

والمتابعة والتدقيق وتأمين الاحتياجات الرئيسية لحفظ الأمن وإدارتــه وبسط السيادة تحسبا 

من أن تصبح المملكة وطنا بديلا جراء وجودها على أعتاب التحديات بل وفي خضم الصراعات 

الأمر الذي يزج بها في مربع الازمات.

إشكالية البحث 

 تــعــانــي الــمــمــلــكــة الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة مــنــذ تــأسيــســهــا ولحـــد 

الــوقــت الــراهــن مــن تــبــعــات الــصــراع الــعــربــي )الاســــرائــــيلي( الــذي 

ــــوطني للخـــطـــر، ومــصــدر هـــذا الخــطــر يــعــود إلى  يــعــرض الأمــــن الـ

التهــديــد، والتي جعلت من مشكلة إدارة الأمن  ديمومة مصادر 

ــــوطني ومــواجــهــة التهــــديــــدات في الــمــمــلــكــة الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة  الــ

لــهــا خصوصية تختلف عــن بـــاقي الــبــلــدان المحــيــطــة بهـــا، ومـــن هــنــا تنطلق الـــدراســـة مــن إشكــالــيــة 

مركزية مفادها: كيف أثر الصراع العربي -)الاســرائــيلي( في إدارة الأمن الــوطني للمملكة الأردنية 

الهاشمية؟

فرضية البحث 

 ينطلق البحث من فرضية مفادها أن إدارة الأمن الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية هي 

بالصراع  المتمثلة  الإقليمية  البيئة  تـــأثيرات  تشمل  متداخلة  عوامل  بعدة  تتأثر  معقدة  عملية 

الــعــربــي )الاســــرائــــيلي(، لــذا فــأن قـــدرة الــنــظــام الــســيــا�سي في المملكة الأردنــيــة الهاشمية بتحقيق 

الاســتــقــرار الأمني يعتمد على مــدى نجاحه بتكييف قــدراتــه الــذاتــيــة في مــجــابهــة مــهــددات الأمــن 

الوطني وتوظيفها بما يخدم المصالح الوطنية. 

منهج البحث

استجابة لطبيعة الموضوع استند البحث على مدخل التحليل النظمي، فضلا عن مدخل 

ـــف 
َظَّ
ـــــوطني، كــمــا ويُُـــو ــقـــرار لــبــيــان دور صــانــع الـــقـــرار في صــنــاعــة وصــيــاغــة قــــرار الأمــــن الــ صــنــع الـ

المندخل التاريخي للوقوف على مسار الأحداث. 

 مشكلة إدارة الأمن الوطني 

ومواجهة التهديدات في 

المملكة الأردنية الهاشمية لها 

خصوصية تختلف عن باقي 

البلدان المحيطة بها
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المحور الأول 

أثر التدخل العسكري في فلسطين في إدارة الأمن الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية 

ــتـــاريـــخ الحـــديـــث  يــعــد الــــصــــراع الـــعـــربـــي - )الاســــــرائــــــيلي( مـــن أطـــــول واعـــقـــد الـــصـــراعـــات في الـ

الــشــرق الأوســـط عالميا أن اكتسبت  التي تشكلها منطقة  نتيجة الأهمية  والمعاصر، وكــان مــن 

ــيــــة والــعــقــائــديــة  ــــراع مــتــعــدد وشـــامـــل لجـــمـــع الجــــوانــــب الإسلامــ اهــتــمــامــا عــالــمــيــا واســــعــــا، فــهــو صـ

والاقتصادية والثقافية والعسكرية والسياسية، وقد ظل التوتر سمة مميزة لهذا الصراع حتى 

إثناء مدة التفاوض، ولم تــنجح الجهود في تسوية الصراع، وظل الحــال على ما هو عليه نتيجة 

لــمــواقــف الأطــــراف المعنية وتــــدخلات الأطــــراف الخــارجــيــة، ومــمــا زاد الأمـــر ســـوءا انتهــــاء الحـــرب 

الــبــاردة وتفكك الاتــحــاد الــســوفــيتي الــســابــق وانــفــراد الحــلــيــف الــقــوي )لإســرائــيــل( وهــو الــولايــات 

المتحدة الأمريكية بالدور في تسوية الصراع وتهميش الأطــراف الأخــرى، لاسيما الأمــم المتحدة 

والاتــحــاد الأوربــــي)1( وبالتالي فــأن الــصــراع العربي )الاســرائــيلي( هو في حقيقته صــراع عربي-غربي 

انـــه لا يمكن للعالم الغربي  يـــعني ضمنا  الــكــيــان )الاســــرائــــيلي( واجــهــتــه في المنطقة، مــمــا  يــشكــل 

التنصل عن مسؤوليته في دعم الكيان )الاسرائيلي( في هذا الصراع)2(.

لــم تكن تــداعــيــات الاحـــتلال الصهيوني مقتصرة على فــلــســطين، بــل تعدى ذلــك إلى التهــديــد 

بــالــوضــع الجــيــوســيــا�سي للمملكة الأردنـــيـــة، لا ســيــمــا إذا علمنا أن مــن بين جــمــيــع الـــدول  مــبــكــرا 

العربية الواقعة على خط المواجهة كان للمملكة الأردنية أطول حدود مع )إسرائيل(، وقد كان 

ضبط الأمن أو الدفاع عنه بشكل فعال أمرا مستحيلا)3(.

اذ كــانــت مــوجــات اللاجــــئين ومــصــادرة الأرا�ضي والــمــصــادر الحــيــويــة وفي مــقــدمتهــا نهــر الأردن 

من أكثر عوامل التهديد للمملكة، وبعد ذلك جــاءت حرب عام 1973 ووضعت المملكة قواتها 

تحت درجة الاستعداد القصوى، حيث كان على القوات الأردنية ان تؤمن الحماية ضد اختراق 

القوات )الاسرائيلية( للجبهة الأردنية والالتفاف على القوات السورية، وقد أدت هذه الإجراءات 

ــــات واقـــربهـــا إلى  إلى إشــغــال قـــوات الــعــدو )الاســــرائــــيلي(، فـــالجبهـــة الأردنـــيـــة كــانــت مــن اخــطــر الجبهـ

ــلـــي(«، مــجــلــة تــكــريــت للعلوم  ــيـ )))  نــاجــي مــحــمــد الــهــتــاش، »الــربــيــع الــعــربــي ومــســتــقــبــل الـــصـــراع الــعــربــي )الاســـرائـ
السياسية، العدد)1(، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت، 2014، ص1.

)))  انـــور سعيد الحـــيـــدري، » الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الــعــالــم الــعــربــي: قـــراءة فــي الفكر )الاســرائــيــلــي(«، المجلة 
 ،)2016 الــعــراق،  المستنصرية،  الجــامــعــة  السياسية،  الــعــلــوم  )كلية  الـــعـــدد)32(،  والــدولــيــة،  السياسية 

ص59.

)))  احــمــد عــبــد الــرحــيــم مــصــطــفــى، بــريــطــانــيــا وفــلــســطين 1945- 1949:دراســـــــة وثــائــقــيــة، ط1، )الـــقـــاهـــرة، دار 
الشروق، 1986(، ص165.
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العمق )الاســـرائـــيلي(، الأمــر الــذي دفــع )إســرائــيــل( إلى الإبــقــاء على جانب كــبير مــن قــواتهــا تحسبا 

لتطور الموقف على الواجهة الأردنية، وقد نجحت المساعي الدبلوماسية لاسيما الأمريكية منها 

التي قادها )هنري كسينجر( وزير الخارجية الأمريكية آنذاك إلى وقف إطلاق النار، وعقد مؤتمر 

دولي للسلام بين الطرفين، وهو مؤتمر جنيف الأول عام 1973 برعاية الأمــم المتحدة، وبدأت 

حقبة جديدة من العلاقات العربية – )الاسرائيلية( من صراعية إلى تفاوضية)1(.

جاء عام 1988 بقرار فك الارتباط الإداري والقانوني بالضفة الغربية، وقد استثنى الملك 

حسين بن طلال المقدسات الإسلامية والمسيحية من قرار فك الارتباط، وذلك بسبب حرص 

الملك على ابقاء السيادة على القدس في يد عربية)2(.

وقد رفض الجانب الفلسطيني هذا الامر، واستند الرفض الفلسطيني للموقف الأردني إلى 

ان اعتراف )إسرائيل( بالدور الأردني في رعاية الأماكن المقدسة بشكل غير مباشر، يعني اعتراف 

إلى إضعاف  الـــذي أدى  الــقــدس الشرقية، الأمـــر  بالسيادة )الاســرائــيــلــيــة( على  المملكة الأردنــيــة 

الموقف التفاو�ضي الفلسطيني)3(.   

بعد قرار فك الارتباط جاء العام 1994 ليشهد توقيع الاتفاقية الأردنية للسلام المعروفة 

بــاتــفــاقــيــة وادي عــربــة بــرعــايــة أمــريــكــيــة.جــاءت احــــداث 9/11 / 2001 لتــشكــل تــحــولا للسياسة 

)الاســرائــيــلــيــة(، اذ فــرضــت رؤيتهــــا وتــصــورهــا حـــول الــشــرق الاوســــط بــشكــل خـــاص وحـــول العالم 

بشكل عام، فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق و)إسرائيل( تحذر من الإرهاب الاصولي الذي 

يشكل الخطر الـــرئي�سي بعد الاتحاد السوفيتي السابق، وقد اضافت احــداث ايلول زخما كافيا 

لتغيير بنية العلاقات الدولية، اذ أصبح الإرهاب هو محور العلاقات الدولية، ومحاربة الإرهاب 

اصبحت مهمة المجتمع الدولي اجمع)4(.

ولابد من الاشارة إلى الأمر الاكثر خطورة على الأمن الوطني للمملكة هو التهديد )الاسرائيلي( 

المستمر بضم منطقة غور الأردن، اذ تقع منطقة الاغوار على الحدود الشرقية لدولة الاحتلال 

)))  زيد صلاح سلامة المشاقبة، المبادرات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وأثرها على العلاقات الأمريكية 
–الاردنية، رسالة ماجستير، كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية، )الاردن،جامعة آل 

البيت، 2022(، ص32.

)))  نادية فاضل عباس فــضلي، »الاصلاح السيا�سي في الاردن: دوافــع الــتــغير«، المرصد الـــدولي، الــعــدد)23(،) 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العراق، 2012(، ص ص179-178.

)))  ابراهيم نصر الدين واخــرون، حال الامــة العربية 2013-2014،: مراجعات ما بعد التغيير، ط1،)بيروت، 
مركز دراسات الوحدة، 2014(، ص298.

)))  مهند مصطفى، بنيامين نتنياهو: اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات، ط2، 
)تركيا، مركز رواية للتنمية السياسية، 2019(، ص87.
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)الاســرائــيلي(، وتمثل المنطقة الاعلى على طــول الحــدود مع المملكة، كما انهــا منطقة حدودية 

أمنية استراتيجية بالنسبة )لإسرائيل(، ولأجل توسعة مساحة حدودها الأمنية الشرقية تخطط 

)إســرائــيــل( لــفــرض ســيــطــرتهــا الاســتــعــمــاريــة على غـــور الأردن، فــإقــامــة منطقة عــازلــة بين الضفة 

اي  تمنع  كنتونات  داخـــل  الفلسطينيين  عــزل  ويسهل  عــليهــا  السيطرة  يسهل  والمملكة  الغربية 

شكل للسيادة الفلسطينية، ولطالما كان هذا سعي اليمين )الاسرائيلي( المتطرف لحل القضية 

الفلسطينيين  وحــرمــان  والــضــم  السيطرة  بــمــنهج  الفلسطينية 

مــن ممارسة حقهم في تقرير الــمــصير على أرضــهــم، وهـــذا يــعني 

في  يــمــارســون حقهم  الفلسطينيين  ان  لفكرة  المطلق  الانــحــيــاز 

تــقــريــر الـــمـــصير في الــمــمــلــكــة، وان الــمــمــلــكــة هي الــوطــن الــبــديــل 

لــهــم، الأمـــر الـــذي دعــا الــقــيــادة الأردنــيــة لرفضه واعــتــبــاره خطرا 

أمنهـــا واستقرارها،  تهــدد  المملكة تتعرض لضغوط  المملكة)1(. وبــذلــك يلاحــظ ان  وجــوديــا على 

لإخضاعها على الإذعــان لمتطلبات المخطط )الاسرائيلي(- الأمريكي الهادف إلى تصفية القضية 

الفلسطينية، وإجبار الفلسطينيين على الهجرة إلى المملكة في عملية »ترانسفير« مدروسة وعلى 

مراحل، وذلك تحت شعار إلحاق ما تبقى من سكان الضفة الغربية بعد مصادرة الجزء الأكبر 

القانوني والإداري معها ليس  من أراضيهـــا للمملكة واستيطانها، وبذريعة ان قــرار فك الارتــبــاط 

دستوريا، اذ ان هدف الأحزاب )الاسرائيلية( وحكومتها هو تهويد الدولة من البحر إلى النهر)2(.

لننطلق إلى منعطف آخر في 10/7/ 2023، مع انطلاق عملية طوفان الأق�صى الحدث الأبرز 

ذات التأثير المباشر على الأمن القومي الأردني، على اثر قيام كتائب عز الدين القسام، الجناح 

العسكري لحــركــة حماس بعملية عسكرية ضــد )إســرائــيــل( اســفــرت عــن ارتــفــاع غير مسبوق في 

اعــــداد الــقــتلى والاســــرى )الاســـرائـــيـــلـــيين(، لــم تــشــهــده )إســرائــيــل( طيلة تــاريــخ حــروبهــا مــع حــركــات 

في  الان  )إسرائيل(  ان  )نتنياهو(  بــإعلان  )الاسرائيلية(  الفعل  ردة  لتأتي  الفلسطينية،  المقاومة 

حالة حــرب، وقــام بتشكيل حكومة طــوارئ، اعلنت نيتها الانتقام والــرد العنيف على حماس في 

غزة، عبر عملية عسكرية اطلقت عليها اسم السيوف الحديدية، راح ضحيتها الاف المدنيين، 

)))  محمد سهيل علي ابو شنب، الابعاد الجيوسياسية للخطة )الاسرائيلية( لضم غور الاردن، رسالة ماجستير، 
)كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022(، ص ص117-116.

)))  ابــراهــيــم عبد الــقــادر محمد، الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والخــارجــيــة الــمــؤثــرة على الامـــن الــــوطني الاردنــــي، رسالة 
ماجستير، )كلية الاداب والعلوم، جامعة الشرق الاوسط، 2013(، ص126.

ان المملكة تتعرض لضغوط 

تهدد أمنها واستقرارها، 

لإخضاعها على الإذعان 

لمتطلبات المخطط 

)الاسرائيلي(- الأمريكي
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الأمر الذي اثار الشعب الأردنــي الذي بدأ ينظم وقفات احتجاجية في المدن، تحولت لاحقا إلى 

مظاهرات، شــارك فيهــا ألاف الأردنـــيين، توجهت نحو السفارة )الاسرائيلية( في عمان في محاولة 

لدخولها واضرام النار بداخلها لولا تصدي رجال الأمن الأردني)1(.

امـــا عــن مــوقــف المملكة تــجــاه الحــــرب في غـــزة، يلاحـــظ بــقــاء الــمــوقــف في مــرحــلــة رد الفعل 

الدبلوما�سي على الأحــداث الجارية، وتحديدا بعد زيــارة وزير الخارجية الأمريكي)انتوني بلينكن( 

والرئيس )بايدن( إلى )إسرائيل(، وكان من المفترض ان يزور عمان، الا ان تسارع الأحداث عقب 

مجزرة المستشفى الأهلي بمدينة غزة، ادى إلى إلغاء الزيارة، كذلك من بين التحولات في الموقف 

الأردني الرسمي دخول ولي العهد الأمير الحسين في خط الخطاب السيا�سي، والذي اتخذ موقفا 

حادا من الممارسات )الاسرائيلية(  بحق المدنيين، كما قام بالإشراف على قوافل المساعدات 

التي قدمتها المملكة إلى غزة عبر معبر رفح المصري، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها وزير 

الخارجية ايمن الصفدي في الأمم المتحدة، والتي انتهت إلى تبني قرار أردني صوتت عليه )120( 

دولة في 2023/10/27، دعت إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق 

الــنــار، الا انــه يبقى قـــرار غير مــلــزم، كــذلــك اتــخــذت المملكة خــطــوة بــاســتــدعــاء ســـفير المملكة 

الأردنــيــة في )إسرائيل( في 2023/11/1، إذ جــاءت مواقف المملكة كخطوة استباقية  لمرحلة 

توسع رقعة الحـــرب مــن غــزة إلى الضفة الغربية، الــذي قــد يحدث في اي لحــظــة، إذ استشعرت 

تمتلك الضوء الأخضر والدعم  التي  )إسرائيل(  المعركة، لاسيما وان  في  التغيير  المملكة خط 

الأمـــريكـــي لــوجــستــيــا وســيــاســيــا، تــقــوم بــمــمــارســة رد الــفــعــل الــمتــســرع الـــذي قــد يعمل على تــدويــل 

الأزمة، وهذا هو الهاجس الاهم بالنسبة للمملكة)2(. 

)))  خلفيات الموقف الاردنـــي مــن الــعــدوان )الاســرائــيــلــي( على غــزة ومــحــدداتــه، تقدير مــوقــف، المركز العربي 
للابحاث ودراسة السياسات، )قطر، 2023(، ص2.

)))  عبد الله الجبور، الاردن وحرب )اسرائيل( على غزة: تحولات في الخطاب السيا�سي، 2023/9/17، متاح على 
.https://carnegieendowment.org                                   الموقع الإلكتروني
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المحور الثاني 

أثر التدخل العسكري في لبنان في إدارة الأمن الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية. 

ــتــــواجــــد الـــفـــلـــســـطـــيني في لـــبـــنـــان ولاســـيـــمـــا مــنــظــمــة الــتــحــريــر  لـــقـــد اخـــــــذت )إســــرائــــيــــل(مــــن الــ

الفلسطينية سببا وحجة أساسية لتنفيذ طموحها التوسعي ورغبتها في دخول لبنان، لكي تحقق 

سياستها التوسعية نحو الشمال ممهدة لذلك بعمليات عسكرية متفرقة منذ عام 1968، وفي 

عام 1978 اجتاحت جنوب لبنان تحت اسم »عملية الليطاني«، وفي عام 1982 قامت باجتياح 

كــبير للبنان وقد اطلقت على هذه العملية«سلام الجليل«، فحولت )إسرائيل( بحجــة الانتقام 

لبنان ولا سيما جنوبه ساحة معركة، وحسب إحصاءات الجيــش اللبناني ان )إسرائيل( قامت 

بثلاثة الاف انتهاك للأرا�ضي اللبنانية خلال هذه المدة)1(.

  ثــم جـــاء عــــدوان عـــام 1996 على لــبــنــان في عملية واســعــة الــنــطــاق ضــد قــواعــد حـــزب الله 

الــســوريــة، فــضلا عــن هجــوم  تابعة لها في منطقة بعلبك الواقعة تحت الحماية  ومــراكــز قيادية 

عـــدد مــن طــائــرات الــــسلاح الجــــوي )الاســــرائــــيلي( على قــواعــد حـــزب الــلــه في قــريــة )عين بــواســوار( 

والهجـــوم على مركز العمليات الـــرئي�سي لحــزب الله في بيروت، ولــم يقتصر القصف على جنوب 

لبنان كما في الحــروب السابقة، بل استهدفت هذه العملية التي أطلق عليها » عناقيد الغضب« 

المناطق الاهلة في البقاع وبيروت والجبل، بعنف لم يسبق له مثيل منذ اجتياحها للبنان عام 

 .)2(1982

واستمرت المواجهات المسلحة فيما بين )إسرائيل( وحزب الله لسنوات طويلة في محاولة 

الفلسطينية،  للأرا�ضي  )الاســــرائــــيلي(  الاحــــتلال  تــرفــض  التي  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  لــدعــم  مــنــه 

والتي ترغب في ضرب عدد من المواقع العسكرية )لإسرائيل(، اذ قام حزب الله في عام 2006 

بالهجوم على دورية للجيش )الاسرائيلي(، وخطف جندين )إسرائيليين( مما ادى إلى الاشتباكات 

فيما بينهم ومقتل عــدد من الجــنــود )الاســرائــيــلــيين(، الأمــر الــذي دفــع الجيــش )الاســرائــيلي( بشن 

تــاريــخ عــرف بشهر العمليات  يــوم مــن 12 تــمــوز إلى 14 اب، وهــو  عملية عسكرية اســتــمــرت 34 

العسكرية البريــة والجوية والبحرية )لإسرائيل( على الأرا�ضي اللبنانية ضد حزب الله، نتج عنها 

مقتل أكثر من 1300 لبناني)3( لتستمر المواجهات بين الطرفين حزب الله و)إسرائيل( وابرزها في 

)))  سمير قــصير، حرب لبنان من الشقاق الــوطني الى النزاع الاقــلــيمي)1975-1982(، ط1،)بيروت، دار النهار 
للنشر، 2007(، ص95. 

)))  مسعود اسد الليهي، الاسلاميون في مجتمع تعددي: حزب الله في لبنان انموذجا، ترجمة: دلال عباس، ط1، 
)بيروت، الدار العربية للعلوم، 2004(، ص205.

)))  رينو جيراد، حرب )اسرائيل( الضائعة ضد حزب الله، )لبنان، دار الخيال،2010(، ص9.
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عام 2015 مع اغتيال )إسرائيل( القيادي في الحزب عماد مغنية في سوريا، مما نتج عنه رد فعل 

من حزب الله بتوجيه عدد من الصواريخ إلى مناطق عسكرية )إسرائيلية()1(.

واستمرت تلك الاشتباكات إلى عام 2021، اذ قامت )إسرائيل( بعدد من الغارات على عدد 

من المناطق في الجنوب اللبناني ردا على إطلاق الصواريخ المستمرة من جانب حزب الله وبتاريخ 

البحرية وكان  الحـــدود  اتفاق بين كل من إسرائيل ولبنان على ترسيم  2022/10/27 تم توقيع 

هذا الاتفاق فرصة للبلدين، نظرا لما يواجه النظام اللبناني من اضطرابات سياسية بالداخل، 

الطاقة،  بقطاع  الانتاجية  النمو وخفض  بتعطيل  تسببت  اقتصادية  أزمــة  يشهد  كــان  انــه  كما 

وهــذا الاتــفــاق كــان نتيجة لجــهــود دبلوماسية بــدأهــا مستشار شــؤون الطاقة في وزارة الخارجية 

الأمــريــكــيــة ) امـــوس هــوكــســتين( وذلـــك لإنهــــاء الخلاف على خــطــوط الحــــدود الــمــقترحــة للتنقيب 

عن الغاز والنفط في الطرف الشرقي للبحر المتوسط، وأشــار هذا الاتفاق ان الخط رقــم)23( 

يتيح لإسرائيل ولبنان الاستفادة من استخراج المواد الهيدروكربونية والغاز الطبيعي من حقلي 

كــاريــش وقــانــا على الـــتـــوالي، وهـــذا يمنح لــبــنــان فــرصــة حـــول الاســتــفــادة مــن حــقــل الــقــانــا مــن أجــل 

معالجة النقص الذي يعانيه قطاع الطاقة، ولكن الحقيقة هي ان العائدات قد تصبح في نهاية 

الأمر في قبضة النخبة السياسية اللبنانية، وقد يحول ذلك دون حدوث تأثير تدريجي للعائدات 

تستفيد منه جميع طبقات المجتمع)2(. 

عاد الجيش )الاسرائيلي( في أوائل ومنتصف ديسمبر عام 2023 بمهاجمة قوات حزب الله 

ـــذار، وذلـــك بــعــد سيطرته على معظم شــمــال غـــزة إثـــر عملية طــوفــان  في جــنــوب لــبــنــان وبــــدون انـ

الاق�صى،  وقــد تمثل التصعيد المضاد من جانب حــزب الله في زيــادة شن هجمات باستخدام 

طائرات مــسيرة، إلى جانب هجمات صاروخية منتظمة فضلا عن زيــادة حجم الصواريخ التي تم 

إطلاقها على مواقع الحزب في جنوب لبنان، وفي نهاية ديسمبر 2023، بدأ حزب الله ينفذ تراجعا 

تكتيكيا، إذ انسحــب ما بين) 50% إلى 75% ( من المقاتلين، مع العزوف عن اي تصعيد حقيقي 

في الهجــمــات على )إســرائــيــل(، الأمــر الــذي من شأنه أن يــغير ميزان القوى ويــؤدي ايضا إلى حرب 

شاملة، فــضلا عن أن حــزب الله حــاول الربط بين وقــف القتال في جنوب لبنان وبين الوصول 

إلى وقــف لإطلاق الــنــار في غـــزة، انــطلاقــا مــن مـــنهج ) وحـــدة الــســاحــات( الـــذي يتبناه مــحــور ايــران 

)))  لاري هاناور واخرون، مصالح )إسرائيل( وخياراتها في سوريا، منظور تحليلي، )مركز سياسات الاستخبارات، 
مؤسسة راند،2016(، ص13.   

)))  مــحــمــد حــســن، عــبــد الــرحــمــن عــبــد الـــعـــال خــلــيــفــة، يـــاســـمين احــمــد اســمــاعــيــل، »الـــمـــدخـــل الـــصـــراعـــي لـــدور 
)إسرائيل( الإقــلــيمي) الاستخدام العسكري للقوة في حــالات غــزة، لبنان، ســوريــا(«، مجلة كلية السياسة 

والاقتصاد، العدد) 23(، )جامعة بني سويف، مصر، 2024(، ص282. 
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وحلفائه، وفي المقابل حصل تطور في الموقف )الاســـرائـــيلي( باتجاه الإعلان عــن فــك الارتــبــاط 

بين ســـاحتي لبنان وغـــزة، بــمــعنى أن التهــدئــة في غــزة لــن تترجـــم بتهــدئــة فــوريــة في لــبــنــان، لــذا يلقي 

هذا الاختلاف الضوء على الاختبار الكبير الذي تتعرض له نظرية) وحدة الساحات( منذ اندلاع 

الصراع في غزة في أعقاب هجوم حماس في تشرين الاول 2023 )1(.

استمر العدوان )الاسرائيلي( على جنوب لبنان، ففي 2024/9/17، انفجرت الاف من أجهزة 

الــنــداء البيجر الــمــوجــودة لــدى عــدد مــن الــعــامــلين في وحـــدات ومــؤســســات حــزب الــلــه المختلفة، 

وفي اليوم التالي ايضا انفجرت بعض أجهزة اللاسلكي التي كانت في حيازة عناصر تابعين لحزب 

الله، وفي 2024/9/20 شنت طائرات الاحتلال هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبحلول 

ــاء لــبــنــان، والتهـــيـــؤ لــشــن غـــزو بــري  منتصف أيـــلـــول، تــوســع نــطــاق الـــعـــدوان ليــشــمــل مختلف أرجــ

مــحــدود، واعــلــن  مكتب رئيــس حكــومــة الاحـــتلال بنــيــامين نتنياهو في بيان في 2024/9/16 بــان« 

مجلس الــوزراء السيا�سي والأمني )الكابينت( حدث أهداف الحرب،  بحيث باتت تشمل الفصل 

الاتي: العودة الأمنة لسكان الشمال إلى منازلهم«، وفي اليوم نفسه أعلن وزير الدفاع )الاسرائيلي( 

التوصل  للمبعوث الأمريكي)عاموس هوكشتاين(« احتمالات  انه قال  )يــوآف غالانت(،  السابق 

إلى اتفاق مع حزب الله تتضاءل، مشددا على أن العمل العسكري هو السبيل الوحيد المتبقي 
لضمان عودة سكان شمال )إسرائيل( إلى بيوتهم)2(. 

كذلك قــام الــعــدوان )الاســـرائـــيلي( بــاستهــداف الــقــيــادات، ففي 2024/1/8 اغــتــال الاحــتلال 

)وســــام حــســن الــطــويــل( مــســؤول وحـــدة الــتــدريــب الــمــركــزي في حـــزب الــلــه، وفي 2024/6/11 تم 

اغتيال )طالب سامي عبد الله( قائد العمليات العسكرية في الجزء الشرقي من الحدود اللبنانية 

مــع فــلــســطين المحــتــلــة، وفي 2024/7/30 تــم تنفيذ اغــتــيــال هــو الاكبر حتى تــاريــخــه، في ضاحية 

بيروت الجــنــوبــيــة، حين استهـــدف )فـــؤاد علي شــكــر( الــمــســؤول العسكري الــمــركــزي الاول لحــزب 

الله، وبعد ساعات قليلة على اغتيال )فواد علي شكر(، اغتيل )اسماعيل هنية( رئيس المكتب 

السيا�سي لحركة حماس في العاصمة طهران )3(.

الحـــدث الاكبر والابــــرز كــان في 9/27/ 2024، الــيــوم الـــذي اغــتــالــت فيه )إســرائــيــل( السيد 

)حسن نصر الله( الامين العام لحزب الله في غارة جوية )إسرائيلية( واسعة النطاق على المقر 

العسكري الرئي�سي لحزب الله، إذ يعد اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حدثا 

)))  محمد حسن، عبد الرحمن عبد العال خليفة، ياسمين احمد اسماعيل، مصدر سبق ذكره، ص282. 

)))  أيهم السهلي، »سيرة حرب: العدوان )الاسرائيلي( على لبنان 2023- 2024«، مجلة الدراسات الفلسطينية، 
العدد)141(، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )بيروت، 2025(،ص212. 

)))  اغتيال اسماعيل هنية في طهران: الدوافع والرسائل والتداعيات، تقدير موقف، المعهد الدولي للدراسات 
الإيرانية، 2024، ص5.
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مفصليا، ليس على مستوى ما يمثله من دور محوري في منظومة الحزب، ولكن أيضا لما يمثله 

من دور مهم على المستوى الإقــلــيمي، إذ يعد أهم الشخصيات المؤثرة في السياسة الإقليمية 

في لبنان وخارجه، كما أن هذه العملية )الاسرائيلية( ربما تؤدي إلى تعبئة على جميع الاصعدة، 

 لاستشهاد 
ً
انتقاماً العمليات  تــزايــد وتيرة  مــع احتمالية  لبنان وســوريــا وغــزة واليمن والــعــراق،  في 

السيد حسن نصر الله، وبالتالي لن تتوقف )إسرائيل( عن الرد، مع احتمال مساعدة الولايات 

المتحدة الأمريكية والدول الاوربية)1(.

ــيـــة بــمــنــأى عـــن الــــتــــأثير، اذ حـــدث تــــردد هــتــاف لــبــيــك حـــزب الــلــه في  ولـــم تــكــن الــمــمــلــكــة الأردنـ

العاصمة الأردنية عمان، وذلــك بعد وقت قــصير من إعلان اغتيال الامين العام للحــزب السيد 

حسن نصر الله، الأمر الذي اثار قلقا وجدلا واسعا على المستويين الشعبي والرسمي، ومخاوف 

من احتمالية تشكيل بيئة حاضنة للحــزب في المملكة وما قد يترتــب على ذلك من تبعات أمنية 

وسياسية، خاصة بعد رفع صور السيد حسن نصر الله في تظاهرات قادتها التيارات اليسارية 

ــيـــة امــــام الــســفــارة )الاســرائــيــلــيــة( في عــمــان )2(.امــــــا عـــن كــيــفــيــة إدارة  والــقــومــيــة في الــمــمــلــكــة الأردنـ

المملكة لهذا الملف، يلاحظ انه نظرا إلى موقع المملكة الأردنية في خريطة التدابير المستقبلية 

حــاولــت المملكة تجنب آثــار الــصــراع الموسع، مــن خلال تــبني سياسة خارجية حــذرة ومتوازنة 

لمنع الانجرار إلى الصراع المباشر مع )اسرائيل( والدخول في نزاعات الاقليم، إذ  تركز  المملكة 

منذ انــفــجــار أحـــداث 7 تشرين الاول على الحــلــول الدبلوماسية ودعـــم الجــهــود الــدولــيــة لتهــدئــة 

التوترات، كما أكد  المتحدث الــرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير )سفيان القضاة( 

»على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 للحيلولة دون المزيد من التصعيد، 

وتكاثف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانــزلاق إلى حرب إقليمية«، 

ــــي ايــمــن الــصــفــدي بــالــقــول« نــقــف مــع لــبــنــان وأمــنــه وســيــادتــه،  كــذلــك أكـــد وزيــــر الخــارجــيــة الأردنـ

ونؤكد ضــرورة التزام قرار مجلس الأردنية رقم) 1701(، وندعم المفاوضات التي تقودها مصر 

وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تــق�ضي إلى وقف دائــم لإطلاق النار«، ويدعو 

ــقــــرار)1701( إلى« وقـــف كــامــل للأعــمــال الــعــدائــيــة، ونــشــر الــقــوات اللبنانية في جــنــوب لبنان،  الــ

والانسحـــــاب الـــمـــوازي لــلــقــوات )الاســرائــيــلــيــة( خــلــف الخـــط الازرق، وتــعــزيــز قـــوة الامـــم المتحدة 

إلى المنطقة، إنشاء منطقة منزوعـــة الــسلاح بين  اللبنانية  الــقــوات  )اليونيفيل( لتسهيل دخــول 

الخط الأزرق ونهر الليطاني« بحسب الأمم المتحدة)3(.

تداعيات اغتيال حسن نصر الله ومستقبل الــصــراع في الشرق الاوســـط، تقدير موقف، المعهد الدولي    (((
للدراسات الإيرانية، )الرياض، 2024(، ص14. 

)))  طارق ديلواني، الاردن قلق من تسلل شعارات حزب الله الى اراضيه، 2024/10/8، متاح على الرابط الالكت
. https//:www.independentarabia.com                                                        :روني

)))  ليث الجنيدي، مصدر سبق ذكره.
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المحور الثالث 

أثر التدخل العسكري في سوريا في إدارة الأمن الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية. 

بالنسبة لــســوريــا يلاحـــظ انــه في عــام 2011 تظاهر الشعب الــســوري بــسبــب تــدنــي الاوضـــاع 

المتمثلة في زيــادة نسبة البطالة وتدهور المستوى الاجتماعي والــصحي للفرد داخــل الدولة، إذ 

شعر الشعب السوري بعد نجاح الحــراك في كل من تونس ومصر بانه إمــام تحدٍٍ كــبير، يــق�ضي 

بــان يقوم بتحرك جــمــاهيري يعيد له حريته وكرامته المسلوبتين منذ أربعة عقود، إذ اندلعت 

شـــرارة الانتفاضة الــســوريــة مــن درعـــا في 3/10 / 2011 احتجاجا على النظام الـــذي ظــل يحكم 

منذ أكثر من أربعة عقود في ظل حالة الطوارئ التي فرضها على البلاد، وانطلاقا من كون سوريا 

جمهورية مــحكــومــة مــن قبل رئيـــس مطلق الــصلاحــيــات على غـــرار مــا كــان عليه الــوضــع في تونس 

ومــصــر، ومــمــارســة الــنــظــام عــمــلــيــات قــمــع مــتــواصــلــة ضــد الــتــظــاهــرات بــواســطــة أجــهــزتــه الأمــنــيــة 

والجيــــش الــســوري الأمـــر الـــذي حـــول الحــــراك الــســلمي إلى صـــراع مــــسلح، وذلـــك كنتيجة حتمية 

لعمليات الــقــتــل والــقــمــع التي نــفــذهــا الــنــظــام ضــد الــسكــان الــمــدنــيين والــمــتــظــاهــريــن، وتــســارعــت 

الاحــــداث الــداخــلــيــة لتفوق الــصــراع بين مــؤيــد لنظام الحــكــم أو مــعــارض لــه، بــل أصبحت حربا 

أهلية مسلحة، نتج عنها العديد من القتلى والجرحى، فضلا عن نشر الفو�ضى وانعدام الأمن في 

الدولة)1( ذلك أن ما يميز الصراعات الداخلية هو خطورة ما تطرحه من تحديات على مستقبل 

وهوية الدولة، وما يرافقها من انهيار وإضعاف لمؤسسات الدولة)2(.  

 وكان أبرز داعمي الحكومة السورية هم روسيا وإيران فضلا عن حزب الله اللبناني، في حين 

دعمت تركيا والــقــوى الغربية وعــدد من دول الخليج المعارضة بــدرجــات متفاوتة، إذ اصبحت 

سوريا أرضا وساحة للحرب بالوكالة لعدد من الاطراف الاقليمية والدولية، وهنا ظهرت مخاوف 

)إســرائــيــل( مــن زيـــادة النفوذ العسكري الايــرانــي في ســوريــا، ووصـــول شحــنــات الاسلحـــة الايرانية 

لحـــزب الــلــه، وعلى الــرغــم مــن مخاوفها الا أنهـــا ظلت على مسافة بعيدة مــن هــذا الــصــراع، لقد 

حققت )إسرائيل( معظم أهدافها بدون اي تدخل في هذا الصراع الكبير، حيث تكفل التفاهم 

ــا الــكــيــمــيــاويــة في عـــام 2013، فـــضلا عــن انــشــغــال  ــ ــــرو�سي الأمـــريكـــي بــتــجــريــد ســوريــا مــن أسلحتهــ الــ

حزب الله وسوريا بالحرب الداخلية في الارا�ضي السورية دون الرد على العمليات التي قامت بها 

)إسرائيل( في سوريا لحماية حدودها، حيث استغلت )إسرائيل( هذه الحرب في سوريا ليس فقط 

)))  علي يــــاسين عــبــد الــلــه، »خــريــطــة الــصــراع والــســيــطــرة في ســوريــا حتى عـــام 2019«، مجلة الــعــلــوم القانونية 
والسياسية، العدد)2(، كلية القانون والعلوم السياسية، )جامعة ديالى، 2020(، ص116.

الــعــربــيــة«، مجلة قضايا  الــدولــة فــي المنطقة  النزاعــــات الداخلية على مستقبل  )))  عمر جمعة عــمــران، »أثـــر 
سياسية، العدد)35(، كلية العلوم السياسية، )جامعة النهرين، العراق، 2014(، ص289.
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من أجل ضرب القدرات العسكرية غير التقليدية في سوريا والتي ظهرت نتيجة تلك الحرب من 

تنظيم )القاعدة( وتنظيم) داعش( الإرهابي )1(.

إذ سيطر تنظيم )داعــش( الإرهابي في العام 2014 على مناطق واسعة من العراق وسوريا، 

الأمر الذي شكل في ذات الوقت خطرا على امن الدول الاقليمية ومنها المملكة الأردنية، لاسيما 

ان التنظيم أعلن عن فكرة انتهاء الحدود وسعيه لإقامة )دولة الخلافة( والتي ستضم فضلا عن 

الاجزاء التي سيطر عليها كل من لبنان والمملكة الأردنية واجزاء من تركيا)2(.

ومنذ سقوط نظام الاســد في كانون الاول شنت القوات )الاسرائيلية( اكثر من 700 ضربة 

جوية على أهداف عسكرية في سوريا شملت مخازن اسلحة كيميائية وأصولا عسكرية اخرى،، 

كما قامت )إسرائيل( بعمليات توغل بري من مرتفعات الجــولان المحتلة، ان الحملة العسكرية 

الاخيرة واحــــتلال )إســرائــيــل( لمناطق ســوريــة تــتــجــاوز الجــــولان تمثل تصعيدا كــــبيرا، كــانــت هذه 

المنطقة مــحــظــورة على الــقــوات الــســوريــة بــمــوجــب اتــفــاقــيــة فــك الاشتـــبـــاك الــمــوقــعــة بــعــد حــرب 

1973 بين العرب و)إسرائيل(، وكانت هذه المنطقة تخضع لمراقبة قوة تابعة للأمم المتحدة 

والتي جدد مجلس الأمن تفويضها حتى30 حزيران، الا إن )إسرائيل( تولت السيطرة عليها بعد 

الاطــاحــة بنظام الاســـد، مبرر ذلــك بــالحــاجــة إلى إشـــراف مباشر، فالمسؤولون )الاســـرائـــيلي(ون 

يعربون عن انعدام الثقة بالحكومة السورية الجديدة التي يقودها احمد الشرع)3(.

اثــــار الــتــصــعــيــد الــعــســكــري )الاســــرائــــيلي( في ســوريــا قــلــقــا كــــبيرا في الــمــمــلــكــة الأردنـــيـــة، إذ كــان 

ســقــوط الاســـد مــصــدر ارتــيــاح لــلــمــســؤولين الأردنــــيين الــذيــن يــنــظــرون إلى الــشــرع باعتباره عنصرا 

محتملا للاستقرار في سوريا، وفي الوقت نفسه تعرب العائلة المالكة عن قلقها من إن السياسة 

ــــدود، وقــــد انــتــقــد وزيــــر الخــارجــيــة  ــ الاسلامــــيــــة الجــــديــــدة التي يــتبــنــاهــا قـــد تــجــد دعــمــا جــنــوب الحـ

الأردنـــي ايمن الصفدي سيطرت )إســرائــيــل( على المناطق  الــســوريــة في منطقة الــعــزل واعــتبرهــا 

انتهاكا للقانون الــدولي واعتداء على السيادة السورية، كما طالب مع نظيره المصري )إسرائيل( 

بـــالانسحـــاب مــن تلك الــمــنــاطــق، كما إن التصعيد )الاســـرائـــيلي( في ســوريــا بــالــتــوازي مــع الهجـــوم 

العسكري الموسع على غزة قد يؤدي إلى تجديد المعارضة الشعبية لمعاهدة السلام الأردنية مع 

)إسرائيل(، من هذا الواقع يبدو إن المملكة الأردنية لا تستطيع تحقيق توازن كامل في علاقتها 

)))  محمد حسن، عبد الرحمن عبد العال خليفة، ياسمين احمد اسماعيل، مصدر سبق ذكره، ص285. 

)))  دينا هاتف مكي، العلاقات العراقية الاردنية بعد عام 2003، مجلة تكريت للعلوم السياسية، العدد)7(، 
كلية العلوم السياسية، )جامعة تكريت، العراق، 2016(، ص35.

تهــدد استقرار الأردن، ترجمة صفا مهدي عسكر،  الهجــمــات ))الاسرائيلية( على سوريا  بورجو أوزجيليك،    (((
)العراق، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية،، 2025(، ص3.
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مع )إسرائيل(، ففي حين ان معاهدة السلام لعام 1994 توفر للمملكة الأردنية حماية امنية، الا 

أنها تعرض المناخ السيا�سي الداخلي للمملكة إلى مخاطر مستمرة)1(.

قــام الملك عبد الله بـــإدارة الــعلاقــات مــع )إســرائــيــل( والحكــومــة الــســوريــة مــن دون أن يؤثر 

ذلك على السياسة الداخلية لبلاده ومن دون ان يتسبب هذا بزعزعة استقرار نظام حكمه، إذ 

ادارت المملكة هذا الخطر باتخاذ إجراء وقائي فعزز الجيش الأردني تواجده على طول الحدود 

مع جنوب سوريا، لتأمين الحــدود أمــام محاولات تسلل مقاتلين قد تكــون محتملة وفقا للظرف 

الأمني الــذي تشهده سوريا إلى داخــل المملكة الأردنــيــة بعد سقوط نظام بشار الاســد، وتحوطا 

مــن تــفــاقــم أو تــمــدد خــطــر الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة أو اي تنظيمات تتــبــع إلى كــيــانــات أخــــرى قــرب 

الحدود الأردنية، ذلك الأمر الذي يعزز من إشكالية الواقع في الجنوب السوري وشمال المملكة 

الأردنــيــة، وتبقى التخوفات مثارة باستمرار ذلــك الــوضــع، بعد أن عــززت )إسرائيل( بالقرب من 

الحـــدود الأردنــيــة السورية في قرية معربة في ريــف درعــا ثكنة الجــزيــرة التي يــتضح موقعها وقربها 

الجغرافي من المملكة الأردنية)2(. 

كــذلــك عــمــدت المملكة الأردنــيــة إلى إدارة الأمـــر للحــفــاظ على الأمـــن الــــوطني بعقد اجتماع 

جوار سوريا الذي يدعو إلى ضرورة إيجاد قاعدة عمل مشتركة لمنع انهيار سوريا، ورد الاخطار 

الأمنية عنهــا، ومواكبة تطور تحولاتها الجــديــدة في الأمــن والسياسة والاقــتــصــاد، إذ استضافت 

الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان في 2025/3/9 اجــتــمــاعــا ضــم ســوريــا وأربــــع دول مــجــاورة لــهــا هي تركيا 

اذار عن استضافة هذا  في 5/  والأردن ولبنان والــعــراق، وكانت وزارة الخارجية الأردنــيــة اعلنت 

الاجــتــمــاع، أي قبل ســاعــات مــن تفاقم مــتــدرج لانفجار الــوضــع الأمني في منطقة الساحل غرب 

سوريا، اثر مواجهات بين مجموعة تابعة للنظام السابق وقــوات الأمن التابعة للإدارة السورية 

الجديدة، وكانت هذه الدول حريصة على الاستفادة من مخرجات الاجتماع كلُُ بحسب أولوياته 

الأمنية والاستراتيجية، إذ تسعى المملكة الأردنية إلى طيّّ صفحة تهريب المخــدرات عبر حدودها 

وانهاء ملف اللاجئين، فضلا عن حاجة سوريا إلى التنسيق مع دول الجوار لإدارة ملفات عديدة 

لا سيما الأمنية)3(.

)))  المصدر نفسه، ص4.

)))  فـــرح ابـــو عــيــادة، الأردن ومــصــادر الــمــيــاه الــمــشتركــة فــي جــنــوب ســوريــا: ابــعــاد وتـــطـــورات الــوجــود العسكري 
politic�//:httpss الإلــكترونــي:  الرابط  2025/2/13، متاح على  السياسة والمجتمع ، سـراـئـيلي(، معهد   )الـا

0rg.society

)))  سارة شكر احمد، أحداث الساحل السوري تداعيات الجوار وألأمن القومي العراقي، تقدير موقف، )مركز 
البيان للدراسات والتخطيط، العراق، 2024(، ص5
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الخاتمة:

نظرا للموقع الهام الذي تحتله المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة الشرق الاوسط جعلها 

تتأثر وتؤثر في الاحــداث الإقليمية، لاسيما الصراع العربي )الاســرائــيلي(، إذ يؤدي وجود الكيان 

)الاســرائــيلي( على طول الحــدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية وفي قلب العالم العربي دورا 

بارزا في زيادة التشرذم العربي، ويشكل تحديا وتهديدا كبيرا للأمن الوطني، ولكل مشروع نهضوي 

قائم على الأمــن القومي للمنطقة العربية، إلى جانب ذلــك المخاطر المترتبة على الــدعــوات التي 

زاد  للفلسطينيين، وقد  البديل  الوطن  الأردنــيــة  المملكة  )الاسرائيلية( من عد  التيارات  تطلقها 

تــــأثير هـــذا الــتــيــار مــع وصـــول دونــالــد تــرامــب لــرئــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مــستهــل الــعــام 

ــــذي بــــدا يـــقـــدم صـــراحـــة حـــل الــقــضــيــة  ـــم الــــيــــمين الــمــتــطــرف في )إســـرائـــيـــل( والــ 2025،الـــــــــذي دعـ

الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومصر كوطن بديل.  

 على درجــة 
ً
الــــوطني للمملكة الأردنــيــة الهاشمية تــشكــل مطلبا استراتــيــجــيــاً ولان إدارة الأمـــن 

القضايا  في  بــالانــدمــاج والمشاركة  الحافلة  عالية مــن الأهمية، فالمملكة الأردنــيــة عبر مــسيرتهــا 

الكبيرة والحساسة والحرجة في المنطقة تعد من ابرز الدول العربية التي احتلت مكانة اقليمية 

ودولية فرضت عليها تبعات انعكست في كل أبعادها على الشأن الــداخلي اجتماعيا واقتصاديا 

وســيــاســيــا وامــنــيــا، في ضـــوء مــا تــشــهــده المنطقة مــن تــداعــيــات وتـــدهـــور في الحـــالـــة الأمــنــيــة فيهـــا، 

لتصبح إدارة الأمــن الـــوطني مسالة تأتي في مقدمة أولــويــات السياسة للمملكة الأردنــيــة ببعديها 

الداخلي والخارجي، وبسبب الخصوصية الجيوسياسية التي يجسدها الوضع الاقليمي للمملكة 

كان هاجسها الأمني معبرا عن نوع من الاستثنائية في درجة تحسسها للأوضاع المحيطة به باتخاذ 

الـــتـــدابير والــســيــاســات لــضــمــان مــســتــويــات مقبولة مــن الاحــســاس بــالأمــن والاســتــقــرار وبــمــا يعزز 

للدولة، وقــد كان  الذاتي  الكيان  التماسك والتضامن الاجتماعي والحــفــاظ على  من مستلزمات 

ـــي مــع هـــذه الازمــــات يــتــم وفـــق استراتــيــجــيــة مختلفة ومــتــدرجــة، انتقلت من  حجـــم الــتــعــامــل الأردنـ

مستوى الانذار المبكر للأزمة إلى التدرج في المتابعة والاحتواء الجزئي والشامل، إلى التخطيط 

والسيطرة والمراقبة.
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الاستنتاجات

فــي تفاعلٍ -1  ل 
ّ
 عــن محيطها، بــل يتشك

ً
لــيــس مــعــزولا فــي المملكة الأردنـــيـــة  أنّ الأمـــن الــوطــنــي 

مستمر مع الأزمــات الإقليمية، وعلى رأسها الصراع العربي– )الاسرائيلي(، والتحوّلات في 

 على بنية الأمن 
ً
سوريا ولبنان. وهذا يعني أنّ أي اهتزاز في البيئة الإقليمية ينعكس مباشرة

 واقتصاديا. 
ً
 واجتماعيا

ً
الوطني للمملكة الأردنية سياسيا

ل -2 
ّ
أن القضية الفلسطينية بما فيها الحروب المتكرّرة على غزة وآخرها حرب 2023، تمث

 فــي تشكيل تـــصـــوّرات الـــدولـــة والمــجــتــمــع لــأمــن الــوطــنــي، فالمملكة الأردنــيــة 
ً
 بــنــيــويّــا

ً
مـــحـــورا

ــــرورات الــتــنــســيــق الأمــنــي  تــجــد نفسها بــيــن الــتــزامــهــا الــتــاريــخــي تــجــاه فلسطين مــن جــهــة، وضــ

 
ً
 دقــيــقــا

ً
ــا والــدبــلــومــا�ســي مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مـــن جــهــة أخـــــرى، بــمــا يــفــرض تـــوازنـ

 في السياسات الرسمية. 
ً
وحسّاسا

ــــي، بــفــعــل تدفق -3  ــلــت نــقــطــة تــحــوّل فــي مــعــادلــة الأمــــن الــوطــنــي الأردنــ
ّ
أنّ الأزمــــة الــســوريــة شــك

الــاجــئــيــن ومـــا صــاحــب ذلـــك مـــن ضــغــوط اقــتــصــاديــة وخــدمــيــة واجــتــمــاعــيــة، وقـــد تعاملت 

الدولة مع هذه التحديات بمنطق إدارة المخاطر والحدّ من آثارها السلبية على التماسك 

الاجتماعي، من دون امتلاك هوامش واسعة لمعالجة الجذور البنيوية للأزمة. 

ز على احتواء -4 
ّ

يُرك تفاعلي–إجرائي،  اتسمت بطابعٍ  ما   
ً
السياسة الأمنية الأردنــيــة كثيرا أن 

ــز على معالجة الأســبــاب العميقة المسببة 
ّ

يُــرك الأزمــــات وامــتــصــاص الــصــدمــات أكــثــر مما 

للتهديدات الأمنية، مثل الاختلال التنموي، والبطالة، وتفاوت الفرص، وضعف المشاركة 

فــي حــالــة استنفار  بقي الأمـــن الوطني 
ُ
ت الــتــي  ل ذلــك أحــد مــواطــن القصور 

ّ
السياسية. ويمث

دائم.

خــلــصــت الــــدراســــة إلــــى أنّ الــنــظــام الــســيــا�ســي الأردنــــــي يــمــتــلــك مـــرونـــة نــوعــا مـــا لــلــتــكــيــف مع -5 

 أصبحت ضرورة 
ً
الضغوط الخارجية، إلا أن الحاجة إلى تطوير استراتيجيات أكثر شمولا

ملحة في ظل تزايد التحدياتت التي تواجه الأمن الوطني ولاسيما كل ما يتعلق بتهديد الأمن 

غير المتماثل.
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ABSTRACT:

This study aims to analyze the regional transformations that the Mid-
dle East has experienced since 2023, coinciding with the beginning of a 
new phase. These transformations are exemplified by the Saudi–Iranian 

ملخص :

التي شهدتها منطقة الشرق الأوســط  إلى فهم التحولات الإقليمية  يهــدف هــذا البحث 

منذ عام 2023 وذلك بالتوازي مع بداية مرحلة جديدة وقد تمثل ذلك من خلال المصالحة 

السعودية الإيرانية برعاية الصين لها في عام 2023 ولم تقف عند هذا الحد هذه التحولات 

 عقب هجوم 7 تشرين 
ً
حيث ترافق ذلك مع تصاعد الصراع الفلسطيني )الإسرائيلي( مجدداً

الأول والـــعـــدوان )الإســــرائــــيلي( على قــطــاع غـــزة كــمــا شكـــل صــعــود أدوار الــقــوى الــدولــيــة مثل 

 عــن تـــأثير الــتــوتــرات الجيوسياسية في الــملاحــة الــدولــيــة للبحر الأحمر 
ً
الـــصين وروســيــا فــضلاً

وإن هــذه التحولات والــتــغــييرات قد تركت انعكاساتها على إعــادة النظر بمستقبل العلاقات 

المصرية الإيرانية من جديد. 

الكلمات المفتاحية:  الشرق الأوسط، التحولات الإقليمية، المصالحة السعودية – 

الإيرانية، العلاقات المصرية – الإيرانية، 7 أكتوبر 2023، القوى الدولية، البحر الأحمر. 
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reconciliation under Chinese mediation in 2023. The shifts, however, did 
not stop there, as they were accompanied by a resurgence of the Pales-
tinian–Israeli conflict following the October 7 attack and the subsequent 
Israeli aggression on the Gaza Strip. Additionally, the period witnessed 
the rising influence of global powers such as China and Russia, alongside, 
as well as the geopolitical tensions affecting international navigation in 
the Red Sea. These developments have left significant implications for 
re-evaluating the future of Egyptian–Iranian relations.
KEYWORDS: Middle East  ,regional  transformations  ,Saudi–Iranian 
Reconciliation ,Egyptian–Iranian relations ;October ,2023 ,7 global pow-
ers ,Red Sea.

المقدمة:

ــبـــدل ســـمـــة أســـاســـيـــة مــــن ســـمـــات الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة بـــشكـــل عـــام  ــتـ ــتــــغير والـ تــمــثــل حـــالـــة الــ

والـــدراســـات الــدولــيــة بــشكــل خــاص وعليه فقد أسهمت مجموعة مــن الــتــحــولات الإقليمية التي 

شــهــدتهــا منطقة الــشــرق الأوســــط مــنــذ عـــام 2023 في أحــــداث تــحــولات في خــارطــة الــمــصــالح مما 

قد يمثل انطلاقة جديدة لحدوث تــغيرات قد تنعكس على طبيعة مستقبل العلاقات المصرية 

 بعد التقارب السعودي الإيــرانــي عــام 2023 بما في ذلــك مــآلات هجــوم 7 من 
ً
الإيرانية  خصوصاً

 عن التوترات الجيوسياسية في 
ً
أكتوبر وما رافقها من عــدوان )إســرائــيلي( على قطاع غزة فــضلاً

البحر الأحمر واليمن وسوريا والذي أنعكس على إعادة ترتيب توازنات المنطقة من جديد ومنها 

بطبيعة الحال مصر وإيران والتي قد تؤدي إلى إعادة النظر في السياسات والتوجهات الإقليمية 

لـــكلا الـــقـــوتين الإقــلــيــمــيــتين الــمــركــزيــتين في منطقة الــشــرق الأوســــط بــمــا قــد يــــؤدي لــتــعــزيــز آفــاق 

مستقبل العلاقات بين البلدين. 

أهمية البحث:

ــــة الأحـــــداث التي شــهــدتهــا الــمــنــطــقــة مـــن عـــام 2023  يــســلــط هـــذا الــبــحــث الـــضـــوء على دراسـ

وكيف من الممكن أن تنعكس على المسارات المستقبلية لطبيعة العلاقات المصرية الإيرانية 

باعتبارهما من أبرز الدول المؤثرة على المستوى الإقليمي. 

اشكالية البحث: 

تــدور اشكالية البحث حول ســؤال مركزي يقرن  بالتحولات الإقليمية التي شهدتها منطقة 

الشرق الأوسط منذ عام 2023 وكيف ستنعكس في رسم مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية 

 .
ً
 أو أيجاباً

ً
سلباً
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فرضية البحث: 

يــنــطــلــق الــبــحــث مـــن الــفــرضــيــة الآتـــيـــة: إن مــجــمــوعــة الأحـــــداث التي شــهــدتهــا مــنــطــقــة الــشــرق 

ــــادة رســـم خـــارطـــة الــمــصــالح الإقــلــيــمــيــة والـــــذي بـــدوره  الأوســـــط مــنــذ عـــام 2023 ستــســاهــم في إعـ

 في تحديد المسارات المستقبلية للعلاقات المصرية الإيرانية.
ً
 أساسياً

ً
سيشكل عنصراً

هيكلية البحث: 

إلى محورين رئيسة جــاء المحــور الأول التقارب السعودي الإيراني  وعليه تم تقسيم البحث 

تــأثير التوترات الأمنية في البحر الأحمر على العلاقات  الثاني  عــام 2023 بينما خصص المحــور 

 عن مقدمة وخاتمة واستنتاجات.
ً
المصرية الإيرانية فضلاً

المحور الأول

 التقارب السعودي -الإيراني عام 2023

   شهدت منطقة الشرق الأوســط خلال الــفترة الأخيرة ديناميكيات إقليمية جديدة تمثلت 

ـــاد إلى خــفــض التصعيد وعقد  بـــالأســـاس في تــحــول الــقــوى الإقــلــيــمــيــة مــن ســيــاســة الــتــنــافــس الحـ

المصالحات وذلك في ظل قناعتها بأنّّ سياسات المنافسة الحادة لم تؤدِِ لانتصار أي من المحاور 

المتنافسة بل على العكس قد زادت من تعقيد أزمات المنطقة 

 على العلاقات بين الدول الإقليم فحسب بل 
ً
ولم تنعكس سلباً

 انعكاساتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة 
ً
كان لها أيضاً

بــــرمتهــــا كـــمـــا ارتـــــــأت الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة أن مـــصـــالحـــهـــا الحـــيـــويـــة 

تــقــت�ضي تــجــاوز الخلافـــــات وتــصــفير الــمــشــاكــل الــبــينــيــة والبحث 

عن المصالح المشتركة والعمل على توفير بيئة أمنية مستقرة 

بهدف التفرغ لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة في ظل 

تفاعلات دولية جديدة تتمثل بالأساس في تراجع الدور الأمريكي 

في الشرق الأوسط وتنامي دور كل من الصين وروسيا. )1( 

قطعت المملكة العربية السعودية الــعلاقــات مع إيــران في عــام 2016 على خلفية اقتحام 

ســفــارتهــا في طــهــران وذلــــك عــقــب الــتــوتــر الــــذي نــشــب بين الــبــلــديــن عــقــب إعــــدام المملكة لرجل 

الدين الشيعي نمر باقر النمر وقد أعلن البلدين في مطلع اذار/مارس 2023 الاتفاق على إعادة 

الــعلاقــات الدبلوماسية المقطوعة منذ عــام 2016 حيث جــرى ذلــك بعد مــحــادثــات في الــصين 

)))  سامية بـــيبرس، المصالحات الإقليمية: هــل تتجه لحــل الــصــراعــات وتــغــيير الــتــوازنــات ام لتهدئة الاوضـــاع، 
)مجلة شؤون عربية، جامعة الدول العربية، العدد 194، مصر، 2023(، ص 29.

قطعت المملكة العربية 

السعودية العلاقات مع إيران 

في عام 2016 على خلفية 

اقتحام سفارتها في طهران 

وذلك عقب التوتر الذي نشب 

بين البلدين عقب إعدام 

المملكة لرجل الدين الشيعي 

نمر باقر النمر
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تمخضت عن إعلان الــدول الــثلاث بتوصل الطرفين إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف 

 لــمــبــادرة من 
ً
الــعلاقــات الدبلوماسية بــينهــمــا وإعــــادة فتح ســفــارتيهــمــا وأن الاتــفــاق جــاء اســتــجــابــةً

 عن 
ً
الــرئيــس الــصــيني ت�شي جين بيــنــغ وبــدعــم مــن الـــصين لتطوير علاقـــات حسن الجــــوار فـــضلاً

الـــدول وعـــدم التدخل  البلدين على احترام ســيــادة  ذلــك تأكيد 

في شؤونها الداخلية،)1( وبالرغم من أنّّ الجانبين أجريا حوارات 

العاصمة  في  ومفاوضات متعددة خلال ســنتي 2021 و 2022 

العراقية بغداد والعاصمة العُُمانية مسقط فيما جاء الاتفاق 

الــســعــودي الإيـــرانـــي في الــعــاصــمــة بــــكين فــقــد كـــان هـــذا الاتــفــاق 

 لــلــعــديــد مـــن الـــفـــواعـــل الــســيــاســيــة في الــمــنــطــقــة وجـــاء 
ً
مــفــاجــئــاً

ــفــــاق بلا مـــقـــدمـــات واضحــــــة وتـــرجـــيـــح مـــا إذا كــــان الــتــقــارب  الاتــ

ــانــــبين أم إنـــه »  بين الـــطـــرفين يــــعبر عـــن »انــفــتــاح تــكــتــيكــي« مــؤقــت ومـــحـــدود في الـــعلاقـــة بين الجــ

تقارب إستراتـــيجي« بعيد المدى ستكون لــهُُ تداعيات مهمة على الــعلاقــات الثنائية وعلى الكثير 

لــهــذا الاتــفــاق العديد مــن الــدوافــع  مــن الملفات السياسية في المنطقة)2( ومــمــا لاشــك فيه كــان 

والمصالح التي سوف تتحقق للطرفين السعودي والإيراني.

	1 افع السعودية من التقارب: -  الدو

كان الحافز السعودي من وراء عقد هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني الكثير من المتغيرات 
الإقليمية والدولية يمكن إجمالها على النحو الآتي:)3(

أ تخلي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن الاندفاع نحو الشرق الأوسط والتي 	-

كانت قائمة على تقليل الوجود العسكري المباشر إلى الحد الأدنى وتوجيه الاهتمام الإستراتيجي 

لواشنطن نحو آسيا والباسيفيك وهذا ما قاد دول المنطقة في التعاطي مع هذه التوجهات من 

خلال العمل على تصفير مشاكلها الخارجية لذلك أدركــت المملكة العربية السعودية بضرورة 

 والعمل على تنويع الشركاء والحلفاء وهو ما أدى في 
ً
عدم الاعتماد على الحليف الأمريكي حصرا

)))  لقمان عمر محمود النعيمي، محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، الاتفاق السعودي- الايراني عام 2023 
الــعــدد 61،  الــمــوصــل مجلد 18،  وانــعكــاســاتــه على منطقة الــشــرق الاوســــط، )مجلة دراســــات إقليمية، جامعة 

العراق، تموز2024(، ص 13.

)))  آفــــاق الــتــقــارب الــســعــودي الإيـــرانـــي والانــعــكــاســات الــمــتــوقــعــة عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــينــيــة،)مــركــز الــزيــتــونــة 
للدراسات والاستشارات – بيروت، نيسان / ابريل 2023(، ص 2.

)))  محمد بدري عيد، " استئناف العلاقات السعودية – الإيرانية السياق الحاكم والتداعيات الاستراتيجية "، 
)مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، تقدير موقف،  العدد 13، الكويت، مارس 2023م(، 

ص 19.

تسعى السعودية من وراء هذا 

الاتفاق إلى تعزيز الاستقرار 

في المنطقة في ظل مقاربتها 

الواسعة لإعادة هيكلة الاقتصاد 

السعودي وإطلاق حملة 

مشاريع تنموية واسعة والتركيز 

على تحقيق التنمية الداخلية 
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نهاية المطاف إلى استئناف العلاقات مع إيران. 

ب تسعى السعودية من وراء هذا الاتفاق إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل مقاربتها 	-

الواسعة لإعــادة هيكلة الاقتصاد السعودي وإطــاق حملة مشاريع تنموية واسعة والتركيز على 

تحقيق التنمية الداخلية وتعزيز الرؤية الطموحة للملكة من خــال إطــاق مبادرة عــام 2030 

الاقتصادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

ج  عــن ذلـــك إذ مــن الــمــتــوقــع يــســهــم هـــذا الاتـــفـــاق فــي تقليص حـــدة الاشــتــبــاك غير 	-
ً
فــضــا

فــي عــدد مــن الــســاحــات الإقليمية وفــي مقدمتها اليمن الـــذي يشهد منذ أكثر  المباشر مــع إيـــران 

فــي حين ستعزز العلاقة مــع إيــران  مــن عــام هدنة بين السعودية وجماعة أنــصــار الله الحوثيين 

إلى توسيع الهدنة ومن المحتمل الانتقال بها لمرحلة جديدة في 

طــريــق إنــهــاء الــحــرب وإطـــاق مــســار مــوســع لحل ســيــا�ســي للأزمة 

اليمن مصلحة للسعودية  في  اليمنية ويأتي قــرار وقــف الحرب 

كــمــا يمثل مصلحة لإيــــران لأجـــل تخفيف حـــدة الــضــغــوط على 

حلفائها الحوثيين.)1(	

	2 افع الإيرانية من التقارب:-  الدو

لقد أدركـــت إيـــران خــطــورة الأوضــــاع الــداخــلــيــة والإقليمية 

 عــن الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة التي تــمــر بهـــا والــعــزلــة الــدولــيــة 
ً
والــدولــيــة المحــيــطــة بهـــا فـــضلاً

الــمــفــروضــة عــليهــا والتي أجبرتهــــا على إبـــرام هــذا الاتــفــاق مــع المملكة العربية الــســعــوديــة فكانت 

هناك مجموعة من الدوافع والضغوط وعلى النحو الآتي:

أ الــتــي تحاول 	- فــي كسر العزلة الــدولــيــة  إيـــران أنّ الاتــفــاق مــع السعودية سيسهم  تعتقد 

الــولايــات المتحدة الامــريــكــيــة فرضها عليها وفــي ظــل تعثر الــعــودة لــاتــفــاق الــنــووي مــع مجموعة 

 عن تصاعد الاحتجاجات 
ً
العقوبات الاقتصادية، فضلا الخمسة زائــد واحــد وفــرض مزيد من 

الداخلية التي شهدتها إيران في نهاية عام 2022 عقب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني وتصاعد 

الغربية لإيــران  الاتهامات   على 
ً
عــاوة النظام،  بأسقاط  المطالبة  الداخلية  موجة الاضــطــرابــات 

فـــي دعـــم روســـيـــا فـــي حــربــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا ولــيــأتــي الاتـــفـــاق مـــن أجـــل تــخــفــيــف الــضــغــوط الــداخــلــيــة 

والخارجية على إيران.)2( 

ــيــــات، مــجــلــة مــــــدارات  ــتــــداعــ ــيـــاق والــ ــيــــة الـــســـعـــوديـــة : الـــسـ )))  خـــيـــام مــحــمــد الــــــــــزعبي، عــــــودة الـــــعلاقـــــات الايــــرانــ
إيرانية،)المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية- المانيا – برلين، العدد 

20، المجلد 6، يونيو – المانيا – برلين، حزيران 2023م(، ص 207- 208.

)))  خيام محمد الزعبي، )مصدر سبق ذكره(،  ص 208

تعتقد إيران أنّّ الاتفاق مع 

السعودية سيسهم في كسر 

العزلة الدولية التي تحاول 

الولايات المتحدة الامريكية 

فرضها عليها وفي ظل تعثر 

العودة للاتفاق النووي مع 

مجموعة الخمسة زائد واحد
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ب  هو الخروج من 	-
ً
كما ترى إيــران بأن أحد دوافعها لاسيما على المستوى الداخلي أيضا

الهيكل الاقتصادي الإيراني والتي   على 
ً
ثقيلا  

ً
التي أصبحت تمثل عبئا الضغوطات الاقتصادية 

 عن انهيار العملة وازدياد 
ً
أثرت بشكل كبير على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد فضلا

التضخم.

ج كما تــبــرز رغــبــة إيـــران بــوقــف مــســار التطبيع مــع )إســرائــيــل( وتقليل دورهـــا فــي المنطقة 	-

 في الشرق الأوســط وتمتلك علاقات واسعة ووطيدة 
ً
 فاعلا

ً
على اعتبار أن السعودية تعد طرفا

مــع الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة ولــذلــك فـــأن أي مـــحـــاولات فــي تطبيع الــعــاقــات )الإســرائــيــلــيــة( – 

السعودية سوف يكون له تأثير على دول عربية أخرى وقد تتجه في ذات المسار السعودي ومن 

الممكن أن يؤثر على الوضع الإقليمي لإيــران نتيجة القرب الجغرافي والحدودي لتلك الــدول في 

حــال تطبيعها العلاقات مــع )اســرائــيــل( وتشكيل تحالف دفــاعــي تكون أحــد اعضائه )إسرائيل( 

بــالــتــأكــيــد سيخلق تــهــديــدات أمــنــيــة لإيــــران وســـيـــؤدي لــعــزلــة نسبية لــهــا فــي المنطقة وقـــد يقوض 

علاقاتها مــع دول الــجــوار ويغير مــوازيــن الــقــوى فــي المنطقة لــذلــك فـــإنّ الــتــقــارب مــع السعودية 

سيؤدي في إيقاف مسار التطبيع السعودي والــدول العربية الأخــرى مع )إسرائيل( كما سيوفر 

 
ً
فــرص لإيــران في المجال الاقتصادي ستكون داعمة لإنقاذ الاقتصاد الإيــرانــي المنهك )1(، عــاوة

على ذلك ان التعاون بين البلدين من الممكن أن يضمن لهما سيطرة أوسع على أسعار النفط 

 حوالي 35.5% من احتياطات أوبــك النفطية، لذا يعد استقرار الأسعار 
ً
إذ يشكلان الأثنان معا

 للتعاون بينهما تجدر الإشــارة بالنسبة لإيران 
ً
 محفزا

ً
 لاقتصاد البلدين وعاملا

ً
 وحيويا

ً
 مهما

ً
امــرا

 فأن الاستفادة الكاملة من هذه المصالحة يتطلب تخفيف العقوبات الغربية وهو ما 
ً
تحديدا

 في جهود إحياء الاتفاق النووي.)2( 
ً
يعني المُ�ضي قدما

	3  انعكاسات التقارب السعودي - الإيراني على العلاقات المصرية - الإيرانية -

لقد ولــد الــتــقــارب الايــرانــي الــســعــودي اثـــار مهمة في منطقة الــشــرق الأوســـط و الخــلــيــج على 

وجه الخصوص حيث شكل هذا الاتفاق بداية لإنهاء الخصومة والقطيعة التي كانت قائمة بين 

لــذا فــإنّّ هــذه التسوية القت بظلالها  الــطــرفين لسنوات ومــع استئناف علاقاتهما الدبلوماسية 

حول أمكانية عودة العلاقات المصرية الإيرانية وذلك بعد أن شكل متغير أمن الخليج والصراع 

السعودي الإيراني بالوكالة في عدة دول عربية عامل تجاذب بينهما إذ مثل متغير الأمن في الخليج 

 ،
ً
)))  زيدون سلمان محمد، التقارب الايراني – السعودي بعد عام 2023 وانعكاساته الاقليمية : العراق أنموذجاً

)المجلة العراقية للعلوم السياسية، العدد11، العراق، 2024(، ص 137.

)))   لقمان عمر محمود النعيمي، محمد عبد الرحمن يونس العبيدي،)مصدر سبق ذكره(، ص 32.
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عقبة رئيسية في استعادة العلاقات المصرية الإيرانية خلال العقود السابقة ومع التحول نحو 

 أمام عودة استئناف العلاقات 
ً
التهدئة والمصالحات التي جرت في المنطقة بات الطريق ممهداً

بين البلدين بشكل كامل وفي هذا السياق جاءت ردود الأفعال المصرية متباينة إزاء هذا الاتفاق 

من حيث رحبت وزارة الخارجية المصرية بهذا الاتفاق عبر بيان لها ذكرت فيه من أنّّ مصر تتابع 

باهتمام الاتــفــاق الــذي تم بين الــدولــتين كما أعربت عن تطلعها بــأنّّ يسهم الاتــفــاق في تخفيف 

حــدة التوتر في المنطقة وأن يعزز مــن دعــائــم الاســتــقــرار والحــفــاظ على مــقــدرات الأمــن القومي 

يوم  بعد  الرئاسة  موقف  جــاء  «بينما  والتنمية.)1(  الــرخــاء  في  المنطقة  شعوب  وتطلعات  العربي 

 ويـــشير إلى أهمية هذا 
ً
 ووضــوحــاً

ً
 أكثر تفصيلاً

ً
مــن بيان الخــارجــيــة وكــأنــه اســتــدراك يحمل موقفاً

الاتفاق والتطلع إلى دور إيجابٍٍي يحدثه إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية كما يثمن توجه 

السعودية ودورهــا ورغم الاخــتلاف في لهجة البيانين إلا أنّّ الحــذر حاضر في كليهما في رفض دور 

ايران الاقليمي، وهو ما يعبر عن مصالح مشتركة للقاهرة والرياض يرتبط جانب منه بأمن البحر 

الأحمر ومضيق باب المندب وأن كانت استجابة القاهرة الرسمية ترحب باستئناف العلاقات 

 ولــســان حالها تنتظر مــدى التزام طــهــران بهــذا الاتــفــاق كما تعود مــخــاوف القاهرة 
ً
إلا انّّهـــا حـــذرةً

بما  الــدولــيــة والإقليمية  الــســاحــتين  في  بالسياقات المحــلــيــة وارتــبــاطــات مصر  إلى أســبــاب ترتبط 

 إلى أبعاد تاريخية»)2( من جهته قــال المتحدث باسم 
ً
في ذلــك مشاغل أمنية واقتصادية إضافةً

الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على هامش مؤتمر صحفي أن مصر دولة مهمة وإيــران ومصر 

 فالمنطقة بحاجة إلى القدرة الإيجابية والتآزر بين الجانبين كما أشار إلى 
ً
تقدران بعضهما بعضاً

المحادثات الثنائية التي جرت بينهما  والتي استضافها العراق في إطار »قمة بغداد2« التي عقدت 

جــريــت حــــوارات قــــصيرة وإيــجــابــيــة مــع الــرئيــس الــمــصــري عــبــد الفتاح 
ُ
في اذار عـــام 2023 حــيــث أُ

 
ً
الـــــسي�سي لأنــنــا نــؤمــن بـــضـــرورة اتــخــاذ خــطــوات جــديــدة لــتــحــسين الـــعلاقـــات بين الــبــلــديــن مــؤكــداً

 طريق ذو اتــجــاهين وعلينا أن نراها بطريقة ثنائية)3( 
ً
أن »الــعلاقــات السياسية بين الــدول دائماً

وعليه يمكن القول : بأنّّ الموقف المصري حتى الأن يمكن وصفه بالمتأني ولم يتم الإعلان عنهُُ 

فسلوك إيران لابّّد من أن يوضع في موضع الاختبار حتى بعد اتفاقها مع السعودية وتقييم مدى 

)))  "مصر توضح موقفها من اتفاق السعودية وإيــران"، دبي الامــارات العربية المتحدة، �سي أن أن عربي، 11 
اذار/مارس 2023، متاح على الرابط التالي:  https://arabic.cnn.com، تاريخ دخول2025/2/24.

)))  عصام شعبان، "مصر والاتفاق السعودي الايراني مواقف حذرة" ميدل ايست نيوز بالعربي، 2023/4/10، 
متاح على الرابط التالي: https://mdeast.news/ar، تاريخ دخول2025/2/25. 

)))  عبد الكريم سليم، "الى اين تتجه العلاقات المصرية الايرانية عقب تقارب طهران والرياض" العربي الجديد 
– القاهرة، 14 مارس 2023، متاح: https://www.alaraby.co.uk/، تاريخ دخول2025/2/25.
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استعدادها في تغيير سلوكها باتجاه ير�ضي السعودية والمساهمة في حل الأزمات وفي حال التأكد 

 
ً
من حسن نوايا يجب أن تطلب مصر مساعدة إيران لها في تحقيق الاستقرار في المنطقة فضلاً

عــن اتــخــاذ خــطــوات إيجابية في الملف الفلسطيني فلا تدعم التصعيد بــأي شكــل مــن الأشكــال 

 وفق الرؤية المصرية قد تتطور العلاقات والعكس 
ً
فكلما كان التغيير في السلوك الإيراني إيجابياً

صحــيــح.)1( وبطبيعة الحــال هناك اعتقاد سائد بــأنّّ مصر لا تريد تطوير علاقــاتهــا مع إيــران لكي 

د 
ّ

لا تستفز السعودية وقد حصلت صحيفة العرب على معلومات من مصدر مصري مطلع تؤكّ

 
ً
 أو إيجاباً

ً
 عن تأثيرات المحدد السعودي سلباً

ً
فيه أن مصر تدير علاقاتها مع إيران بدقة وبعيداً

كــمــا أن الاعــتــبــارات الــمــصــريــة بــشــأن إيــــران مختلفة عــن الــســعــوديــة وأن بــعــض الــتــقــاطــعــات إن 

  :
ً
حدثت لا يــعني إنّّهــا مرهونة بما يحدث من تقدم أو تــعثر مع الــريــاض واســتــدرك المصدر قــائلاً

إن الــتــأثير إن وجــد ؛ فهو معنوي أو رمــزي بحكم الــعلاقــات الإستراتيجية بين مصر والسعودية 

والتي مهما شابها التوتر لن تؤدي لارتدادات عكسية يمكن تضر بأمن المملكة وفي ظل تفاهمات 

سابقة وتحسن لافــت في الــعلاقــات لم تقدم القاهرة على أي خطوة انفتاح نوعية تجاه طهران 

تستعيد بموجبها العلاقات معها وتتجاوز مخاوف القاهرة من التطبيع مع إيران حدود السعودية 

والــولايــات المتحدة و)إســرائــيــل(، كما ينــبغي الإشــارة لتحفظ أجهزة الأمــن المصرية تجاه إيــران 

التي  العوائد الاقتصادية  يــؤدي لتدفق ملايين الشيعة لمصر وبالرغم من   قد 
ً
ولا تريد تطبيعاً

 ولديه ما يكفيه من التيارات 
ً
 إضافياً

ً
هُُ لا يريد عبئاً

ّ
ستحقق من السياحة الدينية وتبرير الأمن إنّ

المتشددة.)2(        

)))  "مــؤشــرات التقارب المصري الايــرانــي وآفــاقــه المختلفة" المركز الــدولــي لــلــدراســات الاستراتــيــجــيــة، الامـــارات 
أبوظبي، يوليو/ تموز، 2023، متاح على الرابط التالي: https://icss.ae/articles/view/prospects-ot، تاريخ 

الدخول  2025/2/27. 

 عن: محمد أبو الفضل، عودة العلاقات بين مصر وإيران أبعد من السعودية، )جريدة العرب، لندن، 
ً
)))  نقلاً

السنة 45، العدد 12714، الاربعاء، 2023/3/15(، ص 2.
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المحور الثاني 

التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتداعياتها 

على العلاقات المصرية – الإيرانية   

مما لاشــك فيه يتمتع البحر الأحــمــر بأهمية جــيــوإستراتــيــجــيــة كـــبيرة إذ يقع في قلب العالم 

 والبحر 
ً
ه يصل بين المحيط الهندي جنوباً

ّ
ويربط بين القارات الكبرى آسيا وإفريقيا وأوروبا كما إنّ

 عــن ذلــك يحتوي على معابر مهمة مــن ضــمنهــا قــنــاة السويس 
ً
 فـــضلاً

ً
الأبــيــض المتوسط شــمــالاً

الــبــوابــة الــشــمــالــيــة لــلــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط ومــضــيــق بـــاب الــمــنــدب الــبــوابــة الجــنــوبــيــة لخليج 

عــدن والمحــيــط الهندي وتــطــل عليه ثمانية دول: مــن جهة الــشــرق اليمن والــســعــوديــة ومــن جهة 

الشمال الأردن وفلسطين وشبه جزيرة سيناء المصرية ومن جهة الغرب مصر والسودان وإرتيريا 

وجيبوتي وللبحر الأحمر أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية كبيرة ويمر من خلاله أحد أكثر طرق 

الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم وهي قناة السويس وتشكل بعض دولــه أهــم المراكز 

 إستراتيجية واقتصادية وأمنية غاية في 
ً
العالمية لإنتاج النفط كما تمثل مضائقه وجزره نقاطاً

 وبخصوص 
ً
 بحرياً

ً
الأهمية.)1( ويبلغ الطول الإجمالي لسواحل البحر الأحمر قرابة »3069« ميلاً

 
ً
التبادل التجاري إذ يُُشكل قرابة 12% من حجم التجارة الدولية البحرية التي تمر عبره، علاوةً

على ذلك يمر من خلاله قرابة 40% من قيمة التبادل التجاري بين آسيا وأوربا وقد شهدت هذه 

لــوجــستــيــة تستثمر فيهــا  أنهـــا منطقة  الــصــراعــات الإقليمية بحكم  الــعــديــد مــن   
ً
المنطقة ســابــقــاً

 مصر والسعودية.)2(، وبعد هجوم 7 من تشرين الاول 2023 ورد فعل 
ً
العديد من الدول خاصةً

 عن قصف المستشفيات ودور 
ً
)إسرائيل( الانتقامي بالغارات الجوية على المدنيين العزل فضلاً

العبادة والمناطق السكنية المأهولة بالسكان والتي خلفت ردود أفعال من جانب الفواعل من 

غير الدول وعلى وجه الخصوص الفصائل التي ترتبط بالحرس الثوري الإيراني والمدعومة من 

 ردّّة فعل منظمة من 
ً
جــانــب إيـــران وكــانــت أولى ردّّات الفعل مــن جهة حــزب الــلــه اللبناني وأيــضــاً

جــانــب الحـــوثـــيين على السفن التي تنقل السلع والــبــضــائــع إلى )إســرائــيــل( مما جعل مــن منطقة 

البحر الأحمر منطقة تشكل مصدر تهديد وخطر فعلي للملاحة والأمن البحري وتداعيات ذلك 

)))  عباس محمد شــراقــي، تحديات القرن الافريقي والبحر الاحــمــر: المخــاطــر وكيفية الــمــواجهــة،"مــخــاوف من 
اســـتهـــداف كــــابلات الاتـــصـــالات في بـــاب الــمــنــدب مــا يعطل اقــتــصــاد الــعــالــم)" مجلة " آراء حـــول الخــلــيــج" / مركز 

الخليج للأبحاث، مدينة جدة - المملكة العربية السعودية، العدد 195، مارس/2024(، ص 35

)))  زينة مالك عــريبي، دخــول البحر الاحمر لدائرة الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني، مركز حمورابي 
https://www. :للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 3 كانون الثاني/ 2024، ص 3-4، متاح على الرابط التالي

hcrsiraq.net/4280/2024/01/03/، تاريخ الدخول 2025/4/5. 
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على الاقتصاد العالمي و خلفت أزمة البحر الاحمر زيادة مضاعفة في تكاليف الشحن. )1(، وبهذا 

الصدد شرعت التهــديــدات المباشرة للحــوثــيين على السفن التجارية في 9 تشرين الثاني 2023 

وقــد كــان في مــقــدمتهــا احــتــجــاز السفينة الــتــجــاريــة »كـــــالاك�سي لــيــدر« وذلـــك خلال إبــحــارهــا قبالة 

سواحل محافظة الحديدة المحاذية للبحر الأحمر كانت قادمة من تركيا وعليه يبدو أن مشاركة 

رجل اعمال )إسرائيلي( في ملكيتها كانت السبب وراء احتجازها مع افرادها وحتى 22 كانون الثاني 

 أكثر مــن مــائــة صـــاروخ وطــائــرة 
ً
2024 وصــل عــدد الهجــمــات على السفن 31 هجــمــة مستخدمةً

مسيرة هجومية.)2(، وفي تطور نوعي فقد شن الحوثيون في 10 كانون الثاني من نفس العام أكبر 

هجوم في البحر الأحمر وذلك في محاولة لاستهــداف المدمرة البريطانية »اتش ام اس دايموند« 

التي ســاهــمــت في دعـــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة )الإســرائــيــلــيــة( على قــطــاع غـــــزة)3(، الجـــديـــر بالذكر 

وخلال كانون الأول 2023 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع حلفائها الغربيين عن 

إطلاق مبادرة تحالف جديد تحت شعار »حارس الازدهار« من أجل ضمان حرية الملاحة والأمن 

في البحر الأحمر وذلــك في إطــار التصدي للهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحــوثــيين في 

منطقة مضيق باب المندب لاستهداف السفن الصهيونية  والغربية المهددة لامن المنطقة)4(، 

أنّّ الاضـــرار الاقتصادية التي لحقت )بإسرائيل( من جراء  الى  تــشير تقارير صحفية  في المقابل 

 مقارنة بخطر الأضرار التي تنعكس على مصر وقد أوردت صحيفة 
ً
الهجمات الحوثية أقل تأثيراً

)إسرائيل هيوم( إذ ستضرر مصر بشدة نتيجة تعليق حركة المرور في قناة السويس وبــإغلاق 

 عن الأردن في حصار بحري كامل وأدى 
ً
حركة المرور في البحر الأحمر سوف يضع مصر فــضلاً

تزايد تهديد الحوثيين لحركة النقل في البحر الأحمر بإحداث هزة في سوق النقل البحري العالمي 

 عن 
ً
تجدر الإشارة إذ يمر من خلال هذا الممر أكثر من ثلث تجارة العالم لحاويات الشحن فضلاً

ما يقرب ربع تجارة العالم البحرية من النفط تمر عبر مضيق باب المندب وقناة السويس)5(، وفي 

)))  سمير نصرت توفيق، السياسة الاميركية تجاه التهديدات الامنية في منطقة البحر الاحمر "تحالف حارس 
"،)مجلة قضايا سياسية، جامعة النهرين، المجلد 2024، العدد76، العراق،  2024/3/31(، 

ً
الازدهار انموذجاً

ص 51 

)))  علي الذهب، انخراط الحوثيين في حرب غزة وتداعياته على امن البحر الاحمر وعملية السلام في اليمن، 
المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات،الدوحة، تقييم حالة، 28 كانون الثاني/ يناير،2024،ص 1، على 

الرابط التالي: https://www.dohainstitute.org/ar/ ، تاريخ دخول 2025/4/7. 

)))  المصدر نفسه، ص 2

)))  نجلاء مرعي، التغلغل الإيراني في القرن الإفريقي والبحر الاحمر ومالاته على الامن الإقليمي، مركز أبعاد 
https://di� 2024، ص15، متاح على الرابط التالي:   للدراسات الاستراتيجية/ تقرير تحليلي، حزيران/ يونيو ،

mensionscenter.net/ar، تاريخ الدخول 2025/4/10. 
)))  «مصرو إيران تبحثان إعادة العلاقات في ذروة التصعيد الحوثي في البحر الاحمر»، )جريدة العرب، لندن، 

السنة 46 العدد 12993، الاحد 2023/12/24(،  ص 3.
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إطار احتواء تداعيات الصراع الدائر في البحر الأحمر والحيلولة دون توسعه إلى حرب إقليمية 

شاملة لذلك بذلت مصر جهود حثيثة لأجل حث الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالصراع 

الجــاري في البحر الأحمر بسبب انعكاسات هذه التوترات على الأمن القومي المصري فتعددت 

الاتصالات واللقاءات مع إيران بوصفها حليف رئيس وداعم لجماعة الحوثيين وفي هذا السياق 

التقى وزيــري خارجية البلدين على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف 

السويسرية كما ناقش الــطــرفين مسار الــعلاقــات الثنائية وتــطــورات أزمــة غــزة وقــد شهدت تلك 

 من اللقاءات الرسمية بين مسؤولين كبار من الجانبين أبرزهم لقاء الرئيس المصري 
ً
الفترة عدداً

ــد سامح شكري 
ّ

عبد الفتاح  الـــسي�سي مع نــظيره الرئيس الإيــرانــي الراحل إبراهيم رئي�سي كما أكّ

لنظيره الإيراني على أن تعقد أزمات الإقليم قد يلقي بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب 

 قلق مصر البالغ من اتساع التصعيد 
ً
المنطقة كما نقل ايضاً

هّّ ترتب على ذلك تهديد حركة 
ّ
جنوب البحر الأحمر، إذ اوضح إنّ

عّّد أحد 
ُ
الملاحة الدولية في باب المندب وقناة السويس والتي تُ

أهمية جيوسياسية  ل 
ّ
والتي تشكّ الدولية  الملاحة  أبــرز ممرات 

وجـــيـــواقـــتـــصـــاديـــة لــمــصــر والــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم وعلى نـــحـــو غير 

مسبوق والــضــرر المباشر لمصالح عــدد كــبير مــن الـــدول ومن 

ضـــمنهـــا مــصــر مـــا يــســتــلــزم تـــعـــاون جــمــيــع دول الإقـــلـــيـــم في دعــم 

الاســتــقــرار والـــسلام حسب بيان الخــارجــيــة الــمــصــريــة.)1( وفي سياق متصل أشــار وزيــر الخارجية 

الــمــصــري بــدر عبد الــعــاطــي مــن أن هجــمــات الحـــوثـــيين على السفن الــتــجــاريــة التي تمر عبر باب 

بالغة  البحر الأحــمــر وقــنــاة السويس والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر  المندب وجــنــوب 

 تعرض القناة 
ً
حيث أدت إلى تأثر إيرادات قناة السويس وذلك نتيجة هجمات الحوثيين ومؤكداً

لخسائر قرابة 6 مليارات دولار تجدر الإشارة إلى أن إيرادات قناة السويس تصل لنحو10  مليار 

 وبهذه الهجمات فقدت مصر قرابة 40% من عوائد الملاحة البحرية الدولية في مياه 
ً
دولار سنوياً

 في ظل 
ً
 على ما تقدم من المرجح أن تلقي هــذه التداعيات خصوصاً

ً
البحر الاحــمــر)2(،  تأسيساً

التطورات الأمنية السائدة في البحر الأحمر وذلك نتيجة التأثير السلبي على العوائد والإيرادات 

المالية للملاحة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس الحيوية 

ذات التأثير الحيوي والاستراتـــيجي الكبير لمصر وبالتالي يمكن أن تتريــث القاهرة في اتخاذ قرار 

)))  أســامــة الــســعــيــد،"مــصــر تــنــقــل لإيــــران قــلــقهــا مــن التصعيد فــي الــبــحــر الاحـــمـــر" صحــيــفــة الــشــرق الاوســــط، 
27فبراير، 2024،متاح على الرابط التالي: https://aawsat.com، تاريخ دخول2025/4/12. 

)))  وزيــر الخارجية المصري: هجمات الحوثيين كبدت اقتصادنا خسائر بالمليارات، صحيفة الأيــام/ عدن،2 
نوفمبر2024،عبرالرابط:https://www.alayyam.info/news -، تاريخ الدخول 2025/4/13.

بذلت مصر جهود حثيثة لأجل 

حث الأطراف الإقليمية والدولية 

المعنية بالصراع الجاري في البحر 

الأحمر بسبب انعكاسات هذه 

التوترات على الأمن القومي 

المصري
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 مع تصاعد وتيرة هجمات الحــوثــيين على 
ً
عــودة الــعلاقــات مع طهران في الوقت الحـــالي خصوصاً

ل هذه 
ّ
السفن التجارية في البحر الأحمر نتيجة الأهمية الجيوسياسية لهذه القناة،  حيث تشكّ

القناة بالنسبة لمصر مسألة أمن قومي بالغ الخطورة مما يضع الدولة المصرية على المحك في 

حال ما إذا تعرضت هذه القناة لتهديدات ومخاطر أمنية قد تهدد أمنها القومي.

الخاتمة والاستنتاجات: 

تــــبيّّن مــن خلال هـــذا الــبــحــث تــوضــيــح أثـــر الــتــحــولات الإقــلــيــمــيــة في منطقة الــشــرق الأوســـط 

الــمــشتركــة فبعد  تــفــاعلات جــديــدة عبر خفض التصعيد نتيجة التحديات  بــروز  في  والتي مثلت 

ل هجوم 7 أكتوبر 2023 والذي مثل صدمة كبيرة لمنطقة 
ّ
المصالحة السعودية الإيرانية ثم شكّ

 على دول 
ً
 عن التوترات الأمنية في البحر الأحمر والتي انعكست سلباً

ً
الشرق الأوسط برمتها فضلاً

المطلة عليه ومصر بشكل خاص وأمام كل هذه التحديات مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم آفاق 

الدبلوماسية  الــعلاقــات  تتيح تطبيع  انفراجة  الإيــرانــيــة و حصول  المصرية  الــعلاقــات  مستقبل 

المقطوعة بينهما بينما تظل التحديات الأمنية والسياسية عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات 

الكــامــلــة بين الــبــلــديــن وعــلــيــه يــبــدو إنّّ الــسيــنــاريــو الأكثر واقــعــيــة على الــمــدى الــمــنــظــور اســتــمــرار 

الــعلاقــات المحـــدودة والــتــعــاون في المجـــالات الأمنية والاقــتــصــاديــة وبعض الجـــولات الدبلوماسية 

المتقطعة دون حصول تطبيع شامل.

الاستنتاجات: 

	1 الــتــحــولات الإقــلــيــمــيــة شــكــلــت فــرصــة حقيقية أمــــام عــــودة تطبيع الــعــاقــات المصرية -

الإيــرانــيــة خــاصــة بعد عـــودة الــعــاقــات الدبلوماسية بين السعودية وإيـــران بعد أن كــانــت عقبة 

رئيسية امام تحسن العلاقات بين مصر وإيران باستمرار. 

	2  بقوة مع دول الخليج -
ً
على الرغم من ذلك ما يزال الموقف المصري تجاه إيران متأثرا

بشكل عام والسعودية بشكل خاص ما يجعل مصر حذرة ومتحفظة من أي خطوة للتقارب مع 

إيران قد تؤثر على تحالفاتها مع الخليج. 

	3 ل هجوم 7 تشرين الاول والــعــدوان )الإسرائيلي( على غــزة فرصة سانحة من أجل -
َ
شك

الــتــفــاهــم والــتــنــســيــق لــغــرض تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بــيــن الــبــلــديــن مــمــا قــد تــفــ�ضــي نــحــو مــزيــد من 

التقارب بينهما. 

	4 أدى التصعيد الأمني وما رافقها من عمليات عسكرية في مضيق باب المندب والبحر -

الأحمر إلى إحباط خطوات التقارب الكاملة بين الجانبين لما لقناة السويس من تأثير اقتصادي 

ذو أهمية بالغ الحساسية والتعقيد للجانب المصري.
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ملخص :

يهـــــدف هــــذا الــبــحــث الى الـــتـــعـــرف على اهــمــيــة مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط في الـــتـــوازنـــات 

الجيوسياسية أو الاقتصادية بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما وان 

الساحة الدولية شهدت العديد من حالات التنافس بين هاتين القوتين الدولتين، وذلك من 

 لما تمتلكه مــن مــوارد 
ً
اجــل تحقيق مصالحهم واهــدافــهــم في منطقة الــشــرق الاوســـط، نــظــراً

وثروات مختلفة. والتي كانت بمثابة الدافع لكلا الدولتين في زيادة نفوذهما في هذه المنطقة، 

والتي من المتوقع أن تشهد تحركاتهما بعض التغيير، والذي يتمثل بتبني سياسات وتوجهات 

جديدة او بناء تحالفات قد تلقي بظلالها على كل من الصين والولايات المتحدة الامريكية في 

.
ً
المشاركة وبصورة كبيرة في قضايا منطقه الشرق الاوسط وتطوراتها مستقبلاً

الكـــلـــمـــات الــمــفــتــاحــيــة:  الـــتـــنـــافـــس، الـــــــصين، الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، الــشــرق 

الاوسط.
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ABSTRACT:
This research aims to identify the importance of the Middle East region 

in the geopolitical or economic balances between China and the United 
States of America, especially since the international arena has witnessed 
many cases of competition between these two powerful countries, in order 
to achieve their interests and goals in the region. The Middle East, giv-
en its diverse resources and wealth, has been a driving force behind both 
countries’ efforts to increase their influence in the region. It is expected 
that their actions will witness some change, represented by the adoption 
of new policies and approaches or the building of alliances that could in-
fluence both China and the United States’ significant participation in the 
Middle East’s affairs and future developments.

KEYWORDS: Competition, China, USA, Middle East.

المقدمة:

 لموقعها 
ً
ــــدولي، نــظــراً ــعــدّّ منطقة الــشــرق الأوســــط مــن أكثر الأقــالــيــم أهــمــيــة في الــنــظــام الــ

ُ
تُ

 عن غناها بالموارد الطبيعية 
ً
الجغرافي الاستراتيجي،  وإشرافها على ممرات بحرية حيوية،  فضلاً

وفي مقدمتها النفط والغاز. وقد أسهم تداخل المصالح المتعارضة للقوى الــكبرى والعظمى في 

الــســيــاق،  شــهــدت منطقة الشرق  الــــدولي. وفي هــذا  تحويل المنطقة إلى مــحــور رئي�سي للتنافس 

 في حدة التنافس الصيني–الأمريكي،  حيث تسعى كلتا 
ً
الأوسط خلال السنوات الأخيرة تصاعداً

القوتين إلى تعزيز نفوذها وفق مقاربات واستراتيجيات مختلفة.

ــلـــيمي على مــقــاربــة تــقــوم على الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة وتــعــزيــز  اذ تعتمد الــــصين في انــخــراطــهــا الإقـ

الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي،  بــمــا يهــــدف إلى بــنــاء علاقــــات قــائــمــة على الــمــصــالح الــمــتــبــادلــة والــتــفــاهــم 

 
ً
ــــاريخي راسخ في الــمــنــطــقــة،  مــدعــومــاً الـــمـــشترك. في الــمــقــابــل،  تتمتع الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــنــفــوذ تـ

بحضور عسكري وأمني ممتد لعقود،  وبشبكة واسعة من العلاقات العسكرية والاستخباراتية 

مع دول الشرق الأوسط.                                                                                    

اهمية البحث:

تتمثل اهمية البحث في التعرف على الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط فضلا 

بين  الــعلاقــة  المهيمنة على  التنافس  الـــدولي لا سيما ظــاهــرة  التنافس  التعرف على طبيعة  عــن 

 
َ
الصين والولايات المتحدة الأمريكية في نطاق تعاملها مع مصالحها بالشرق الاوسط سواء سابقاَ

.
ً
او حالياً
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اشكالية البحث:

تتمثل اشكالية البحث في سؤال جوهري هو: ما هو تأثير منطقة الشرق الاوسط على القوى 

الدولية المتمثلة بالصين والولايات المتحدة الامريكية؟

فرضية البحث:

يوجد اثــر للتنافس الصيني الامــريكــي في مشاركة اوســع للقوتين الــدولــتين في قضايا منطقة 

الــشــرق الاوســــط الــمــتــجــددة والــمــعــقــدة، وان تشهد تــحــركــاتهــمــا في هـــذه المنطقة بــعــض الــتــغــيير 

والذي قد يتمثل بتبني سياسيات وتوجهات جديدة،  او بناء تحالفات متعددة.         

منهجية البحث:

ــتــــاريخي،  الــــذي يــوظــف دراســـة  تعتمد مــنهجــيــة الــبــحــث على مـــــنهجين رئيـــســـيين: الــمــدخــل الــ

البيئة  لتحليل  الــتــحــلــيلي،الــذي يُُستخدم  الوصفي  والــمــنهج  الحــاضــر،  لفهم  الماضية  الأحـــداث 

 عن 
ً
الاستراتــيــجــيــة لمنطقة الــشــرق الأوســـط،  وتحديد مقومات الــقــوة ونــقــاط الضعف،  فــضلاً

دراســة التحولات التي طرأت على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والــصين في المنطقة في 

ضوء التنافس القائم بينهما.                                                                                                                           
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المحور الاول 

مفهوم الشرق الاوسط واهميته الجيوستراتيجية

تـــبـــاينـــت الآراء حــــول وضــــع تــعــريــف مـــحـــدد لــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــــط،  إذ ارتـــبـــطـــت أغــلــب 
التعريفات بالرؤى الإقليمية والدولية التي تعكس الأهمية السياسية والاقتصادية للمنطقة. )1( 

يمكن القول بأن مفهوم الشرق الاوسط يرجع في جذوره الى مطلع القرن العشرين،  إذ ظهر 

في الأدبيات والكتابات الغربية،  حيث استخدمه الضابط البريطاني توماس جوردن قبيل اندلاع 

فه الجنرال الأمريكي ألفريد ماهان عام 1902 في أحد مقالاته 
ّ
الحــرب العالمية الأولى،  كما وظّ

للإشــارة إلى منطقة الخليج العربي ومحيطها،  وذلــك في إطــار المصالح الاستراتيجية البريطانية 
السائدة في المنطقة آنذاك. )2(.                  

بعد ذلك،  كثر استخدام هذا المفهوم مع نهاية الحرب العالمية الاولى،  ولا سيما في أعقاب 

 
ً
اتفاقية سايكس–بيكو بين بريطانيا وفرنسا. كما أسهم »مجلد الشرق الأوسط« الصادر سنوياً

في لندن في ترسيخ هذا المفهوم،  إذ حدّّد النطاق الجغرافي للإقليم ليشمل شبه الجزيرة العربية 
ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام وتركيا وإيران وقبرص )3(.

ثــم اتــســعــت تــلــك الجــغــرافــيــة لاســيــمــا اثــنــاء فترة الحــــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة لتضم بـــخلاف ما 

 
ً
سبق مناطق اوسع تشمل الإقليم الممتد من جنوب آسيا إلى شمال إفريقيا،  فيما حل تدريجياً

مفهوم الشرق الاوسط محل مفاهيم سابقة مثل »الشرق الأدنى« و»الشرق الأق�صى«. ومع قيام 

)اسرائيل( عام 1948،  تم التركيز على هذا المفهوم كأداة تحليلية وحضارية للمنطقة،  في إطار 

رؤى مرتبطة بمراكز خــارج الإقليم،  لا سيما في السياق الغربي الــذي كانت الــولايــات المتحدة 
تمثله كقطب رئيس )4( 

 
ً
 واســعــاً

ً
 وجــغــرافــيــاً

ً
 ســيــاســيّّــاً

ً
وبـــذلـــك،  يمكن الــقــول ان مــصــطلح الــشــرق الأوســــط مــصــطلحــاً

 لأهميته الاقتصادية والبشرية والجيوسياسية،  ما جعله 
ً
يصعب تحديد حــدوده بدقة،  نظراً

)))  ایلاف نــوفــل احــمــد الــعــكــيــدي، الاهــمــيــة الجــيــوستراتــيــجــيــة لمنطقة الــشــرق الاوســـط وأثــرهــا على الــعلاقــات 
الروسية - الإيرانية، )عمان: دار الراية للنشر والتوزيع، ٢٠١٥(، ص ١٤.

)))  عــبــاس عــبــد الــلــه مــهــدي، الــشــرق الاوســــط فــي الـــتـــوازن الجــيــوســيــا�ســي والاقــتــصــادي بين الــــصين والــولايــات 
المتحدة الامريكية، المجلة العراقية للعلوم السياسية، السنة الخامسة،  العدد ) 1٠(،  )العراق، 2024(، ص  

.٤٢٨

 عــن: ليلى مــدنــي، الاهــمــيــة الجــيــوستراتــيــجــيــة لمنطقة الــشــرق الاوســـط فــي مــؤلــف: الثقل الاســيــوي في 
ً
)))  نـــقلاً

السياسة الدولية: محددات القوة الأسيوية، )برلين:المركز العربي الديمقراطي،  ٢٠١٨م(،  ص 23-22.

)))  ابتــســام حــاتــم عــلــوان،  التنافس فــي منطقة الــشــرق الاوســـط واثـــره على تـــوازن الــقــوى،  المجــلــة السياسية 
الدولية،  العدد )٥٩(،  )العراق2020م(،  ص 26.
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منطقة محورية وذات تأثير كبير واضطراب مستمر في السياسة والنظام الدوليين )1( 

 لتباين 
ً
لــذلــك،  فـــان ايــجــاد تــعــريــف مــحــدد ودقــيــق لــهــذه المنطقة هــو مهمة مــعــقــدة،  نــظــراً

 على أهميته 
ً
وجهات النظر بين الحكومات والمنظمات الدولية والباحثين،  غير أن هناك إجماعاً

العربي،   الخــلــيــج  الاستراتــيــجــيــة،  لاحــتــوائــه على مناطق جغرافية ومــمــرات بحرية حيوية تشمل 
وقناة السويس،  ومضائق هرمز وباب المندب وتيران. )2( 

لابد لنا من القول يان منطقة الشرق الأوسط لها مقومات عديدة جعلتها على مدار التاريخ 

محط انظار القوى الكبرى،  وهذا ما اشار اليه )بروس جوتز(،  مدير برنامج السياسة الخارجية 

في معهد بروكينغز،  خلال مناقشة مع 10 خبراء حول صراع المحاور الجيوبوليتية مقابل القوى 

الإقــلــيــمــيــة في الــمــنــطــقــة)3(، لاســيــمــا وأن مــنــطــقــة الـــشـــرق الاوســـــط تــتــمــتــع بــأهــمــيــة جيوبولتيكية 
 لموقعها عند ملتقى القارات الــثلاث )آسيا وأفريقيا وأوروبـــا(،  وسيطرتها على 

ً
استراتيجية نظراً

مــمــرات بحرية حيوية مثل قناة السويس والــدردنــيــل وبــاب المندب ومضيق هــرمــز،  إضــافــة إلى 

ثــروتهــا النفطية والــغــازيــة،  مــا جعلها مــحــور اهــتــمــام الـــدول المنافسة على مـــوارد الــطــاقــة،  كما 

 بهذه 
ً
يشير المفكر الأمريكي )نعوم تشومسكي ( إلى أن الاهتمام الغربي بالمنطقة يرتبط أساساً

الثروات )4(. 

يمكن التوصل ومن خلال ما ذكر اعلاه،  ان المنافسة على موارد الطاقة في منطقة الشرق 

الاوسط ناتجة عن عوامل عدة لعل اهمها: 

	1 خــزنــهــا لــثــلــثــي الاحـــتـــيـــاطـــي الــعــالــمــي مـــن الــنــفــط والــــغــــاز: حــيــث تــمــتــلــك مــنــطــقــة الــشــرق -

فــي العالم اذ تمثل نسبة الاحتياطي للنفط والــغــاز فيها  الاوســـط احتياطي يعد الاكــبــر 

)٦٢%( مــن الاحــتــيــاطــي الــعــالــمــي كــكــل، الأمـــر الـــذي جــعــل الــــدول الــكــبــرى تسعى جــاهــدة 

)))  ابتسام حاتم علوان،  المصدر السابق،  نفس الصفحة. 

))) علي مزاحم مجبل،  الحــرب الــبــاردة وتداعيات التنافس على الشرق الاوســـط،  المجلة السياسية الدولية،  
العدد )٥٨(،  )العراق،  ٢٠١٩م(،  ص 324: كذلك ينظر: عباس عبد الله مهدي،  مصدر سبق ذكره،  ص ٤٢٩.

)))   طــارق فــهمي،  تــأثير التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوســط على العلاقات الدولية،  مجلة السياسة 
الــدولــيــة، )الــقــاهــرة، 24 شــبــاط 2021(،  شــوهــد بــتــاريــخ 25 اب 2025. مقالة مــتــوفــرة على الــرابــط الالــكترونــي: 

 https://www.siyassa.org.eg

ـــط بــعــد 11 ايــلــول 2001،  رســالــة  )))  مــؤيــد حــمــزة عـــبـــاس،  الاستراتــيــجــيــة الامــريــكــيــة في منطقة الــشــرق الاوسـ
مــاجــســتير غير منـــشـــورة،  جامعة النهـــريـــن، كلية الــعــلــوم السياسية، الـــعـــراق،  2012م،  ص 24؛ كــذلــك ينظر: 

ابتسام حاتم علوان،  مصدر سبق ذكره،  ص 27. 
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للسيطرة على تلك المناطق لوضع يدها على الثروة الاستراتيجية)1(.

	2 كما ان منطقة الشرق الاوسط تمثل المنطقة الواعدة للنفط الخام بالنسبة للعالم -

كــكــل، وهـــذه الــمــكــانــة فــي ضــل كــمــيــات الاحــتــيــاطــي الــكــبــيــر لــهــذه المنطقة مــن الــمــعــادن 

 عن قلة الكوارث الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة وكذلك الاستثمارات النفطية 
ً
فضلا

الكبيرة فيها)2(.

ــــبيرة ومــهــمــة لــلــمــنــتــجــات والخــــدمــــات الامــريــكــيــة  تــعــد دول الـــشـــرق الأوســـــط بــمــثــابــة اســـــواق كـ

ــا في  ــ ــــصتهــ الى زيـــــــــــادة حــ الــــــــدولــــــــتين  كـــلـــتـــا  تـــــــــسعى  والـــــصيـــــنـــــيـــــة،  اذ 

اســــواق الــمــنــطــقــة،  عــن طــريــق تــقــديــم حــوافــز اقــتــصــاديــة لجــذب 

ــانـــــب،  ومـــن  ــ ــــارات والــــشــــركــــات الى الــمــنــطــقــة هـــــذا مــــن جـ ــمـ ــ ــثـ ــ الاستـ

جــانــب اخــر تـــسعى كــل مــن الــولايــات المتحدة والــــصين الى توسيع 

نـــفـــوذهـــا الــــســــيــــا�سي في الــــشــــرق الاوســــــــط حـــيـــث تــــقــــدم الـــدولـــتـــان 

ــا تــــــسعى  ــنــــطــــقــــة،  كــــمــ ــيــــة وعــــســــكــــريــــة لـــــــــدول الــــمــ ــالــ مـــــســـــاعـــــدات مــ

يـق  ــتـأثير على اــــــلـراي اــــلــعـام في اــلـمـنـطقـة ـــمـن ـطـرـ ـلـ ــ ـــلــتـان الى اــ  اـــلـدوـ
الدبلوماسية العامة)3(.

مــن  بين كلا  الــــمــــشتركــــة  الــــمــــصــــالح  مــــن  الــــرغــــم  لــــكــــن، وعلى 

الولايات المتحدة والصين تجاه منطقه الشرق الاوسط، إلا أن اختلاف دوافع كل منهما يف�ضي 

إلى تنافس قد يعزز مستويات التوتر الإقليمي، مع ما يتيحه في الوقت ذاته لدول المنطقة من 
فرص لاستقطاب الاستثمارات والمساعدات من كلا الجانبين. )4(.

)))  بــان قــدس يــوســف،  دعـــاء عــبــدالحــسين رســـن،  اهمية الــشــرق الاوســـط لــلــصين: رؤيـــة استراتــيــجــيــة،  المجلة 
السياسية الدولية،   العدد )60(،  ) العراق،  2024(،  ص 435. 

)))  ابتسام حاتم علوان،  مصدر سبق ذكره،  ص 27.

)))  مثنى محمد عبيد،  مدى اسهام التوجه الاستراتيجي الأمريكي في منطقة الشرق الاوسط في تطويق الصين،  
مجلة الجامعة العراقية،  المجلد )69(،  العدد )1(، )بغداد،  2024م (،  ص218.

 للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط ؟،  قسم المتابعة الإعلامية في بي بي �سي،  
ً
)))  هل تصبح الصين منافساً

مقال منشور على موقع بي بي �سي عربية بتاريخ 3/30/ 2021،  شوهد بتاريخ 5/4/ 2025،   متوفر على الرابط 
 https://www.bbc.com/arabic :الالكتروني

عد دول الشرق الأوسط 
ُ

تُ

بمثابة اسواق كبيرة ومهمة 

للمنتجات والخدمات 

الامريكية والصينية،  اذ 

تسعى كلتا الدولتين الى 

زيادة حصتها في اسواق 

المنطقة
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المحور الثاني 

اهمية الشرق الاوسط في المدرك الاستراتيجي الصيني والامريكي

تمتلكه  لما  عالية،  استراتيجية  أهمية  ذا   
ً
الأوســط فضاءًً جيوسياسياً الشرق  عدّّ منطقة 

ُ
تُ

 عن غناها بالموارد 
ً
من عمق تاريخي وحضاري، وموقع جغرافي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً

للتجارة  الــرئيــســة  الــملاحــيــة  بالممرات  التحكم  في  الــطــاقــة، وأهــمــيتهــا  الطبيعية ولاسيما مــصــادر 

 في مستويات النمو الاقتصادي، مع تصاعد معدلات الدخل 
ً
الدولية. كما تشهد المنطقة تبايناً

في بعض دولها وتحولها إلى مراكز جاذبة للاستثمار وتوظيف رؤوس الأمـــوال، إلى جانب دخول 

بعضها مجال الصناعات العسكرية والدفاعية. وقد أسهمت هذه المقومات مجتمعة في جعل 

الشرق الأوســط إحــدى الساحات المحــوريــة للتنافس الجيوسيا�سي بين القوى الدولية الــكبرى، 

 لطبيعة هــذا 
ً
ــراً

ّ
 مــصــغّ

ً
ولاســيــمــا بين الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأميركـــيـــة والـــــصين، بــمــا يجعلها نــمــوذجــاً

التنافس على المستوى الدولي )1(.

وعليه وانطلاقا مما ذكر اعلاه بشأن اهمية الشرق الاوسط سوف نقسم هذا المحور الى:-

الشرق الاوسط في المنظور الصيني

تأتي في مقدمتها  الــصين الخارجية  على العديد من الركائز الأساسية والتي  تعتمد سياسة 

ركيزة حماية استقلال البلاد وسيادتها والدفاع عن وحدة أراضيهــا،  وذلك عن طريق العمل على 

خلق وتوفير ظروف دولية تتناسب مع الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على دول العالم المختلفة 

لضمان وحماية الامــن والسلم الــدولــيين. وعلى النحو الــذي تحقق فيه الــصين النمو المشترك 

العالم،  وذلــك عن طريق الالتزام بسياسة خارجية مستقلة قائمة على أساس  بينها وبين دول 

عــدم الانــحــيــاز لــلــدول الــــكبرى او الاحلاف العسكرية،  بــالإضــافــة الى عــدم الــدخــول في سباقات 
التسلح،  والاهم من ذلك هو معارضة الصين لنزعة الهيمنة في السياسة الدولية )2(.

)))  حارث قحطان عبد الله،  » الاستراتيجية الامريكية تجاه الشرق الاوسط مرحلة ما بعد احداث سبتمبر«،  
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،  العدد )٦(، )العراق، 2010(،  ص 78.

)))   عباس عبدالله مهدي،  مصدر سبق ذكره،  ص 435.
)*()استراتيجية التنين الحذر(: هي اساليب الوصف الدقيق والحذر التي تتبعها الصين في تعاملاتها الدولية كونها 
قوة عالمية صاعدة،  وقد اعتمدت الــصين على هذه الاستراتيجية اتجاه دول منطقة الشرق الاوســط،  حيث 
 بالضعف في تعاملها مع دول المنطقة،  أذ تسعى جاهدة لحماية مصالح متزايــدة 

ً
 عميقاً

ً
أظهرت الــصين شعوراً

في هذه المنطقة وذلك من خلال الحرص على تجنب الانحياز الى اطراف النزاعات والخلافات،  فضلا عن ذلك 
فان الصين قلقة جدا ازاء التورط في منطقة ما او التقرب من اي دولة في المنطقة وذلك من اجل الحفاظ على 
علاقات تجارية ودية وروابط دبلوماسية وامنية عملية. للمزيد ينظر: يسر كافي احمد حنو،  السياسة الخارجية 
الصينة اتجاه منطقة الشرق الاوســط،  مجلة الشرائع للدراسات القانونية،  المجلد )4(،  العدد )2(، )بغداد،  

2024(م،  ص 962.
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امـــا عــنــد الحـــديـــث عـــن الـــــدور الــــذي لــعــبــتــه الــســيــاســة الخـــارجـــيـــة الــصيــنــيــة،  يُُلاحـــــظ غــيــاب 

استراتيجية شاملة ومعلنة تجاه المنطقة،  باستثناء ما يُُعرف باستراتيجية »التنين الحذر«*. وفي 

هذا السياق،  تفضل الصين انتهــاج سياسة خارجية تقوم على الحذر والاحتياط،  مع الحفاظ 

على علاقــات متوازنة وجيدة مع مختلف دول الشرق الأوســـط،  مع الحــرص على عــدم الظهور 

 إلى ما سبق، يمكن الاستنتاج الى أن غياب 
ً
)1(.  استــنــاداً بمظهر المتدخل في شــؤونهــا الداخلية 

 إلى رغــبــة الــفــاعــلين الإقليميين 
ً
استراتــيــجــيــة صينية واضحـــة تــجــاه الــشــرق الأوســـط يــعــود جــزئــيــاً

في إدارة الــتــنــافــس الــــصــــيني–الأميركــــي بـــحـــذر، خــشــيــة مـــا قـــد يــسبــبــه مـــن انــقــســامــات إضــافــيــة في 
المنطقة)2(.

ـــعـــد الـــمـــصـــالح الـــطـــاقـــويـــة في صــــــدارة أولــــويــــات الــــــصين في 
ُ
تُ

الـــشـــرق الأوســـــــط، حــيــث تـــــسعى إلى تــــــأمين إمــــــــدادات مــســتــقــرة 

المتسارع  اقتصادها  متطلبات  لتلبية  الطاقة  مــن  ومستدامة 

للنفط والغاز   
ً
 مــحــوريــاً

ً
المنطقة مــصــدراً في ظــل اعتبار  النمو، 

الطبيعي. ومن هذا المنطلق، تعمل الصين على توطيد شراكاتها 
الاستراتيجية مع دول المنطقة بما يضمن أمنها الطاقوي )3(.

ــــادي الـــــصـــــيني حـــظـــيـــت الــمــنــطــقــة  ــتـــــصـ ــ ومــــــع الــــصــــعــــود الاقـ

* )استراتيجية التنين الحذر(: هي اساليب الوصف الدقيق والحذر التي تتبعها الصين في تعاملاتها الدولية كونها 
قوة عالمية صاعدة،  وقد اعتمدت الــصين على هذه الاستراتيجية اتجاه دول منطقة الشرق الاوســط،  حيث 
 بالضعف في تعاملها مع دول المنطقة،  أذ تسعى جاهدة لحماية مصالح متزايــدة 

ً
 عميقاً

ً
أظهرت الــصين شعوراً

في هذه المنطقة وذلك من خلال الحرص على تجنب الانحياز الى اطراف النزاعات والخلافات،  فضلا عن ذلك 
فان الصين قلقة جدا ازاء التورط في منطقة ما او التقرب من اي دولة في المنطقة وذلك من اجل الحفاظ على 
علاقات تجارية ودية وروابط دبلوماسية وامنية عملية. للمزيد ينظر: يسر كافي احمد حنو،  السياسة الخارجية 
الصينة اتجاه منطقة الشرق الاوســط،  مجلة الشرائع للدراسات القانونية،  المجلد )4(،  العدد )2(، )بغداد،  

2024(م،  ص 962.
 عن: اندرو سكوبيل وعلي رضا نادر،  الصين في الشرق الاوسط: التنين الحذر،  )كاليفورنيا: مركز راند 

ً
)))  نقلاً

للأبحاث ودراسة السياسات،  2016(،  ص 5-6،  كذلك ينظر: عباس عبدالله مهدي،  مصدر سبق ذكره،  ص 
.435

)))  فــريــدة الـــعـــلمي،  الــســيــاســة الــصيــنــيــة فــي الــشــرق الأوســــط بــعــد الـــثـــورات الــعــربــيــة،  مــجــلــة الاســـتـــاذ الــبــاحــث 
للدراسات القانونية والسياسية، المجــلــد)2(، الــعــدد)۹(، )الجــزائــر،  2019( م،  ص202؛ كذلك ينظر: عباس 

عبدالله مهدي،  مصدر سبق ذكره،  ص 435.

)))   دعاء منعم ياسين،  التنافس الاقتصادي الصيني – الامريكي في منطقة الشرق الاوسط،  مجلة دراسات 
دولية،  العدد ) ٩٨(، )العراق،  2024( م،  ص ٦٢٨. 

أن غياب استراتيجية صينية 

واضحة تجاه الشرق الأوسط 

 إلى رغبة الفاعلين 
ً
يعود جزئياً

الإقليميين في إدارة التنافس 

الصيني–الأميركي بحذر، خشية 

ما قد يسببه من انقسامات 

إضافية في المنطقة
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اقــامــة علاقـــات اقتصادية  الى  بــدورهــا  باهتمام متزايــــد مــن قبل الحكــومــة الصينية والتي سعت 

الــصين  وذلــك للاستفادة من امــدادات  وتنموية وتكنولوجية متينة يمكن وصفها بالمثالية مع 

الطاقة التي تعتمد عليها من الشرق الاوسط بما لا يقل عن 60% لتحريك عجلة انتاجها الفائقة،  

كما ان الشرق الاوسط هو ركيزة جغرافية وقيمة وسوقية مهمة لمشروعات الربط الاقتصادي 

 مبادرة )الحزام والطريق( التي اطلقتها الصين 
ً
الصيني العملاقة على المستوى الدولي،  وتحديداً

عام 2013م)1(. 

ـــط، وتـــشكـــل علاقـــاتهـــا  ــ ــــدول مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ ــــرز لـ ــــصين الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الأبــ ـــعـــد الــ
ُ
تُ

النظام  على  الاقتصادية  الهيمنة  نحو  لطموحها  التمهيدية  المرحلة  المنطقة  مع  الاقتصادية 

 أبعاد سياسية، بهــدف ترسيخ نموذج اقتصادي بديل عن النموذج 
ً
الـــدولي، والتي تتبعها لاحقاً

 عبر الــبــنــك الآســيــوي 
ً
ز مــن خلال دعـــم عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة في الــــدول الــمــتــعثرة مــالــيــاً الــغــربــي، يُُـــعـــَزَّ

الـــدولي المسيطر عليهما مــن قبل  الـــدولي وصــنــدوق النقد   للبنك 
ً
الــذي أصبح منافساً للتنمية، 

ــجــسّّــد الــشــراكــة الــصيــنــيــة–الإيــرانــيــة الأخيرة هــذا الــتــوجــه بــصــورة عملية، 
ُ
الــولايــات الــمــتــحــدة. وتُ

فيما تـــسعى الــــصين إلى الحـــفـــاظ على وجـــود عــســكــري وأمني مــحــدود لــضــمــان حــمــايــة مشاريعها 

 عن تأمين حركة التجارة عبر الممرات الاستراتيجية، ومن أبرزها 
ً
واستثماراتها ومواطنيها، فضلاً

مضيقي هرمز وباب المندب )2(.

وبـــالـــتـــالي يــرتــكــز حـــضـــور الـــــصين على الاقـــتـــصـــاد بـــالـــدرجـــة الاســـــــاس،  لا ســيــمــا وان الــــصين 

.حتى اصــبــحــت تــعــد اهــــم شــريــك 
ً
ــا مـــع دول الــمــنــطــقــة اقــــتــــصــــاديــــاً ــاتهــ اســتــطــاعــت أن تـــطـــور علاقــ

اقــتــصــادي لــــدول منطقة الــشــرق الاوســــط لاســيــمــا في مــجــال الــطــاقــة،  فــفــي عـــام 2016 اعلنت 

الــصين عن اهتمامها بالتجارة والاستثمار والطاقة في المنطقة،  وقد شهدت الــفترة من ٢٠١٥ 

العالمي،   النفوذ الاقتصادي والسيا�سي للصين على الصعيد  إلــى تعزيز  )))  تسعى مبادرة »الحـــزام والطريق« 
ــــواق جـــديـــدة،  عبر بــنــاء تــحــالــفــات تــجــاريــة  ــــواق الــتــصــديــر الــقــائــمــة وفــتــح أسـ وذلــــك مـــن خلال الحـــفـــاظ على أسـ
أو  يمتد نصفها  المبادرة ستة خطوط رئيسية،   التجارية. وتشمل  الــصين  استراتيجية تضمن استدامة مكانة 
ينــتهي على ضفاف البحر المتوسط،  وتستهدف ربط شرق آسيا بأوروبا وتعميق الاعتماد المتبادل للدول على 
 لتشمل معظم 

ً
الاقــتــصــاد الــصــيني. وتنطلق الــمــبــادرة مــن مــبــادئ الدبلوماسية المحــيــطــيــة،  وقــد توسعت لاحــقــاً

مناطق العالم،  مع التركيز على تنسيق السياسات،  وتصدير البنية التحتية،  وتعزيز التجارة الحــرة والتكامل 
 عن ترسيخ التعاون الإقليمي على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمساواة والمنفعة المشتركة. 

ً
المالي،  فضلاً

للمزيد ينظر: صفاء خليفة محمدين،  الصين نحو تنافسية قطبية متعددة في القرن الحادي والعشرين: مبادرة 
الحزام والطريق انموذجا ) 2013-2021م(،  مجلة كلية السياسة والاقتصاد،  العدد )13(،  )الجزائر، 2022(
م،  ص 162؛ كذلك ينظر: دعاء منعم ياسين،  مصدر سيق ذكره،  ص 632-631.                                                                    

)))   شذى زكي حسن،  مصدر سبق ذكره،  ص 32.
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الى 2020م  استثمارات صينيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغت حوالي ١٩٧ مليار دولار،  

 بالطاقة،  بينما وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الشرق 
ً
حيث كان 58% منها متعلقاً

الاوسط 151 مليار دولار خلال عام 2020م،  اي اكبر من التجارة مع الولايات المتحدة بالرغم 
من وجود ازمة كورونا وتداعياتها على التجارة عالميا وخاصة التجارة الصينية )1(.

 مــن استراتــيــجــيــة اوســع تهــدف الى تعزيز 
ً
ان هــذه الاستــثــمــارات الــمــذكــورة يمكن عدها جـــزءاً

الــنــفــوذ الجــيــو- اقــتــصــادي لــلــصين وتــــأمين مــصــادر الــطــاقــة الــضــروريــة لــدعــم نموها الاقــتــصــادي 

المستمر.

في حين تشير البيانات الى ان الصين تعد أكبر مستورد للنفط في العالم وذلك بواردات بلغت 

نحو 439,2 مليون طن في عام 2022م،  جاءت أكثر من نصف احتياجاتها من البترول من دول 

الــشــرق الاوســط  الــغــاز مــن دولــة قطر، مما يعكس اهمية  الخليج العربي وثلث احتياجاتها مــن 
كشريك استراتيجي للصين في مجال الطاقة )2( 

إلى جــانــب تــــأمين احــتــيــاجــاتهــا الــطــاقــويــة، تــعــمــل الــــصين على تــوســيــع نــفــوذهــا الجـــغـــرافي من 

محيطها الإقــلــيمي في شــرق آسيا ودول المحــيــط الــهــادئ إلى بناء علاقـــات استراتــيــجــيــة مــع القوى 

الإقليمية والدولية الــكبرى، مع الحرص على تحقيق توازن دقيق بين هذا التوسع وتعزيز الأمن 
الداخلي لدول منطقة الشرق الأوسط. )3(.

وفي هذا السياق، يمكن الاستشهاد بالعلاقات الصينية - الإيرانية كخير مثال عن الهدفين 

الــســابــقين الــمــتــمــثــلين في مــد الــنــفــوذ وتــطــويــر الـــعلاقـــات مــع الــقــوى الاقــلــيــمــيــة، لاســيــمــا وان هــذه 

ــــدوره عبر  الـــعلاقـــات تــســتــخــدم بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى مـــبـــادرة مــشــرع الحـــــزام والــطــريــق الــــذي يــمــر بـ

الارا�ضي الايرانية، وفي نفس الوقت يخدم اهداف الصين في التواجد بمنطقة وسط آسيا قرب 

المصالح الهندية والروسية،  الى جانب ذلــك يعد وجودها بمثابة ملئ الفراغ بهــا بعد انسحــاب 

)))  محمد بن صقر السلمي،  التنافس الأمريكي – الصيني وانعكاساته على منطقة الشرق الأوســط،  دراسة،  
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية،  )الرياض،  2021( م،  ص 9.

)))  دعاء منعم ياسين،  مصدر سبق ذكره،  ص 628

)))  نجحــت الــصين عبر تعزيز علاقــاتهــا مع القوى الإقليمية والدولية في ضم ست دول شــرق أوسطية فاعلة 
إلى مجموعة بريكس،  حيث أعلن في قمة جوهانسبرغ 2023 قبول كل من السعودية والإمـــارات ومصر وإيــران 
وإثــيــوبــيــا والأرجـــنـــتين كــأعــضــاء دائـــــمين. ومـــن الــمــتــوقــع أن يسهم ذلـــك في تــنــويــع احــتــيــاطــيــاتهــا الــنــقــديــة،  بــعــد قــرار 
المجموعة تشكيل مجموعة عمل لاعتماد عملة مشتركة بديلة عن الــدولار،  إلى جانب تحقيق مزايا اقتصادية 
وسياسية أخـــرى. للمزيد ينظر: أحــمــد الــســيــد،  فــوائــد مــتــبــادلــة: الــمكــاســب الجيوسياسية لــلبريــكــس والاعــضــاء 
الجـــدد،  المركز المصري للفكر والــدراســات الاستراتيجية،  القاهرة،  24 اغسطس 2023،  تاريخ المعاينة 4 

https://ecss.com/eg36259  :يونيو 2025. مقالة متوفرة على الرابط  الالكتروني
: كذلك ينظر: دعاء منعم ياسين،  مصدر سبق ذكره،  ص 629.
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الولايات المتحدة من افغانستان)1(.

إلى جانب التوسع الاقــتــصــادي، تــسعى الــصين لتعزيز شــراكــات عسكرية وتقنية في الشرق 

الأوســـط عبر تــوريــد الأسلحـــة والتقنيات الحديثة للفاعلين الإقــلــيــمــيين،  ودعــم البرامـــج النووية 

لــلــولايــات المتحدة وضــمــان استمرار  إقــلــيــمــيين  مــنــافــسين  بهـــدف خلق  الباكستانية والإيــرانــيــة، 

التفوق الاقتصادي والتنموي الصيني في المنطقة،  وهو ما يتضح عند دراسة المنظور الأمريكي 

كمنافس لــلــصين. )2( وهـــذا مــا ســنلاحــظــه اثــنــاء مــحــاولــة الــتــطــرق الى المنظور الامــريكــي كمنافس 
فعال للمنظور الصيني  )3(.

في منطقة الشرق  بــوجــود عسكري استراتــــيجي مهم  المتحدة الامريكية تحتفظ  فــالــولايــات 

الاوســـــط،  وذلـــك مــن اجـــل الحــفــاظ على مــصــالحــهــا حــيــث تــعــتبر الــقــواعــد العسكرية والانتــشــار 

العسكري الأمــريكــي مظلة حماية للامــن والاستقرار الاقــلــيمي في الشرق الاوســـط،  وهــذا ينطبق 

 من نظرية 
ً
على الــتــدخلات الأمريكية العسكرية في كل من الــعــراق وافغانستان والتي تعد جــزءاً

القوة الجغرافية للمفكر ماكيندر )Mackinder( والتي تربط السيطرة على قلب العالم اوراسيا 

من جهة،  والسيطرة على العالم بأكمله من جهة اخــرى في علاقــة سببية حتمية،  لاسيما وان 

الشرق الاوسط يعد نقطة الارتكاز للتحكم في اوراسيا ومنه على العالم اجمع وان هذه السيطرة 
ليست من الجانب السيا�سي والامني فحسب،  وانما في الجانب الاقتصادي الطاقوي ايضا)4(.

 بــمــرور الــوقــت، إذ جـــاءت الاستراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة لعام 
ً
غير أن هـــذا الــوضــع تــــغيّّر تــدريــجــيــاً

2022 خــالــيــة مـــن إشــــــارات صــريــحــة إلى مــركــزيــة الـــشـــرق الأوســـــط في الــســيــاســة الخـــارجـــيـــة، ولا 

في تحقيق شبه اكتفاء ذاتــي من  الــذي أسهم  التنقيب  في مجال  التكنولوجي  التطور  سيما بعد 

 لاستمرار 
ً
 للمنطقة،  نظراً

ً
 كــاملاً

ً
 أمريكياً

ً
النفط الخــام. ومع ذلــك،  لا يــعني هذا التحول تجاهلاً

الاعــتــبــارات الــســيــاســيــة والــمــصــالح الاستراتــيــجــيــة الــمــرتــبــطــة بهــــــا)5(،  فهي تــعــد مــن اكبر الــشــركــاء 

التجاريين والاستثماريين لكثير من دول الشرق الأوسط،  حيث تأتي الولايات المتحدة في المرتبة 

السادسة ضمن أهــم الشركاء لــدول مجلس التعاون الخــلــيجي خاصة في مجال التجارة وبقيمة 

55 مليون دولار،  اذ تعتمد عليها منطقة الشرق الاوســط في تــوفير الخدمات والمنتجات عالية 

التقنية،كالمعدات الصناعية والطبية التكنولوجية والاستهلاكية والآلات ووسائل النقل وقطع 

)))  عباس عبدالله مهدي،  مصدر سبق ذكره،  ص 435.

)))  ابتسام حاتم علوان،  مصدر سبق ذكره،  ص 33. 

)))  عباس عبد الله مهدي،  مصدر سبق ذكره،  ص ٤٣٦.

)))  علي مزاحم مجبل،  مصد سبق ذكره،  ص 328 – ٣٢٩.

)))  عباس عبد الله مهدي،  مصدر سبق ذكره،  ص 438.
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بالنسبة للشراكة التجارية  التعاون الخليجي فيأتي ترتيبها  لــدول مجلس  بالنسبة  الغيار)1(،  أما 

 لها،  اذ بلغ حجــم التبادل التجاري 
ً
 عالمياً

ً
 تجارياً

ً
مع الــولايــات المتحدة  ضمن أهــم 14 شــريكــاً

بين الجانبين نحو 113 مليار دولار عام 2020. كما وصلت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في 

الـــفترة 2000–2019، في مقابل استــثــمــار دول  إلى نحو 75 مليار دولار خلال  الــشــرق الأوســـط 

المنطقة مئات المليارات من الدولارات من فوائضها السيادية داخل الولايات المتحدة. ويعكس 

ذلك عمق العلاقات مع حلفاء تقليديين يعتمدون على الدعم الأمريكي الدبلوما�سي والعسكري 
والاقتصادي )2(.

في المقابل، يتمثل الهدف الأسا�سي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، 

مـــصـــالحـــهـــا  في حـــمـــايـــة  ــانــــب الاعـــــتـــــبـــــارات الاقــــتــــصــــاديــــة،  إلى جــ

السياسية ومــصــالح حــلــفــائهــا الإقــلــيــمــيين. اذ انـــه ووفــقــا للرؤية 

ــــعــــدّّ الـــمـــنـــطـــقـــة إحـــــــدى الـــســـاحـــات 
ُ
الاستراتــــيــــجــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة تُ

 
ً
 عــن كــونهــا مــجــالاً

ً
المحـــوريـــة الغنية بــالــمــوارد الــطــاقــويــة،  فـــضلاً

ــقــــوى الــــدولــــيــــة الأمــــــر الــــــذي يــجــعــلــهــا مــحــل  ــتــــوازنــــات الــ  لــ
ً
ــاً ــيـــويـ حـ

تنافس متزايــد  ولا سيما في ظل تنامي النفوذ الــرو�سي والصيني 

 مــن ذلــــك،  تـــسعى الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلى ضمان 
ً
)3(،  وانـــطلاقـــاً

استمرار حضورها ونفوذها في المنطقة،  ومنع انتشار الأسلحــة النووية لما قد يترتــب عليه من 

اخـــتلال في ميزان الــقــوى الإقــلــيمي وتهــديــد مباشر لأمــن حليفها الاستراتـــــيجي الــرئيــس )إســرائــيــل( 

ــا واســتــمــرارهــا أحـــد الــمــرتــكــزات الأســاســيــة للاستراتــيــجــيــة والأمــــن القومي  حــيــث يُُــعــدّّ ضــمــان أمنهــ

الأمــريكــي )4(،  الأمــر الــذي يفسر افعال الاخيرة بعد غزوها للعراق حتى وان كــان الــسلاح النووي 

ذريعة فقط لأشباع حاجاتها من النفط العراقي،  اضافة الى قيامها بفرض العقوبات الاقتصادية 

)))  شذى زكي حسن،  مصدر سبق ذكره،  ص 30.

)))  پاتريك كلاوسون،  سايمون هندرسون،  سياسة الطاقة: امريكا والشرق الاوسط في عصر الوفرة النفطية،  
تحليل السياسات،  ٢٧ يوليو ٢٠١٦،  تاريخ المعاينة 22 اغسطس 2024،   مقال متوفر على الرابط الالكتروني:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/antshar-alaslht    

كذلك ينظر: محمد بن صقر السلمي،  مصدر سبق ذكره،  ص8.

)))  فراس محمد احمد الجحي�شي،  التوازنات الاستراتيجية الجديدة في ضوء بيئة امنية متغيرة،  )الاردن: دار 
الاكاديميون للنشر والتوزيع،  2015(،  ص 38.

)))  ابتسام حاتم علوان،  مصدر سبق ذكره،  ص 32.

يتمثل الهدف الأساسي 

للولايات المتحدة الأمريكية 

في منطقة الشرق الأوسط، إلى 

جانب الاعتبارات الاقتصادية، 

في حماية مصالحها السياسية 

ومصالح حلفائها الإقليميين
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على ايــــران والـــوصـــول الى درجــــة الانسحـــــاب مــن اتــفــاق 5+1 بــعــد تــــولي الـــرئيـــس تــرامــب السلطة 

اضــافــة الى ذلــك دعــم المشروع الديمقراطي التركــــي،  والترويــــج لــه كنموذج اسلامـــي يتعايش مع 

قيم الليبرالية الديمقراطية الامريكية على عكس النظام الاسلامي في ايران. كما انها استمرت في 

محاربة الارهاب خاصة بعد دخول تنظيم داعش الارهابي في حرب مع النظاميّّن السوري السابق 
 من العام 2014م.)1( 

ً
والعراقي بدءاً

يمكن القول أن المصالح الأمريكية في الشرق الاوســط تتضمن  استنتاجا لكــل ماذكر، 
عدة جوانب استراتيجية، لعل اهمها)2(:

	1 ضــمــان الامـــن والاســتــقــرار: تسعى الــولايــات المتحدة للمحافظة على امــن واســتــقــرار -

منطقة الشرق الاوسط وذلك عن طريق العمل وبكل جهد لمنع انهيار نظام الدولة في 

المنطقة ومواجهة النفوذ المتزايد للمتطرفين فيها 

	2 ضمان استمرار تدفق النفط وتأمين عبوره.-

	3 مواجهة التحديات الاقليمية: وذلك عن طريق تعزيز الديمقراطية وعرقلة المشروع -

 لمصالحها وللنظام الاقليمي.
ً
الإسلامي الايراني والذي تعتبره واشنطن تهديدا

	4 دعـــم الــحــلــفــاء: وذلــــك عــن طــريــق الــحــفــاظ عــلــى آمـــن )اســـرائـــيـــل( والــــذي يــعــد الحليف -

التقليدي الاول بالنسبة للولايات المتحدة، وتقديم الدعم العسكري والاقتصادي لها 

في منطقة الشرق الاوسط. 

	5 التعامل مع التحديات الدولية: مثل التغير المناخي والامن الاقليمي.-

الشرق  منطقة  في  الأمريكية  المتحدة  للولايات  الاستراتــيــجــيــة  المصالح  مــن  وبالرغم  لكن، 

، الا ان اكتشاف مصدر رئي�سي للنفط الصخري جعل اهمية الشرق 
ً
الاوسط التي أشرنا اليها انفاً

الاوســـط بالنسبة لها في تــراجــع تــــدريجي، الأمــر الــذي فسح المجـــال امــام قــوى اخــرى في المنطقة 

للظهور مثل الصين )3(، الا ان الصين اعتمدت استراتيجيات اخرى لمنافسة الولايات المتحدة 

الامريكية في المنطقة، وهو ما سنتطرق اليه في المطلب القادم.

)))  علي مزاحم مجبل،  مصدر سبق ذكره،  ص 320-329.

ــــر،  ستــيــفــن هـــادلـــي،  جيمس جــيــفــري،  دنیـــس روس،  روبــــرت ســاتــلــوف،  الــعــنــاصــر الرئيسية  )))  صــمــويــل بيرغـ
لاستراتــيــجــيــة أمــريــكــيــة في الــشــرق الاوســـــط،  مــؤســســة واشــنــطــن لــســيــاســة الــشــرق الادنـــــى،  تحليل الــســيــاســات،  

مذكرات سياسية 24،  30 ابريل 2015،  مقالة شوهدت بتاريخ 6 اب 2024 متوفرة على الرابط الالكتروني:
         https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/antshar-alaslht

)))  دعاء منعم  ياسين،   مصدر سبق ذكره،  ص 630.
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المحور الثالث 

تداعيات التنافس الصيني - الامريكي 

آفاقها المستقبلية على منطقة الشرق الاوسط و

عدّّ منطقة الشرق الأوسط إحدى الساحات الرئيسة للتنافس الجيوسيا�سي والاقتصادي 
ُ
تُ

ٍ منهما إلى تعظيم مصالحه الاستراتيجية 
بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل سعي ك�لٍّ

 مــع الــصــعــود الــمتــســارع 
ً
على الــمــســتــويين الــســيــا�سي والاقـــتـــصـــادي. ويــأتــي هـــذا الــتــنــافــس متزامـــنـــاً

للصين بوصفها قوة تعديلـية تسعى إلى إعادة النظر في بنية النظام الدولي ومؤسساته ومعاييره 

الحاكمة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إعــادة تقييم استراتيجيتها العالمية، والانتقال 

 من نهج الشراكة الاستراتيجية الذي ساد مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى نهج التنافس 
ً
تدريجياً

الاستراتـــيجي. وقد انعكس هذا التحول على الأنظمة الإقليمية، ولا سيما الشرق الأوســط الذي 

يحظى بأهمية خاصة لدى الــطــرفين، خاصة في ضوء إطلاق الــصين مبادرة »الحــزام والطريق« 

 
ّ

إلى حثّ المتحدة  الــولايــات  المنطقة. وفي هــذا السياق، سعت  التي تمر مــســاراتهــا الحيوية عبر 

الــصين على عــدم انتهـــاج سياسات من شأنها تهديد النظام الـــدولي القائم، والــدعــوة إلى الالتزام 

 من المنافسة، وعدم السعي إلى الريادة الدولية. وهذا ما سنلاحظه في هذا 
ً
بإطار الشراكة بدلاً

المطلب بعد التطرق الى أبرز تداعيات هذا التنافس.

أ - تداعيات التنافس على منطقة الشرق الأوسط

مع سعيها لتصبح دولة متقدمة بحلول عام ٢٠٣٥ وقوة عظمى بحلول عام ٢٠٥٠، ستحاول 

الصين اعادة تشكيل النظام الدولي، وان مثل هكذا تحرك اجبر الولايات المتحدة على مراجعة 

سياستها تجاه الصين والتحول من الشراكة الاستراتيجية الى التنافس الاستراتــيجي. ففي الآونة 

الاخيرة تحولت منطقة الشرق الاوسط الى ساحة منافسة صينية - امريكية جديدة،  فالقوتان 

)الـــصين وأمــريكــا(،  تنافسان في الشرق الأوســط ولكن باستراتيجيتين مختلفتين كليا ولأهــداف 
مختلفة )1(.

حيث تعتمد الولايات المتحدة على استراتيجية التحالفات الامنية والعسكرية  من جانبها، 

تـــسعى الــــصين في إطـــار استراتــيــجــيتهــا الــدولــيــة إلى تــعــزيــز مكــانــة مجموعة »بــريــكــس« عبر توسيع 

عـــضـــويتهـــا،  بهــــدف الحــــد مـــن الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة على الاقــتــصــاد الــــعــــالمي،  ولا سيما 

 عــن الــدفــع نحو ترسيخ نظام دولي متعدد الأقــطــاب يحقق 
ً
في منطقة الــشــرق الأوســــط،  فــضلاً

ف الــصين استثماراتها 
ّ
 أكبر من التوازن في موازين القوى العالمية. وفي هذا السياق، توظّ

ً
قــدراً

)))  بان قدس یوسف،  دعاء عبد الحسين رسن،  مصدر سبق ذكره،  ص424.
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الـــدولي،  مع الــسعي إلى مواجهة محاولات  ومــبــادراتهــا الثنائية والإقليمية لتوسيع نطاق نفوذها 

ٍ مـــن روســيــا 
ــتـــواء صـــعـــودهـــا، مــســتــفــيــدة مـــن الــتــبــايــنــات والخلافـــــــات الــقــائــمــة بين الـــغـــرب وكـــــ�لٍّ احـ

وإيران)1(،  ويتم ذلك عن طريق لجوء الصين الى استراتيجية تعتمد على تنمية شاملة، تهدف من 

خلالها الى ايجاد ارضيه من التعاون المشترك الذي يؤسس لعلاقات قوية تقود لحل النزاعــات 
مبنية على أسس من المصالح المتبادلة والتفاهم المشترك)2(.

لذلك ومن المتوقع ان تشهد الفترات القادمة بناء تحالفات ومحاور جديدة وستحاول كلا 

الــقــوتين اتخاذ اجـــراءات معينة لصد القوى الاخــرى والحــد من اندفاعها، وهنا يتوقع ان يــزداد 

ميل واشنطن لممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية رغبة منها في ردع الصين عن تهديد النظام 

الـــدولي او الهيمنة عليه،  وفــرض قيود على تحولها الى قــوة مــؤثــرة،  وذلــك بهــدف تقليص النمو 

 عــن اجـــــراءات اخـــرى اتــخــذتهــا الــولايــات 
ً
الاقــتــصــادي الــصــيني في منطقة الــشــرق الاوســــط فـــضلاً

المتحدة تتضمن الاتي)3(:

	1 اعادة توازن القوى: من خلال نقل جزء من القدرات العسكرية الامريكية الى منطقة -

الشرق الأوسط لتعزيز النفوذ هناك.

	2 التفوق الاقتصادي والتكنولوجي: من خلال الاعتماد على القوة الاقتصادية والتطور -

العلمي والتقني للحفاظ على صدارة الولايات المتحدة.

	3 ادارة الــصــراعــات الــدولــيــة: عــن طــريــق تــوجــيــه واشـــعـــال بــعــض الــنــزاعــات وبــمــا يخدم -

الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة ويـــكـــرس هيمنتها الــعــالــمــيــة أي بــمــعــنــى »حــشــد الــتــحــالــفــات لــدعــم 

الهيمنة الأمريكية«.

الــتــوازن وافــراد  نــوع من  وبالمقابل، ولمعادلة نقصها امــام الامكــانــات الامريكية، ولتحقيق 

مساحة لها للمنافسة تعمل الصين على محاور عدة، لعل أهمها )4(:

	1 تعزيز مكانتها الدولية والاقليمية، وذلك من خلاك طمأنة الــدول على الطابع السلمي -

لنهوضها الاقتصادي.

	2 تــوســيــع نــفــوذهــا وذلــــك عــبــر قـــيـــادة مــنــظــمــات اقــلــيــمــيــة بـــــازرة مــثــل »مــنــظــمــة شــنــغــهــاي«  -

،  العدد )44(،  2023،  
ً
)))   مالات دولية،  بريكس تتوسع لكن طريقها نحو قيادة النظام الــدولي لايزال ضائعاً

ص 2-1.

)))  بان قدس يوسف،  دعاء عبدالحسين رسن،  مصدر سبق ذكره،  ص 425.

)))  جيمس ما نشام،  » التنافس الامريكي الصيني في النظام الدولي: أفاق مستقبلية »،  مجلة الشؤون الدولية،  
المجلد)74(،  العدد)2(، ) كاليفورنيا،  2020(،  ص 287.

)))  شذى زكي حسن،   مصدر سبق ذكره،  ص41.
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 مؤسسيا يوازي النفوذ الغربي. 
ً
ومجموعة تكتل بريكس« وبما يمنحها ثقلا

	3 الانتقال من مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الى انتهاج سياسة أكثر فاعلية، وذلك -

مــن خــال استثمار بعض الــنــزاعــات فــي الــشــرق الاوســــط، واســتــخــدام ادوات مثل حق 

قـــرارات دولــيــة لا تنسجم مــع مصالحها،  فــي مجلس الامـــن لمواجهة  النقض« الفيتو« 

 عــن كسب مــواقــع فــي المنطقة مثلما حــدث خــال الازمـــة الــســوريــة، وقــد تخلق 
ً
فــضــا

 امام منطقة الشرق الاوسط وان كانت غير موحدة الا انها تعطي 
ً
هذه الاوضاع فرصا

دولها حرية الاختيار الافضل لتأمين مصالحها. ويمكن تحديد هذه الفرص بالنقاط 
التالية)1(:

امكانية بناء توازن قوى جديد يكسر قيود الاحادية القطبية الراهنة. -أ

امكانية احتفاظ دول المنطقة بعلاقات متنوعة بين القوتين المتنافستين. -ب

ايجاد مشتري بديل لنفط الشرق الاوســط خاصة بعد تناقص اهمية نفط المنطقة  -ج

بالنسبة للولايات المتحدة باعتمادها على النفط الاحفوري.

الاستفادة من موقف القوتين في تحقيق الاستقرار الاقليمي. -د

انطلاقا من كل ما ذكر، يمكن التوصل الى ان المنافسة مــابين الــصين والولايات المتحدة 

والتي امتدت اثارها الى منطقة المشرق الأوسط بحكم موقعها الاستراتيجي واهميتها الاقتصادية 

والسياسية، تعد احــد ابــرز ملامــح النظام الـــدولي في القرن الحـــادي والعشرين، ويرجع ذلــك إلى 

وجود العديد من والتداعيات المهمة، لعل ابرزها:-  

	1 ــل الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة لـــكـــلٍّ مـــن الــصــيــن والـــولايـــات -
ّ
ــمــث

ُ
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة: ت

 للتنافس بينهما،  بما ينعكس على الأوضاع 
ً
 رئيسيا

ً
المتحدة في الشرق الأوسط محورا

 .
ً
 ودولـــيـــا

ً
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة فــي دول المنطقة ومــســار الــعــاقــات الــدولــيــة إقــلــيــمــيــا

في تصاعد   
ً
 محوريا

ً
الجيوستراتيجية الاستثنائية للشرق الأوســط عاملا عدّ الأهمية 

ُ
وت

تأمين  إلــى تحقيق مصالحهما الاقتصادية عبر  القوتان  المنافسة،  حيث تسعى  هــذه 
احتياجات الطاقة،  وتوسيع الأسواق،  وتعزيز الاستثمارات والتجارة. )2(

	2 الــتــداعــيــات الــســيــاســيــة والامـــنـــيـــة: تــتــســم الــعــاقــات الــصــيــنــيــة–الأمــريــكــيــة فـــي الــشــرق -

ينعكس على مختلف  بما  الــســيــا�ســي والأمــنــي،  الــنــفــوذ  التنافس على  الأوســـط بتصاعد 

)))  لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة: ظفر عبد مطر التميمي،  الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط بين 
المتغيرات والثوابت،  مجلة لاراك،  المجلد )١٣(،  العدد )١(، )العراق،  ٢٠٢١( ص90-91،  كذلك ينظر: شذى 

زكي حسن،  مصدر سبق ذكره،  ٤٢ – ٤٣.

)))  مثنى محمد عبيد،  مصدر سبق ذكره،  ص 220-219.
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إلــى تحقيق مصالح جيوسياسية  فــي إطــار سعي الطرفين  فــي المنطقة،  جــوانــب الحياة 

وجــيــوســتــراتــيــجــيــة عــبــر تــعــزيــز نــفــوذهــمــا وإعـــــــادة تــشــكــيــل تــحــالــفــاتــهــمــا بــمــا يـــتـــوافـــق مع 

أولــويــاتــهــمــا الاســتــراتــيــجــيــة. ويــقــوم هــذا التنافس على تبنّي سياسة »تــنــويــع الــشــراكــات« 

ودعــــم الــحــلــفــاء بــوســائــل مــاديــة وغــيــر مـــاديـــة،  ولا ســيــمــا فــي الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة بــالأمــن 

والاســــتــــقــــرار ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب، مـــن خــــال تــوظــيــف أدوات عــســكــريــة ودبــلــومــاســيــة 
وإعلامية تتيح التأثير في الرأي العام ومسارات التطورات الداخلية للدول )1(.

	3 التداعيات الفكرية: تتجلى التداعيات العسكرية للتنافس الصيني–الأمريكي في الشرق -

الــولايــات المتحدة  الأوســـط مــن خــال اخــتــاف مقاربتهما الاستراتيجية، حيث تعتمد 

على وجود عسكري مباشر واسع يشمل قواعد وتحالفات لضمان السيطرة على الأمن 

الإقليمي وحماية مصالحها الحيوية، بينما تركز الصين على تعزيز نفوذها بشكل غير 

أمنية،  العسكرية، وبناء شراكات  التكنولوجيا  الدفاعي، تصدير  التعاون  مباشر عبر 

ليظهر الــتــنــافــس الــعــســكــري فــي شــكــل مــواجــهــة غــيــر متكافئة: »حــضــور امــريــكــي مباشر 
مقابل صعود صيني حذر وتدريجي » )2(.

بالغة، ما جعلها  نستنتج مما تقدم، ان منطقة الشرق الأوســط ذات أهمية جيوسياسية 

 للتنافس الصيني–الأمريكي، حيث انعكست تداعيات هذا التنافس على أوضاع المنطقة 
ً
محوراً

وموازين القوى العالمية المستقبلية. ومن ثم، يتطلب التعامل مع تحدياته إدارة فعّّالة تستثمر 

الفرص المتاحة لتعزيز السلام والاستقرار وتجنب صراعات قد تعقد المشهد الإقليمي )3(. وهو 

ما سيتم توضيحه من خلال أبرز السيناريوهات المستقبلية المتوقعة لهذا التنافس.

ب - مستقبل التنافس الصيني - الامريكي وآثره على منطقة الشرق الاوسط

تتـــســـم الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة في مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط بــالــتــعــقــيــد، لارتـــبـــاطـــهـــا بــعــوامــل 

أدوات  على  المتحدة  الــولايــات  تعتمد  حين  ففي  متداخلة.  واقــتــصــاديــة  وأمــنــيــة  جيوستراتيجية 

الــضــغــط الأمني والـــوجـــود الــعــســكــري لتعزيز مــصــالحــهــا الاقــتــصــاديــة، تـــسعى الــــصين إلى ترسيخ 

نفوذها عبر مقاربة اقتصادية قائمة على الحياد، تتجسد في مبادرة »الحزام والطريق« من خلال 

)))  حارث قحطان،  الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الاوسط مرحلة ما بعد احداث سبتمبر،  مصدر سبق 
ذكره،  ص 34.

(2)  J. Lau,  The  china-U.S  .Trade  war  and  Future  Economic  Relations(  ,The  Chinese 
university of Hong Kong press ،2019 ,)p.150.

)))   محمد بن صقر السلمي،  التنافس الأمريكي – الصيني وانعكاساته على منطقة الشرق الأوســط،  مصدر 
سبق ذكره،  ص 13،  كذلك ينظر: مثنى محمد عبيد،  مصدر سبق ذكره،  ص 220.
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الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتجارة. ويترتــب على هذا التنافس بين القوتين 

انعكاسات مهمة على الأمــن والاستقرار الإقليميين، لا سيما في ظل تعدد الصراعات وساحات 

 بمسار هذا التنافس.
ً
النزاع، مما يجعل مستقبل السلام في المنطقة مرهوناً

	1 مشهد استمرار سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية-

في هـــذا الـــسيـــنـــاريـــو،  تــحــافــظ الـــولايـــات الــمــتــحــدة على تــفــوقــهــا بــاعــتــبــارهــا الـــقـــوة العسكرية 

السياسية الاولى في الشرق الأوســط،  اذ تواصل واشنطن الاعتماد على تحالفاتها التقليدية مع 

)إســرائــيــل( ودول الخــلــيــج،  وتــدعــم امــن هــذه الـــدول في مواجهة التهـــديـــدات الاقليمية خصوصا 

ايــــــران،  وفي الجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي ســتــحــاول واشــنــطــن احـــتـــواء الـــــصين مـــن خلال الــضــغــط على 

 عن قدرة الولايات المتحدة على 
ً
حلفائها للحد من الانفتاح الاقتصادي الكبير على بكين فضلاً

انتهاج اساليب وخطط لمواجهة اي دولة تحاول منافستها ولعل في مقدمتها الصين لاسيما فيما 
يتعلق بتدخلاتها في الشرق الاوسط )1( 

وكـــذلـــك ســعــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلى تــرســيــخ نــفــوذهــا في الـــشـــرق الأوســـــط عبر ســيــاســات 

أســـهـــمـــت في إدامــــــــة الـــــفـــــو�ضى وعــــــدم الاســــتــــقــــرار، بـــمـــا يــضــمــن اســــتــــمــــرار حـــضـــورهـــا الــعــســكــري 

والسيا�سي في منطقة استراتيجية غنية بالموارد. ويهــدف هذا الــنهج إلى تــأمين إمــدادات الطاقة 

العالمية وإبقائها ضمن نطاق الهيمنة الأمريكية، من خلال استراتيجيات تشمل تغيير الأنظمة 

السياسية، وإنشاء قواعد عسكرية، وإدارة الصراعات بما يضمن استمرارها بدل التوصل إلى 
تسويات جذرية )2(.

ان هذا المشهد يستند على عدد من المرتكزات لعل اهمها )3(:

أ الــولايــات المتحدة قــواعــد عسكرية وعــاقــات 	- الــتــواجــد العسكري والــســيــا�ســي: تمتلك 

ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة واســـعـــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الاوســـــط، اضـــافـــة الـــى تــحــالــفــهــا مع 

)اسرائيل(.

ب  دائــمــا فــي مجلس الأمــن،  	-
ً
 المكانة الــدولــيــة: تعد الــولايــات المتحدة قــوة عظمى وعــضــوا

مما يعزز قدرتها على التأثير في قضايا المنطقة.

ج المصالح الاستراتيجية: تربط الولايات المتحدة بالشرق الاوسط مصالح استراتيجية 	-

كبرى تجعلها حاضرة وبقوة في شؤون المنطقة.

))) ) )جمال سند السويدي،  آفاق العصر الأمريكي للسيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد، )الامارات: مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،  ط2،  ٢٠١٤(،  ص ٩٢.

))) )1( محمد ميسر فتحي،  الأداء الاستراتيجي الامريكي تجاه منطقة الشرق الأوسط في عهد ترامب » دراسة 
مستقبلية«،  مجلة العلوم السياسية،  العدد )٦٥(، )العراق،  ٢٠١٨(،  ص 340-338.

)))  ابتسام حاتم علوان،  مصدر سبق ذكره،  ص 34.
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	٢ مشهد التراجع الأمريكي:-

يفترض هذا المشهد أن أي تراجع في الهيمنة الأمريكية أو اختلال في المجالات السياسية أو 

الاقتصادية أو العسكرية سينعكس مباشرة على نشاطها الداخلي والخارجي. ويُُعزى هذا التراجع 

إلى الأزمات الاقتصادية والتحديات الداخلية، إضافة إلى الإرهاق الناجم عن الحروب وتكاليف 

الــوجــود العسكري الخـــارجي، مما أدى إلى تآكل جانب من مكانة الــولايــات المتحدة الدولية )1(، 

الأمر الذي سيفسح المجال امام قوى اخرى، وفي مقدمتها الصين التي توظف قوتها الاقتصادية 

وباعتبارها  الـــدولي.  نفوذها  لتوسيع  والطريق«،  »الحـــزام  مبادرة  العالمية، ولا سيما  ومشاريعها 

ــالمي، تــعــزز الـــصين حــضــورهــا كــقــوة صــاعــدة قـــادرة على منافسة الــولايــات  ثــانــي أكبر اقــتــصــاد عــ

المتحدة، مما يدفع النظام الــدولي نحو التعددية القطبية ويعيد تشكيل التحالفات وتوازنات 
القوى السياسية والاقتصادية والأمنية )2(. ان هذا المشهد يستند على مرتكزين هما )3(:

	1 وعلاقات - كبيرة  اقتصادية  ارتــبــاطــات  ذات  وعسكرية  اقتصادية  كقوة  الصين  صعود 

استراتيجية مع دول وقوى اقليمية في الشرق الاوسط.

	2 ــا لـــازمـــات - ــهــ طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الــمــتــوتــرة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وطــبــيــعــة ادارتــ

السياسية في المنطقة. 

الخاتمة:

 
ً
، بل بــات جــزءاً

ً
لم يعد التنافس الصيني–الأمريكي في الشرق الأوســط صــراع نفوذ تقليدياً

من إعادة تشكيل النظام الدولي؛ إذ تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على هيمنتها العسكرية 

والدبلوماسية  الاقتصادية  الأدوات  عبر  نفوذها  توسيع  الــصين على  تــركيز  مقابل  والسياسية، 

الناعمة. ويجعل هذا التباين من المنطقة ساحة لاختبار تــوازن القوة الصلبة والناعمة، فيما 

يتوقف مستقبلها إلى حدّّ كــبير على قــدرة دولها على توظيف هذا التنافس بما يخدم مصالحها 

الوطنية ويعزز الاستقرار والتنمية دون الانحياز لطرف واحد.

 عن: عبد علي كاظم المعموري،  انبلاج فجر النظام الدولي الجديد متعدد الاقطاب،  مجلة حمورابي 
ً
)))   نقلاً

للدراسات،  المجلد )1(،  العدد )٢(،  )بغداد،  ٢٠١٢(،  ص ١٢.

ـية مستقبلية،  رؤـ العربية –  المنطقة  الصينية تجاه  ـجيـة  الـخـارـ السياسة  الــحبـاــشنـة،   الرحمن   )))  عنود عبد 
)الاردن: دار الخليج للنشر والتوزيع،  2021(،  ص 65.

)))  ابتسام حاتم علوان،  مصدر سبق ذكره،  ص 35. 
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قائمة المصادر:

: المصادر العربية:
ً
أولاً

أ-الكتب العربية والمترجمة:

1- ايلاف نوفل احمد العكيدي،  الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط واثرها 

على العلاقات الروسية –الإيرانية،  )عمان: دار الراية للنشر والتوزيع،  2015(م.

2- ليلى مدني،  الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط،  ا)بــرلين: المركز العربي 

الديمقراطي،  2018(م.

3- اندرو سكوبيل وعليرظا نادر،  الصين في الشرق الأوسط:التنين الحذر،  )كاليفورنيا:مركز 

راند للأبحاث ودراسة السياسات،  2016(م.

4- فــراس محمد احمد الجحي�شي،  الــتــوازنــات الاستراتــيــجــيــة الجــديــدة في ضــوء بيئة امنية 

متغيرة، )الاردن: دار الاكاديميون للنشر والتوزيع،  2015(.

5- جــمــال ســنــد الـــســـويـــدي،  آفــــاق الــعــصــر الأمـــريكـــي لــلــســيــادة والــنــفــوذ في الــنــظــام الـــعـــالمي 

الجديد،  )الامارات:مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،  2014(.

6- عنود عبد الرحمن الحباشنة،  السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة العربية –

رؤية مستقبلية،  )الاردن: دار الخليج للنشر والتوزيع،  2021(م.

ب- الاطروحات والرسائل العلمية: 

1-مــؤيــد حــمــزة عــبــاس،  الاستراتــيــجــيــة الامــريــكــيــة في منطقة الــشــرق الأوســـط بعد 11أيــلــول 

2011م،  رسالة ماجستير )غير منشورة(،  كلية العلوم السياسية،  جامعة النهرين،  2012م.

ج-المجلات والصحف:-

1-عباس عبد الله مهدي،  الشرق الأوسط في التوازن الجيوسيا�سي والاقتصادي بين الصين 

والولايات المتحدة،  المجلة العراقية للعلوم السياسية،  العدد )10(، )بغداد،  2024( م.

2-  ابتــســام حــاتــم عـــلـــوان،  الــتــنــافــس في منطقة الــشــرق الأوســــط واثــــره على تــــوازن الــقــوى،  

المجلة السياسية الدولية،  العدد )59(،  )العراق،  2016(.

3-علي مــزاحــم مــجــبــل،  الحـــرب الــبــاردة وتــداعــيــات التنافس على الــشــرق الاوســــط،  المجلة 

السياسية الدولية،  العدد )58(، )العراق،  2019(م.

ــــسين رســــن،  اهــمــيــة الــشــرق الاوســــط لـــلـــصين: رؤيــة  4- بـــان قـــدس يـــوســـف،  دعــــاء عــبــد الحـ

استراتيجية،  المجلة السياسية الدولية، )بغداد،  2024( م.
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ABSTRACT:
Blue bonds are considered an innovative financial instrument within the 

framework of sustainable finance, as they focus on funding projects re-
lated to oceans and the blue economy, such as the protection of marine 
biodiversity, sustainable fisheries management, and the development of 

ملخص :

عد السندات الزرقاء أداة تمويلية مبتكرة ضمن إطار التمويل المستدام، حيث تركز 
ُ
تُ

البحري،  التنوع  حماية  مثل  الأزرق،  والاقتصاد  بالمحيطات  المتعلقة  المشاريع  تمويل  على 

إدارة الــصــيــد الــمــســتــدام، وتــطــويــر الــســيــاحــة الــبــحــريــة الــمــســؤولــة، و تشبه هـــذه الــســنــدات، 

 التحديات البيئية المتعلقة بالمياه والمحيطات، 
ً
السندات الخضراء، لكنها تستهدف تحديداً

مما يساهم في مواجهة تغير المناخ وتدهور النظم البيئية البحرية، وهدف البحث إلى دراسة 

مــفــهــوم الــســنــدات الـــزرقـــاء كــــأداة للتمويل الــمــســتــدام كــمــا يــركــز على تحليل تــجــربــة جمهورية 

سيشل كنموذج عملي لتطبيقها ويُُقدم توصيات لتعزيز استخدامها في الدول النامية لدعم 

الاقتصاد الأزرق حيث يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي.

سيشل  جمهورية  المستدام،  التمويل  أداة،  الــزرقــاء،  الــســنــدات  المفتاحية:   الكلمات 

انموذجا
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responsible marine tourism. These bonds are similar to green bonds but 
specifically target environmental challenges related to water resources and 
oceans, thereby contributing to addressing climate change and the degra-
dation of marine ecosystems. This study aims to examine the concept of 
blue bonds as a tool for sustainable finance, analyze the experience of 
the Republic of Seychelles as a practical model for their implementation, 
and provide recommendations to enhance their use in developing coun-
tries to support the blue economy. The research adopts a descriptive-an-
alytical approach, with a particular focus on a case study of the Republic 
of Seychelles as a leading example of applying blue bonds in sustainable 
financing.

KEYWORDS: Blue bonds, instrument, sustainable finance, Republic 
of Seychelles as a model.

المقدمة

الــمــســتــدام، حيث تركز  التمويل  إطـــار  أداة تمويلية مبتكرة ضمن  الــزرقــاء  الــســنــدات  ــعــد 
ُ
تُ

على تمويل المشاريع المتعلقة بالمحيطات والاقتصاد الأزرق، مثل حماية التنوع البحري، إدارة 

الصيد الــمــســتــدام، وتــطــويــر السياحة البحرية الــمــســؤولــة، و تشبه هــذه الــســنــدات الخــضــراء، 

 التحديات البيئية المتعلقة بالمياه والمحيطات، مما يساهم في مواجهة 
ً
لكنها تستهدف تحديداً

تغير المناخ وتدهور النظم البيئية البحرية، و في سياق الاقتصاد العالمي، أصبحت السندات 

الزرقاء وسيلة لجذب الاستثمارات الخاصة نحو أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول 

النامية التي تعتمد على الموارد البحرية كمصدر رئي�سي للدخل. 

أصـــدرت جمهورية سيــشــل، الــدولــة الجــزريــة في المحــيــط الــهــنــدي، أول سند أزرق ســيــادي في 

 بضمان جزئي من البنك الدولي 
ً
العالم في أكتوبر 2018 بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، مدعوماً

بقيمة 5 ملايين دولار وقرض ميسر من صندوق البيئة العالمي، و استخدمت العائدات لتمويل 

الاقتصادية  المنطقة  مــن   %30 إلى  تغطيتها  توسيع  المحمية،  البحرية  المناطق  حماية  مشاريع 

الحــصــريــة، وتــحــسين إدارة الصيد لــدعــم الاقــتــصــاد الأزرق الــمــســتــدام، و نجحـــت هــذه التجربة 

 يُُحتذى به للدول 
ً
، مما جعلها انموذجاً

ً
في خفض تكاليف الاقتراض بنسبة تصل إلى 5% سنوياً

الساحلية الأخرى في تعزيز التمويل المستدام للحفاظ على المحيطات.
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هدف البحث

هــدف البحث إلى دراســة مفهوم السندات الــزرقــاء كــأداة للتمويل المستدام كما يركز على 

تحليل تجربة جمهورية سيشل كنموذج عملي لتطبيقها ويُُقدم توصيات لتعزيز استخدامها في 

الدول النامية لدعم الاقتصاد الأزرق

إشكالية البحث

ــأداة لــســد هـــذه الــفــجــوة  تــكــمــن إشكــالــيــة الــبــحــث في كــيــفــيــة اســتــخــدام الــســنــدات الـــزرقـــاء كـــ

التمويلية، مع النظر في فعاليتها في سيشل كمثال، حيث أدت إلى توسيع المناطق المحمية لكنها 

واجهت تحديات في التوزيع العادل للفوائد على المجتمعات المحلية

فرضية البحث

ثبت فرضية البحث أن السندات الزرقاء تمثل أداة فعالة للتمويل المستدام في الاقتصاد 
ُ
تُ

التي نجحــت في جمع 15 مليون دولار لمشاريع  يــتضح مــن تجربة جمهورية سيشل  الأزرق، كما 

الحــفــاظ على المحــيــطــات، مما أدى إلى خفض تكــالــيــف الاقتراض وزيــــادة الاستــثــمــار في التنمية 

البيئية، ويمكن تعميم هذا النموذج على دول أخرى لتعزيز الاستدامة العالمية

أهمية البحث

يكمن أهمية البحث في إبراز دور السندات الزرقاء كحل مبتكر لتمويل التنمية المستدامة 

في الــدول النامية، مع الاستفادة من تجربة سيشل كنموذج ناجح أدى إلى نمو سوق السندات 

إلى 15.25 مليار دولار بحلول 2025، مما يساهم في صياغة سياسات لدول  العالمية  الــزرقــاء 

أخرى ويثري الأدبيات حول التمويل الأخضر للاقتصاد الأزرق.

منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي، مع التركيز على دراســة حالة جمهورية سيشل كمثال 

رئي�سي لتطبيق السندات الزرقاء في التمويل المستدام، وتم جمع البيانات الثانوية من مصادر 

بالسندات  الدولية، ودراســـات حالة متعلقة  الجــهــات  الـــدولي، وثائق  البنك  موثوقة مثل تقارير 

الزرقاء.
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المبحث الأول 

الإطار النظري للسندات الزرقاء في التمويل المستدام

عد السندات الزرقاء أداة تمويلية مبتكرة ضمن إطار التمويل المستدام، تركز على تمويل 
ُ
تُ

إدارة  البحرية،  البيئية  النظم  حماية  مثل  الأزرق،  والاقــتــصــاد  بالمحيطات  المتعلقة  المشاريع 

 لــمــعــايير مثل مــبــادئ الــرابــطــة الدولية 
ً
المصايد الــمــســتــدامــة، ومكــافــحــة الــتــلــوث الــبــحــري، وفــقــاً

لأســواق رأس المال )ICMA(. ساهمت هذه السندات في نمو سوق التمويل الأزرق إلى 15.25 

مليار دولار بحلول يونيو 2025، مما يعزز تحقيق أهــداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 

14 المتعلق بالحياة تحت الــمــاء، مــن خلال جــذب الاستــثــمــارات الخــاصــة لدعم الـــدول النامية 

والجزرية في مواجهة تحديات تغير المناخ والصيد الجائر)1(. 

المحور الأول: مفهوم السندات الزرقاء وأهميتها

، وظهر في توقيت تشير فيه المؤشرات إلى ارتفاع 
ً
 نسبياً

ً
مفهوم السندات الزرقاء يعد حديثاً

ويمكن تعريف السندات الزرقاء  التي تدعم قضايا الاســتــدامــة)2(  المالية  الطلب على الأدوات 

على النحو التالي:

الــســنــدات الـــزرقـــاء تــمــثــل أدوات مــالــيــة مــبــتــكــرة تهــــدف إلى دعـــم الــمــشــاريــع الــبــحــريــة وتــعــزيــز 
 من السندات الخضراء. )3(

ً
ممارسات الصيد المستدام للأسماك، وتعد جزءاً

ـــعـــد الـــســـنـــدات الــــزرقــــاء أداة ديــــن تــصــدرهــا الحكــــومــــات أو 
ُ
 لــتــعــريــف الــبــنــك الـــــــدولي، تُ

ً
ــاً وفـــقـ

بــنــوك التنمية أو جــهــات أخـــرى لجــمــع رؤوس الأمـــوال مــن المستثمرين ذوي الــتــأثير؛  مؤسسات 

 إيجابية على البيئة 
ً
وذلك بغرض تمويل المشاريع المتعلقة بالبحار والمحيطات، التي تحمل آثاراً

والاقتصاد والمناخ. )4(

ــــعنى  ـ
ُ
ــــادرات الاســــتــــدامــــة التي تُ ــبـ ــ ــــاء تــمــثــل أداة تـــمـــويـــل مــخــصــصــة لـــدعـــم مـ ــــزرقـ الـــســـنـــدات الـ

الــمــالــيــة الخـــضـــراء فــي تحقيق أهــــداف التنمية  يــنــايــر )۲۰۲٤( دور الأدوات  الــلــه مصطفى  ))) الــســيــد علي هــبــة 
المستدامة. مجلة البحوث البينية والطاقة، المجلد ١٣ )العدد )۲۲(، ص4

(2)  Prableen Bajpai, What Are Blue Bonds, Published Aug 4, 2021, Retrieved from 
https://www.nasdaq.com/articles/what-are-bluc-bonds-2021-08-04 

المشاريع  الخــضــراء كالية مبتكرة لتمويل  فــي السندات  الاستــثــمــار  مـــرسلي ومــريــم بوكابوس )۲۰۲۱(  )))  دنية 
النظيفة - الإمارات العربية المتحدة أنموذجا. مجلة استراتيجيات التحقيقات الاقتصاد والمالية، المجلد. العدد 

٠٢(، ص ١١1

(4)  “THE WORLD BANK, Sovereign Blue Bond Issuance: Frequently Asked Questions, 
OCT 29, 2018, Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/
sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions 
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إلى  بحماية المحيطات والنظم البيئية المرتبطة بهــا، ويمكن استخدامها لتمويل مشاريع تهــدف 

الإيكولوجية  والبيئات  المرجانية  الشعاب  على  والحــفــاظ  المستدامة،  الأسماك  مصايد  تعزيز 

في عام  المياه حيث  التلوث ومواجهة مــشــكلات تحمض  إلى جهود تقليل  الحــســاســة، بالإضافة 

2018 تم إصدار أول سند أزرق من طرف جمهورية سيشيل بالتعاون مع البنك الدولي بإصدار 

سندات سيادية زرقاء)1(.

صدر 
ُ
تُ أداة مالية   من سندات الاستدامة، وهي 

ً
 نسبياً

ً
 حديثاً

ً
الــزرقــاء تمثل نوعاً السندات 

بهــــدف دعـــم الاستـــثـــمـــارات الــمــرتــبــطــة بــالمحــيــطــات وصحــــة الــبيــئــة الــبــحــريــة وتــعــزيــز الاقــتــصــادات 

بــإقــراض الأمـــوال للمصدر، الذي  الــزرقــاء , وعلى غــرار السندات التقليدية، يقوم المستثمرون 

الــفــوائــد بــشكــل دوري خلال فترة السند،  بـــدوره بــســداد  يتعهد 

إلى إعــادة المبلغ الأســـا�سي في تاريخ محدد، مما يميز  بالإضافة 

ــوجــه إلى تــمــويــل مشاريع 
ُ
الــســنــدات الـــزرقـــاء هــو أن الــعــائــدات تُ

مــســتــدامــة ضــمــن الاقــتــصــاد الأزرق، و إلى جــانــب ذلــــك، يسهم 

تـــمـــكين الــمــستــثــمــريــن مـــن الالتزام  إصــــــدار هــــذه الـــســـنـــدات في 

بــمــســؤولــيــاتهــم الاجــتــمــاعــيــة تــجــاه الــشــركــات، مــع تحقيق فــوائــد 

ملموسة للمحيطات والمجتمعات البشرية)2(.

وفي سنة 2025 قامت دولــة الامــــارات بــإصــدار الــســنــدات الــزرقــاء بقيمة 100 مليون دولار 

وذلك من أجل تمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ)3(.

مــا يمكن قــولــه: إن إصـــدار الــســنــدات الــزرقــاء يمكن أن يتم مــن قبل الحكــومــات أو البنوك 

أو الشركات. كما أنه لسداد رأس المال والفوائد يجب أن يكون المصدر السند الأزرق مصدر 

دخل.

الــمــســتــدام تحليل  إبــراهــيــم محمد مــتــولي دهــشــان )ابــريــل )۲۰۲٤( الاقــتــصــاد الأزرق كمحرك للنمو  محمد    (((
سياسات واستراتيجيات. مجلة روح القوانين، الجزء الثاني )العدد المائة وستة(.

(2)  Asian Development Bank, SOVEREIGN BLUE BONDS: Quick Start Guide, 
September 2021, p 1, 

)))  محمد مغنم، وسفيان أبحري )۲۰۲۳( دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الميتدامة بالوطن العربي 
البرنامج الوطني للطاقات المتجددة ۲۰۱٦ - ۲۰۳۰ بالمملكة العربية السعودية أنموذجا. )مجلة الإبداع، المجلد 

۱۳ )العدد ٠١(، ص 215

عد السندات الزرقاء أداة 
ُ

تُ

دين تصدرها الحكومات أو 

مؤسسات بنوك التنمية أو 

جهات أخرى لجمع رؤوس 

الأموال من المستثمرين ذوي 

التأثير
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جدول )1( مقارنة بين السندات الزرقاء والسندات الخضراء

السندات الخضراءالسندات الزرقاءالسمة
تمويل المشاريع المتعلقة الغرض

بالمحيطات )مثل حماية 

التنوع البحري، مصايد 

الأسماك المستدامة(

تمويل المشاريع الصديقة 

للبيئة )مثل الطاقة 

المتجددة، إدارة النفايات(

حماية التنوع البحري، المشاريع المستهدفة

مصايد الأسماك 

المستدامة، السياحة 

البحرية، مكافحة التلوث

الطاقة المتجددة، كفاءة 

الطاقة، الزراعة المستدامة، 

المباني الخضراء

السند الأزرق لسيشل أمثلة

)2018(، إطار السندات 

الزرقاء لبنك التنمية 

الآسيوي

سندات البنك الأوروبي 

للاستثمار الخضراء، سندات 

البنك الدولي الخضراء

مبادئ الرابطة الدولية المعايير

 )ICMA( لأسواق رأس المال

للسندات الزرقاء، الهدف 14 

)الحياة تحت الماء(

مبادئ ICMA للسندات 

الخضراء، الهدف 13 )العمل 

المناخي(

15.25 مليار دولار )يونيو حجم السوق )2025(

)2025

أكثر من تريليون دولار 

)تقدير 2025(

 )ICMA( الــمــصــدر: جمعت الــبــيــانــات بــنــاءًً على مــبــادئ الــرابــطــة الــدولــيــة لأســــواق رأس الــمــال

(Asian Development Bank, 2021; Segal, 2021). وتقارير السوق
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المحور الثاني: التمويل المستدام والاقتصاد الأزرق

 نتيجة لــتــغير الــمــنــاخ، الــتــلــوث، الــتــدهــور الــبــيئي، 
ً
 متزايــــداً

ً
تشهد الــبــحــار والمحــيــطــات تــدهــوراً

تــزايــد الحــطــام البحري، وســوء إدارة مصايد الأســمــاك، هــذه التحديات وغيرهـــا دفعت المجتمع 

الــدولي للبحث عن حلول تسهم في حماية نظم المحيطات البيئية، واستجابة لهذه القضايا، تم 

 ،2030 خطة  في  المتحدة  للأمـــم  المستدامة  التنمية  أهـــداف  ضمن  مستقل  هــدف  تخصيص 

يُُركز على الاستخدام المستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء، ويتمثل الهدف الرابع 

عشر في حماية المحيطات والبحار والموارد البحرية، وضمان استغلالها بشكل يراعي الاستدامة 

لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة نتج عن الاستعمال اللاعقلاني للموارد الطبيعية التي تتواجد 

الــبــيئي والتلوث وارتــفــاع مستويات الحطام  الــتــغيرات المناخية والــتــدهــور  على الأرض إلى ظهور 

الــبــحــري، والــمــمــارســة الــسيــئــة لإدارة مــصــايــد الأســـمـــاك، مــمــا قــد يـــؤدي إلى ذوبــــان جــبــال الجليد 

ــا مـــن الــضــغــوط لإيـــجـــاد حــلــول  ـــــاوف وغيرهــــ وارتــــفــــاع منـــســـوب الـــمـــيـــاه، وعــلــيــه فــنتــيــجــة لــهــذه المخـ

للحفاظ على بيئة المحيطات، فلقد تم تخصيص هدف مستقل من أهداف التنمية المستدامة 

المستدام  إلى الاســتــخــدام  يــسعى  لعام ۲۰۳۰  المستدامة  التنمية  المتحدة ضمن خطة  للأمــم 

والحـــفـــاظ على الحــيــاة تــحــت الــمــاء وهـــو الــهــدف ١٤ الحــفــاظ على المحــيــطــات والــبــحــار والــمــوارد 

البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة)1(.

يهدف الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة إلى منع التلوث البحري وتقليصه 

البيئية البحرية والساحلية،  إلى جانب تعزيز الإدارة والحماية المستدامة للنظم  بشكل كــبير، 

تــــأثيرات تحمض المحــيــطــات وتنظيم عمليات صيد الأســمــاك مــن خلال  كما يــركــز على مــعــالجــة 

المدمرة  الــمــمــارســات  مــن  والتقليل  المنظم،  الــقــانــونــي وغير  الجــائــر وغير  الصيد  الــقــضــاء على 

لــلــصــيــد، و يــــسعى الــهــدف كــذلــك إلى حــمــايــة الــمــنــاطــق الــســاحــلــيــة والــبــحــريــة، وزيـــــادة الــمكــاســب 

 عبر الاستغلال المستدام للموارد البحرية،  ويتم تعزيز 
ً
الاقتصادية للدول النامية والأقل نمواً

هــذه الجهود من خلال تحسين وسائل التنفيذ، مثل دعــم المعرفة العلمية، نقل التكنولوجيا 

البحار لعام  اتفاقية الأمــم المتحدة لقانون  الــدولي كما نصت عليه  القانون  البحرية، وتطبيق 
)2(.1982

)))  حورية بديدة، ومحمد الباي )۲۰۱۹(. السندات الزرقاء كأحد الحلول المبتكرة للنهوض بالاقتصاد الأزرق. 
مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية، المجلد ٠٦ العدد ٠٢(، ص ٥٨٠.

)))  الاتــحــاد المصري لــلــتــأمين الاقــتــصــاد الأزرق، نــشــرة الاتــحــاد المصري لــلــتــأمين عــدد أســبــوعي رقــم 93 تاريخ 
 https://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page مـــن   الاسترداد  تــم   ،2022 جـــوان   1 الاسترداد 

 ID=1244&PageDetailID=1370
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والجـــديـــر بــالــذكــر هــنــا، أنـــه في قــمــة الأرض ۱۹۹۲ والتي عــقــدت في ريـــو دي جـــــانيرو وكــانــت 

التنمية المستدامة هي المفهوم الـــرئي�سي للمؤتمر، الــذي صــدرت عنه وثيقة الأجندة ۲۱ والتي 

كبديل  المستدامة  التنمية  تحقيق  لكيفية  والــبيــئــة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــمــعــايير  تــحــدد 

تنموي للبشر لمواجهة احتياجات وتحديات القرن الحادي والعشرين)1(.

شكل رقم )1( نمو سوق السندات الزرقاء العالمية )2018–2025(

 يــوضح هــذا الــشكــل العمودي نمو ســوق السندات الــزرقــاء العالمية منذ بــدايتهــا في 2018 

سيشل  إصـــدار  شكــل   .2025 يونيو  بحلول  دولار  مليار   15.25 البالغة  المتوقعة  قــيــمتهــا  حتى 

الــعــالمي بالتمويل  بــزيــادة الاهتمام  للسند الأزرق في 2018 نقطة البداية، مع نمو كــبير مدفوع 

المستدام.

(The World Bank, 2018) إلى تقارير السوق وبيانات البنك الدولي 
ً
المصدر: استناداً

)))   فضيلة بوطورة، وعلاء الدين الوافي )۲۰۲۱( الاقتصاد الأزرق وعلاقته بالاقتصاد الأخضر لتحقيق أبعاد 
التنمية المستدامة. مجلة الاقتصاد والبيئة، المجلد. عدد خاص بالمؤتمر العالمي الدولي الأول حول الاقتصاد 

الأزرق تعزيز للتنمية المستدامة(، ص۲۲۳
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المبحث الثاني

آليات وشروط إصدار السندات الزرقاء

تتطلب آليات إصدار السندات الزرقاء الالتزام بمعايير دولية مثل مبادئ الرابطة الدولية 

لأسواق رأس المال )ICMA(، التي تشمل تحديد استخدام العائدات لمشاريع بحرية مستدامة، 

وضع معايير اختيار صارمة، وإعــداد تقارير شفافة لتجنب الغسل الأخضر، و يشمل الإصدار 

 10 ســنــوات( وتــعــيين وكــيــل مــثــل بنك 
ً
هــيكــلــة مــالــيــة واضحــــة، )1(مــثــل تــحــديــد مـــدة الــســنــد )غــالــبــاً

نــيــويــورك ميلون كـــأمين، مــع الاعــتــمــاد على ضمانات جزئية مــن مؤسسات مثل البنك الـــدولي أو 

تمويل ميــســر مــن صــنــدوق الــبيــئــة الــعــالمي لتقليل المخــاطــر وخــفــض تكــالــيــف الاقتراض بنسبة 

 لضمان التوافق مع أهداف التنمية 
ً
 مستقلاً

ً
 بيئياً

ً
،  كما يتطلب الأمر تقييماً

ً
تصل إلى 5% سنوياً

المستدامة، خاصة الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.

المحور الأول: الإجراءات والمعايير الدولية

 طــور بنك التنمية الآســيــوي )ADB( إطــار عمل للسندات الخــضــراء والــزرقــاء بالتعاون مع

 CICERO Shades of Green. وكما هو الحال مع السندات الأخرى مثل السندات الخضراء 

والمناخية والاجتماعية وســنــدات الاســتــدامــة، يتطلب إصـــدار الــســنــدات الــزرقــاء إعـــداد وثيقة 
حدد الإطار والمشروعات المؤهلة للتمويل من خلالها، وذلك لتسهيل ودعم عملية الإصدار. )2(

ُ
تُ

ويوضح الشكل التالي أنواع المشاريع التي تمولها السندات الزرقاء:

(1)  THE WORLD BANK, Sovereign Blue Bond Issuance: Frequently Asked Questions, 
OCT 29, 2018, Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/
sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions
(2)  Asian Development Bank, SOVEREIGN BLUE BONDS: Quick Start Guide, op.cit, 
p 2.
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الشكل )2( لأنواع المشاريع التي تمولها السندات الزرقاء
Source: Asian Development Bank, SOVEREIGN BLUE BONDS: Quick 
Start Guide, September 2021, p 2, Retrieved from https://www.adb.org/
sites/default/files/publication/731026/adb-sovereign-blue-bonds-start-
guide.pdf

الــزرقــاء، حيث  الــســنــدات  الــشكــل بتصنيف المشاريع المؤهلة للحــصــول على تمويل  يقوم 

تركز هــذه المشاريع على تعزيز صحــة المحيطات مــن خلال مــحــاور رئيسية تشمل إدارة النظم 

الساحلية  التنمية  تحقيق  إلى  بــالإضــافــة  الــتــلــوث،  مكــافــحــة  الطبيعية،  والـــمـــوارد  الإيكــولــوجــيــة 
والبحرية المستدامة.)1(

(1)  Asian Development Bank, GREEN AND BLUE BOND FRAMEWORK, September 
2021, p 3, Retrieved from https://www.adb.org/sites/default/files/publication/731026/
adb-green-blue-bond-framework.pdf

المعروف هي شجيرة تنمو في المياه المالحة الساحلية أو المياه المالحة. وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم في 
 )NTU Singapore( المناطق المدارية وشبه الاستوائية، توقع علماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة
وفــريــق بحث دولي أنــه بحلول عــام 2050، لــن تتمكن أشجـــار الــقــرم »الــمــنــغــروف« مــن تحمل ارتــفــاع مستويات 

البحار ما لم يتم تقليل انبعاثات الكربون العالمية.
وهي الأنـــواع التي تخلل البيئة وتكــون غير أصلية، وهي الكائنات الحية التي تنتشر في بيئة غير بيــئتهــا الحقيقية 
والتي تــتــوزع فيهــــا، ويكــــون هـــذا بقصد أو غير قــصــد، وهـــذا الــنــوع مــن الكــائــنــات الحــيــة يطلق عليه اســـم الأنـــواع 
الدخيلة المحــتــاجــة في حــال أصبحت في بيــئــة غير بيــئتهــا الأصلية بطريقة تــحــدد مــن خلالــهــا الــمــوائــل الأصلية أو 

النظم الإيكولوجية أو أي نوع من الأنواع الموجودة في هذه البيئة.
ثابتة )مصدر نقطي( أو مصادر متفرقة مصدر غير نقطي مصدر النقطة هو  تأتي ملوثات المياه من مصادر 
في المدينة  الـــصحي  الــصــرف  نــظــام  أو  قــنــاة، مثل تلك المستخدمة للتصريف مــن مؤسسة صناعية  أنــبــوب أو 
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المحور الثاني: النظام البيئي ومشاريع إدارة الموارد الطبيعية

تسهم السندات الزرقاء في دعم النظام البيئي البحري من خلال تمويل مشاريع تهــدف إلى 

إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مثل حماية التنوع البيولوجي البحري وتنظيم المصايد 

بطريقة مسؤولة، كما يظهر في تجربة سيشل، فقد نجحت سيشل في توسيع المناطق البحرية 

المحمية لتغطي 30% من منطقتها الاقتصادية الحصرية، بتمويل بلغت قيمته 15 مليون دولار، 

ــصــصــت لــدعــم الــصــيــاديــن ومــواجــهــة مــشــكلات الــصــيــد الجــائــر والــتــلــوث 
ُ

منهـــا 12 مــلــيــون دولار خُ

الــبــحــري، و تساعد هــذه الــمــبــادرات في اســتــعــادة النظم البيئية الــمــتــضــررة، كالعمل على إعــادة 

تحقيق  في  يساهم  مما  المستدامة،  السياحة  تعزيز  إلى  بــالإضــافــة  المرجانية،  الشعاب  تأهيل 

 الهدف 14، ويدعم الاقتصاد الأزرق في الدول الجزرية.
ً
أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً

شكل)3( تخصيص عائدات السند الأزرق في سيشل
: يُُظهر هذا الشكل الدائري كيف تم تخصيص 15 مليون دولار من عائدات السند الأزرق 
للبحث والحفاظ   )BGF( ال�ـزرق�ـاء في سيشل، حيث تم توجيه 3 ملايين دولار إلى صندوق المنح 

على البيئة، و12 مليون دولار إلى صندوق الاستثمار الأزرق )BIF( للمشاريع التجارية.
المصدر: البنك الـــدولي، مــشــروع إدارة مصايد الأســمــاك والنمو الــمــشترك في جنوب غرب 
المحيط الهندي الثالث )SWIOFish3(، وثيقة تقييم المشروع، رقم: PAD2156، 2017، ص 

 https://www.worldbank.org.23، تم الاسترداد من

منهـــا مجموعة متنوعة من  النقطي هــو منطقة واســعــة جـــدا وغير مــحــصــورة والتي  أو غير  الــمتــشتــت  الــمــصــدر 
الملوثات.

»إن المياه العادمة في مياه ملوثة متولدة من جريان مياه الأمطار والأنشطة البشرية. يطلق عليها أيضا اسم مياه 
الصرف الصحي يتم تصنيف المياه العادمة على أساس الطريقة التي تم إنشاؤها بماء على سبيل المثال: المياه 
العادمة المنزلية الصحية، المياه العادمة الصناعية، المياه العادمة العاصفية التي تكون من منتجات الأمطار.
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إدارة النظم البيئية واستعادة الموارد الطبيعية

تركز الإدارة المستدامة على الحفاظ على صحة ومرونة النظم البيئية الساحلية والبحرية 

والنهـــريـــة أو اســتــعــادتهــا بطريقة مــســتــدامــة.)1( يتم تحقيق ذلــك مــن خلال تنفيذ مــشــاريــع تهــدف 

الشعاب  البيئية مثل  النظم  إدارة واستعادة  إلى  بالإضافة  البحرية،  إنشاء وإدارة المحميات  إلى 

والــســدود  الــمــالحــة  والمستنقعات  الساحلية  الــرطــبــة  والأرا�ضي  الــمــنــغــروف  وأشجــــار  المرجانية 

والأعشاب البحرية، كما تشمل الجهود القضاء على الأنــواع الغازية أو السيطرة عليها ويشترط 

بالمحيط، أو ضمن نطاق 100  نهــر يتصل  البحرية، على  البيئة  المشاريع داخــل  نفذ هــذه 
ُ
تُ أن 

كيلومتر من الساحل.)2(

الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك:

تهـــدف الــمــبــادرات إلى تعزيز الاســتــدامــة البيئية لمصائد الأســمــاك وسلاســـل قيمة الأغــذيــة 

الــبــيئي،  النظام  على  القائمة  الأســمــاك  مصائد  إدارة  جهود  المؤهلة  المشاريع  تشمل  البحرية، 

وتحسين تقنيات التخزين في غرف التبريد، وتطوير عمليات التحويل، وتنفيذ أنظمة شهادات 

الصيد  لتقليل  أجهزة  واعتماد  التوريد،  سلاســل  تتبع  إمكانية  تحسين  تتضمن  كما  المطابقة، 

الـــعـــر�ضي، وتــحــديــث مــعــدات الــصــيــد بــالــشكــل الــمــنــاســب، بــالإضــافــة إلى ذلــــك، يــتــم التركيز على 

توظيف السياسات والتكنولوجيا لتعزيز الشفافية وإمكانية التتبع ضمن سلاسل توريد الأغذية 

البحرية.

تربية الأحياء المائية المستدامة:

والطحالب،  والبحرية  المائية  الأحــيــاء  تربية  مــجــالات  في  البيئية  الاســتــدامــة  تعزيز  لضمان 

تشمل المشاريع المؤهلة تلك التي تركز على تطوير الــبنى التحتية، سواء الجديدة أو القائمة، 

بـــالإضـــافـــة إلى تــطــويــر مـــصـــادر غـــــذاء بــديــلــة لتربـــيـــة الأحـــيـــاء الــمــائــيــة بــعــيــدة عـــن أنــشــطــة الــصــيــد 

التقليدي، كما تشمل الجهود ابتكار تقنيات وأنظمة حديثة تهدف إلى تقليل التلوث الناتج عن 

أنظمة الاستزراع المائي وسلاسل التوريد المرتبطة بها.

(1)  Brian Joseph McFarland, Conservation of Tropical Coral Reefs: A Review of 
Financial and Strategic Solutions, Palgrave Macmillan, 2021, p622
(2)  Asian Development Bank, SOVEREIGN BLUE BONDS: Quick Start Guide, op.cit, 
p 5
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إن إنتشار السندات الزرقاء لايزال ضعيف، وفي السنوات الأخيرة نلاحظ أن هناك إنفتاح 

على هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــمـــويلات مـــن قــبــل الـــــدول الــعــربــيــة كــمــصــر والإمـــــــارات التي تــــسير أصــــدرة 

السندات الزرقاء، ونجد في الوقع العملي على ضوء التجارب المذكورة آنفا يثبت قدرته في جذب 

واستقطاب الاستثمارات الموجهة نحوي القطاع البحري والنقل البحري على وجه الخصوص، 

لذلك يبقى بــاب الابــتكــار والإبـــداع مفتوحة وواســع لإيجاد وسائل وطــرق تمويلية التي من شأنها 

المساهمة في الإنتقال إلى الاقتصاد الأزرق )1(.

مشاريع التنمية الساحلية والبحرية المستدامة

	1 الـــمـــوانـــئ والـــشـــحـــن تــتــضــمــن الـــمـــشـــاريـــع الــمــســتــهــدفــة تــحــســيــن الأداء الــبــيــئــي وتــعــزيــز -

استدامة البنية التحتية البحرية وقطاع النقل. وتتمحور حول تقليل حوادث اصطدام السفن 

إلــى تقليص التأثيرات السلبية  بالحيتان، والــحــد مــن انتشار الأنـــواع الدخيلة والــتــلــوث، إضــافــة 
الأخرى على البيئة البحرية.)2(

	2 الطاقة المتجددة البحرية: للعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة - المعروفة -

التركيز على مصادر  المتجددة، يمكن  الطاقة  - وتعزيز دور   GHG الــحــراري بــغــازات الاحــتــبــاس 

مثل طاقة الرياح البحرية، إلى جانب طاقة المد والجزر، الأمواج، والطاقة الحرارية المستمدة 

المرتبطة  القطاعات  التي تدعم  المتجددة  للطاقة  الجهود مشاريع  المحيطات، كما تشمل  من 

إلــى ذلــك، يجب تعزيز  المائية وصيد الأســمــاك. بالإضافة  بالاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحــيــاء 

التقنيات والحلول البحرية لالتقاط وتخزين انبعاثات الغازات الدفيئة بكفاءة أكبر.

)))  ذهبية بلعيد، ورفيقة ضباغ )۲۰۲۱(. الابتكارات التمويل الذكية للنقل البحري الصديق للمحيط الأزرق - 
هولندا نموذجا. )مجلة الاقتصاد والبيئة، المجلد ٤ عدد خاص بالمؤتمر العالمي الــدولي الأول حول الاقتصاد 

الأزرق تعزيز للتنمية المستدامة(، ص ۱۸۱

حورية بديدة، السندات الزرقاء كأحد الحلول المبتكرة للنهوض بالاقتصاد الأزرق، جامعة الشهيد حمه    (((
لخضر الوادي، 2022، ص587
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المبحث الثالث

تجربة جمهورية سيشل كنموذج عملي

 من مدغشقر، وتتألف من أما 
ً
تقع جزر السيشل قبالة سواحل شرق إفريقيا وقريبة نسبياً

المنطقة الاقتصادية الخالصة 115 جزيرة، )1(الكتلة الأرضية 452 كيلومتر مربع فتقدر بحوالي 

ــا،)2( تــتــميز السيشل  ــ 1.4 مليون كــيــلــومتر مــربــع، أي مــا يــقــرب مــن 3000 ضعف مساحة أراضيهــ

 من 
ً
بــــأرض خــصــبــة لــتكــاثــر الــطــيــور الــبــحــريــة ذات الأهــمــيــة الــعــالــمــيــة، وتــحــتــوي على 174 نـــوعـــاً

الشعاب المرجانية تعتمد في اقتصادها على السياحة )%38 من الناتج المحلي الإجمالي، 25% من 

العمالة الرسمية ومصايد الأسماك )20% من الناتج المحلي الإجمالي %20 من العمالة الرسمية، 

غير أن اقتصادها شديد التأثر بتغير المناخ ارتفاع مستوى سطح البحر، زيادة وتيرة العواصف 
وابيضاض المرجان الناجم عن درجات حرارة المحيط الدافئة)3(

المحور الأول: خلفية الإصدار والهيكل المالي

ــا الــبــحــريــة التي  ــــأمين تــمــويــل بــديــل للحـــفـــاظ على مـــواردهـ  في تـ
ً
 كـــــبيراً

ً
تـــواجـــه الــسيــشــل تــحــديــاً

عد 
ُ
وتُ العالمية،  أمــام الأزمـــات الاقتصادية  في ظــل هشاشته   

ً
عــليهــا اقتصادها، خصوصاً يعتمد 

معظم  تتجه  حيث  الـــبلاد،  لــدخــل  الرئيسية  الــمــصــادر  السمكية  المنتجات  وتصدير  السياحة 

هذه الصادرات للأسواق الأوروبية، في المقابل، تعتمد السيشل بشكل كبير على استيراد السلع 

الأساسية كالنّّفط والغاز، وهو ما يضعها في موقف صعب نتيجة التقلبات في أسعار الطاقة، 

مما يجعلها عرضة للتأثر بسياسات بعض الدول الأوروبية.

 في وضع ديونها الخارجية بعد الأزمة المالية العالمية للأعوام 2008-
ً
شهدت البلاد تدهوراً

ــــذاك إلى طــلــب الـــدعـــم مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــــدولي والــبــنــك  2009، حــيــث اضـــطـــرت الحكـــومـــة آنـ

الدولي، ولم تأت هذه القروض دون شروط تقشفية، الأمر الذي زاد من الضغوط على الاقتصاد 

الصغير للدولة،  ومع ذلــك، تمكنت السيشل من الحفاظ على نظام رعاية اجتماعية قــوي، ما 

(1)  Brian Joseph McFarland, Conservation of Tropical Coral Reefs: A Review of 
Financial and Strategic Solutions, Palgrave Macmillan, 2021, p625. “Brian Joseph 
McFarland, op. cit ,p628..
(2)  Patrick Payet, Debt for Nature Swap and Blue Bond, p 2, Retrieved from https//:
production-new-commonwealth-files.s3.cu-west.2  amazonaws.com/migrated/inline/
Patrick20%Payet Seychelles DIN20%Swap20%26%20%Blue20%Bonds.pdf.
(3)  Jean Paul Adam, Financing the Blue Economy through debt for nature swaps and blue 
bonds: The Seychelles experience, United Nations Economic Commission for Africa p 
5. Retrieved from https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-  documents3.3/ 
Financing20%blue20%economyThe20%Sevchelles%E2%80%99%20experience 
JP20%Ada m.pdf
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الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة)1( تمكنت مــن تقليل  يعكس التزامـــهـــا بتلبية احــتــيــاجــات مجتمعها رغــم 

مستويات ديونها من 175% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% بحلول عام 2015، حيث تضمنت 

 بنسبة 45% في عــام 2010 نتيجة لاتفاق مع نــادي باريس للدائنين )2(إلى 
ً
هــذه الجــهــود تخفيضاً

جانب ذلك، يتم تصنيف السيشل الآن على أنها »دولة ذات دخل مرتفع«، مما يحد من وصولها 
إلى مساعدات التنمية)3(

TNC في عــام 2012 في إجـــراء محادثات مــع حكومة  شرعت منظمة الحــفــاظ على الطبيعة 

سيــشــل لبحث إمكــانــيــة دعــم مبادلة ديـــون تهـــدف إلى تعزيز جــهــود الحــفــاظ على البيئة البحرية 

والتكيف مع التغيرات المناخية، ركز الهدف الرئي�سي حينها على مبادلة إجمالي الديون المتبقية 

للدولة مــع نــادي بــاريــس، ومــع ذلــك، كانت صفقة نــادي بــاريــس تقتصر على الــديــن الــعــام فقط، 
 عن أنها كانت محدودة بسبب التسويات السابقة)4(

ً
فضلاً

في عــام 2015، أقدمت حكومة السيشل على إبــرام صفقة غير مسبوقة تمثلت في مبادلة 

ديــونهــا الخارجية المستحقة لــدى نــادي بــاريــس، بقيمة 21.6 مليون دولار، بخصم قــدره 20.2 

مليون دولار. في المقابل، تعهدت السيشل باستخدام هذه الوفورات لتمويل أنشطة مخصصة 

للحفاظ على المحيطات ومواجهة تغير المناخ، ومن ضمن التزاماتها، أعلنت عن إنشاء 400 ألف 

ثاني أكبر منطقة محمية  كيلومتر مربع من مناطق المحميات البحرية الجــديــدة، لتصبح بذلك 

بحرية من نوعها في المحيط الهندي، بهدف حماية ودعم النظم البيئية الساحلية.

لــتــنــفــيــذ هـــذه الـــمـــبـــادرة، تــم تــأسيــس صــنــدوق الــسيــشــل لــلــمــحــافــظــة والــتــكــيــف مــع الــمــنــاخ 

دولار  مــلــيــون   20.2 بمبلغ   )TNC( الطبيعة  على  الحــفــاظ  منظمة  وأســهــمــت   .)SeyCCAT(

المبلغ  لصالح الصندوق لتمويل عملية إعــادة شــراء ديــون السيشل، وتــم الحصول على هــذا 

من خلال قرض قيمته 15.2 مليون دولار يتم سداده على مدى 10 سنوات بنسبة فائدة %3، 

بالإضافة إلى منحة بقيمة 5 ملايين دولار، جُُمع معظمها من مساهمات المؤسسات الخيرية)5( 

كما هو موضح في )جدول 2(.

(1)  Patrick John Bolliger, seychelles: beyond dramatic imagery, SAMUDRA Report, No. 
82, FEBRUARY 2020, p 4. Retrieved from http://hdl.handle.net/1834/41223 
(2)  Jean Paul Adam, op.cit, p 6.
(3)  Patrick John Bolliger, op.cit, p 4
(4)  Jean Paul Adam, op.cit, p 6.

))) خالد بن لطرش، التمويل الأزرق لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام: دراسة تجربة جمهورية السيشل، مجلة 
الاقتصاد والبيئة، الجزائر، المجلد 04، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الأول حول » الاقتصاد الأزرق تعزيز 

للتنمية المستدامة »، سبتمبر 2021، ص 289
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جدول )2( السمات الرئيسية للسند الأزرق في سيشل )2018(

التفاصيلالسمة

29 أكتوبر 2018تاريخ الإصدار

15 مليون دولارالقيمة

10 سنواتالمدة

%6.5 )تم تخفيضه إلى %2.8 مع الضمانات(معدل الفائدة

،Nuveen، Calvert Impact Capital المستثمرون
 Prudential)كل منهم 5 ملايين دولار(

5 ملايين دولار )البنك الدولي(، 5 ملايين دولار الضمانات

قرض ميسر )صندوق البيئة العالمي(
حماية البيئة البحرية، مصايد الأسماك الغرض

المستدامة، تطوير الاقتصاد الأزرق
ثلاث دفعات متساوية بقيمة 5 ملايين دولار جدول السداد

في 2026، 2027، و2028

المصدر: البنك الــدولي، إصــدار السند الأزرق السيادي: الأسئلة الشائعة، 29 أكتوبر 2018، 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/ مــن  الاسترداد  تــم 

sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions.
المحور الثاني: الاستخدامات والتأثيرات

 إلى 
ً
على الرغم من أن السيشل عملت على تقليل ديونها بشكل تــدريجي، ويرجع ذلك جزئياً

عمليات تحويل الدين مقابل الطبيعة، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات في الحصول على التمويل 

مــن أســـواق رأس الــمــال، مــع ذلــك، ساهمت آلية تحويل الــديــن مقابل الطبيعة في تــأسيــس بنية 

SeyCCAT. كما  تحتية مؤسسية تدعم جهود حماية المحيطات، لا سيما من خلال إنشاء 

ن السيشل من الاستفادة من هذه 
ّ

أسهمت هذه العملية في تجاوز بعض القيود المالية، مما مكّ
البنية لإصدار السند الأزرق.)1(

الــــدولي، وتــم تصميمه الجــمــع رأس  بــقــيــادة البنك  السند الأزرق للسيشل هــو مــشــروع رائـــد 

البيئية  النتائج  المشاريع ذات  في الاستفادة من  يأملون  الذين  المستثمرين  الخــاص من  المال 

(1)  Patrick John Bolliger, op.cit, p 4.
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الإيجابية.)1( ويمكن تلخيص أهم التفاصيل المتعلقة بإصدار هذا السند في النقاط التالية  :)2(

	1 أكــتــوبــر 2018، ليصبح أول سند أزرق - فــي 29  الــخــاص بسيشل  تــم إصـــدار السند الأزرق 

عالمي مخصص لدعم مشاريع حماية المحيطات وتعزيز قطاع مصايد الأسماك المزدهر 

في البلاد. 

	2 لــمــدة عشر ســنــوات، بمعدل فــائــدة يبلغ 6.5%. من - بلغت قيمة الإصـــدار 15 مليون دولار 

المقرر أن يتم استرداد قيمة السند على ثلاثة أقساط متساوية بقيمة 5 ملايين دولار لكل 

قسط، خلال السنوات 2026 و2027 و2028.

	3 تــم بــيــع الــســنــدات الـــزرقـــاء عــن طــريــق طـــرح خـــاص لــثــاثــة مستثمرين رئــيــســيــيــن مقيمين في -

Pruden�و ،Nuveen، Calvert Impact Capital  ال�ـولاي�ـات المتحدة، وه�ـم

بــالــدولار الأمريكي  tial، حيث ساهم كل منهم بمبلغ 5 ملايين دولار، و تم تصنيف السند 
لتبسيط هيكله، مما وفر سهولة أكبر في التعامل مع العمليات المالية. 

	4 - 
ً
ائتمانيا  

ً
الثلاثة، فإنه لا يحمل تصنيفا  لهؤلاء المستثمرين 

ً
بما أن السند صُمم خصيصا

، ويُــعــامــل كــديــن ســيــادي لــلــبــاد، ومـــع ذلــــك، واجــــه الــســنــد تــحــديــات هيكلية متعلقة 
ً
ــا فـــرديـ

)3(.BB بالمخاطر المرتبطة بالتصنيف الائتماني لسيشل والذي يصنف عند مستوى

	5 واحــــدة مــن الــقــضــايــا الــكــبــيــرة فــي هـــذا الــنــوع مــن الاســتــثــمــارات الــبــيــئــيــة كــانــت مشكلة نقص -

الــســيــولــة. تـــواجـــه الـــــدول الــنــامــيــة، مــثــل ســيــشــل، صــعــوبــات فـــي تــحــمــل مـــدفـــوعـــات الــفــوائــد 

الــمــرتــفــعــة، مــمــا يــزيــد مــن المــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بــالــســنــد، ولــمــواجــهــة هـــذه الــتــحــديــات، حصل 

السند على دعم من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية )GEF(. قدّم البنك الدولي منحة 

 بقيمة مماثلة 
ً
ر مرفق البيئة العالمية قرضا

ّ
بقيمة 5 ملايين دولار لضمان السند، بينما وف

لدعم فوائد السند، وهذا الدعم ساهم في خفض مخاطر الاستثمار وأدى إلى تقليل معدل 

الفائدة المفروض على حكومة سيشل من 6.5% إلى %2.8.

	6  من مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 25.3 مليون دولار تديره -
ً
 محوريا

ً
ل السند الأزرق جزءا

ّ
يشك

حكومة سيشل تحت اسم مشروع إدارة مصايد الأسماك والنمو المشترك في جنوب غرب 

)SWIOFish3( المحيط الهندي الثالث

(1)  Olly Jackson, DEAL: Seychelles sovereign blue bond, EMEA reporter, december 
junuary 2019, pp 1-2, Retrieved from https://www.lw.com/mediaCoverage/deal-
sevchelles-sovereign-blue-bond-iflr.
(2)  Patrick John Bolliger, op.cit, p 5. 
(3)  Olly Jackson, DEAL: Seychelles sovereign blue bond, EMEA reporter, december 
junuary 2019, pp 1-2, Retrieved from https://www.lw.com/mediaCoverage/deal-
sevchelles-sovereign-blue-bond-iflr.
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شكل رقم )4( توسع المناطق البحرية المحمية في سيشل )2015–2020(

: يُُــظــهــر هــــذا الـــشكـــل الخـــطـــي زيـــــادة الــمــنــاطــق الــبــحــريــة المحــمــيــة في الــمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة  لــسيــشــل مـــن 2015 إلى 2020، حــيــث وصــلــت إلى 30% مـــن  الحـــصـــريـــة 

الحصرية بحلول 2020، مدفوعة بالسند الأزرق ومبادلة الديون مقابل الطبيعة.)1(
SeyC�( إلى تقارير صندوق السيشل للمحافظة والتكيف مع المناخ 

ً
المصدر: استناداً

.).CAT) (Payet, n.d

شكل  )5( توزيع منح صندوق المنح الزرقاء )BGF( حسب الفئات )2017–2020(

.).SeyCCAT) (Payet, n.d( إلى تقارير صندوق السيشل للمحافظة والتكيف مع المناخ 
ً
)))  استناداً
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يـــوضح هـــذا المخــطــط الــعــمــودي تــوزيــع الــمــنــح التي قــدمــهــا صــنــدوق الــمــنــح الـــزرقـــاء )BGF( في 

بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليون دولار عبر 34 منحة.  سيشل منذ 2017 حتى 2020، والتي 

)58%(، مشاريع  النــســاء  بقيادة  المنح: مشاريع  استهــدفتهــا  التي  الرئيسية  الفئات  الــشكــل  يُُظهر 

 ،)
ً
(، مشاريع تدعم المصايد المستدامة )23 مشروعاً

ً
بقيادة الشباب أو لصالحهم )13 مشروعاً

ومشاريع التكيف مع تغير المناخ )10 مشاريع(. )1(

 SeyCCAT)( إلى تقارير صندوق السيشل للمحافظة والتكيف مع المناخ 
ً
المصدر: استناداً

.).(Payet, n.d

أهداف السند الأزرق للسيشل

تهـــدف مـــبـــادرة SWIOFish3 إلى تــعــزيــز سلاســـل الــقــيــمــة في قــطــاع مــصــايــد الأســـمـــاك، حيث 

ركزت المشاريع الممولة من السندات الزرقاء بشكل رئي�سي على أنشطة مثل تصبير الأسماك، 

تطوير الأبحاث، والأعمال في مجالات متنوعة كقطاع تربية الأحياء المائية، وتصنيع المنتجات 

الأســمــاك ومستخلصات  زيــوت  الحيوية لإنتاج  التكنولوجيا  إلى  المضافة، إضافة  القيمة  ذات 

بالطبيعة  الـــديـــون  الــــزرقــــاء ومـــبـــادلـــة  الـــســـنـــدات  الــنــاتــج عـــن  الـــمـــال  تــوجــيــه رأس  تـــم  البروتين،و 

المتعلقة  الأبــحــاث  أو  المستدامة،  التنمية  البحرية،  الــبيــئــة  الحــفــاظ على  تــدعــم  مــشــاريــع  نحو 
بالمحيطات، و بناءًً على ذلك، جرى توزيع رأس مال السندات الزرقاء على النحو التالي:)2(

 من صندوق SeyCCAT، تلقى مبلغ 3 ملايين 
ً
صندوق المنح الزرقاء )BGF(، الذي يعد فرعاً

دولار أمــريكــي مــن عــائــدات الــســنــدات الـــزرقـــاء، إلى جــانــب 20.2 مليون دولار ناتجة عــن مبادلة 

الديون. تم توجيه هذه الموارد المالية لدعم منح المشاريع البحثية والشركات التي تتما�شى مع 

أهداف تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام.

الــتــابــع لبنك التنمية للسيشل   )BIF( نــاحــيــة أخــــرى، حــصــل صــنــدوق الاستــثــمــار الأزرق مــن 

يــعــادل 12 مــلــيــون دولار،  الـــزرقـــاء، والــــذي  )DBS( على المبلغ المتبقي مــن رأس مـــال الــســنــدات 

لاستخدامه في تقديم قــروض للمشاريع التجارية، و تــشترط هــذه القروض توافق المشاريع مع 

المعايير البيئية والاجتماعية التي يحددها البنك الدولي.

والشكل التالي يوضح كيفية تقسيم عائدات السندات الزرقاء.

.).SeyCCAT) (Payet, n.d( إلى تقارير صندوق السيشل للمحافظة والتكيف مع المناخ 
ً
)))  استناداً

)))  خالد بن لطرش، التمويل الأزرق لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام: دراسة تجربة جمهورية السيشل، مجلة 
الاقتصاد والبيئة، الجزائر، المجلد 04، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الأول حول » الاقتصاد الأزرق تعزيز 

للتنمية المستدامة »، سبتمبر 2021، ص 289
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شكل  )6( مخطط بياني يوضح هيكلية إدارة وتوزيع تمويل السند الأزرق في جمهورية سيشل

Source: The World Bank, Third south west Indian ocean fisheries govern-
ment and shared growth 

project (SWIOFISH3), Project Appraisal Document, No: PAD2156, 
2017, p23.

نتائج السند الأزرق للسيشل

يـــزال إصــدار  أنــه لا  بالسند الأزرق للسيشل ذلــك  السياسات المحيطة  تقييم  مــن الصعب 

جديدا نسبيا، لكن كانت هناك بعض النتائج البارزة من السندات الزرقاء بالإضافة إلى عملية 

مبادلة الديون، نذكر منها ما يلي:

 )EEZ( أعلنت السيشيل في 26 مــارس 2020 أن 30% من منطقتها الاقتصادية الخالصة-

كــمــنــاطــق حــمــايــة بــحــريــة، وهي تشمل خــمــس مــنــاطــق حــمــايــة عــالــيــة لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجي بمساحة 
إجمالية 203071 كيلومتر مربع بما في ذلك مجموعة Aldabra Group الوطنية.)1(

SeyC� في عام 2020 بمرور 5 سنوات على إنشائها، حيث نجح برنامج SEYCATT احتفلت-

CAT في تحويل رؤية الاقتصاد الأزرق إلى أرض الواقع، وفي غضون 5 سنوات تضاعفت الأموال 

والعمل  المستدامة  الأســمــاك  ومصايد  المحــيــطــات،  على  للحــفــاظ  المستدام  للتمويل  المتاحة 

المناخي من خلال صندوق المنح الزرقاء أكثر من ثلاثة أضعاف.

(1)  The World Bank, Third south west Indian ocean fisheries government and shared 
growth project (SWIOFISH3), Project Appraisal Document, No: PAD2156, 2017, p22.
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تم صرف أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي منذ عام 2017 في إطار صندوق المنح الزرقاء 

والتي قدمت 34 منحة حيث:

•	 58% من المشاريع تقودها نساء.

•	 10 مشاريع تهدف إلى دعم المجتمع المحلي للتكيف مع آثار تغير المناخ.

•	 13 مشروعا يقودها الشباب أو الشباب هم المستفيدون الرئيسيون.

•	  يسعى للنهوض بمصايد الأسماك المستدامة.
ً
23 مشروعا

المناخ على  الــديــون، تحصل المشاريع البحرية وتلك المتعلقة بتغير  آلية مبادلة  بموجب 

 مــن صــنــدوق المنح الـــزرقـــاء، مما يضمن اســتــمــراريتهــا، ولــتــوفير 
ً
200,000 دولار أمــريكــي ســنــويــاً

هذه الأموال، تعتمد SeyCCAT على الحكومة في الوفاء بالدفعات المتعلقة بسداد الديون، أما 

بالنسبة للسند الأزرق، يلتزم الحكومة بتخصيص مبلغ 500,000 دولار أمريكي ضمن الميزانية 
)1(SeyCCAT إلى صندوق المنح الزرقاء التابع لـ 

ً
الوطنية ليتم تحويله لاحقاً

على الرغم من تلك النتائج، أعرب بعض سكان سيشل عن ردود فعل سلبية تجاه المبادرة 

الــقــوانين الجــديــدة المتعلقة بالصيد وطموحات  البيئة، خاصة بسبب  الجــديــدة للحــفــاظ على 

الحكومة في استخراج النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى ذلك، هناك 

معارضة من قبل بعض دعــاة حماية البيئة تجاه هدف سيشل المتمثل في بناء صناعة للنفط 

للبلاد  البيئية  يتناقض مــع السمعة  التوجه  يـــرون أن هــذا  المنطقة، حيث  والــغــاز داخـــل نفس 

التي يُُنظر إليهــا كدولة »خــضــراء«،  ومــع ذلــك، وبما أن اقتصاد سيشل يعتمد بشكل كــبير على 

اســــتيراد النفط لتلبية احتياجات الــطــاقــة، تــرى الحكــومــة أن تطوير مــواردهــا الخــاصــة بالنفط 

والغاز قد يساهم في تقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية، مما يعزز فرص العمل ويدعم النمو 
الاقتصادي)2(

الخاتمة

أثبتت السندات الــزرقــاء كــأداة فعالة للتمويل المستدام، خاصة في سياق الــدول الجزرية 

مثل جمهورية سيشل، التي نجحت في إصدار أول سند أزرق سيادي في العالم عام 2018 بقيمة 

 بضمانات دولية من البنك الــدولي وصندوق البيئة العالمي. ساهمت 
ً
15 مليون دولار، مدعوماً

هذه التجربة في توسيع المناطق البحرية المحمية إلى 30% من المنطقة الاقتصادية الحصرية، 

وتحسين إدارة المصايد المستدامة، مما أدى إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق ومواجهة تحديات تغير 

المناخ، ومع ذلك، كشفت التحديات مثل تقييد الصيد المحلي والحاجة إلى تعزيز الشفافية عن 

أهمية تطوير إطارات أكثر مرونة لضمان التوزيع العادل للفوائد على المجتمعات المحلية.   

(1)  Patrick Payet, op.cit, p 13
(2)  Patrick John Bolliger, op.cit, pp 6-7.
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مع نمو سوق السندات الزرقاء إلى أكثر من 15.25 مليار دولار بحلول يونيو 2025، يمثل 

نموذج سيشل خطوة متقدمة نحو دمج التمويل الخاص في الحفاظ على المحيطات، مما يفتح 

 للدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 14 المتعلق بالحياة 
ً
آفاقاً

تحت الماء، و يُُــو�صى بتعزيز الشراكات الدولية وتطوير آليات التحقق المستقلة لتوسيع هذه 

، مع التركيز على دمج الجوانب الاجتماعية لتجنب التأثيرات السلبية على السكان 
ً
الأداة عالمياً

 لمستقبل أزرق أكثر استدامة وبناء عليه تم التوصل الي 
ً
 مستداماً

ً
المحليين، مما يجعلها نموذجاً

النتائج التالية:

	1 أدى إصــــدار الــســنــد الأزرق فــي سيشل إلـــى تــوســيــع الــمــنــاطــق الــبــحــريــة المحمية إلـــى 30% من -

ودعــم  البحري  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ  عــزز  مما  الحصرية،  الاقتصادية  المنطقة 

الاقتصاد الأزرق المستدام.  

	2 ساهم السند في جذب استثمارات خاصة بقيمة 15 مليون دولار، مع ضمانات جزئية من -

 لتمويل مــشــاريــع الــحــفــاظ على 
ً
الــبــنــك الـــدولـــي، مــمــا خــفــض تكاليف الاقـــتـــراض وفــتــح أبـــوابـــا

المحيطات في الدول النامية.  

	3 بــلــغ نــمــو ســـوق الــســنــدات الـــزرقـــاء الــعــالــمــيــة أكــثــر مــن 800 ضــعــف مــنــذ 2018، لــيــصــل إلــى -

فــي هذا  رائـــد  كــنــمــوذج  اعــتــبــار تجربة سيشل  مــع  يونيو 2025،  مليار دولار بحلول   15.25

النمو.  

	4 أدى الــتــمــويــل إلــــى تــحــســيــن إدارة الــمــصــايــد والـــصـــيـــد الـــمـــســـتـــدام، مــمــا ســـاعـــد فـــي مــواجــهــة -

الــتــحــديــات مــثــل الــصــيــد الــجــائــر والــتــلــوث الــبــحــري، وزاد مــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف مــع تغير 

المناخ.  

	5  يُحتذى به للدول الجزرية الصغيرة، حيث ساهمت السندات في -
ً
أصبحت سيشل نموذجا

المالي للحفاظ على  التركيز على الابتكار  دمج التمويل المستدام مع التنمية الوطنية، مع 

المحيطات.  

	6 واجهت التجربة تحديات اجتماعية مثل تقييد الصيد المحلي، مما أدى إلى تخصيص 12 -

مليون دولار لدعم الصيادين، لكنها أبرزت أهمية التوزيع العادل للفوائد لضمان الاستدامة 

الاجتماعية. 

	7 ســاهــمــت الــســنــدات الـــزرقـــاء فــي تــعــزيــز الــتــنــويــع الــمــالــي، كــمــا أظــهــرت دراســـــات الــتــرابــط بينها -

وبين المؤشرات المالية، مما يجعلها أداة جذابة للمستثمرين في مواجهة المخاطر البيئية 

العالمية.
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قائمة المصادر:

أولا: المصادر العربية

أ الاطروحات والرسائل العلمية:	-

	1 بالاقتصاد - للنهوض  المبتكرة  الحلول  كأحد  الــزرقــاء  الــســنــدات   )2022( بــديــدة، حــوريــة 

الأزرق. جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي.

ب المجلات والصحف:	-

	1 التمويل الأزرق لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام: دراســة - لــطــرش، خــالــد. )2021(.  بــن 

الخاص  الــعــدد   ،4 المجلد  الــجــزائــر،  والبيئة،  الاقــتــصــاد  مجلة  السيشل.  تجربة جمهورية 

بالمؤتمر العلمي الدولي الأول حول “الاقتصاد الأزرق تعزيز للتنمية المستدامة.

	2 فــي تحقيق - الــمــالــيــة الــخــضــراء  يــنــايــر )۲۰۲٤( دور الأدوات  الــلــه مصطفى  الــســيــد عــلــي هــبــة 

أهداف التنمية المستدامة. مجلة البحوث البينية والطاقة، المجلد ١٣ )العدد )۲۲(

	3 دنــيــة مــرســلــي ومــريــم بــوكــابــوس )۲۰۲۱( الاســتــثــمــار فــي الــســنــدات الــخــضــراء كــالــيــة مبتكرة -

استراتيجيات  أنــمــوذجــا. مجلة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة  الإمـــــارات   - النظيفة  الــمــشــاريــع  لتمويل 

التحقيقات الاقتصاد والمالية، المجلد. العدد ٠٢(

	4 الاقــتــصــاد الأزرق كــمــحــرك للنمو - )ابــريــل )۲۰۲٤(  إبــراهــيــم محمد مــتــولــي دهــشــان  محمد 

)الــعــدد  الثاني  الــجــزء  الــقــوانــيــن،  روح  مجلة  واستراتيجيات.  تحليل سياسات  المستدام 

.)106

	5   مــحــمــد مــغــنــم، وســفــيــان أبـــحـــري )۲۰۲۳( دور الــطــاقــات الــمــتــجــددة فـــي تــحــقــيــق التنمية -

الميتدامة بالوطن العربي البرنامج الوطني للطاقات المتجددة ۲۰۱٦ - ۲۰۳۰ بالمملكة 

العربية السعودية أنموذجا. مجلة الإبداع، المجلد ۱۳ )العدد ٠١(

	6 فــضــيــلــة بــــوطــــورة، وعــــاء الـــديـــن الـــوافـــي )۲۰۲۱( الاقــتــصــاد الأزرق وعــاقــتــه بــالاقــتــصــاد -

الأخضر لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة. مجلة الاقتصاد والبيئة، المجلد. عدد خاص 

بالمؤتمر العالمي الدولي الأول حول الاقتصاد الأزرق تعزيز للتنمية المستدامة(

	7 ذهبية بلعيد، ورفيقة ضباغ )۲۰۲۱(. الابتكارات التمويل الذكية للنقل البحري الصديق -

للمحيط الأزرق - هولندا نموذجا. مجلة الاقتصاد والبيئة، المجلد ٤ عدد خاص بالمؤتمر 

العالمي الدولي الأول حول الاقتصاد الأزرق تعزيز للتنمية المستدامة(، صفحة ۱۸۱.
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ملخص :

تتسم مدينة كركوك بامتلاكها العديد من المقومات الإستراتيجية التي جعلتها تتبوء 

مكــانــة مهمة على الصعيدين المحلي والإقـــلـــيمي، والتي جعلت منهـــا محط جــذب وصـــراع بين 

الــعــرب والــكــرد منذ بــدايــات تــأسيــس الــدولــة العراقية، وازدادت حــدة الــصــراع  بعدم تطبيق 

الحكومة المركزية ما ترتب على المادة 140 المضافة للدستور العراقي الدائم لسنة 2005، 

لتتخذ حكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان خــطــوة فــرديــة عـــام 2017 بــإجــراء اســتــفــتــاء الاســـتـــقلال عن 

الــعــراق وشــمــول كــركــوك بـــه، مــمــا دفـــع  الــقــوى الإقليمية وبــالــتنــســيــق مــع الحكـــومـــة العراقية 

باتخاذ جملة من السياسات لإعادة بسط السيطرة على كركوك.

الكلمات المفتاحية:  كركوك، الصراع، التوازن الإقليمي.
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ABSTRACT:
The city of Kirkuk is characterized by a wide range of strategic assets 

that have granted it a prominent position at both the domestic and regional 
levels .These attributes have rendered the city a focal point of attraction 
and contention between Arabs and Kurds since the early formation of the 
Iraqi state and continuing to the present day .The intensity of the conflict 
escalated  due  to  the  failure  of  the  central  government  to  implement  the 
provisions  stipulated  in  Article  140  of  the  permanent  Iraqi  Constitution 
of  .2005 In  ,2017 the  Kurdistan  Regional  Government  took  a  unilateral 
step by holding an independence referendum that included Kirkuk ,which 
prompted regional  powers  —in coordination with  the  Iraqi  federal  gov-
ernment —to adopt a set of policies aimed at reasserting control over the 
city. 

KEYWORDS :Kirkuk ,conflict ,regional balance.

المقدمة:

كركــوك،  في  النفــط  لحقــول  المبكــر  والاكتشــاف  العراقيــة  الدولــة  تأسيــس  بدايــات  منــذ 

أصبحــت المدينــة محــط شــد وجــذب لكل مــن القوميــة العربيــة والكرديــة على حــد ســواء، إذ تــشير 

 مــن 
ً
التقاريــر والدراســات بــأن المدينــة تعــوم على بــحيرة مــن النفــط  حتى تعــددت تســمياتها بــدءاً

 بنعتهــا بالعــراق 
ً
مدينــة الذهــب الأســود كنايــة عــن غناهــا النفطــي إلى قــدس وقلــب كردســتان مــروراً

المصغــر ومدينــة التــآخي بدلالــة هويتهــا وتركيبتهــا السكانيــة التي تضــم الشــعب العــراقي بمكوناتــه مــن 

عــرب وأكــراد وتركمــان وبطوائفــه ومذاهبــه المتعــددة، فهي أشــبه بالبوتقــة التي تنصهــر بهــا جميــع 

الأعــراق، وقــد أدى صــراع  الســيطرة على كركــوك بــأن أصبحــت بمثابــة برميــل البــارود أو ربمــا يمكــن 

القــول: بأنهــا بلقــان العــراق الــذي تنطلــق منــه شــرارة الصــراع والمطامــع الإستراتيجيــة التي تهــدد أمــن 

واســتقرار الــبلاد، فثقلهــا الجيــو اقتصــادي جعــل منهــا رقــم صعــب في مــا�ضي وحاضــر ومســتقبل 

 مــن هــذا المــدرك أصبحــت القــوى العربيــة والكرديــة تتســابق في 
ً
شكل الدولــة العراقيــة، وانطلاقــاً

رجح كفة القرار والموازين لصالحه، لذا كانت 
ُ
بسط النفوذ والسيطرة عليها، فمن يسيطر عليها تُ

ولاتــزال كركــوك محــط تنافــس وصــراع بين الحكومــة العراقيــة المركزيــة وحكومــة إقليــم كردســتان، 

وازدادت حدة الصراع والتصعيد بإضافة المادة 140 للدستور العراقي الدائم لسنة 2005 والتي 

درجــت المدينــة بضمــن المناطــق المتنــازع عليهــا وأدت لاشكاليــات عــدة وأثــارت الجــدل مــن 
ُ
بموجبهــا اُ

حيــث التطبيــق، وتواتــرت الظــروف والمعطيــات لحين قيــام حكومــة الإقليــم باتخــاذ خطــوة جريئــة 
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وفرديــة عبر إجــراء اســتفتاء على الاســتقلال عــن العــراق عــام 2017 وشــمول كركــوك بــه.

أهمية البحث

تأتــي أهميــة البحــث في تســليط الضــوء على أهميــة مدينــة كركــوك ودورهــا في تشــكيل مشــهد 

 إلى جنــب، ومــا تحملــه مــن مكانــة 
ً
الحفــاظ على وحــدة الأرا�ضي العراقيــة والتــوازن الإقلــيمي جنبــاً

.
ً
 وإقليميــاً

ً
إستراتيجيــة جعلتهــا تتمحــور في جدليــة الصــراع والتــوازن محليــاً

مشكلة البحث

 تنطلــق مشكلــة البحــث مــن تســاؤل مركــزي مفــاده: ماهــو أثــر الصــراع على هــذه المدينــة في 

عــدة  الســؤال  هــذا  تحــت  وينــدرج  عــام 2017؟  اســتفتاء  بعــد  التــوازن الإقلــيمي فيمــا  سياســات 

عنهــا وهي: البحــث الإجابــة  والتي ســيحاول  تســاؤلات فرعيــة 

	1 ما الأهمية الإستراتيجية لمدينة كركوك؟-

	2 ماهــي حيثيــات وأبعــاد الصــراع علــى المدينــة؟ وماهــو موقــف الدســتور العراقــي الدائــم -

لســنة 2005 مــن هــذه القضيــة؟

	3 ماهــي خلفيــات ودوافــع اســتفتاء إقليــم كردســتان عــام 2017؟ وكيــف كانــت الاســتجابة -

مــن قبــل حكومــة بغــداد والقــوى الإقليميــة؟

	4 ماهــي مكانــة كركــوك لــدى القــوى الإقليميــة وماهيــة دورهــا فــي حفــظ التــوازن الإقليمــي -

والوضــع الراهــن؟

فرضية البحث

 مــع مشكلــة البحــث تنطلــق الفرضيــة مــن إجابــة مركزيــة قوامهــا )أن لكركــوك محوريــة 
ً
اتســاقاً

وأهميــة في حفــظ وحــدة العــراق والهويــة الوطنيــة ومركزيــة في حفــظ التــوازن الإقلــيمي والحيلولــة 

دون إنشــاء دولــة كرديــة مســتقلة(.

منهج البحث

تــم اعتمــاد المــنهج الإســتقرائي مــن خلال دراســة أهميــة المدينــة وفهــم دوافــع وأبعــاد الصــراع 

 2017 عــام  اســتفتاء  بعــد  الصــراع  إليــه  آل  ومــا  الإقليــم  وحكومــة  بغــداد  حكومــة  بين  حولهــا 

الإقلــيمي. التــوازن  في  تــأثيره  كيفيــة  ثــم  ومــن  وتداعياتــه 
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المحور الأول 

الأهمية الإستراتيجية لمدينة كركوك

بالشــمولية  المتســمة  الإستراتيجيــة  المقومــات  مــن  العديــد  العراقيــة  كركــوك  مدينــة  تمتلــك 

والتنــوع والتي تكسبهــا أهميتهــا الجيوستراتيجيــة على الصعيديــن المحلي والإقلــيمي، ولعــل أبرزهــا:

 الأهمية الداخلية )المحلية(

الأهمية الاقتصادية

ـكوك بامتلاكه��ا ث�ـروة اقتصاديــة هائلــة، إذ يمثــل مخزونهــا النفطــي 40% مــن  تمت��از مدين��ة كرـ

إجمــالي الإنتــاج النفطــي العــراقي وحــوالي70% مــن الغــاز الطبــيعي، كمــا تقــدر كميــة النفــط الموجــودة 

في حقولهــا بــأكثر مــن 10 مليــار برميــل، وكان يســتخرج قبــل اســتفتاء عــام 2017 مــا يقــارب 750 

)1(*. وتمتــاز بســعة ووفــرة أراضيهــا الزراعيــة الخصبــة وخاصــة في ســهول داقــوق  ً
ألــف برميــل يوميــاً

كالشــعير  الغذائــي  الأمــن  لتــوفير  اللازمــة  الإستراتيجيــة  المحاصيــل  أهــم  تنتــج  والتي  والحويجــة، 

والخضــروات  الفواكــه  بســاتين  مــن  العديــد  احتواءهــا  عــن   
ً
فــضلاً والقطــن،  والكتــان  والقمــح 

الصيفيــة والشــتوية)2(،وازدادت أهميتهــا بعــد اكتشــاف اليورانيــوم، الأمــر الــذي جعــل منهــا منطقــة 

 
ً
 إقليميــا ودوليــاً

ً
تغــذي مكامــن الصــراع حولهــا، واجتــازت محيطهــا الــداخلي والمحلي لتكتســب بعــداً

للقــوى الباحثــة عــن النفــوذ، لأن مــن يســيطر عليهــا يســيطر على مخزونــات النفــط واليورانيــوم)3(.

افية افية والديمغر 2 - الأهمية الجغر

 تتمركــز المدينــة في موقــع إستراتــيجي يربــط بين المحافظــات الشــمالية والوســطى، ممــا يجعلهــا 

مركــز لتقاطــع الطــرق الرئيســة والســكك الحديديــة التي تربــط بينهــا وبين بغــداد، فهــو يمثــل أفضــل 

المواقــع مــن الناحيةالســوقية)4(، وتقــع شــمال مدينــة بغــداد بحــوالي 250 كــم ويحدهــا مــن الشــمال 

)))   مريم عبد الــسلام الشامي، قضايا الانفصال والسياسة الخارجية دراســة للحالة التركية )القاهرة: العربي 
للنشر والتوزيع، 2024(، ص97.

* يعد حقل بابا كركر في كركوك من أقدم وأهم الحقول النفطية في العراق وقد جرى التنقيب عنه عام 1927، 
 عن الحقول المهمة الأخــرى مثل حقل باي حسن وحقل جمبور وغيرهــم. للمزيد ينظر: دلشاد عمر عبد 

ً
فضلاً

العزيز، »اكتشاف النفط واثره على زيادة السكان وتطور العمران في كركوك 1934-1972 )دراسة تاريخية(،« 
مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، )المجلد 12، العدد4، 2017(.

)))  طـــارق عــبــد الحـــافـــظ الــزبــيــدي، »فــكــرة مــشــروع اقــلــيــم كــركــوك بين الــرفــض والــقــبــول: رؤيـــة فــكــريــة،« مجلة 
دراسات دولية، )مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد57، 2013(، ص ص172:171.

)))   نقلا عن: سامر مؤيد عبد اللطيف وياسر عطيوي الزبيدي، »مشكلة الاقاليم المتنازع عليها في ظل الدولة 
الفيدرالية: كركوك انموذجا،« مجلة رسالة الحقوق، )السنة الثانية، العدد الاول، 2010(، ص 127.

))) عبد الأمير جمعة مهدي الفياض، »الابعاد الجيوبولتيكية للقضية الكردية في العراق للمدة )2017-1990(« 
)رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الآداب، 2018( ص156.
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محافظــة أربيــل ومــن الشــرق محافظــة الســليمانية ومــن الجنــوب والغــرب محافظــة صلاح الديــن، 

وهــذا الموقــع لــه أهميتــه بربــط وســط وجنــوب العــراق بشــماله، كمــا تعــد المدينــة همــزة الوصــل بين 

البــوادي والســهول والمناطــق الجبليــة، فموقعهــا الحيــوي يمثــل نقطــة اتصــال وتشــابك بين المناطــق 

الشــمالية في العــراق)1(.

العــراقي  للمجتمــع  والثقــافي  العــرقي  النســيج  كركــوك  فتعكــس  الديمغــرافي،  الصعيــد  وعلى 

بجميــع مكوناتــه، وهــو مادفــع البعــض بتســميتها بالعــراق المصغــر؛ إذ يقطنهــا مزيــج مــن القوميــات 

 عــن الأقليــات العرقيــة المســيحية مــن الآشــوريين 
ً
المختلفــة مــن التركمــان والأكــراد والعــرب، فــضلاً

المندائــيين والأيزيــديين)2(، وكانــت ولاتــزال كركــوك  الصابئــة   
ً
والكلــدان والأرمــن والســريان وأيضــاً

الطابــع  مــن يؤكــد تركمانيتهــا وعلى  الكــثير  القوميــة، فهنــاك  نــزاع حــول عائديتهــا وهويتهــا  محــط 

القومــي التركمانــي الغالــب فيهــا، في حين يذهــب آخــرون على تأكيــد الطابــع القومــي الكــردي فيهــا، 

ولعــل مــا تتســم بــه المدينــة مــن مكانــة وثقــل اقتصــادي ذا وزن في المعادلــة الجيوبلتيكيــة جعــل منهــا 

 عــن سياســات التعريــب قبــل عــام 2003 وسياســات التكريــد 
ً
عرضــة للكــثير مــن الصراعــات فــضلاً

وجــه تــارة للتــآخي والتعايــش وتــارة للصــراع ســواء 
ُ
فيمــا بعدهــا، وهــذه التركيبــة المتنوعــة والمعقــدة تُ

، أي اســتعمال المتــغير الهوياتــي في تصعيــد أو تهدئــة الصــراع بحســب المصلحــة 
ً
 أو خارجيــاً

ً
داخليــاً

المنشــودة)3(.     والأهــداف 

3-  الأهمية السياسية 

 للــدور الــذي تؤديــه كركــوك في بنــاء الاقتصــاد العــراقي ومــا تتمتــع بــه ثــروة نفطيــة هائلــة 
ً
نظــراً

العــراقي، فهي  الشــعب  الــذي يضــم مكونــات   عــن هويتهــا وتكوينهــا 
ً
فــضلاً وامكانــات إستراتيجيــة، 

تمثــل نقطــة انــطلاق مركزيــة للعديــد مــن السياســات والمشــاريع الاستراتيجيــة، إذ أنهــا تعــد مرتكــز 

فالحكومــة  المنشــودة(،  الكرديــة  الدولــة  أو  الاتحــادي  )العــراق  المتضاديــن  للمشــروعين  رئي�سي 

العراقيــة تعــول بدرجــة كــبيرة على قدرتهــا في إدارة كركــوك كنمــوذج نــاجح للإدارة المشتركــة يعــزز 

الاستقرار والأمن في أرجاء البلاد، لاسيما في ظل المطالب الكردية بتنفيذ المادة 140 من الدستور 

)))  هــادي حــسين محسن، »الــوجــود العربي في كــركــوك: دراســة في الــرؤى والسياسات )لــلــفترة 2009-2003(،« 
الجامعة  والــدولــيــة،  العربية  للدراسات  المستنصرية  )مركز  والــدولــيــة،  العربية  للدراسات  المستنصرية  مجلة 

المستنصرية، العدد34، 2011(، ص55.

)))  دهام محمد العزاوي، كركوك العراقية وصراع الهويات الفرعية )بيروت: مركز الرافدين للحوار، 2023(، 
ص22.

)))  ينظر: حسين صلاح مهدي الخرسان، »التطور التاريخي لمشكلة كركوك،« مجلة دراســات دولية،  )مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد،العدد99، 2024(، ص ص760:758.
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العــراقي الخاصــة بالمناطــق المتنــازع عليهــا، وحــول مســؤولية الحكومــة في انجــاز التطبيــع والإحصــاء 

والاســتفتاء في كركــوك والمناطــق الأخــرى، لتحديــد إرادة مواطنيهــا)1(.

 للمشــروع القومــي 
ً
وأمــا بالنســبة لحكومــة إقليــم كردســتان فــإن مســتقبل كركــوك يمثــل تتويجــاً

 ،
ً
 جغرافيــاً

ً
وتعــبيراً  

ً
 سياســياً

ً
واقعــاً إلى ضمــان وجــود كردســتان  يــسعى  الــذي  الانفصــالي  الكــردي 

في فشــل    
ً
عــام 1970 كان سببــاً الذاتــي  الحكــم  في ضمهــا لمنطقــة  النزاع عليهــا والرغبــة  أن  حتى 

الكرديــة  آنــذاك)2(، فالقيــادات  القتــال  العراقيــة والأكــراد لوقــف  بين الحكومــة  التفاهــم  صيغــة 

 للحكــم الذاتــي الكــردي، مؤكــدة أنهــا يجــب أن تكــون عاصمــة لإقليــم 
ً
 سياســياً

ً
جعلــت المدينــة رمــزاً

كردستان، فقد سماها الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني باسم مدينة »القدس الكردية«، 

وشبههــا الملا مصطفــى البارزانــي بقلــب كردســتان، في حين أكــد مســعود بارزانــي رئيــس حكومــة إقليــم 

كردســتان أن كركــوك هي رمــز لمعانــاة الشــعب الكــردي)3(.

4-  الأهمية الأمنية

تأتــي أهميــة كركــوك الأمنيــة في أن الاســتقرار الأمني بين بغــداد والإقليــم يعتمــد بدرجــة كــبيرة 

على الوضــع القائــم في المدينــة، إذ كان لغيــاب تســوية حقيقيــة بشــأنها عواقــب مزعزعــة للاســتقرار 

 في تعقيــد الترتيبــات الأمنيــة وتعطيــل التقــدم في الكــثير مــن الملفــات العالقــة، وفي أحيــان كــثيرة  
ً
وأثــراً

يعــد ضــرورة   ملــف كركــوك  فــإن حســم  لــذا  العــراق)4(،  في  المتعاقبــة  بعرقلــة الانتخابــات  هــددت 

لتحقيــق الأمــن والاســتقرار الــداخلي  وذلــك للأســباب التاليــة)5(: 

)))  ايلاف راجح هادي، »الأهمية الاستراتيجية لكركوك في ظل الطموحات الكردية والواقع الإقليمي،« مجلة 
اتجاهات سياسية، )المركز الديمقراطي العربي، مجلد 1، العدد الأول، 2017(، ص 20.

)))  عمار عباس محمود، القضية الكردية إشكالية بناء الدولة )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2016(، ص 
.106

)))  لاري هانور ولوريل أي ميلر، التسوية في كركوك الــدروس المستفادة من متسوطنات الصراعات العرقية 
والاقليمية السابقة، )مؤسسة راند، 2012(، ص ص 8:5.

))) ) ( شـــون كــايــن، إيــجــاد أرضــيــة مـــشتركـــة: كــركــوك كــمــحــافــظــة ذات وضـــع خــــاص، )مــعــهــد الــــسلام الامــريــكــي، 
2010(،ص2.

(5) Kirkuk and Its Arabization: Historical Background and Ongoing Issues in the 
Disputed Territories, Washington Kurdish institute,p8, available on the following link:  
https://dckurd.org/wp-content/uploads/202104//Kirkuk-and-Its-Arabization-Historical-
Background-and-Ongoing-Issues-in-the-Disputed-Territories.pdf.
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	1 غالبيــة الخلافــات والنزاعــات بيــن كل الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة الإقليــم تتعلــق بوضــع -

المدينــة بمــا فــي ذلــك النفــط والأرض والأمــن والحــدود.

	2 لتجنب التوترات الكردية العربية والتركمانية العربية والكردية التركمانية. -

	3 تجنب أو على الأقل، تقليل تدخل القوى الإقليمية في الشأن العراقي.-

	4 إن حل قضية كركوك سيفتح الباب لمناقشة وضع المناطق المتنازع عليها الأخرى. -

 عمــا تقــدم، فــإن جغرافيــة كركــوك وخاصــة جنوبهــا مــن مرتفعــات ووديــان وتلال جعلــت 
ً
فــضلاً

إذ اســتخدمها داعــش  العــام 2018،  منــذ   لهجمــات داعــش الإرهابــي 
ً
المدينــة الأكثر تعرضــاً منهــا 

كقواعــد لشــن العمليــات وإعــادة تنظيــم صفوفــه، وكان لهــذه الجغرافيــة تأثيرهــا في جهــود الحكومــة 

بغــداد وأربيــل  بين حكــومتي  مــع تصاعــد الخلافــات  بالتزامــن  لتحقيــق الأمــن والاســتقرار لاســيما 

وعــدم الوصــول لترتيبــات أمنيــة مشتركــة بشــأن الوضــع القائــم في المدينــة)1(.

 الأهمية الخارجية )الإقليمية(     

بين  حضــاري  وجيــو  اقتصــادي  جيــو  التمــاس  خــط  كركــوك  تمثــل  الإقلــيمي،  الصعيــد  على 

ثقافــات ومناطــق متباينــة تتداخــل فيهــا أبعــاد محليــة وإقليميــة ودوليــة، جعــل منهــا ســاحة مفتوحــة 

التداعيــات،  لهــذه  أو كمُُصــدر  وتركيــا وســوريا(  )إيــران  الإقلــيمي  التصعيــد  تداعيــات  لاســتقبال 

وهنــا يأخــذ الصــراع عــدة مســتويات، فــعلى المســتوى المحلي يــسعى كل مــن الكــرد والتركمــان لبســط 

ســيطرتهم عليهــا، وعلى المســتوى الإقلــيمي فتــسعى كل مــن تركيــا وايــران للحيلولــة دون ضــم كركــوك 

لإقليــم كردســتان لمركزيتهــا في تحقيــق الانفصــال والاســتقلال، الأمــر الــذي يســتدعي مخاوفهــم مــن 

 عمــا تقــدم تعــد كركــوك نقطــة التقــاء لمشــروع 
ً
إثــارة وتشجيــع النزعــة الانفصاليــة للأكــراد )2(، فــضلاً

الجنوبــي  باريــس  بين حقــل  الواصــل  الخــط  إلى ســوريا، وهي  توصيلــه  المــراد  الإيرانــي  الغــاز  خــط 

(1) we just want someone to protect us” Civilian Protection Challenges in Kirkuk, 
center for civilians in conflict, 2019,p8, available on the following link: https://
civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/202001//Kirkuk_We-Just-Want-Someone-to-
Protect-Us.pdf.   

الاتحادية  الحكومة  بين  عــليهــا  المتنازع  المناطق  فــرج شــريــف، »اشكالية  وامين  ينظر: خالد احمد محمد    (((
العراقية وحكومة اقليم كوردستان العراق)محافظة كركوك انموذجا( دراسة وصفية تحليلية،« المجلة العلمية 
الــدراســات الاقــتــصــاديــة والــعــلــوم السياسية، جامعة  الــدراســات الاقــتــصــاديــة والــعــلــوم السياسية، )كلية  لكلية 

الاسكندرية، مجلد 10، العدد19، 2025(، ص355:254.
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وتركيــا، بالإضافــة إلى أهميتهــا في إيصــال النفــط الإيرانــي للبحــر المتوســط، مــن خلال تفعيــل خــط 

أنابيــب كركوك-بانيــاس، لــذا فهي تعــد المدينــة ركيزة أساســية في أمنهــا القومــي)1(. 

وبالنســبة للجانــب التركــي، فتحظــى كركــوك بمكانــة ومركزيــة مهمــة في الإستراتيجيــة التركيــة 

يــثيرون  الأتــراك  والأعلاميــون  والمؤرخــون  الساســة  يــزال  لا  منعطــف  كل  ففــي  العــراق،  شــمال 

 مــن مبــدأ الوحدويــة* والمطالبــة 
ً
قضيــة »تركيــة كركــوك« انطلاقــاً

 في إنشاء 
ً
 حيوياً

ً
بحقوق التركمان وحمايتهم، إذ لعبت تركيا دوراً

الجبهــة التركمانيــة العراقيــة والتي تحــاول مــن خلالهــا التدخــل في 

الرئيــس  أكــد  فقــد  الســياق  هــذا  وفي   ،)2( مــصير كركــوك  تقريــر 

التركمــان  أن كركــوك هي موطــن  اوردوغــان  رجــب طيــب  التركــي 

وتعيــش فيهــا الثقافــات المختلفــة بــسلام منــذ مئــات الســنين كمــا دعــا للابتعــاد عــن أي ممارســات 

مــن شــأنها تغــيير التركيبــة الديمغرافيــة للمدينــة مــن أجــل الحفــاظ على الــسلام في المنطقــة)3(.

تمــاس  نقطــة  المنظــور الإستراتــيجي بوصفهــا  مــن  أهميــة كركــوك  تظهــر  ماتقــدم،  وبنــاء على 

لما  الإستراتــيجي  والتقاطــع  التداخــل  مركــز  في  وقوعهــا  عــن   
ً
فــضلاً وتركيــا،  وإيــران  العــراق  بين 

يعــرف بمثلــث التوتــر الإقليمي)التركــي الايرانــي الســوري(، الأمــر الــذي يجعلهــا في مقدمــة اســتقبال 

المتــأزم)4(. الثالــوث  هــذا  في  التصعيــد  تداعيــات 

)))  فـــراس الــيــاس، ازمـــة كــركــوك ودورهــــا فــي اعـــادة تشكيل المشهد السيا�سي الــعــراقــي، )قــطــر،مــركــز الجــزيــرة 
.https://studies.aljazeera.net/ar/article/5743 :للدراسات، 2023/9/18(، متاح على الرابط

*الــوحــدويــة مــصــطلح يـــشير لموقف الــدولــة عندما تــدعــو لضم ارا�ضي دولـــة اخـــرى على اســـاس الــعــرق اوحــيــازة 
تاريخية مشتركة سابقا سواء حيازة فعلية او مزعومة.

)))  بــيــار مصطفى ســيــف الــديــن، تــركــيــا وكــوردســتــان الــعــراق »الجـــاريـــن الحــائــريــن )دهــــوك، مــؤســســة موكرياني 
للبحوث والنشر، 2008(، ص 190.

))) اردوغــــــان يعلق بــشــأن كــركــوك: لــن نسمح بــزعــزعــة اســتــقــرارهــا، )الــســومــريــة نــيــوز، 2023/9/5(، مــتــاح على 
./https://www.alsumaria.tv/news/international/466966 :الرابط

)))  سامر مؤيد عبد اللطيف وياسر عطيوي الزبيدي، مصدر سبق ذكره، ص127.

تظهر أهمية كركوك من 

المنظور الإستراتيجي بوصفها 

نقطة تماس بين العراق وإيران 

وتركيا



جيوبلتيك الصراع في كركوك وأثره في سياسات التوازن الإقليمي بعد العام 2017

مجلة حمورابي للدراسات175 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

المحور الثاني 

اقية بعد استفتاء عام 2017 كركوك في ميزان القوى العر

اقع السيا�سي  بين الدستور والو

كانــت ولا تــزال كركــوك محــط نــزاع بين كل مــن الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة وحكومــة إقليــم 

كردســتان العــراق، لاســيما بعــد إقــرار دســتور 2005 الدائــم والــذي عــزز مــن صلاحيــات الإقليــم 

بصــورة عامــة وظهــور إشكاليــة تطبيــق المادة 140 الخاصــة بالمناطــق المتنــازع عليهــا وبضمنهــم مدينــة 

كـوك والتي نـصـت على: كرـ

: تتــولى الســلطة التنفيذيــة اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لاســتكمال تنفيــذ متطلبــات المادة 
ً
  »أولاً

: المســؤولية الملقــاة 
ً
)58( مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة بكل فقراتهــا. ثانيــاً

على الســلطة التنفيذيــة في الحكومــة الانتقاليــة والمنصــوص عليهــا في المادة )58( مــن قانــون إدارة 

الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة تمتــد وتســتمر إلى الســلطة التنفيذيــة المنتخبــة بموجــب هــذا 

الدســتور على أن تنجــز كاملــة )التطبيــع، الإحصــاء وتنــتهي باســتفتاء في كركــوك والمناطــق الأخــرى 

المتنــازع عليهــا لتحديــد إرادة مواطنيهــا( في مــدة أقصاهــا الحــادي والثلاثــون مــن شــهر كانــون الأول 

لســنة ألــفين وســبعة«)1(، إذ إن تطبيــق هــذه المادة وفــق المراحــل والمــدد الزمنيــة المحــددة لهــا في 

الدســتور مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة لــم يتــم، وبقيــت معلقــة بالواقــع والتعقيــدات السياســية 

الرافضــة لتطبيقهــا مــن المكونــات العربيــة والتركمانيــة)2(، ومــن ثــم تعــددت التــأويلات والــرؤى حــول 

 
ً
 وطنيــاً

ً
مــصير هــذه المادة وبالتــالي فاقمــت مــن حــدة النزاع بين الطــرفين، حيــث يتطلــب حلهــا توافقــاً

قــادر على أن يتجــاوز عقــدة مايــسمى ب » الصــراع حــول كركــوك«، ويمكــن حصــر المواقــف حولهــا 

باتجــاهين، الأول يتمثــل في الموقــف التركمانــي وبعــض الجهــات العربيــة، ويــرى بــأن المادة أصبحــت 

الــزمني لتنفيذهــا وبهــذا فقــدت دســتوريتها، في حين  انتهــاء الســقف  بعــد   
ً
في حكــم المنتهيــة عمليــاً

 على أن المــواد الدســتورية 
ً
يتمثــل الموقــف الكــردي في التمســك بتنفيذهــا وعــدم المســاس بهــا مؤكــداً

والتوتــرات  الخلافــات  هــذه  تراكــم  وبسبــب   ،)3( ً
ســارياً مفعولهــا  ويبقــى  إلغاؤهــا  ولايمكــن  لاتمــوت 

حــول الكــثير مــن القضايــا والملفــات، قامــت حكومــة إقليــم كردســتان في عــام 2017 باتخــاذ خطــوة 

الاســتفتاء كتلبيــة للطمــوح القومــي الكــردي.

)))  »الدستور العراقي الدائم لسنة 2005«، المادة 140.

)))  نقلا عن:حسين صلاح مهدي الخرسان، مصدر سبق ذكره، ص ص768:767.

)))  خالد احمد محمد وامين فرج شريف، مصدر سبق ذكره، ص359.
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	1 افع- استفتاء إقليم كردستان عام 2017: الخلفيات والدو

ظــل  ذلــك  مــن  وبالرغــم   ،2005 دســتور  عززهــا  واســعة  بصلاحيــات  كردســتان  إقليــم  تمتــع 

رئيــس  أعلــن  حتى  والآخــر،  الحين  بين  الأكــراد  يــراود  حلــم  بذاتهــا  قائمــة  مســتقلة  دولــة  تأسيــس 

العــراق  أكــراد  يقــرر  أن  الوقــت  »حــان  بــأن  عــام 2016   في 3 شــباط  البارزانــي  الإقليــم مســعود 

جــري 
ُ
مصيرهــم في اســتفتاء على الاســتقلال عــن بغــداد«)1(. وفي يــوم 25 أيلــول مــن العــام 2017 أُ

الاســتفتاء لتــشير النتائــج إلى أن الأغلبيــة العــظمى صوتــوا لصــالح الانفصــال، لتبــدأ بعدهــا مرحلــة 

جديــدة مــن الصــراع بين بغــداد وحكومــة الإقليــم مــن جهــة وبين حكومــة الإقليــم والقــوى الإقليميــة 

المعارضــة مــن جهــة أخــرى)2(.

	2 تداعيات استفتاء 2017 على التوازن الداخلي وانعكاساته المحلية-

جرت عملية الاســتفتاء التي شــملت المحافظات الكردية الثلاث )أربيل ودهوك والســليمانية( 

إلى جانــب المناطــق المتنــازع عليهــا مــع بغــداد، مثــل كركــوك ومناطــق واســعة في كل مــن نينــوي وديــالى 

وصلاح الديــن، وســط معارضــة العــرب والتركمــان في محافظــة كركــوك)3(.

وبلغــت نســبة المشــاركة في الاســتفتاء 72% مــن الأكــراد، صــوت 92% منهــم لصــالح الانفصــال 

بنتائجــه  القاطــع للاســتفتاء وعــدم الإعتراف  بغــداد رفضهــا  العراق)4(،فيمــا أعلنــت حكومــة  عــن 

: لكونــه مخالــف للدســتور العــراقي والــذي لا يوجــد فيــه مــادة تبيــح أو تبرر هــذه 
ً
للأســباب الآتيــة: أولاً

: عند إقرار الدستور تمت الموافقة عليه من قبل جميع الأحزاب الكردية، 
ً
الخطوة الأحادية. ثانياً

 له وأعلى نسبة في الأصوات المؤيدة للدستور كانت في المحافظات الكردية 
ً
بل وكانت الأكثر تأييداً

: لا يوجــد في الدســتور مــا يــشير لحــق 
ً
الــثلاث أي أنهــم قبلــو بدولــة عراقيــة اتحاديــة فيدراليــة، ثالثــاً

تقريــر المــصير الــذي تنــادي بــه القيــادات الكرديــة. مــن جهتــه رد البارزانــي بــأن الحكومــات العراقيــة 

))) سارة بو علي، »تأثير الابعاد الجيوبلتيكية لانفصال اقليم كردستان على الترتيبات الداخلية والاقليمية«،(
رسالة ماجستير، غير منشورة،جامعة محمد بوضياف- المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

2018( ص44.

(2)  Emma Sky, Iraq’s Kurds have overplayed their hand. Now both sides must talk, 
available on the following link: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/
oct/19/iraq-kurds-overplayed-hand-kirkuk 

)))  سارة بوعلي، مصدر سبق ذكره، ص44.

ايبرت،  )عــمــان، مؤسسة فريدريش  المواطنة،  الهوية،  الــدولــة،  الكردستانية:  النخبة  الحــمــود،  علي طاهر    (((
2019(، ص1.  
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المتعاقبــة خرقــت الدســتور بعــدم تطبيــق المادة 140، في حين ردت حكومــة بغــداد بتعــدد المــرات 

التي تــم خــرق الدســتور بهــا مــن قبــل الإقليــم)1(،  وقــد أدى الاســتفتاء لتحــول خــطير واخــتلال في 

تــوازن القــوى في المدينــة، إذ أصبــح الــدور الكــردي الســيا�سي والأمني محجــم ومحيــد بــشكل وكــبير 

لصــالح الــدور العربــي وحكومــة بغــداد التي تولــت مســؤولية إدارة كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا 

بــشكل كــبير)2(، وذلــك مــن خلال حزمــة قــرارات اتخذتهــا على مختلــف الأصعــدة لاســتعادة التــوازن 

وتعزيــز مركزيــة بغــداد وهي:

	1 هــذا - ضمــن  والتحــرك  الدبلوماســية  الورقــة  بغــداد  حكومــة  اســتعملت   ،
ً
وقانونيــا  

ً
سياســيا

الإطــار ولــم تلجــأ للقــوة فــي منــع الاســتفتاء، بــل انتهجــت سياســة هادئــة ومتوازنــة لتجنــب خطــر 

الانــزلاق فــي حــرب أهليــة، كمــا أصــدرت قــرار بإقالــة محافــظ كركــوك واتخــاذ الإجــراءات بحــق 

موظفــي الحكومــة العراقيــة مــن الأكــراد الذيــن صوتــو فــي الاســتفتاء)3(، وتمســكت الحكومــة 

بموقفهــا الرافــض للاســتفتاء وعدتــه ممارســة غيــر دســتورية وإجــراء لا يترتــب عليــه أي أثــر 

واقعــي، ودعــا  رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي إلــى إلغــاء نتائــج الاســتفتاء وعــدم الإعتــراف بــه 

والدخــول فــي حــوار مــع أربيــل تحــت ســقف الدســتور.

	2 : إغــاق المنافــذ الحدوديــة التــي تربــط الإقليــم بالخــارج، مــع فــرض حظــر جــوي أمــام -
ً
اقتصاديــا

الطيــران الدولــي والمحلــي إلــى المحافظــات الكرديــة، وتســليم المطــارات الدوليــة الكرديــة والمنافــذ 

كامــل)4(،  بشــكل  الإقليــم  لخنــق  أدى  الــذي  الأمــر  المركزيــة،  للســلطة  والجمركيــة  الحدوديــة 

حيــث أدت الســيطرة علــى هــذه المعابــر وإغــاق المطــارات إلــى انخفــاض صــادرات نفــط الإقليــم 

 لســيطرة بغــداد علــى الأرا�ضــي المتنــازع عليهــا وحقــول النفــط 
ً
لمــا يقــارب 250 ألــف برميــل يوميــا

فــي كركــوك فخســر الإقليــم مــا يعــادل 55% مــن حجــم صادراتــه النفطيــة)5(.

)))  سعد ناجي جواد، العراق بعد الغزو: تشرذم- ولادة جديدة- اندماج )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
2022(، ص197.

الــفــرات للتنمية والـــدراســـات  بــعــد الانــتــخــابــات المحــلــيــة 2023، )مــركــز  مستقبل كــركــوك الــســيــا�سي والامني    (((
.https://fcdrs.com/polotics/1905  :الاستراتيجية، 2024/1/22(، متاح على الرابط

)))  ينظر: ايلاف راجح هادي، مصدر سبق ذكره، ص19 و24.

)))  سعد ناجي جواد، مصدر سبق ذكره، ص200.

)))  علي بكر، مصدر سبق ذكره، ص92.



جيوبلتيك الصراع في كركوك وأثره في سياسات التوازن الإقليمي بعد العام 2017

178 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

3 : فــوض البرلمــان العراقــي يــوم 27 أيلــول 2017 رئيــس الــوزراء بنشــر قــوات لاســتعادة 	-
ً
 عســكريا

الســيطرة علــى كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا الأخــرى، وبالفعــل دخلــت القــوات العراقيــة 

كركوك وأرغمت القوات الكردية على الانسحاب ومغادرة المدينة لأول مرة منذ عام 2003، 

وبهــذا الحــدث انتهــت ســنوات مــن الاســتثمار السيا�ســي والأمنــي والاقتصــادي فــي كركــوك، وعــد 

الاســتفتاء وتداعياتــه مــن أكبــر الأخطــاء الإســتراتيجية الكرديــة)1(، وتجــدر الإشــارة هنــا لــدور 

الخلافــات الداخليــة بيــن الأحــزاب الكرديــة كمتغيــر رئيــس فــي قلــب معادلــة التــوازن لصالــح 

الكردســتاني(  الوطنــي  والاتحــاد  الكردســتاني  )الديمقراطــي  الرئيســيان  فالحزبــان  بغــداد، 

مــن  العديــد  عــن   
ً
فضــا الجــوار،  ودول  بغــداد  حكومــة  مــع  العلاقــة  شــكل  حــول  مختلفــان 

الملفــات، كمــا يوجــد خــاف حــول توقيــت إعــان الاســتقلال لا مــن حيــث المبــدأ والفكــرة بــل مــن 

حيــث التوقيــت والرؤيــة حــول نظــام وكيفيــة وشــكل هــذه الدولــة، انعكــس ذلــك بعــدم تعــرض 

قــوات البيشــمركة التابعــة للإتحــاد الوطنــي المقــرب مــن إيــران للقــوات الحكوميــة العراقيــة 

المتقدمــة، مفضلــة الاحتــكام للدســتور فــي تطبيــق المــادة 140 بــدل مــن الدخــول فــي مغامــرات 

سياســية غيــر مضمونــة)2(.

)))  فراس الياس، مصدر سبق ذكره.

)))  عمار عباس محمود، مصدر سبق ذكره، ص188.
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المحور الثالث

 كركوك وديناميات إعادة تشكيل التوازن الإقليمي بعد استفتاء 2017

 بعــد عــام 2017 في خضــم صــراع ونــزاع إقلــيمي للســيطرة عليهــا 
ً
أصبحــت كركــوك وتحديــداً

 لموقعهــا الإستراتــيجي وحقــول النفــط التي تضمهــا والتي جعلــت منهــا 
ً
تعــدى الحــدود الوطنيــة؛ نظــراً

محــط للتنافــس والجــذب بين القــوى الإقليميــة التي تحــاول الوصــول إلى وضــع يخــدم مصالحهــا 

الكرديــة  الدولــة  مشــروع  تحقيــق  في  رئي�سي  ومرتكــز  دعامــة  ولكونهــا  المدينــة،  في  وطموحاتهــا 

وجــه  على  والاســتفتاء   
ً
عمومــاً الكرديــة  القضيــة  في  كركــوك  فمركزيــة  العــراق،  عــن  والاســتقلال 

 
ً
الخصــوص تتفاعــل مــع حقيقــة تــوزع الكــرد بين أربــع دول )العــراق وإيــران وتركيــا وســوريا(، فــضلاً

 لهــا، وهــو مصــدر قلــق لتــوازن القــوى الإقلــيمي، 
ً
عــن القوميــة التركمانيــة التي تعدهــا تركيــا امتــداداً

وخاصــة لكل مــن تركيــا وإيــران الفاعــلين الأساســيين في المنطقــة، و سينعكــس ذلــك بالضــرورة في 

تهديــد وحــدة أراضيهــم وأمنهــم القومــي ومــن ثــم يقــود لتغــييرات كــبيرة في التــوازن الإقلــيمي.

 يعــزي إلى تغــيير مضــامين الأمــن القومــي وســرعة تــداول الأزمــات 
ً
ولعــل السبــب في ذلــك أيضــاً

في الأقاليــم، حتى لــو كانــت الأزمــة داخليــة فتلجــأ أطرافهــا إلى التدويــل لعــدم فسح المجــال للطــرف 

الآخــر مــن خلال إربــاك المشــهد، فالتــوازن هــو معيــار إقامــة الأقاليــم، وحيثمــا وجــد يمكــن القــول: 

إن هــذا الإقليــم متجــه نحــو رُُســيمات نظميــة واذا مــا انعــدم التــوازن يصبــح الإقليــم بعيــد عــن 

مــن  تركيــا  تــخ�شى  لــذا  الأحــداث)1(،  عــن معياريــة وصنــع   
ً
جــداً بعيــد  نهجــه  يكــون  النظمية،وبهــذا 

تداعيــات هــذه النزعــة الانفصاليــة على دورهــا كطــرف فاعــل وموازنــة ورئيســة في الإقليــم، ومــن 

هــذا المنطلــق تدعمــان الأســس الإقليميــة والحفــاظ على الوضــع الراهــن بالاستنــاد لمبــدأ السلامــة 

الإقليمية للدولة )العراق( وحمايتها من التفكك كي لا يشعل تفككها فتيل سلسلة من المطالبات 

الانفصاليــة المماثلــة في المســتقبل)2(.

 مــن السياســات المؤثــرة تجــاه 
ً
وفي ســياق الحفــاظ على هــذه الأســس اتخــذت تركيــا وإيــران عــدداً

اســتفتاء الاســتقلال وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمناطــق المتنــازع عليهــا وابقــاء مدينــة كركــوك بمنــأى عــن 

تداعياته وأعلنتا رفضهما القاطع له، فعلى الصعيد السيا�سي والدبلوما�سي أصدرت الخارجية 

 أوضحــت فيــه عــدم اعترافهــا بالاســتفتاء وأوصــت مواطنيهــا بمغــادرة إقليــم كردســتان، 
ً
التركيــة بيانــاً

كمــا قــام وزيــر الخارجيــة جــاوش أوغلــو بعــدة زيــارات متتاليــة لكل مــن أربيــل وبغــداد وعــدت أنقــرة 

)))  منعم صاحي العمار وعباس را�ضي العامري، تفاضل القوى )بغداد، دار ومكتبة عدنان، 2025(، ص ص 
.102:91

)))  مريم عبد السلام الشامي، مصدر سبق ذكره، ص85.
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بــه وعدتــه انتهــاك خــطير لدســتور الــبلاد، وفي  تــاريخي ورفضــت شــمول كركــوك  الاســتفتاء خطــأ 

ســياق متصــل أوضح البيــان الختامــي لمجلــس الأمــن القومــي التركــي ب »احتفــاظ أنقــرة بحقوقهــا 

الــواردة في اتفاقيــات ثنائيــة ودوليــة«)1(*، إذ أعلنــت أنقــرة  في الدفــاع عــن مصالحهــا التاريخيــة، 

وفي أكثر مــن مناســبة مــا تعــده خطــوط حمــراء فيمــا يخــص التســوية النهائيــة للقضيــة الكرديــة، 

وهي: إقامــة الأكــراد دولتهــم المســتقلة، إدمــاج كركــوك التي تعدهــا أنقــرة مدينــة تركمانيــة- في دولــة 

كرديــة مســتقلة، التهميــش والضعــف المتزايــد للتركمــانين في كركــوك الذيــن تصنفهــم بأنهــم ينتمــون 

إيــران محافظــة كركــوك مــن المشــاركة في الاســتفتاء  إلى الأصــل العــرقي للأتــراك)2(، فيمــا حــذرت 

واصفــة إيــاه بالخاطــئ والاســتفزازي وغير المقبــول)3(.

خطــوة  ضــد  وتحالفهمــا  الإيرانــي  التركــي  التعــاون  لتنشــيط  إعــادة  نجــد  الشــأن  هــذا  وفي 

الاســتفتاء التي غيرت مــن واقــع الإصطفافــات الإقليميــة في المنطقــة، وخاصــة بالتزامــن مــع الدعــم 

)الإســرائيلي( الصريــح لإقامــة دولــة كرديــة ممــا يــعني بنــاء واقــع إقلــيمي جديــد يــغير مــن معادلــة 

ايــران  إذ عدتــه  العــراق)4(،  في  النفــوذ والزعامــة الإقليميــة خاصــة  التركــي على  التنافــس الإيرانــي 

مؤامــرة بهــدف إعــادة تقســيم المنطقــة على أســاس مشــروع الشــرق الأوســط الكــبير)5( وفي اســتجابة 

في  باقــري  اللــواء محمــد  الإيرانــي  الأركان  رئيــس  التركيــة  الأركان  هيئــة  اســتقبلت  المعطيــات  لهــذه 

خطــوة وتحــرك خــارجي لأول مــرة منــذ الثــورة الإيرانيــة  عــام 1979، كمــا التقــى وزراء الخارجيــة 

العــراق وتركيــا وإيــران على هامــش اجتماعــات الأمــم المتحــدة للتباحــث حــول القضيــة  لكل مــن 

الدبلومــا�سي)6(. للمســار   
ً
واســتكمالاً

))) مــحــمــد عــبــد الــقــادر خــلــيــل، مــا بــعــد اســتــفــتــاء كــردســتــان مـــاذا تــريــد تــركــيــا مــن شــمــال الـــعـــراق، )مــركــز الأهـــرام 
https://acpss.ahram.org.eg/ الـــرابـــط:  على  مــتــاح   ،)2017/9/26 والاستراتــيــجــيــة،  السياسية  لــلــدراســات 

News/16405.aspx
*ترى تركيا بموجب اتفاقيتي 1926 و1946 أن لها الحق في التدخل في الموصل والأرا�ضي المحيطة بها بمساحة 

90 كلم مربع في حال تخريب وحدة الأرا�ضي العراقية، بذريعة حماية أبناء عرقهم من أي تهديد.

)))  هنري ج. باركي، تركيا والعراق: أخطار )وامكانات( الجوار، )معهد السلام الأمريكي، 2005(، ص4.

ايــران تحذر كركوك من المشاركة في الاستفتاء على إقليم كردستان، )2017/8/30(، متاح على الرابط:    (((
 .https://archive.almanar.com.lb/2541262

خورشيد دلــي، حصار أربــيــل: الخــيــارات التركــيــة لمواجهة اســتــقلال اقليم كردستان، )المستقبل للابحاث    (((
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/ الــرابــط:   على  متاح   ،)2017/10/3 المتقدمة،  والــدراســات 

./Item/3300

مصطفى ابــراهــيــم سلمان وضـــاري ســرحــان حــمــادي وداود سلمان عــبــد، »السياسة الايــرانــيــة اتــجــاه اقليم    (((
كردستان منذ العام 2014 واثرها في العلاقة مع الحكومة الاتحادية،« مجلة دراسات دولية، )مركز الدراسات 

الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد79، 2019(، ص346.

)))  محمد عبد القادر خليل، مصدر سبق ذكره. 
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مــع  بالتنســيق  والتركيــة  الإيرانيــة  الحكومــة  مــن  كل  قامــت  الإقتصــادي،  الصعيــد  وعلى    

اســتيرادته وصادراتــه  كل  عبرهــا  تمــر  والتي  الإقليــم  مــع  الحدوديــة  المنافــذ  بغلــق  بغــداد  حكومــة 

، خاصــة أن الإقليــم حبيــس لا يمتلــك أي منفــذ بحــري 
ً
 وسياســياً

ً
بغيــة حبســه وعزلــه اقتصاديــاً

يمكنــه مــن كســر الحصــار في ظــل وجــود دول الطــوق حولــه الرافضــة للإنفصــال)1(، كمــا اضطلعــت 

ايــران بعــد عــودة كركــوك إلى استثمــار واقعهــا الاقتصــادي والســيا�سي لتحقيــق أهدافهــا السياســية 

ومصالحهــا الاقتصاديــة في المدينــة، واتفقــت مــع حكومــة بغــداد في تشــرين الثانــي 2017 على مــد 

 إلى المصــافي 
ً
أنبــوب نفــط مــن كركــوك إلى الأرا�ضي الإيرانيــة لنقــل مــا يقــارب 30,000 برميــل يوميــاً

الإيرانيــة في كرمنشــاه، وبــدوره العــراق ســيحصل على نفــس الكميــة مــن النفــط المكــرر مــن إيــران 

 عــن مشــروع آخــر لمــد أنبــوب نفــط بين كركــوك وبانيــاس الســورية 
ً
عبر حــدوده الجنوبيــة،  فــضلاً

يمــر مــن خــارج إقليــم كردســتان لغــرض تصديــر النفــط لأوربــا، وبالرغــم مــن التحديــات السياســية 

والدوليــة والمشــاكل التي تخــص القضايــا الأمنيــة التي تواجــه هــذه المشــاريع، لكنهــا اذا مــا نفــذت 

ستمكن إيران من الهيمنة على كركوك عبر ربطها بشبكة من الاستثمارات والروابط الإقتصادية 

بالتزامــن مــع تأثيرهــا في وكلائهــا المحلــيين ســواء مــن الإتحــاد الــوطني الكردســتاني أو مــن الحكومــة 

العراقيــة)2(.
  فقــد أكــدت أنقــرة اســتعدادها التــام لاســتعمال القــوة لدعــم التركمــان 

ً
 وأمنـاًي

ً
وأمــا عـسـكرياً

مــع  العســكري على حدودهــا  وعرقلــة ضــم كركــوك لإقليــم كردســتان ورفعــت درجــة الاســتعداد 
حــدود  عــن  تبعــد  التي  ســيلوبي  منطقــة  في  مدفعياتهــا  وتموضعــت  إيــران  مــع  بالتنســيق  العــراق 
كردســتان 2 كــم لإجــراء منــاورات عســكرية في الــفترة مــن 18 إلى 26 أيلــول 2017)3(. كمــا دعمــت 
إيــران القــوات العراقيــة في اســتعادة كركــوك والســيطرة عليهــا، ولعــب قائــد قــوة القــدس الأســبق 
 في ذلــك عندمــا قــاد الجماعــات المسلحــة عبر محــور كركــوك الجنوبــي)4(، 

ً
 مهمــاً

ً
قاســم ســليماني دوراً

 عــن قيــام إيــران بتقديــم الدعــم الاســتخباري والأسلحــة للاتحــاد الــوطني الكردســتاني وعمــل 
ً
فــضلاً

المستشــارون العســكريون الإيرانيــون على تجميــع وإعــادة تنظيــم الجماعــات المواليــة لهــا ودمجهــا 
 في إنجــاح اســتعادة كركــوك 

ً
 حاســماً

ً
مــع بيشــمركة الاتحــاد الــوطني)5(، وبذلــك قدمــت إيــران دوراً

 عــن 
ً
وإعــادة التــوازن لصــالح حكومــة بغــداد وســاهمت في تشــكيل المشــهد المقبــل في المحافظــة بعيــداً

ســيطرة الحكومــة الكرديــة.

)))  علي بكر، مصدر سبق ذكره، ص101.

)))  دهام محمد العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص ص 190:188.

)))  مريم عبد السلام الشامي، مصدر سبق ذكره، ص ص 98:121.

)))  فراس الياس، مصدر سبق ذكره.

)))  جعفر الصادق مهدي، »الأبعاد السياسية لمخرجات الفيدرالية في العراق بعد العام 2005،« مجلة دراسات 
دولية، )مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد،العدد101، 2025(، ص 124.
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وبنــاء على ماتقــدم نجــد أن الــدول لا تــزال تفضــل التعامــل والتعــاون مــع الســلطة المركزيــة 

 مــن التعامــل مــع جــزء منــه مغلــق تطوقــه الــدول المعارضــة لانفصالــه، لاســيما مــع 
ً
العراقيــة بــدلاً

إدراك الــدول الإقليميــة بعــد عــام 2003 ومــع انتشــار الإرهــاب أنــه فقــط بوجــود عــراق موحــد قــوي 

يمكــن إســتعادة جــزء مهــم مــن الأمــن الإقلــيمي، صحيــح أن بعــض هــذه الــدول تحــرص على إبقــاء 

 لكــن تقســيمه ليــس مــن أهدافهــم، لأن هــذا التقســيم والتفتيــت ســيمتد إلى دولهــم 
ً
العــراق ضعيفــاً

، لــذا وبعــد أن كانــت هــذه القــوى تتعامــل مــع مســعود البارزانــي كملــك غير متــوج وكان الإقليــم 
ً
أيضــاً

وتقلصــت   ،)1( ً
ودوليــاً  

ً
وإقليميــاً  

ً
داخليــاً معــزول  نفســه  بارزانــي  وجــد  مســتقلة،  شــبه  دولــة  بمثابــة 

حصــة الإقليــم مــن الميزانيــة العامــة مــن 17% إلى 12,6% بعــد اســتعادة بغــداد ســيطرتها على حقــول 

كركــوك)2(.

الخاتمة

 
ً
داخليــاً للصــراع  الجيوبلتيكيــة  المعادلــة  وزن  في  كركــوك  وثقــل  مركزيــة  تقــدم  ممــا  يتــبين 

المكاســب  قائمــة على  التســوية  التوصــل لاتفــاق وحلــول جديــة نحوهــا، لأن  ، وصعوبــة 
ً
وإقليميــاً

النسبيــة، لــغنى المدينــة ومكانتهــا في بنــاء الإقتصــاد الــوطني والتي جعلــت منهــا مرتكــز رئيــس ودعامــة 

المادة 140،  بعــد دســتور 2005 وإضافــة   
ً
تعقيــداً الأمــر  وازداد  الكــردي،  الاســتقلال  تحقيــق  في 

لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع والتناقض الكلي في الأهداف بين المكونات المتنازعة من حيث 

صفريــة الصــراع، فمــا إن ســنحت الفرصــة للإقليــم والظــروف المواتيــة اتخــذ خطــوة الاســتفتاء 

بصورة فردية في ظل الرفض القاطع المحلي والإقليمي، فتحول الصراع حول كركوك بعد 2017 

لأولويــة أمنيــة وإستراتيجيــة عاليــة المســتوى مــن أجــل اســتعادة الســيطرة المركزيــة عليهــا، واتخــاذ 

العديــد مــن الإجــراءات مــن قبــل الحكومــة المركزيــة في سبيــل تحقيــق ذلــك، مــن خلال توظيــف 

خطــوة  في  التعريــب  سياســة  إعــادة  عــن   
ً
فــضلاً والعســكرية،  والاقتصاديــة  السياســية  الآليــات 

مشــابهة لما كان يمــارس قبــل عــام 2003، ســواء مــن حيــث الهيكليــة الوظيفيــة والإداريــة للمدينــة 

أو حتى الديمغرافيــة، وتجــاوز الصــراع الحــدود الوطنيــة ليشــمل القــوى الإقليميــة الفاعلــة مثــل 

تركيــا وإيــران الرافضــة لضــم كركــوك لإقليــم كردســتان، ولعــل التماثــل الإثني والقومــي المــشترك 

 عــن المصــالح الأخــرى السبــب 
ً
مــن حيــث وجــود القوميــة الكرديــة في كل مــن هــذه البلــدان فــضلاً

 عــن القــوى 
ً
في ثبــات المعادلــة الجيوبلتيكيــة في التــوازن لصــالح بغــداد والحكومــة المركزيــة، فــضلاً

الدوليــة والتي ربمــا لــم تــر أن الوقــت مناســب بعــد لتفتيــت المفتــت وتقســيم المقســم.

)))  سعد ناجي جواد، مصدر سبق ذكره، ص ص204:198.

))) عبد الأمير جمعة مهدي الفياض، مصدر سبق ذكره، ص166.  
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الاستنتاجات

	1 ، بــل هــو انعــكاس لظاهــرة النزعــة -
ً
 عابــرا

ً
إن اســتفتاء إقليــم كردســتان عــام 2017 ليــس حدثــا

الانفصاليــة المتجــذرة لــدى القيــادات الكرديــة ومــن الممكــن أن يتكــرر بصــورة أو بأخــرى خاصة 

إذا مــا ســنحت المعطيــات والظــروف الداخليــة والخارجيــة بذلــك.

	2 أظهــر الاســتفتاء حــدود العلاقــة المتوتــرة بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــة الإقليــم، ممــا يعكــس -

ضعــف وهشاشــة التوازنــات السياســية فــي العــراق.

	3 تمثــل كركــوك أولويــة إســتراتيجية وإشــكالية أمنيــة وسياســية واقتصاديــة بيــن حكومتــي بغــداد -

وأربيــل، وانعكــس هــذا فــي محوريتهــا بقضيــة الاســتفتاء ومــا ترتــب عليــه مــن تداعيــات تمخــض 

عنهــا إعــادة ترتيــب هيكليــة المدينــة بمــا يتوائــم مــع الرؤيــة العامــة للحكومــة المركزيــة.

	4 - 
ً
إن ابقــاء كركــوك  تحــت ســلطة الحكومــة المركزيــة يمثــل عامــل اســتقرار أمنــي مركــب محليــا

، كونــه يضعــف مــن امكانيــة نشــوء النزعــات الانفصاليــة، لــذا تعــد كركــوك عامــل 
ً
وإقليميــا

تــوازن مهــم فــي المعادلــة الأمنيــة والسياســية  للعــراق والقــوى الإقليميــة. 

التوصيات

1 ، وضع ضمانات دســتورية مشــددة تؤكد على مبدأ وحدة وســامة أرا�ضي 	-
ً
 وسياســيا

ً
 دســتوريا

الدولــة والجلــوس علــى طاولــة الحــوار بيــن المكونــات أجمــع للتوصــل لحلــول جديــة وعقلانيــة 

جــرم الطائفيــة والتحريــض علــى 
ُ
والتركيــز علــى المكاســب المطلقــة، وإصــدار قوانيــن صارمــة ت

الكراهيــة مــع ترويــج مفاهيــم التعايــش الســلمي والتســامح، والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات 

دون تمييــز لاجتــذاب القوميــات والطوائــف تحــت ســقف الهويــة الوطنيــة الجامعــة.

	2 ، تركيــز وســائل الإعــام كافــة مــن قنــوات تلفزيونيــة وصحــف رســمية -
ً
 وآيدولوجيــا

ً
إعلاميــا

ووســائل التواصــل الإجتماعــي علــى الأعمــال التــي تنمــي روح المواطنــة والمحبــة والإنتمــاء، وعقــد 

الــورش والنــدوات المســتمرة مــن قبــل الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية التــي تحــث علــى هــذه 

المفاهيــم.
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ملخص :

بين البحث دور الدبلوماسية الاقتصادية في أزمــة المياه بين العراق وتركيا ولا سيما 

بعد عــام 2015، المرحلة التي شهدت تــغيرات جذرية في الــعلاقــات بين الــطــرفين -خصوصا- 

العلاقات الاقتصادية، إذ أخذت شكلا تصاعديا، ونشط سلوك الدبلوماسية الاقتصادية 

إلا أن أثرها ما زال محدودا نتيجة مجموعة من التحديات -وخصوصا- في أزمة المياه توصل 

تخدم  مستدامة  علاقـــات  بــنــاء  في  الاقــتــصــاديــة  الدبلوماسية  دور  تعظيم  أهمية  إلى  البحث 

مصالح الطرفين وتراعي حقوقهم وتسهم في حل القضايا الخلافية وأهمها أزمة المياه.

اقية- الكلمات المفتاحية:  الدبلوماسية الاقتصادية، أزمة المياه، العلاقات العر

التركية.
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ABSTRACT:
This study examines the role of economic diplomacy in the water crisis 

between  Iraq  and  Turkey  ,particularly  in  the  period  following—2015  a 
phase marked by profound changes in bilateral relations ,especially eco-
nomic ties ,which assumed an increasingly upward trajectory .During this 
period ,economic diplomacy became more active ;however ،its impact has 
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remained  limited  due  to  a  set  of  challenges  ,most  notably  those  related 
to  the  water  crisis  .The study concludes  that  there  is  a  pressing need to 
enhance the role of economic diplomacy in building sustainable relations 
that serve the interests of both parties ،respect their rights ,and contribute 
to resolving contentious issues ،foremost among them the water crisis.

KEYWORDS  :Economic diplomacy ,water crisis ,Iraqi–Turkish rela-
tions.

مة: ِ
المقدِّ�

تســتخدمها  التي  الحديثــة  الأدوات  أهــم  مــن  واحــدة  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  عــدّّت 

الــدول والمنظمــات الإقليميــة لتعزيــز مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية على الســاحة الدوليــة، 

وباتــت وســيلة إستراتيجيــة لتحقيــق أهــداف عــدّّة، مثــل زيــادة النفــوذ الســيا�سي، ودعــم التنميــة 

أهــم  أحــد  وتركيــا  العــراق  بين  الميــاه  أزمــة  وتــشكل  الإقلــيمي،  الاســتقرار  وتعزيــز  المســتدامة، 

مــن  بسبــب مجموعــة  عــام 2015  منــذ  الأزمــة  حــدة  تتصاعــد  الجيوسياســية، حيــث  التحديــات 

والتــغيرات  والفــرات،  نهــري دجلــة  الــكبرى على  التركيــة  المائيــة  المشــاريع  منهــا  المترابطــة،  العوامــل 

المناخيــة الإقليميــة، وســوء إدارة المــوارد المائيــة في العــراق، في هــذا الســياق، ظهــرت الدبلوماســية 

الأزمــة. هــذه  مــع  للتعامــل  اعتمادهــا  العــراق  يحــاول  التي  الأدوات  أهــم  كإحــدى  الاقتصاديــة 

والإنســاني  الغذائــي  الأمــن  تهــدد  عــراقي  قومــي  أمــن  أزمــة  العــراق،  في  الميــاه  أزمــة  أصبحــت 

تأتــي  العــلمي والعــملي، ومــن هنــا  للمواطــنين، ممــا يســتلزم اهتمــام واســع النطــاق على المســتوى 

تــأطير الحلــول لهــذه الأزمــة عــن طريــق مجموعــة عوامــل ويعــد  أهميــة هــذا البحــث في محــاولات 

العامــل الاقتصــادي في مقدمتهــا. تتــميز العلاقــات العراقيــة – التركيــة الاقتصاديــة بقوتهــا حيــث 

الإشكاليــات  حــل  في  كــبير  بــشكل  تســهم  لــم  الاقتصاديــة  الأهميــة  أن  إلا  الطــرفين،  على  تؤثــر 

والقضايا الشــائكة ومنها أزمة المياه، ومن هنا يظهر ســؤال البحث الأســا�سي )ما دور الدبلوماســية 

الــعراق وتركــيا؟( بين  المــياه  ـمة  أزـ في  الاقتصادــية 

فرضية البحث:

يكــون  أن  على  قدرتــه  الاقتصــادي  العامــل  الاقتصاديــة،  للعلاقــة  الأحــادي  الطابــع  أفقــد   

أداة لحــل الأزمــات بين البلديــن، إذ تركــز المنفعــة على الجانــب التركــي بــشكل أكبر، لغيــاب مفهــوم 

الشــراكة التعاونيــة المتكافئــة، التي تخلــق حالــة مــن المصلحــة تــراعي الطــرفين وتســهم في الاســتقرار 

الــذي بــدوره يــؤدي إلى حــل الإشكاليــات وأهمهــا أزمــة الميــاه، فالدبلوماســية الاقتصاديــة ممكــن أن 

تكــون العامــل الــذي يــوازن هــذه الحالــة عــن طريــق مجموعــة الأدوات التي تمتلكهــا والتي تجمــع بين 

البعــد الســيا�سي والاقتصــادي.
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المحور الاول 

الدبلوماسية الاقتصادية وأزمة المياه: أطار مفاهيمي

الدبلوماســية الاقتصاديــة باتــت تمثــل وســيلة إستراتيجيــة لتحقيــق أهــداف عــدّّة تتراوح بين 

زيــادة النفــوذ الســيا�سي دعــم التنميــة المســتدامة وتعزيــز الاســتقرار الإقلــيمي، وفي ذات الوقــت 

تســتخدم الدبلوماســية في حــل النزاعــات الدوليــة ولاســيما تلــك النزاعــات المركبــة أو الأزمــات طويلــة 

الأمــد والمتداخلــة في أبعادهــا الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة وأهمهــا أزمــة الميــاه.

في نطــاق الاتصــالات وجمــع  الــذي حصرهــا  التقليــدي  الدبلوماســية حبيســة الإطــار  تعــد  م 

المســتويات  على  الخيــارات  صياغــة  في  محوريــة  أداة  لتصبــح  أدوارهــا  اتســعت  بــل  المعلومــات، 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا أضحــت تهــدف إلى إقامــة علاقــات دوليــة تستنــد إلى 

مرجعيــة جديــدة تحــدد الأولويــات والأهــداف بمــا يضمــن تحقيــق المصــالح المتبادلــة، ويظهــر مبــدأ 

المســاواة، ويدفــع بعجلــة النمــو والتطــور، ويتــم ذلــك عــن طريــق منهجيــة متوازنــة لا تعتمــد على 

القــوة السياســية والعســكرية فقــط، بــل تجعــل مــن الاعتبــارات الاقتصاديــة دعامــة أساســية لهــا، 

وفي هــذا الاتجــاه ظهــرت ثلاثــة اتجاهــات تناولــت الدبلوماســية الاقتصاديــة في التعريــف والتحليــل، 
ـهذه الاتجاــهات هي: )1( وـ

ل: نظــر إلى الدبلوماســية بــشكل عــام دون تفكيكهــا فــأي تفكيــك لهــذا المفهــوم قــد  الاتجــاه الأّوّ

لا يــف�ضي بــأي جديــد إلى الموضــوع.

 الاتجــاه الثانــي: أدرك أهميــة العامــل الاقتصــادي في العمــل الدبلومــا�سي، إلا أنــه لــم يــميزه 

بــأي خصوصيــة وتعامــل معــه كممارســة دبلوماســية استنــاد للمعطيــات المتعــارف عليهــا، وبنــاء على 

الظــروف المكانيــة والزمانيــة وطبيعــة الأطــراف.

 الاتجــاه الثالــث: ينظــر هــذا الاتجــاه إلى العامــل الاقتصــادي على أنــه العامــل المحــدد للعلاقــات 

بين الــدول والجماعــات، وعلى أســاس ذلــك تمــت صياغــة مجموعــة مــن التعاريــف والأطــر النظريــة 

التي تــميز ذلــك عــن غيره مــن الأشكال والممارســات الدبلوماســية.

بعــدّّة  وعُُرفــت  الأخيرة  العقــود  في  كــبير  بــشكل  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  مفهــوم  تطــور 

العلاقــات  في  الاقتصاديــة  الأدوات  »اســتخدام  بأنهــا   ،Woolcockو  Bayne ــــ   
ً
وفــاًق تعريــفات؛ 

الدوليــة لتحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة، مــع التركيز على تعزيــز المصــالح الوطنيــة مــن خلال 

)))  الــطــاهــر الــقــور، مــقــدمــات حـــول مــفــهــوم الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة، المجــلــة الــدولــيــة للبحوث الاقــتــصــاديــة 
https://revues.imist.ma/index.php/ 2017، للمزيد ينظر الرابط الاتي ،)IREMLR( والإدارية والقانونية

IREMLR/issue/view/719، وقت الزيارة 2025/6/6.
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ـطراف )1(”. ويعرفهــا )KATEB Alexandre(، وســيلة  التــفاوض والاتفاقــيات الثنائــية والمتــعددة الـأ

الدولــة لدعــم قوتهــا في مواجهــة الــدول الأخــرى باســتخدام وســائل اقتصاديــة، والمفاوضــات التجــارة 

الاستثمــارات  بجــذب  العكــس  على  أو  العالــم،  في  الوطنيــة  الشــركات  لتوســع  وتــدابير  العالميــة، 
)2( ـطن  الأجنبــية على أرض الوـ

مََــنْْ يــرى أنّّهــا »تلــك النشــاطات الدبلوماســية التي تســتخدم العامــل الاقتصــادي في  وهنــاك 

على  التــأثير  في  الاقتصاديــة  لمقدراتهــا  الدوليــة  الوحــدات  اســتخدام  أي  الســيا�سي«)3(،  العامــل 

الاقتصاديــة،  الأدوات  في  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  يحتكــر  التعريــف  هــذا  و  الأخــرى،  الــدول 

وتشــمل الدبلوماســية الاقتصادية  الاتصال مع المؤسســات الاقتصادية الدولية لغرض الحفاظ 

النزاعــات  لحــل  مفاوضــات  بإجــراء  للقيــام  وتطويرهــا  المعنيــة  للدولــة  الاقتصاديــة  المصــالح  على 

الاقتصاديــة أو النزاعــات الثنائيــة مــا بين الــدول وانعقــاد الاتفاقيــات مــع الأطــراف الدوليــة  موظــف 

الســيا�سي والعكــس. للجانــب  الأدوات الاقتصاديــة 

لعــل أقــرب تعريــف يغطــي موضــوع البحــث هــو الــذي قدمــه كل مــن )جيــوف. ر. بيرج والآن 

جيمــس( إذ يؤكــدان على أن الدبلوماســية الاقتصاديــة التي تتعلــق بالمســائل السياســية وتوظــف 

المــوارد الاقتصاديــة ســواء كالعقوبــات أم المكافــآت لغــرض لتحقيــق أغــراض ولاســيما في السياســة 

الخارجيــة وهــذا مــا يــسمى في بعــض الأحيــان تسخير الاقتصــاد للسياســة وهــو أي عمــل ســيا�سي 

فاعــل مستهــدف والأدوات  مــن طــرف  تحقيــق ســلوك مطــاوع  بغيــة  اقتصاديــة  أدوات  يســتخدم 

وهــذا  معــا،  الإثــنين  أو  ســلبية  أو  إيجابيــة  عقوبــات  إلى  تقســيمها  يمكــن  المتوخــاة  الاقتصاديــة 

التعريــف يــشير إلى الطبيعــة الثنائيــة للدبلوماســية الاقتصاديــة كمــا أنــه يجعــل اقتصــاد البلــد في 

خدمة أغراضه السياسية هذا النمط من التعاريف يعطي مساحة واسعة لموضوع الدبلوماسية 

الاقتصاديــة ويوفــر آليــات عــدّّة لتحقيــق أغــراض السياســة الخارجيــة للــدول )4(.

الاقتصاديــة  القضايــا  على  تشــتمل  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  إنّّ  القــول:  يمكــن  هنــا  مــن 

نــاشــرون، ط2، بيروت،  )))  وســام كلاكــش، الدبلوماسية الاقتصادية في زمــة العولمة، )الـــدار العربية للعلوم 
2021(، ص 32 وما بعدها.

(2)   Revel ,C ,.Diplomatic économique multilatérale en Influence, (revue geoeconomie 
edition Choiseul 2010/2011 ,hiver ,)n56.

)))  علي حسين الشامي، الدبلوماسية: نشائها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات، )دار الثقافة، 
عمان، 2009(، ص 29.

(4) (1)O. M. Heijmans, Conseptualizing Economic Diplomacy, The crossrods of 
international relatives economics, (LPE and Diplomatic stuales, the Hague journal of 
Diplomacy, 2011,) p. 16. 



دور الدبلوماسية الاقتصادية في أزمة المياه بين العراق وتركيا بعد عام 2015

مجلة حمورابي للدراسات191 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

جميعهــا بين الفواعــل الدوليــة، مثــل المبــادرات والاتفاقيــات التجاريــة والمســاعدات الاقتصاديــة 

تتيــح  مــا  كل  اســتغلال  هي  فاعليــة  وبصفــة  الــوطني  للمنتــوج  جديــدة  أســواق  عــن  والبحــث 

البلــد  لاقتصــاد  خدمــة  الأجنبيــة  البلــدان  مــع  للتعــاون  وأطــر  اتصــال  قنــوات  مــن  الدبلوماســية 

وخدمــة لأغــراض سياســية واســتخدام مــا أتيحــت مــن إمكانــات وقــدرات اقتصاديــة للبلــد ســواء 

بــشكل تعاونــي أم اســتخدامها كعقوبــات تطوعيــة لأهــداف الدولــة الإستراتيجيــة، وهــذا مــا يجعــل 

الدبلوماســية الاقتصاديــة الأداة الأكثر فاعليــة في الأزمــات بين الــدول، لما تمتلكــه مــن إمكانــات 

عــدّّة تســتطيع الــدول المنــاورة بهــا لتحقيــق أهدافهــا، و تحــاول الدبلوماســية الاقتصاديــة تحقيــق 

ظهــر أهميتهــا ويمكــن إيجــاز بعــض الأهــداف التي تعــزز أهميــة 
ُ
أهــداف إستراتيجيــة وسياســية وتُ

الدبلوماســية في العلاقــات الدوليــة التي تحــاول تحقيقهــا في الجوانــب الإستراتيجيــة والسياســية)1(:

•	 اســتخدام النفــوذ السيا�ســي والعلاقــات السياســية لتعزيــز والتأثيــر فــي التجــارة الدوليــة، 

فــي  المخاطــر  تكاليــف  وتقليــل  الأســواق  لتحســين  والاســتثمار 

الحــدود. عبــر  الصفقــات 

•	 لزيــادة  الاقتصاديــة  والعلاقــات  الأصــول  اســتخدام 

المنافــع المتبادلــة للتعــاون والعلاقــات المســتقرة سياســيا وكذلــك 

زيــادة الأمــن الاقتصــادي وذلــك عــن طريــق التركيــز علــى السياســات 

الهيكليــة واتفاقيــات التجــارة والاســتثمار الثنائيــة، وتعزيــز المنــاخ 

السيا�ســي الســليم لتحقيــق الأهــداف عــن طريــق مفاوضــات عــدّة 

التجــارة  كمنظمــة  الوطنيــة  فــوق  المنظمــات  فــي  وهــذا  الأطــراف 

والتنميــة. الاقتصــادي  والتعــاون  العالميــة 

أهــداف  تحقيــق  إلى  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  تــسعى   

اقتصادية وسياسية، الأمر الذي يعطيها أهمية كبيرة في مجالات 

الاســتعمال على الصعيــد الــدولي والإقلــيمي فهي تقــوم بعمليــة تــأثير وتأثــر ليــس على صعيــد الدولــة 

الــذي  الــداخلي فقــط إنمــا على الصعيــد الخــارجي أيضــا على المســتويين الإقلــيمي والــدولي الأمــر 

إلى تحقيــق أهــداف إستراتيجيــة مهمــة على الصعيــد الإقلــيمي  يدفــع الدبلوماســية الاقتصاديــة 

والعالمــي وذلــك مــن طريــق)2(:

(1) (2)A. Cegodajevs, and G. Pelnens, Economic Diplomacy in Theory and 
Practice,(Economic Diplomacy of The Beltic States, Lativian institute of Internation 
Affairs, Ebert Stiftiung, 2014), p. 8.

)))   بسام جوني، الدبلوماسية الاقتصادية،) بحث مقدم الى وزارة الصناعة اللبنانية، بيروت، 2017(، ص5.

 تسعى الدبلوماسية 

الاقتصادية إلى تحقيق أهداف 

اقتصادية وسياسية، الأمر 

الذي يعطيها أهمية كبيرة 

في مجالات الاستعمال على 

الصعيد الدولي والإقليمي 

فهي تقوم بعملية تأثير 

وتأثر ليس على صعيد الدولة 

الداخلي فقط إنما على الصعيد 

الخارجي أيضا
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	1 الحفاظ على الاستقرار السيا�سي والأمني لكل دولة ومحيطها القريب والبعيد.-

	2 تأمين الأسواق الإقليمية والعالمية للصادرات.-

	3 تعزيز تجارة الدولة الخارجية.-

	4 زيادة معدلات وحجم التبادلات التجارية وتنمية الصادرات.-

	5 الترويج للمصالح الاقتصادية وتمكين أعمال وشركات الدولة في الأسواق الخارجية.-

	6 النمــو - وتعزيــز  الســياحة،  وتشــجيع  والتكنولوجيــا،  الأجنبيــة  الاســتثمارات  جــذب 

الاقتصاديــة. التنميــة  جهــود  ودعــم  الاقتصــادي 

	7 التحالفــات - وبنــاء  الدوليــة  الاقتصاديــة  التكتــات  مــع  اقتصاديــة  علاقــات  بنــاء 

الاقتصاديــة. الصراعــات  ومعالجــة  الاقتصاديــة، 

تــشكل مســألة الميــاه واحــدة مــن القضايــا المعقــدة والمركبــة في العلاقــات العراقيــة – التركيــة، 

التي تحولــت فيمــا بعــد إلى أزمــة في مــسيرة العلاقــات الثنائيــة بين الطــرفين، تتداخــل في هــذه الأزمــة 

الأبعــاد القانونيــة، والسياســية، والإداريــة، بــشكل مركــب وهنــا 

يكمن التعقيد، عن طريق النظر إلى مصالح كل دولة في مســألة 

والعراقيــة  التركيــة  النظــرة  بين  الاخــتلاف  عــن  فــضلا  الميــاه، 

لقضيــة الميــاه، تفاقــم الأمــر بــشكل كــبير جــدا بعــد عــام 2015، 

مشــروع  ضمــن  تركيــا  اتبعتهــا  التي  المائيــة  السياســات  نتيجــة 

الكــبير. الغــاب 

نهــري دجلــة والفــرات ينبعــان مــن الأرا�ضي  مــن المعلــوم أن 

ذلــك  وبسبــب  بالعــراق،  يصبــان  ثــم  ســوريا  في  ويمــران  التركيــة 

بــرزت إشكاليــة )دولــة المنبــع(، وتــرى تركيــا أنهــا تمتلــك الســيادة 

المطلقــة على ميــاه نهــري دجلــة والفــرات داخــل أراضيهــا على عدّّهــا 

دولــة المنبــع، ووفقــا لهــذه الرؤيــة تقــوم تركيــا بالتصــرف المطلــق في الميــاه مــن دون مراعــاة لحقــوق 

ومصــالح الدولــة المشتركــة معهــا )العــراق، وســوريا(، في المقابــل يستنــد العــراق على رؤيــة الممارســة 

القانونيــة الدوليــة، التي تؤكــد على أن النهــر المــشترك الــذي يمــر عبر أكثر مــن دولــة هــو ملــك جمــاعي 

لهــذه الــدول، ولا يحــق لأيــة دولــة أن تقــوم بــأي عمــل مــن شــأنه حرمــان الــدول الأخــرى التي تتشــارك 

معهــا مــن المنافــع والحقــوق المشــروعة لهــا، وليــس مــن المقبــول أن تقــوم أي دولــة منفــردة بممارســة 

أعمــال تحــرم الآخريــن مــن حقوقهــم مــن دون اتفــاق مســبق )1( 

)))  علي إبراهيم، قانون الأنهار والمجاري المائية الدولية، )دار النهضة العربية، القاهرة، 1997(، ص 127.

قامت تركيا ببناء مجموعة 

من السدود على نهري دجلة 

والفرات بلغ مجموعها ضمن 

 )GAP( مشروع الكاب الكبير

اثني عشر سدا، عدا السدود 

الصغيرة على روافد النهرين، 

فضلا عن السدود التي أقامتها 

سوريا، الأمر الذي أدى إلى الأضرار 

بالعراق وشعبه ضررا بليغا
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إن تركيــا لا تــعترف بهــذه النصــوص وتعدهــا غير متطابقــة مــع مــا ينطبــق عليــه وصــف الأنهــار 

التي تــشترك بهــا مــع العــراق، إذ إن نهــري دجلــة والفــرات لا تنطبــق عليهــم صفــة نهريــن دولــيين بحيــث 

تنطبــق عليهــم قواعــد القانــون الــدولي، وإنمــا تنطبــق عليهــم صفــة )الميــاه العابــرة للحــدود(، ولــم 

دولي  اتفــاق  يبرم  لــم  إذ  الحاضــر،  الوقــت  القضيــة حتى  هــذه  لحســم  القانونــي  التنظيــم  يتطــور 

متكامــل يلــزم دولــة المنبــع بعــدم الإضــرار بــدول المجــرى والمصــب، فــحتى معاهــدة الصداقــة وحســن 

الجــوار بين العــراق وتركيــا لعــام 1946، تضمنــت في البروتوكــول رقــم )1( الملحــق أحكام تتعلــق 

بتنظيــم الانتفــاع بميــاه دجلــة والفــرات وتنظيــم جريانهمــا، ولــم تتجــاوز أحكامــا تتعلــق باســتخدام 

الميــاه، لــم تكــن المشكلــة القانونيــة فقــط مــا يــؤزم العلاقــة المائيــة، وإنمــا المشــاريع المائيــة التركيــة، 

قامــت تركيــا ببنــاء مجموعــة مــن الســدود على نهــري دجلــة والفــرات بلــغ مجموعهــا ضمــن مشــروع 

عــن  فــضلا  النهريــن،  الصــغيرة على روافــد  الســدود  عــدا  اثني عشــر ســدا،   )GAP( الكــبير الكاب 

بليغــا، حيــث  بالعــراق وشــعبه ضــررا  إلى الأضــرار  الــذي أدى  أقامتهــا ســوريا، الأمــر  التي  الســدود 

يمثــل  وهــو  مكعــب  متر  مليــار   )43،92( بحــدود   2015 عــام  للعــراق  الــواردة  الميــاه  كميــة  بلغــت 

55 % مــن الإيــراد الطبــيعي لتلــك الأنهــار، ولا يغطــي الاحتيــاج المائــي المطلــوب للعــراق والبالــغ في 

ذلــك العــام )76،952( مليــار متر مكعــب، فــضلا عــن ازديــاد تــركيز الملوحــة في ميــاه النهريــن نتيجــة 

اســتخدامهما لأغــراض البزل في كل مــن ســوريا وتركيــا)1(.

بلغت المشــاريع التركية المقامة على نهر الفرات )8( مشــاريع للري، وإنتاج الطاقة الكهربائية، 

 عن مشــروع اليســو 
ً
ضمن مش�ـروع ال )GAP( وما قبله، بســعة خزن تتجاوز )90( مليار م3، فضلاً

الــذي يعــد مــن أخطــر المشــاريع التركيــة على العــراق، لكونــه مــن المشــاريع الضخمــة، إذ ســيعمل على 

تخفيض منسوب النهر من )20( مليار م3 إلى )9( مليار م3،  بسعة خزن )11،40( مليار م3،)2(.

تــسعى تركيــا عــن طريــق المشــاريع المائيــة تحقيــق بعــض المكاســب الاقتصاديــة، المبنيــة على 

 في التوجهــات 
ً
 كــبيراً

ً
يــؤدي الجانــب الاقتصــادي دوراً الاحتياجــات الفعليــة للميــاه في العــراق، إذ 

المائيــة التركيــة تجــاه العــراق، و تحــاول تركيــا عــن طريــق ذلــك تحقيــق غايــات كمبــدأ )برميــل مــاء 

لتحقيــق  وذلــك  مائيــة(  )دولــة  يــسمى  مــا  إلى  تركيــا  تتحــول  أن  بمــعنى  أي  نفــط(،  برميــل  مقابــل 

)))  محمد الحاج حمود، سياسة العراق الخارجية منذ عام 2003، )بيت الحكمة، بغداد، 2018(، ص 118.

)))  حسن عادل، ازمة المياه في العراق: رؤية لحل المشكلات بين الدول المتشاطئة، )مركز البيان للدراسات 
والتخطيط، بغداد، 2021(، ص 5 – 6. 
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:)1( ـغراض منــها  الـأ ـعة ــمن  مجموـ

أ الإســتراتيجية 	- القــراءات  فــي  النفطيــة  الدولــة  أهميــة  يــرادف  مائيــة  دولــة  إلــى  تركيــا  تحويــل 

المعاصــرة. والاقتصاديــة 

ب استخدام المياه وسيلة لتأكيد الموقع القيادي لتركيا في المنطقة، ولاسيما الشركات النفطية 	-

مضاعفــة   
ً
فرصــا يمحنهــا  الــذي  الأمــر  النفطيــة  الحقــول  معظــم  فــي  بالاســتثمار  بــدأت  التــي 

لاســتخدام مــوارد جديــدة يمكــن أن تتعــادل فــي أهميتهــا مــع الأهميــة السياســية والاقتصاديــة 

للنفــط.

العــراق وتركيــا،  بين  الميــاه  أزمــة  في  التي أعقبــت عــام 2015 تصاعــد حــاد  المــدة  شــهدت 

ة عوامــل متداخلــة منهــا: عــّدّ إلى  ذلــك  إرجــاع  ويمكــن 

	1  تزامــن هــذا العــام مــع بــدء تركيــا بمــلء خــزان ســد إليســو، -

أدى هــذا الإجــراء إلــى انخفــاض كبيــر فــي مناســيب ميــاه نهــر دجلــة 

الــواردة إلــى العــراق، ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى الزراعــة وميــاه 

الشــرب والبيئــة، ولاســيما المحافظــات الجنوبيــة.

	2 تزامنــت هــذه المــدة مــع ســيطرة تنظيــم »داعــش« الإرهابــي -

ذلــك  فــي  بمــا  العــراق،  وغــرب  شــمال  فــي  واســعة  مناطــق  علــى 

هــذا  الموصــل،  ســد  مثــل  حيويــة  مائيــة  منشــآت  علــى  ســيطرته 

الوضــع الأمنــي المتــردي أضعــف قــدرة الدولــة العراقيــة علــى إدارة 

إلــى تراجــع الاهتمــام الحكومــي بقضيــة الميــاه الخارجيــة  مواردهــا المائيــة بشــكل فعــال، كمــا أدى 

الإرهــاب. مكافحــة  أولويــات  لمصلحــة 

	3 ارتفــاع - فــي  تمثلــت  والتــي  المتســارعة،  المناخيــة  التغيــرات  بفعــل  الأزمــة  حــدة  تفاقمــت 

هــذه  الجفــاف،  موجــات  تواتــر  وزيــادة  الأمطــار،  هطــول  معــدلات  وانخفــاض  الحــرارة،  درجــات 

والفــرات. دجلــة  لنهــري  الطبيعيــة  المائيــة  الإيــرادات  انخفــاض  إلــى  أدت  مجتمعــة  العوامــل 

)))  علي فارس حميد، شحة المياه في العراق: حسابات غير منطقية وضغوطات مركبة، قبل ان يدركنا الظمأ: 
ازمة المياه في العراق من سياسة الدولة الى سياسة الأرض، اع��داد وتحرير علي عبدالهادي المعموري، )مركز 

البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2023،( ص 18 – 19. 

أدت الأحداث ما بعد 2003، 

الى تحويل العراق لسوق 

استهلاكية كبيرة، مع صعود 

تركيا الاقتصادي لتصبح قوة 

إقليمية فاعلة، سعى العراق إلى 

توظيف هذا العامل لتحقيق 

وفرة اقتصادية من خلال 

الانفتاح على الاقتصاد التركي 

المتنامي
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المحور الثاني 

دور الدبلوماسية الاقتصادية في أزمة المياه

 قد تعد أزمة المياه ذات أبعاد سياسية، أو فنية، أو قانونية، إلا أنها في الوقت ذاته تتضمن 

أبعــادا اقتصاديــة في طياتهــا مــن خلال الآثــار الناجمــة عــن هــذه الأزمــة، أو الأهــداف التي ترغــب 

بأبعــاد  مركبــة  الميــاه،  أزمــة  إنّّ  القــول:  يمكــن  لــذا؛  منهــا،  المتحصلــة  المكاســب  وحجــم  بتحقيقهــا 

)قانونية – سياسية – اقتصادية(، وفي هذا الإطار تدخل الدبلوماسية الاقتصادية كواحدة من 

أبرز الأدوات الحديثة التي تستخدمها الدول لتعزيز مصالحها، إذ باتت تمثل وسيلة إستراتيجية 

لتحقيــق أهــداف عــدّّة، مثــل زيــادة النفــوذ الســيا�سي، ودعــم التنميــة المســتدامة، وتعزيــز الاســتقرار 

بين الــدول، وهــذا يتعمــد على كميــة آليــات الدبلوماســية الاقتصاديــة التي تمتلكهــا الــدول، مــثلا 

الماليــة  والامتيــازات  والمفاوضــات،  المــشترك،  والتعــاون  الاستثماريــة،  الفــرص  التجــاري،  التبــادل 

والاقتصاديــة، والاتفاقيــات التجاريــة والاقتصاديــة.

أدت الأحــداث مــا بعــد 2003، الى تحويــل العــراق لســوق استهلاكيــة كــبيرة، مــع صعــود تركيــا 

الاقتصــادي لتصبــح قــوة إقليميــة فاعلــة، سعى العــراق إلى توظيــف هــذا العامــل لتحقيــق وفــرة 

اقتصاديــة مــن خلال الانفتــاح على الاقتصــاد التركــي المتنامــي وليعــالج خــللا مزدوجــا: ســد النقــص 

الناجم عن الحصار ما قبل 2003، ومواكبة انفتاح الســوق العالمي وتطور الســلع، وعلى الجانب 

الآخــر، يــشكل الملــف الاقتصــادي ركيزة أساســية في السياســة التركيــة تجــاه العــراق، الــذي يمثــل 

شــريك تجــاري محــوري لتركيــا عبر عــدة قنــوات، أهمهــا، التجــارة البريــة، وتصديــر الغــاز الطبــيعي، 

والاستثمــارات التركيــة المباشــرة، ونشــاط شــركات البنــاء والإنشــاءات التركيــة في العــراق، كمــا ظهــر 

دور العــراق، -وتحديــدا- إقليــم كردســتان، كضامــن مهــم لأمــن الطاقــة التركــي. )1(.

وانطلاقــا مــن هــذه الاعتبــارات، تحــرص تركيــا على الحفــاظ على علاقــات اقتصاديــة جيــدة مــع 

العــراق، وذلــك رغــم وجــود ملفــات خلافيــة عالقــة بين البلديــن وتــدرك أنقــرة أن المرحلــة الحاليــة، 

ولاســيما بعــد تراجــع التهديــد الأمني الــذي مثلــه تنظيــم »داعــش«، تتيــح فرصــا واســعة لشــركاتها في 

مجــالات إعــادة الإعمــار والاستثمــار، إلى جانــب الطلــب المتزايــد في المناطــق المحــررة على مختلــف 

الدبلوماســية  التي تعكــس فعاليــة  مــن الخطــوات  إلى مجموعــة  الســلع والخدمــات، وهــذا ترجــم 

الاقتصاديــة بين الطــرفين عــن طريــق:

الـــرواق للنشر والتوزيع، مركز  )))  عباس حسن البياتي، ت��م��غيرات اـلـعق��لاات العراقية الإقليمية ودوي��ل��ة، )دار 
رواق بغداد للسياسات العامة، الجزء الأول، بغداد، 2022(، ص 250 وما بعدها.
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	1 القطاعــات - أهــم  مــن  الاســتثمار  قطــاع  يعــد  العالمــة:  والشــركات  الاســتثمارات 

الاقتصاديــة التــي تســتخدمه تركيــا فــي الممارســات الاقتصاديــة الخارجيــة التــي تقــوم بهــا ويشــكل 

الاقتصــادي  التطــور  بعــد  لاســيما  التركيــة،  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  أركان  مــن  أساســيا  ركنــا 

لتركيــا والتــي تحــاول عــن طريقــه تعزيــز الوجــود التركــي بشــكل كبيــر، لــذا؛ فمنــذ تشــكيل المجلــس 

الاقتصادي التركي – العراقي عام 2008، شهدت الاستثمارات التركية في العراق ارتفاعا ملحوظا 

وكبيــرا فــي مجموعــة مــن القطاعــات أهمهــا قطــاع النفــط، والبنــاء والبنــى التحتيــة، فضــا عــن قطــاع 

الميــاه والطاقــة مؤخــرا، وســمح إعــان العــراق النصــر علــى تنظيــم داعــش الإرهابــي للشــركات التركيــة 

لتواجــد بشــكل قــوي فــي عمليــة إعــادة الإعمــار التــي انطلقــت فــي المحافظــات المحــررة، فضــا عــن 

ذلــك عقــدت حكومــة إقليــم كردســتان اتفاقيــات مــع شــركات نفــط كبــرى مثــل: أكســون موبيــل، 

وشيفرون، وتوتال، ومع الشركة الإنكليزية –التركية جبل للطاقة. وفي هذا الإطار أعلن القنصل 

التركــي فــي أربيــل )أرمــان توبتشــو( أن الشــركات التركيــة تولــت فــي العــراق مشــاريع بقيمــة 335 مليــار 

دولار، حتــى عــام 2025، فــي جميــع أنحــاء العــراق )1(، مــن جانبــه أكــد وزيــر الخارجيــة العراقــي )فــؤاد 

حســين( خــال المؤتمــر الصحفــي المشــترك مــع نظيــره التركــي فــي بغــداد إن عــدد الشــركات التركيــة 

العاملــة فــي العــراق بلغــت 850 شــركة لغايــة عــام 2023)2(، فــي المقابــل نــرى أن الاســتثمار العراقــي فــي 

، إذ احتــل العــراق المرتبــة الأولــى منــذ عــام 2015 – 
ً
تركيــا ولاســيما فــي قطــاع العقــارات مرتفــع جــدا

)))  شــركــات تــركــيــة تــتــولى مــشــاريــع بقيمة 35 مــلــيــار دولار في الـــعـــراق، وكــالــة الانـــاضـــول التركـــيـــة، 2025/5/28، 
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88 ـــي:  الاتــ الـــرابـــط  يــنــظــر  لــلــمــزيــد 
%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4
%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-
%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%a7%
35--d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9
%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a-
7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7

d9%82%/#3581707، وقت الزيارة 2025/6/1.

ــــوم الإخــــبــــاريــــة،  ــيـ ــ ــــداد الـ ــغـ ــ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــــراق، وكـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــة يـــعـــلـــن عــــــدد الــــشــــركــــات التركــــــيــــــة الـــعـــامـــلـــة بـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ )))  وزيــــــــر الخـ
https://baghdadtoday.news/229363- الاتــــــــــي:  الــــــرابــــــط  يـــنـــظـــر  لـــلـــمـــزيـــد   ،2023/8/22 بــــــغــــــداد، 
%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7
%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-
% D 8 % B 9 % D 8 % A F % D 8 % A F - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8-
%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B
1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9
.84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%

html، وقت الزيارة 2025/1/20.
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2020، ليكــون فــي المرتبــة الرابعــة 2024)1(، وعلــى أســاس ذلــك يمكــن القــول: إن قطــاع الاســتثمار 

فــي العلاقــات الاقتصاديــة بيــن العــراق وتركيــا، وذلــك نتيجــة جهــود   
ً
 مهمــا

ً
يــؤدي دورا والشــركات 

دبلوماسية اقتصادية مكثفة يبذلها الطرفان ضمن مستويات فواعل الدبلوماسية الاقتصادية 

الرســمية )الــوزارات الحكوميــة المتخصصــة والشــركات الحكوميــة( وغيــر الرســمية )رجــال الأعمــال، 

والشــركات الخاصــة، والأفــراد(.

	2 - ،
ً
 ملحوظــا

ً
العلاقــات التجاريــة: شــهد حجــم التبــادل التجــاري بيــن العــراق وتركيــا نمــوا

 منــذ عــام 2012، وتشــير التوقعــات إلــى تجــاوز هــذا الحجــم حاجــز 
ً
حيــث ارتفــع بنســبة 37% تقريبــا

العشــرة مليــارات دولار، ممــا يمثــل نحــو 10% مــن إجمالــي التبــادل 

ــده الســفير التركــي الســابق فــي 
ّ

التجــاري الخارجــي لتركيــا، وهــو مــا أك

بغــداد )فاتــح يلــدز( بإعلانــه أن حجــم التبــادل التجــاري قــد ارتفــع إلــى 

20.66 مليــار دولار فــي عــام 2020، ممــا يُظهــر الأهميــة التــي تعلقهــا 
تركيــا علــى تعزيــز هــذا التعــاون الاقتصــادي إلــى مســتويات أعلــى )2(

وتظهــر البيانــات الرســمية لهيئــة الإحصــاء ووزارة التجــارة التركيتيــن 

قــوة هــذه العلاقــة، إذ حــل العــراق فــي المرتبــة الرابعــة عالميــا والأولــى 

عربيــا بيــن أكبــر مســتوردي البضائــع التركيــة خــال الأشــهر الســبعة 

الأولــى مــن عــام 2022، واحتلــت تركيــا المرتبــة الثالثــة عالميــا كأكبــر مســتورد للمنتجــات العراقيــة 

وفقــا للتقريــر النصفــي لــوزارة التجــارة التركيــة، وبلــغ إجمالــي التبــادل التجــاري بيــن البلديــن حوالــي 

فــي عــام 2021، إذ تؤكــد بيانــات شــهر مــارس/ آذار 2022 هــذا الاتجــاه، حيــث  21 مليــار دولار 

تجــاوز حجــم الصــادرات التركيــة إلــى العــراق 3.11 مليــارات دولار فــي الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن العــام 

نفسه، وبلغت حجم الصادرات العراقية إلى تركيا في ذات المدة ما يقارب )53( مليون دولار)3(، وبلغ 

للمزيد ينظر  التركـــي، تقرير 2024،  المعهد الاحصائي  الجنسية،  المساكن للأجــانــب حسب  )))  عــدد مبيعات 
.https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=insaat-ve-konut-116&dil=1 :الرابط الاتي

)))  ارتفاع التبادل التجاري بين تركيا والعراق متجاوزا 20 مليار دولار، )قناة الجزيرة الإخبارية، 2021/8/2(، 
للمزيد ينظر الرابط الاتي ارتفاع التبادل التجاري بين تركيا والعراق متجاوزا 20 مليار دولار | اقتصاد | الجزيرة 

نت، وقت الزيارة 2025/1/5.

(موقع أوراق تركيا، 2022/11/28،)  )))  زيد اسليم، العلاقات التجارية بين العراق وتركيا.. ما مدى تقدمها، 
https://evrak.co/post/454/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D الاتــــــي:  الــــرابــــط  يــنــظــر  لــلــمــزيــد 
9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

الــــزيــــارة  وقـــــت   ،%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88
.2025/1/23

شهد حجم التبادل التجاري 

 
ً
بين العراق وتركيا نمواً

، حيث ارتفع بنسبة 
ً
ملحوظاً

 منذ عام 2012، 
ً
37% تقريباً

وتشير التوقعات إلى تجاوز 

هذا الحجم حاجز العشرة 

مليارات دولار
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حجــم التبــادل التجــاري بيــن الطرفيــن لعــام 2024، بمــا يقــارب )14 مليــار دولار( ماعــدا النفــط 

فــي  يقــارب )50 مليــار دولار(  مــا  الــى  التجــاري  التبــادل  الــى رفــع  فــي حيــن تطمــح تركيــا  ومشــتقاته، 

الســنوات العشــر القادمــة لتكــون تركيــا هــي المؤثــر الأكبــر فــي الســوق العراقيــة.

	3 الســياحة: يشــكل الســياح العراقيــون رافــدا مهمــا للســياحة فــي تركيــا، ففــي عــام 2014، -

قــدر عــدد الســياح العراقييــن الذيــن زاروا تركيــا بحوالــي 857 ألــف ســائح، كمــا أعلنــت الســفارة 

التركيــة فــي بغــداد فــي 5 تمــوز/ يوليــو 2022 عــن منحهــا مــا يقــارب 7000 تأشــيرة ســفر للعراقييــن، 

المرتفــع  الإنفــاق  فــي  الســياحة  لهــذه  الاقتصاديــة  الأهميــة  وتبــرز  تدفقهــم،  باســتمرار  ينبــئ  ممــا 

للســياح العراقييــن، الــذي يقــدر حســب التصنيفــات العالميــة بمــا بيــن 700 إلــى 1200 دولار للفــرد، 

يعــد هــذا التدفــق النقــدي بالعملــة الصعبــة مصــدرا ممتــازا للدخــل للاقتصــاد التركــي، ولاســيما فــي 

ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بهــا، والتــي تمثلــت أخيــرا فــي الانخفــاض الحــاد لقيمــة 

الليــرة التركيــة مقابــل الــدولار، مــن جانــب آخــر أعلنــت وزارة الثقافــة والســياحة التركيــة أن العــراق 

احتــل المرتبــة الأولــى فــي لائحــة البلــدان العربيــة فــي عــدد الزائريــن إلــى تركيــا فــي العــام الما�ضــي 2024، 

إذ بلــغ عــدد الــزوار إلــى تركيــا 968 ألفــا و 834ســائحا )1(. 

عــن طريــق ذلــك يــتضح أنّّ حجــم العلاقــات الاقتصاديــة بين الطــرفين يعانــي مــن خلــل واضح 

في عــدم التكافــؤ، أي يمكــن عدهــا علاقــات أحاديــة الجانــب المســتفيد الأكبر منهــا تركيــا، لــذا؛ فــإن 

أزمــة الميــاه تعــد مــن أهــم الأزمــات التي ممكنــا أن تعمــل عليهــا الدبلوماســية الاقتصاديــة لتحقيــق 

والعلاقــات  والفعاليــات  الأنشــطة  في  أســا�سي  كمتــغير  الميــاه  متــغير  يدخــل  إذ  الدولــة،  مصــالح 

الطــرفين،  لــكلا  واقتصاديــة  سياســية  أبعــادا  الملــف  هــذا  ويحمــل  وتركيــا،  العــراق  بين  جميعهــا 

ونتيجــة لذلــك تظهــر الدبلوماســية الاقتصاديــة في ثلاثــة مســتويات رئيســة:

	1 باســتخدام - الدولــة  تقــوم  المســتوى  هــذا  ضمــن  العقابيــة:  الاقتصاديــة  الدبلوماســية 

مجموعــة مــن الأدوات الاقتصاديــة التــي تهــدف عــن طريقهــا الضغــط علــى الدولــة الأخــرى، مــن 

أجــل تحقيــق مصلحــة محــددة، قــد تكــون سياســية أو اقتصاديــة أو حتــى أمنيــة، أو مــن أجــل 

تغيــر ســلوك هــذه الدولــة فــي التعامــل؛ هنــاك الأدوات التــي يمكــن اســتخدامها فــي الدبلوماســية 

الاقتصاديــة بغيــة الضغــط علــى الجانــب التركــي مــن أجــل تغيــر السياســة المائيــة مــع العــراق، 

ومــن هــذه الأدوات:

أ ترتبــط تركيــا مــع العــراق بأربعــة معابــر حدوديــة رســمية، يعــد معبــر 	- إجــراءات كمركيــة: 

)))  العراق يحتل المرتبة الاولى في السياحة العربية الى تركيا، )موقع شفق نيوز، 2025/2/25(، للمزيد ينظر 
الرابط الاتي: https://url-shortener.me/4A5S، وقت الزيارة 2025/2/28.
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إبراهيــم الخليــل أهمهــا مــن حيــث الحجــم والأثــر، تشــكل هــذه المعابــر مجتمعــة القنــوات 

البلديــن  بيــن  ملحــوظ  بشــكل  ارتفــع  الــذي  التجــاري  التبــادل  عبرهــا  يتــم  التــي  الرئيســة 

الســنوات  فــي  العراقــي  التجــاري  الميــزان  يشــير  إذ  والاســتيرادات،  الصــادرات  علــى مســتوى 

بلغــت  العراقيــة  التخطيــط  وزارة  لبيانــات  وفقــا  لتركيــا،  بالنســبة  الارتفــاع  إلــى  الأخيــرة 

نســبة الاســتيرادات مــن تركيــا للعــام 2023، نحــو )343،091،889 دولارا( فــي حيــن بلغــت 

الصــادرات العراقيــة )18،400 دولار( مــا يشــكل ســالبا فــي الميــزان التجــاري لمصلحــة تركيــا 

بما يقارب )-343،073،489 دولار()1(  لذا يمكن للعراق أن يفرض رسوم كجمركية كبير 

 تصعــب عمليــة تدفــق البضائــع التركيــة للعــراق والامــر الــذي ســيكون أثــره ســلبي علــى 
ً
جــدا

تركيــا.

ب أســاليب الحمايــة الداخليــة: تتمثــل فــي اتخــاذ إجــراءات حمائيــة، مثــل تقييــد دخــول بعــض 	-

الســلع التركيــة إلــى الســوق العراقــي، بهــدف الحــد مــن ظاهــرة الإغــراق التجــاري والحفــاظ 

علــى المنافســة العادلــة.

ج تنويع مصادر الاســتيراد: يأتي هذا الأســلوب عن طريق العمل على تنويع مصادر الواردات 	-

العراقيــة، لتقليــل الاعتمــاد شــبه الأحــادي علــى البضائــع التركيــة، ممــا يعــزز أمــن العــراق 

التجــاري ويوفــر بدائــل متنوعــة للمســتهلك.

د تشــديد الإطــار التنظيمــي: وذلــك بفــرض ضرائــب ورســوم أكثــر تحديــدا، وتطبيــق قوانيــن 	-

فــي العــراق، لضمــان عملهــا ضمــن الأطــر  رقابيــة وحازمــة علــى الشــركات التركيــة العاملــة 

القانونيــة التــي تخــدم الاقتصــاد الوطنــي.

 تحتــاج هــذه الإجــراءات إلى قــرارات تنظيميــة وقــوانين تنظــم عمليــات الحمايــة الاقتصاديــة، 

في الوقــت ذاتــه فــإن تطبيــق هكــذا إجــراءات بــشكل مفــاجئ وســريع مــن دون تهيئــة أرضيــة مناســبة 

ســيكون لــه آثــار ســلبية على الصعيديــن الــداخلي والخــارجي، ومــن هــذه الآثــار:

•	 تعتمد السلة الغذائية للمواطنين بشكل كبير على المنتجات الغذائية التركية -خصوصا- 

المنتجــات الأساســية، لــذا؛ فــرض هــذه السياســات ممكــن أن يــؤدي إلــى تضخــم كبيــر فــي 

أســعار الســلع، ومــا يشــكل مــردود ســلبيي علــى تلبيــة احتيــاج المواطنيــن.

•	 تعتمــد الأســواق العراقيــة فــي قطاعــي الملابــس والأدوات المنزليــة بشــكل كبيــر علــى المنتجــات 

التركيــة، وتطبيــق مثــل هكــذا سياســات يخــل بعمليــة اســتقرار الأســواق العراقيــة.

التجارة، وزارة  )))  تقرير اســـتيرادات 2023، هيأه الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، )مديرية إحــصــاءات 
التخطيط العراقية، بغداد، اب 2024(، ص 15.
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•	 قــد توفــر عمليــة اســتخدام هــذه الإجــراءات الفرصــة لتركيــا باســتخدام ورقــة الميــاه بشــكل 

كبيــر جــدا، وربمــا يصــل الأمــر إلــى محــاولات قطــع الميــاه لفتــرات طويلــة ممــا يولــد كارثــة فــي 

الداخــل العراقــي.

	2 العلاقــات - أن  افتــراض  علــى  المســتوى  هــذا  يقــوم  الإغرائيــة:  الاقتصاديــة  الدبلوماســية 

الاقتصاديــة القويــة تــؤدي إلــى تعــاون فــي المشــتركات وحــل الخلافــات وبنــاء علاقــات جيــدة، 

أجــل  مــن  الآخــر  لطــرف  الاقتصاديــة  الحوافــز  مــن  مجموعــة  بتقديــم  الدولــة  تقــوم  لــذا؛ 

تحقيــق الأهــداف المرجــوة، تحــاول الدولــة )أ( تقديــم مغريــات اقتصاديــة كبيــرة لدولــة )ب( 

الاســتثمارات  تشــجيع  الاقتصاديــة،  المســاعدات  تكــون  أن  ممكــن  الإجــراءات؛  هــذه  ومــن 

المباشــرة، وكذلــك الاتفاقيــات التجاريــة والاقتصاديــة التفضيليــة، والدعــم بنقــل التقنيــات 
.)1( المتطــورة  والمعرفيــة  التكنولوجيــة 

الدبلوماســية  نشــاط  في  جــدا  كــبيرة  حركــة  التركيــة   – العراقيــة  العلاقــات  وشــهدت 

الاقتصاديــة، ولا ســيما بعــد العــام 2017، فقدمــت تركيــا قرضــا بلــغ 5 مليــارات دولار مــن أجــل 

عملية إعادة الإعمار في مؤتمر الكويت الدولي المنعقد في 2018، في ذات الاتجاه قدم العراق 

المســاعدات  مــن  فيهــا 2023، مجموعــة  التي عصفــت  الزلــزال  أحــداث  أعقــاب  في  تركيــا  إلى 

العينــة والخدمــات الطبيــة والإســعافية عــن طريــق الــهلال الأحمــر العــراقي والحكومــة والأطــراف 

المجتمعيــة، ومــا بعــد عــام 2022، شــهد نشــاط الدبلوماســية الاقتصاديــة ارتفاعــا ســريعا، 

وانعكــس ذلــك، خلال زيــارة الرئيــس التركــي )رجــب طيــب أوردغــان( إلى العــراق 2024، وفي هــذه 

الزيــارة تــم توقيــع 26 مذكــرة تفاهــم تحــت خمســة عناويــن رئيســة، طريــق التنميــة، والتعــاون 

في مجــال الطاقــة، وإدارة الميــاه، ومكافحــة الإرهــاب، والتنميــة الاقتصاديــة، وفي عــام 2025، 

أثنــاء زيــارة رئيــس الــوزراء العــراقي، تــم عقــد اجتمــاع مجلــس التعــاون الإستراتــيجي، وفي أعقــاب 

الاجتمــاع تــم توقيــع 11 اتفاقيــة جديــدة في مجــالات مختلفــة، مثــل الطاقــة، الميــاه، الأمــن، 

للمهاجريــن،  الطوعيــة  والعــودة  الدفاعيــة،  والصناعــات  والثقافــة،  والاقتصــاد،  والنقــل، 

والتعــاون القضائــي، وفتــح جامعــات تركيــة في بغــداد والبصــرة، والتعــاون في إدارة الكــوارث، 

لــذا؛ يمكــن القــول: إن هــذه الاتفاقيــات تهــدف إلى التطبيــق على أرض الواقــع وكذلــك ضمــان 

التعــاون المــؤس�سي طويــل الأمــد بين الطــرفين)2(.

المكتب  الــمــعــاصــرة، دار  الــدولــيــة  الــعلاقــات  أداة لإدارة  الاقــتــصــاديــة:  الدبلوماسية  الــمنــشــاوي،  )))  مصطفى 
العربي للمعارف للنشر والتوزيع، )القاهرة، 2019(، ص 112.

)))  فيض الله تونا آيغون، ال��عقــلاات التري��ك��ة العراقية وزي��ارة السوداني، )تقدير موقف 268، مركز دراســات 
الشرق الأوسط )اورسام(، )انقرة، 2025( ص 5 – 7. 
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	3 الدبلوماســية الاقتصاديــة التكامليــة: تركــز علــى بنــاء علاقــات اقتصاديــة عميقة ومســتدامة -

تحقــق مصالــح مشــتركة لجميــع الأطــراف، هدفهــا ليــس الضغــط أو الإغــراء المؤقــت، بــل خلــق 

حالــة مــن الاعتمــاد المتبــادل والازدهــار المشــترك التــي تجعــل التعــاون هــو الخيــار العقلانــي، 

ويمكــن تحقيــق هــذا المســتوى مــن الدبلوماســية بمجموعــة إجــراءات إســتراتيجية كبيــرة، مثــل 

أو عــن طريــق  فــي الاتحــاد الأوربــي،  الحــال-  هــو  -كمــا  الكبيــرة  التكتــات الاقتصاديــة  إنشــاء 

إنشــاء اتفاقيــات التجــارة الحــرة مثــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية أو عــن طريــق 

المشــاريع الإســتراتيجية المشــتركة -كمــا هــو الحــال- مــع طريــق الحريــر الصينــي)1(. فــي هــذا الإطــار 

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شــياع الســوداني 

لقائهمــا  عقــب  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي  والرئيــس 

التنميــة«  »طريــق  مشــروع  إطــاق  عــن   ،2023 أنقــرة  فــي 

تمتــد  النفطيــة  والمنتجــات  البضائــع  لنقــل  بريــة  قنــاة  وهــو 

بشــبكة  ترتبــط  أن  بعــد  أوربــا  و  آســيا  إلــى  الفــاو  مينــاء  مــن 

بريــا  طريقــا  المشــروع  ويضــم  التركيــة،  الحديديــة  الســكك 

وتأتــي  كيلومتــر،   1200 بطــول  حديديــة  ســكك  وخطــوط 

إجــراءات  تســهيل  فــي  للمشــروع،  الإســتراتيجية  الأهميــة 

يوفــر عمليــات  أيــن  ممكــن  إذ  والنقــل،  التســويق  عمليــات 

و  آســيا  ودول  والعــراق،  العربيــة  البلــدان  بيــن  ســريع  نقــل 

إيــرادات ماليــة ضخمــة للعــراق، بعــدّه ممــرا تجاريــا حيويــا يربــط  أوربــا، وســيحقق المشــروع 

مليــارات   )5  –  4( عــن  يقــل  لا  مــا  العــراق  ســيجني  الدوليــة  وبالتقديــرات  بالغــرب،  الشــرق 

الخــط  رئيســيا، كمــا سين�شــئ علــى جانبــي  تجاريــا  العــراق مركــزا  دولارات ســنويا، وســيصبح 

مدنــا صناعيــة وســكنية وترفيهيــة، وكذلــك سيســاهم فــي توفيــر نقــل ســريع للبضائــع والنفــط 

مـ�ن تركيـ�ا إلـ�ى الخليـ�ج العربـ�ي، ويعـ�زز الترابـ�ط التجـ�اري والثقافـ�ي بيـ�ن البلـ�دان )2(.وكمــا أجــرت 

الوفــود الفنيــة العراقيــة عــددا مــن الزيــارات إلــى تركيــا لمناقشــة المشــروع مــع الجانــب التركــي، 

)))  هدى عبدالمقصود، “دبلوماسية البنية التحتية كمحرك للتكامل الإقليمي: حالة مبادرة الحزام والطريق”، 
)مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، العدد 215، 2019، القاهرة( ص 45.

https://mofa.gov.iq/% :الاتــي الرابط  للمزيد ينظر  التنمية،  العراقية عن طريق  الخارجية  ))) تقرير وزارة 
d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a

وقت   ،/7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9
الزيارة 2025/4/20.

حظيت اتفاقية أطار التعاون 

في المياه اهتمام كبير؛ اذ 

يهدف الاتفاق الى تطوير 

سبل التفاهم والتعاون في 

قطاع المياه، على مبدأ المساواة 

والنوايا الحسنة وحسن 

الجوار، ووضع رؤية جديدة 

لتنفيذ مشاريع البنى التحتية 

والاستثمارية للموارد المائية 

في العراق
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وجـ�اري التنسـ�يق الدائـ�م بيـ�ن الجانبيـ�ن لضمـ�ان ديمومـ�ة اللقـ�اءات فـ�ي هـ�ذا الصـ�دد )1(. وعــن 

طريــق نشــاط الدبلوماســية الاقتصاديــة مــع تركيــا، نــرى قضيــة الميــاه حاضــرة فــي الإجــراءات 

والتفاهمــات جميعهــا، فمــن مجموعــة اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم الموقعــة حظيــت اتفاقيــة 

أطــار التعــاون فــي الميــاه اهتمــام كبيــر؛ اذ يهــدف الاتفــاق الــى تطويــر ســبل التفاهــم والتعــاون 

فــي قطــاع الميــاه، علــى مبــدأ المســاواة والنوايــا الحســنة وحســن الجــوار، ووضــع رؤيــة جديــدة 

لتنفيــذ مشــاريع البنــى التحتيــة والاســتثمارية للمــوارد المائيــة فــي العراق،واعتمــاد رؤيــة تهــدف 

إلــى تخصيــص عــادل ومنصــف للميــاه العابــرة للحــدود، ووضــع رؤيــة لاســتخدام الميــاه بطريقــة 

رشيدة وفعالة، وكذلك يتضمن الاتفاق؛ التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه 

فــي حو�ضــي دجلــة والفــرات، ودعــوة شــركات تركيــة للتعــاون فــي البنــى التحتيــة لمشــاريع الــري 

مثــل؛ أنظمــة وســدود حصــاد الميــاه، وتبطيــن القنــوات، ونصــب محطــات التصفيــة والتحليــة، 

ومشاــريع معالج��ة المي��اه. وتنفيــذ مشــاريع تبــادل الخبــرات واســتخدام أنظمــة وتقنيــات الــرّي 

 لســنة 
ً
الحديثــة والمغلفــة، فضــا عــن أنــه يســتمر تنفيــذ الاتفــاق لـــ 10 ســنوات، ويمــدد تلقائيــا

واحــدة فــي كل مــرة بعــد اتفــاق الطرفيــن)2(. 

الخاتمة: 

أزمــة الميــاه بين العــراق وتركيــا لــم تعــد تقتصــر على وجهــات النظــر في إدارة الميــاه أو التوصيــف 

القانونــي للميــاه، بــل أصبحــت قضيــة وجــود لــكلا الطــرفين، تحــاول تركيــا عــن طريقهــا الضغــط 

لتحقيق الأهداف العليا التي تطمح لها، ويحاول العراق تقديم المحفزات إلى تركيا من أجل ضمان 

إلى اتفــاق يضمــن حقــوق ومصــالح الطــرفين، وعلى أســاس ذلــك تدخــل الدبلوماســية  الوصــول 

الاقتصاديــة عــن طريــق أدواتهــا لتكــون الصــورة التي يســتخدمونها البلديــن بمــا يضمــن مصالحهــم، 

إذ حاولــت تركيــا الاســتفادة مــن الأســواق العراقيــة في تصريــف منتجاتهــا، وكذلــك حركــة النشــاط 

والنفــط والطاقــة، مســتغلة  التحتيــة  والــبنى  النقــل  في  في الاستثمــارات -خصوصــا-  الاقتصــادي 

قضيــة الميــاه بمحــاولات ضغــط لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة، في المقابــل يحــاول العــراق تقديــم 

الوســائل الإغرائيــة والمشــاريع المتكاملــة مثــل طريــق التنميــة لخلــق حالــة مــن التكامــل والتشــابك 

بالمصــالح بمــا يســهم في تخفيــف الإشكاليــات العالقــة بين الطــرفين، وأهمهــا أزمــة الميــاه.

)))  واثق السعدون، انضمام قطر والامارات الى مشروع طريق التنمية: الدوافع والمنافع، )دراسة تحليل 318، 
مركز دراسات الشرق الأوسط )اورسام(، )انقرة، 2024(، ص 5 وما بعدها. 

)))  أبرز نقاط اتفاق إطار التعاون في مجال المياه، بين العراق وتركيا، وزارة الخارجية العراقية، للمزيد ينظر 
الرابط الاتي: https://mofa.gov.iq/ankara/?p=6772.  وقت الزيارة 2025/8/23.
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الاستنتاجات

	1 تعــد تركيــا المســتفيد الأكبــر مــن اســتمرار الأزمــات مــع العــراق، حيــث تتعامــل مــن موقــع القــوة -

بوصفهــا »فاعــا مؤثــرا« وليــس »طرفــا متأثــرا«، ممــا يمكنهــا مــن تحقيــق مكاســب مطلقــة عبــر 

العراقــي- ســواء كان  القــرار  فــي  التأثيــر  مــن  إلــى درجــة  وســائل الضغــط المســتمرة، والوصــول 

اقتصاديــا أم سياســيا- بمــا يخــدم مصالحهــا.

	2 يســهم اســتمرار أزمــة الميــاه فــي زيــادة الاعتمــاد العراقــي علــى تركيــا لتأميــن المــواد الأساســية، مثــل -

الخضــراوات والمنتجــات الغذائيــة والصناعيــة، والتــي يعجــز العــراق عــن إنتاجهــا محليــا بســبب 

تبعــات شــح الميــاه وأزمــة الكهربــاء المرتبطــة بهــا.

	3 تســعى تركيــا لتحويــل ملــف الميــاه إلــى ورقــة ضغــط اقتصاديــة، عبــر تبنــي إســتراتيجية مقايضــة -

غيــر مباشــرة تقــوم علــى مبــدأ »الميــاه مقابــل النفــط«. 

	4 علــى الرغــم مــن امتــاك العــراق مــوارد اقتصاديــة هائلــة، إلا أنــه يفتقــر إلى سياســة دبلوماســية -

اقتصاديــة فاعلــة وقــادرة علــى توظيــف تلــك المــوارد لتحســين علاقتــه مــع تركيــا، -وخصوصــا- 

فــي الملفــات الشــائكة مثــل أزمــة الميــاه.

التوصيات

	1 العمــل علــى تنويــع ســلة الــواردات العراقيــة عــن طريــق إيجــاد بدائــل متنوعــة عــن البضائــع -

للعــراق. لتقليــل درجــة الاعتمــاد الأحــادي عليهــا، وتعزيــز الأمــن الاقتصــادي والتجــاري  التركيــة، 

	2 للتطبيــق، - وقابلــة  واقعيــة  سياســات  اعتمــاد  عبــر  والزراعــي  الصناعــي  بالقطاعيــن  النهــوض 

تهــدف إلــى تحقيــق درجــة أعلــى مــن الاكتفــاء الذاتــي فــي تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، ممــا يحــد 

مــن الاعتمــاد علــى الجــوار الإقليمــي وخاصــة تركيــا.
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الــواردات. وتقنيــن  الصــادرات 
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ABSTRACT:
Despite Iraq’s adoption of constitutional principles and the “Quota” 

system following 2003  ,this  study  highlights  a  pronounced  discrepancy 
between constitutional guarantees and legislative outcomes .The shift to-
ward  sectarian-based  legal  pluralism  in  personal  status  matters  has  un-
dermined  women’s  legal  protection  .Moreover  ,female  representation 

ملخص :

 
ً
رغم اعتماد العراق مبادئ دستورية ونظام »الكوتا« بعد 2003، يرصد البحث تبايناً

 بين الــضــمــانــات الــدســتــوريــة والمخـــرجـــات التــشــريــعــيــة، إذ أدى الــتــوجــه نــحــو »الــتــعــدد 
ً
صـــارخـــاً

الــقــانــونــي« الـــمـــذهبي في الأحــــوال الشخــصــيــة إلى إضــعــاف حــمــايــة الـــمـــرأة، بيــنــمــا بــقــي التمثيل 

العنف  كـ«مناهضة  حيوية  لــقــوانين  المعرقلة  السياسية  التجاذبات  بسبب   
ً
شكلياً النــســوي 

الأسري«، ويخلص البحث إلى حتمية الإصلاح المؤس�سي وتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع 

المدني لتجاوز الضغوط الأيديولوجية وتحقيق العدالة المجتمعية.

الكلمات المفتاحية:  حقوق المرأة، التشريعات العراقية، قانون الأحوال الشخصية.
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remains  largely  symbolic  due  to  political  polarization  that  obstructs  the 
enactment  of  vital  laws  ,such  as  the  Anti-Domestic  Violence  Law  .The 
study concludes that achieving genuine social justice for women requires 
comprehensive  institutional  reform and enhanced collaboration  between 
state authorities and civil society to overcome ideological pressures.

KEYWORDS :Women’s Rights ,Iraqi Legislation ,Female Quota ,Per-
sonal Status Law ,Domestic Violence

المقدمة:

 أعاد تشكيل بنيته الدستورية والمؤسسية باتجاه 
ً
 سياسياً

ً
شهد العراق بعد 2003 تحولاً

 على الديمقراطية وسيادة القانون، الأمر الذي أتاح مراجعة 
ً
نظام برلماني تعددي يرتكز نظرياً

الإطــار التــشــريعي الخــاص بحقوق المرأة، بما في ذلك إقــرار دستور 2005 وكوتا نسائية بنسبة 

ــيـــداو. إلا أن فــجــوة واضحـــــة ظــلــت قــائــمــة بين  ـــات دولـــيـــة كــاتــفــاقــيــة سـ ــ ــ  مـــع التزامـ
ً
ــاً ــامــ 25٪ انسجــ

النصوص الدستورية والممارسة التشريعية والاجتماعية، حيث استمرت مواد قانونية تمييزية 

كــالــمــادتين )41( و)398( مــن قــانــون الــعــقــوبــات، ورغـــم ارتــفــاع نسبة تمثيل النــســاء في البرلــمــان 

 وضعيف الــتــأثير، وبــرز ذلك مع تمرير تعديلات 
ً
 شكلياً

ً
)28.9٪ عام 2021( بقي الحضور غالباً

ض��ّ�ـفّت ســن الـ���ـزواج  واثــــارت نــقــاشــات حــادة  على قــانــون الأحــــوال الشخــصــيــة عـــام 2025 التي خــ

داخل المجتمع.

مشكلة البحث: 

ما طبيعة الإشكالية القائمة بين المنجز التــشــريعي البرلماني وحقوق المرأة الدستورية في 

العراق بعد عام 2003، وما أثر المتغيرات السياسية والاجتماعية في فاعلية هذه التشريعات؟  

فرضية البحث: 

السياسية  التوافقات  بقي رهينة  بعد 2003  للمرأة  التــشــريعي  المنجز  أن  البحث  يـــفترض 

والأيديولوجية، مما حال دون ترجمة الضمانات الدستورية إلى قــوانين فاعلة، وأدى إلى اتساع 

الفجوة بين النص الدستوري والواقع التطبيقي.

ــانـــونـــي: لــتــحــلــيــل الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة  الـــمـــنهجـــيـــة: اعــتــمــد الــبــحــث مـــدخـــل الـــتـــحـــلـــيلي الـــقـ

والتشريعات الصادرة عن البرلمان.

والمنهج الوصفي: لوصف الواقع الاجتماعي والسيا�سي المحيط بعملية التشريع.  
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المبحث الأول

المنهجية السياسية للتشريعات بعد عام 2003

 تــداخــلــت فــيــه الوظيفة 
ً
 جــديــداً

ً
أفـــرز الــتــغــيير الجــــذري للنظام الــســيــا�سي بــعــد 2003 واقــعــاً

بل  بيئة محايدة،  في  الــقــوانين تصاغ  تعد  لــم  إذ  والطائفية،  الحزبية  التجاذبات  مــع  التشريعية 

الدينامية  السياسية، مما يجعل فهم هــذه  الكتل  بين  التوافقات والمساومات  أصبحت رهينة 

 لتحليل مخرجات النظام العراقي الحالي.)1( 
ً
 أساسياً

ً
مدخلاً

 لــلــتــحــولات الــســيــاســيــة، إذ بــاتــت الــنــصــوص الــقــانــونــيــة تمثل 
ً
ــعــد عملية التــشــريــع انــعكــاســاً

ُ
تُ

أو استجابة  أو ترجمة لفلسفة حكم معينة  قــوى متنافسة  بين  تــســويــات  كـــثير مــن الأحــيــان  في 

لضغوط اجتماعية واقتصادية. ومــن هنا يبرز ســؤال حــول قــدرة النظام السيا�سي على تطوير 

منهجية تشريعية قائمة على المصلحة العامة، ومدى تأثرها بالمحاصصة السياسية والطائفية، 

الــمــدنــي والــرقــابــة الدولية  الــداعــمــة كالسلطة القضائية والمجــتــمــع  الــمــؤســســات  إضــافــة إلى دور 

في ضــبــط جــــودة الــعــمــل التــــشــــريعي، وتـــدفـــع هـــذه التــــســــاؤلات إلى تــحــلــيــل “الــمــنهجــيــة السياسية 

 مــن قيم 
ً
بــدلاً التجاذبات السياسية  بــات تحكمه  في ظــل واقــع برلماني  للتشريعات بعد 2003” 

القانون والعدالة والمواطنة. )2(

التحولات السياسية بعد تغيير النظام

 
ً
 وســلــبــاً

ً
ــاً ــابـ شــهــد الــــعــــراق تـــحـــولات جـــذريـــة في الـــنـــظـــام والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة انــعــكــســت إيـــجـ

على المجــتــمــع ككـــل، ومــن ضمنه الــمــرأة التي تــأثــر واقــعــهــا الــســيــا�سي والــقــانــونــي والاجــتــمــاعي بهــذه 

الـــمـــتـــغيرات، وفي هـــذا الإطــــار سيــتــم تــنــاول هـــذه الــتــحــولات بــجــانــبيهــا الإيــجــابــي والـــســـلبي، وتحليل 

انعكاساتها على المرأة العراقية في المجالات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

	1 التحولات الايجابية -

أ-اقــــرار دســتــور جــديــد عــام 2005، تــم اعتماد دســتــور ديمقراطي ينص صــراحــة على مبدأ 

المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة )المادة 41 (. )3(   

ب-اعــتــمــاد الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي الــتــعــددي، الــنــظــام الــتــعــددي اتـــاح فـــرص أكبر لــلــمــرأة في 

الترشيح للوصول للمناصب السياسية. 

)))  يونس طارق، التحول الديمقراطي في العراق بعد 2003: تحديات وآفاق )الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، 2015(.

)))  علي الهاشمي، »النظام الدستوري العراقي بعد 2003: دراسة تحليلية،« مجلة دراسات قانونية، العدد 12 
)2016(: ص 45.

ليث أحمد الـــقي�سي وفــراس صباح سلمان، »الــمــرأة والعمل السيا�سي في الــعــراق بعد 2003،« مجلة كلية    (((
القانون للعلوم القانونية والسياسية – جامعة كركوك 7، العدد 26 )2018(: ص 720.   
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ت-نظام الكوتا النسائية، تم تضمين كوتا للنساء في البرلمان بنسبة 25% مما أتاح للنساء 

التمثيل الرسمي في السلطة التشريعية ) المادة 49 (. 

ث-حصول المرأة على عدة حقائب وزارية، شغلت النساء مناصب وزارية مثل ) وزارة البيئة، 

 في الفترة 2004 – 2010. 
ً
و وزارة المرأة ( وغيرها من الوزارات خصوصاً

ج-ظهور منظمات المجتمع المدني النسوية، فبعد عام 2003 نشطت أكثر من 500 منظمة 

نسوية ساهمت في رفع الوعي وتمكين المرأة.)1( 

2- التحولات السلبية 

أ- ضعف الدولة وسيطرة الأحزاب الطائفية، أدى إلى تغيير نظام الدولة، و بروز نفوذ بعض 

الأحزاب ذات الطابع الذكوري المحافظ، ما حد من تقدم المرأة. 

 لخــدمــة 
ً
 مــا يُُــســتــخــدم تمثيل الــمــرأة شكــلــيــاً

ً
ب - الــفــســاد الــســيــا�سي والــتــمــييز الحـــزبـــي، غــالــبــاً

 في صنع القرار.   
ً
الأحزاب دون تمكينها الحقيقي أو منحها دوراً

ث- عدم تفعيل القوانين الداعمة للمرأة، مثل قانون )الحماية من العنف الأسري( الذي لم 

يُُقر حتى عام 2024 رغم الجهود المتكررة.)2(     

ج- البيئة الأمنية غير المستقرة، الحروب والاحتلال والإرهاب والتهديدات حدت من إمكانية 

النساء في العمل السيا�سي والاجتماعي. )3(   

اقية.  اقع المرأة العر انعكاس هذه التحولات على و

إن عملية الــتــحــول الــســيــا�سي التي حــدثــت بــعــد عـــام 2003 صــاحــبتهــا انــعكــاســات على كافة 

الأصــعــدة مــن ضــمنهــا، انــعكــاســات ســيــاســيــة، وقــانــونــيــة، وكــذلــك اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة، وهــذه 

 منهـــا الإيــجــابــي ومنهـــا الــســلبي، ســوف نــشــرح أثـــار هــذه الانــعكــاســات الايجابية 
ً
الانــعكــاســات أيــضــاً

أبعاد سياسية  التشريعات ذات  العراقية، وكيف أصبحت منهجية  الــمــرأة  والسلبية على واقــع 

وحزبية، لا تتعدى أكثر من كونها شكلية ولا تمد لواقع المرأة العراقية بصلة.  

نــوري، »طريق الــمــرأة العراقية إلــى البرلــمــان،« منتدى فكرة، معهد واشنطن لسياسة الشرق  )))  آيــات مظفر 
https://www.washingtoninstitute.org/ ،2026 الأدنى، 24 حزيران 2021، تم الاطلاع في 14 كانون الثاني

 .ar/policy-analysis/tryq-almrat-alraqyt-aly-albrlman

)))  منى جلال مرعي، »المشاركة السياسية للمرأة في العراق بعد عام 2003: دراسة في المعوقات والنتائج،« 
مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد 56 )2018(: ص ص 147-145.

)))   رغـــد نــصــيــف جــاســم الـــســـراجي، الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الحــزبــيــة لــلــمــرأة الــعــراقــيــة بــعــد عـــام 2003: دراســـة 
اجتماعية سياسية ميدانية )بغداد: دار الكتب والوثائق العراقية، 2021(، ص 33. 
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• الانعكاسات السياسية. 	

 من 25% في أول إنتخابات 2005 واستمراره 
ً
الإيجابي، ارتفاع تمثيل المرأة في البرلمان، بدءاً

في الدورات اللاحقة، أما السلبي، تحول الكوتا إلى أداة شكلية، حيث يُُفرض على النائبات الانتماء 

لكتل معينة دون الاستقلالية، كذلك ندرة مشاركة النساء في المناصب السيادية أو التنفيذية 

العليا )رئيسة وزراء، وزارة سيادية... إلخ(.)1(  

• الانعكاسات القانونية. 	

التــشــريعي؛ فبينما كــرس الدستور  تــتــجلى المفارقة قانونيا بين النص الــدســتــوري والــواقــع 

ــــرى تــحــديــات  ــــدم الـــتـــمـــييز في الــــمــــادتين )14 و20(، تــضــمــنــت نـــصـــوص أخـ ــبـــادئ الـــمـــســـاواة وعـ مـ

مجتمعية، أبرزها المادة )41( التي تشرعن التعددية. ويُُضاف إلى ذلك الجمود التشريعي الذي 

عطل إقرار قانون مناهضة العنف الأسري نتيجة هيمنة التفسيرات التقليدية.)2( 

• الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية. 	

 في انخراط المرأة في التعليم والعمل والمجتمع المدني، 
ً
بينما شهدت المدن الكبرى تحسناً

برزت تحديات مركبة في مناطق أخرى؛ إذ أدت الحروب والنزوح إلى تزايد معدلات الفقر والترمل، 

بيئة عدائية تمثلت في   
ً
الناشطة سياسياً الــزواج القسري والمبكر، كما واجهت المرأة  وتــف�شي 

التهديد والتشهير، مما قيد مشاركتها الفاعلة.)3( 

قراءة في تشريعات حقوق المرأة. 

تعد التــشــريــعــات الخــاصــة بــالــمــرأة في الــعــراق مـــرآة عاكسة لإشكــالــيــة الــتــداخــل بين )النص 

ــــوضعي(؛ فـــعلى الــرغــم مــن الالتزامـــــات الــدولــيــة، لا يـــزال المشهد القانوني  الــــديني( و)الــقــانــون الـ

 بتحديات جوهرية، تتجلى في )قانون الأحوال الشخصية( وما يواجهُُه من انتقادات تتعلق 
ً
مشوباً

بالتمييز الجندري، والتعثر المستمر لإقرار )قانون العنف الأسري( نتيجة الجدل القيمي حول 

 على ذلـــك، يــقــدم هــذا المحـــور قـــراءة تحليلية لهذين 
ً
تهــديــد الــبنــيــة التقليدية للأســــرة، وتــأسيــســاً

القانونين؛ لرصد الفجوة بين معايير الحماية الحقوقية والمحددات الاجتماعية والسياسية التي 

تتحكم في مسار التشريع.

)))   رغد نصيف جاسم السراجي، مصدر سبق ذكره، ص 53.

)))  المصدر نفسه، ص 35.

)))  يونس طارق. مصدر سبق ذكره.
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1-قانون الاحوال الشخصية. 

يعود قــانــون الأحـــوال الشخصية الــعــراقي إلى عــام 1959 )قــانــون رقــم 188(، ويعد مــن أكثر 

التشريعات تقدمية في المنطقة آنذاك، إذ حد من زواج الأطفال، وحظر الزواج القسري، وقيد 

تعدد الزوجات، كما حسن حقوق المرأة في )الطلاق، الحضانة، والميراث(. )1( 

يتضمن القانون فقرة الزواج والــطلاق، وقد حدد )قانون الأحوال الشخصية العراقي( رقم 

، وذلــك في الــمــادة )1/7(.)2( 
ً
188 لسنة 1959، في نصه، سن الـــزواج الأدنــى بـ ثمانية عشر عــامــاً

ويُُعد هذا النص أحد الضوابط القانونية التي تهدف إلى حماية القاصرين، خاصة الفتيات، من 

الـــزواج المبكر، وضمان بلوغهم مرحلة الــنضج الجــســدي والــعــقلي والاجــتــمــاعي قبل إبــرام عقد 

 يجيز الــزواج في سن الخامسة عشرة، بناءًً على 
ً
الــزواج. ومع ذلك، منح القانون استثناءًً قضائياً

تقدير القا�ضي، وبموافقة ولي الأمر، إذا ثبتت »الضرورة« و«الكفاءة البدنية«، هذا الاستثناء، 

 بشروط قانونية، إلا أنه يُُنتقد على نطاق واســـع.)3( وقد عــدت  تقارير حقوقية 
ً
وإن كان محاطاً

)2024(Human Rights Watch( دولية – مثل تقرير منظمة

أن هذه الاستثناءات تفرغ النص القانوني من مضمونه، وتشكل مخالفة لمبدأ المصلحة 
الفضلى للطفل المنصوص عليه في )اتفاقية حقوق الطفل( التي صادق عليها العراق.)4(

ــــديني( وعلى  ــــزواج الــ  فــقــرة تــخــص الـــــزواج غير الـــمسجـــل؟ أو مــا يــــسمى ب )الــ
ً
 وهــنــاك أيــضــاً

الرغم من أن القانون العراقي يشترط تسجيل عقد الزواج في المحكمة المختصة لضمان حقوق 

الطرفين، إلا أن الــزواج الــديني غير المسجل لا يــزال واســع الانتشار في بعض المناطق؛ خاصة 

 على يد رجــال الدين دون توثيق رسمي، وهو 
ً
د هذه الزيجات غالباً

َ
ذات التقاليد القبلية، وتعقَ

ما يترتب عليه آثار قانونية خطيرة بالنسبة للمرأة، ولهذا النوع من الزواج أثر سلبي على حقوق 

النساء، ومن ضمن هذه الاثار: 

•  بـ النفقة، أو المهر المؤجل، أو إثبات النسب في 	
ً
لا تتمكن الزوجة من المطالبة قانونا

حال وقوع نزاع. 

)))    عباس علي شلال وآخرون، »تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي: دراسة اجتماعية مسحية،« مجلة 
حمورابي للدراسات، العدد 54 )يونيو 2025(: ص ص 24-1.

)))  قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المادة 7.

)))  الـــمـــادة )7(: تــحــدد ســن الـــــزواج بـــــ18 ســنــة مــع اســتثــنــاء النزول إلى 15 ـم��بوافــقـ�ة اـل���ـــا�ضي. قــانــون الأحــــوال 
الشخصية رقم 188لسنة 1959.

)))  هيومن رايتــس ووتــش، كــان زواجــي مجرد خطأ لإخفاء الحقيقة: زواج الأطفال في إقليم كردستان العراق 
)نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2021(، ص ص 12-9.
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• حتسب مدة الزواج في احتساب حقوق التقاعد أو الإرث أو التعويضات. 	
ُ
لا ت

• لا يعترف لها بالحقوق المتعلقة بالطلاق القضائي أو الحضانة في كثير من الحالات.)1( 	

ويــجــب أن نــذكــر الـــتـــعـــديلات التــشــريــعــيــة الأخيرة التي حــصــلــت، إذ أضــفــت طــابــع )الــتــعــدد 

الــقــانــونــي( لــقــانــون الأحــــوال الشخــصــيــة، فــفــي عـــام 2025، صـــادق مجلس الــنــواب الـــعـــراقي على 

تعديل جوهري لقانون الأحــوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، تضمن »منح أطراف العقد 

حرية اختيار النظام القانوني الــذي يُُطبق عليهم أما )قانون الأحــوال الشخصية الموحد لسنة 

1959( أو )مدونة الأحــكام الشرعية الجعفرية(«  )2(وكــذلــك لا تخلو هــذه التعديلات من أثارها 

على النساء وعلى حقوقهن القانونية ومن ضمن هذه الاثار: 

• مــدونــة الأحـــكـــام الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــجــيــز الـــــزواج فــي ســن تسع 	

 أمام زواج الأطفال، ويتناقض مع 
ً
سنوات هلالية للأنثى بموفقة ولي الامر ؛ ما يفتح الباب رسميا

التزامات العراق الدولية.)3( 

• أصبح القانون يميز بين المواطنين على أساس  مدونة 	

العقد مما أثار انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.)4( 

• إن تــعــديــل الـــقـــانـــون جــــاء نــتــيــجــة لــضــغــوط ســيــاســيــة 	

من كتل برلمانية محافظة، وليس استجابة لحاجات المجتمع 

المدني أو تطور الواقع الاجتماعي للأسرة العراقية. 

2-قانون العنف الأسري. 

إن غياب هــذا الــقــانــون فــي الــدســتــور الــعــراقــي الحالي يعد إشكالية وتــفــاوت قانوني فــي قضية 

؛ فعلى الرغم من تصاعد معدلات العنف الأســري في الــعــراق، لا سيما بعد 
ً
المرأة والأســرى معا

عام 2003،* لا يزال الفراغ التشريعي هو السمة الغالبة في هذا المجال

الــعــراقــي: دراســـة تحليلية،«  فــي المجتمع  نــاصــر، »الـــزواج المبكر وآثـــاره الاجتماعية والقانونية  )))  أسيل حسين 
مجلة الجامعة العراقية، العدد 55، المجلد 2 )2022(: ص 53.

الــعــراق والتحديات المذهبية،« مجلة دراســـات الشرق  سوسن عــارف، »تشريعات الأحـــوال الشخصية في    (((
الأوسط، جامعة بغداد، المجلد 12، العدد 2 )2020(: ص ص 67-44.

))) ، العراق صادق على الاتفاقيتين، مع بعض التحفظات على، تحظر كلتاهما زواج الأطفال وتوصيان بتوحيد 
سن الزواج عند CEDAW   .18.   اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 )CEDAW(

))) ، الدستور العراقي لسنة 2005   المادة )14(: »العراقيون متساوون أمام القانون...”  
*وذلك نتيجة التغيرات التي حصلت في البلد سبب الحرب، وكذلك بسبب الارهاب ما بعد الحرب.

حتى الآن، لا يوجد قانون موحد 

وشامل لمناهضة العنف 

الأسري في القانون الاتحادي 

العراقي، 
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فــحتى الآن، لا يوجد قانون موحد وشامل لمناهضة العنف الأســري في القانون الاتحادي 

الـــعـــراقي،  ويــتــم الــتــعــامــل مــع قــضــايــا الــعــنــف الأســــري ضــمــن إطـــار )قــانــون الــعــقــوبــات الـــعـــراقي رقــم 

عد إشكالية في هــذا الــســيــاق.)1( ولا يقف العجــز عند 
ُ
 تُ

ً
111 لسنة 1969(، الــذي يتضمن بــنــوداً

حدود التشريع، بل يمتد إلى الواقع التطبيقي؛ إذ تعاني الضحايا من قيود قضائية تحول دون 

استرداد الحقوق، مع افتقار واضح في البنى التحتية للمحافظات اللازمة لإيواء وحماية النساء 

المهددات الى:)2( 

	1 دور إيواء كافية أو آمنة لضحايا العنف الأسري. -

	2 إجراءات وقائية واضحة )مثل أوامر الحماية، أو منع الاقتراب(. -

	3 كوادر شرطية أو قضائية متخصصة في التعامل مع قضايا العنف المنزلي. -

هذه النتائج كلها بسبب تعثر محاولات طرح القانون بشكل رسمي ونهائي، فمنذ عام 2015، 

حاول )البرلمان العراقي( عدة مرات تمرير )قانون مناهضة العنف الأسري( بدعم من منظمات 

حقوقية محلية ودولية؛ إلا أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح حتى عام 2025؛ بسبب:)3(  

	1  للترابط الأسري. -
ً
معارضة كتل سياسية محافظة تعتبر القانون تهديدا

	2 الاعتراضات على المصطلحات مثل »العنف الاقتصادي« أو »الملاجئ«. -

	3 غياب إرادة سياسية لفرض إصلاحات قانونية تتما�شى مع المعايير الدولية. -

تتجلى المفارقة التشريعية بوضوح عند مقارنة الوضع الاتحادي بإقليم كردستان، الذي 

سبق المركز بــإقــرار )قــانــون مناهضة العنف الأســري رقــم 8 لسنة 2011(. وتعد هــذه التجربة 

 للإسراع بسن قانون اتحادي مماثل؛ لردم الفجوة الحقوقية وتوحيد معايير 
ً
 ملحاً

ً
الرائدة حافزاً

الحماية أمام المجتمع الدولي:)4( 

 لحــق مقرر 
ً
الــمــادة )1/41( مــن قــانــون العقوبات، التي تنص على أنــه »لا جريمة إذا وقــع الفعل استعمالاً   (((

فسر على أنهـــا شرعنة ضمنية لاستخدام 
ُ
 مــا تُ

ً
بــمــقــت�ضى الــقــانــون«، وتـــشير إلى حــق الــتــأديــب، هــذه الــمــادة كـــثيراً

العنف في إطار الأســرة، ما يتعارض صراحة مع مفاهيم الحماية القانونية والكرامة الإنسانية.  الممنوح للزوج 
تجاه زوجته وللآباء تجاه أولادهم.  

(2)  Yusra Sabri Dakhil“ ,Addressing Domestic Violence in Iraqi Family Law :A Critical 
Perspective  ”,Indonesian  Journal  of  Law  and  Economics  Review  ,)2023(  21  accessed 
January2026 ,14 , https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/980. 
(3)   Human Rights  Watch ,Iraq :Urgent  Need for  Domestic  Violence  Law( New York: 
Human Rights  Watch  ,)2020  ,accessed  January  .2026  ,14  https://forum.wordreference.
com/threads/if-required-or-if-needed.3713004/. 

)))  كفاح صابر رشيد، »آليات حماية المرأة من العنف الأسري في التشريع العراقي )دراسة تحليلية(،« مجلة 
الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد 18، العدد 64 )2014(: ص 33. 
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	1 تعريف شامل للعنف الأسري يشمل الجسدي والنف�سي والجن�سي. -

	2 آليات حماية، منها أوامر تقييد وحماية فورية. -

	3 عقوبات واضحة للمرتكبين. -

	4 تأسيس محاكم مختصة ومراكز استماع ودعم للضحايا. -

يــتضح مــن هــذه المقارنة أن غياب قــانــون خــاص للعنف الأســـري على المستوى الاتــحــادي 

ضعف حماية النــســاء داخــل الأســـرة، ومــع وجــود تناقض تشريعي 
ُ
يُُــشكــل ثغرة قانونية خـــطيرة تُ

 »بــالجــغــرافــيــا والــمــذهــب 
ً
واضح بين الــمــركــز والإقــلــيــم، يــصــبــح واقــــع النـــســـاء الــعــراقــيــات مــرهــونــاً

والموقف السيا�سي« لا بحقوق الإنسان أو مبدأ المساواة أمام القانون. إن الحاجة مُُلحة اليوم 

أكثر من أي وقت م�ضى لسن قانون اتحادي شامل يحمي جميع أفراد )الأسرة( وخاصة )النساء( 

من العنف، ويضمن لهن حق الأمان والعدالة والتعويض.)1( 

 عــن حماية الــمــرأة بــسبــب تــضــارب الــنــصــوص وغياب 
ً
 بنــيــويــاً

ً
يظهر الــواقــع التـــشـــريعي عجـــزاً

الــقــوانين الــرادعــة للعنف، وهــذا يستوجب مــغــادرة الحــلــول المرحلية نحو إصلاح شامل؛ يعيد 

صياغة الموروث القانوني ليتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، بالتوازي مع تعزيز التمكين 

المؤس�سي والوعي المجتمعي.

فاطمة الــزهــراء محمد، »الــمــرأة العراقية والتشريعات: قــراءة نقدية في مرحلة ما بعد الاحـــتلال،« المجلة     (((
العراقية للعلوم السياسية، العدد 58 )2019(: ص ص 89–110.
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المبحث الثاني 

دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 

في تفعيل أو تعطيل القوانين الخاصة بالمرأة 

تعد المؤسسات الحلقة المفصلية في ترجمة النصوص القانونية إلى واقع ملموس، إلا أن 

البحث   للمحددات السياسية،  ويصنف 
ً
تبعاً التفعيل والتعطيل  بين  يتأرجح  العراق  في  دورهــا 

هذه الفواعل إلى: مؤسسات رسمية )تشريعية، تنفيذية، قضائية( تعاني فجوة بين المسؤولية 

الدستورية والممارسة الأيديولوجية التي عرقلت قوانين حيوية كـ)العنف الأسري(؛ ومؤسسات 

، فــبيــنــمــا يــضــغــط المجــتــمــع الــمــدنــي لــلــتــمــكين، تــعــمــل قـــوى حزبية 
ً
 جــدلــيــاً

ً
غير رســمــيــة تــــؤدي دوراً

لهذه   
ً
نقدياً  

ً
تحليلاً المبحث  يقدم  الجــنــدريــة«، وعليه،  »الــمــســاواة  مفاهيم  تقييد  تقليدية على 

الديناميات لكشف مكامن الخلل المؤس�سي.

دور المؤسسات الرسمية )السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية( 

الــقــضــائــيــة(، إلا  التنفيذية،  )التــشــريــعــيــة،  الـــثلاث  تــتــوزع مسؤولية الحــمــايــة على السلطات 

أن الواقع يكشف عن فجوة بنيوية بين المبادئ الدستورية والممارسة المؤسسية؛ مما أعاق 

تحويل الحقوق من نصوص نظرية إلى واقع ملموس في كافة مراحل التشريع والتنفيذ.

	1 السلطة التشريعية:   .

رغـــم الــولايــة الــدســتــوريــة لمجــلــس الـــنـــواب، إلا أن أداءه التـــشـــريعي اتــجــاه الــمــرأة بــقــى رهينة 

التجاذبات الدينية والقبلية،  ويتجلى هذا القصور في عرقلة إقــرار )قانون الحماية من العنف 

 لتقارير أممية، 
ً
الأسري( منذ 2014 بدعوى تعارضه مع القيم المجتمعية،  وهو ما يعكس، وفقاً

غياب الإرادة السياسية وتغليب التوافقات السياسية على مبادئ المساواة الدستورية.)1( وعلى 

صعيد التمثيل، تبرز إشكالية )الكم مقابل الفاعلية(؛ فرغم ضمان نظام )الكوتا( لربع مقاعد 

 ولم يترجم إلى نفوذ تشريعي حقيقي، إذ عجزت الكتلة النسوية 
ً
البرلمان، ظل هذا الحضور رمزياً

 عن صياغة سياسات عامة تعالج قضايا العنف والتمييز الجندري، مما حول المشاركة 
ً
غالباً

من أداة للتغيير الجوهري إلى مجرد استيفاء شكلي للاشتراطات الديمقراطية. )2( 

إلى إصـــدار تشريعات حاسمة  البرلــمــانــيــة  الــمــرأة  تـــؤدي مشاركة  لــم  العملية،  الناحية  فمن 

في قضايا مثل )العنف الأســـري، والــتــحــرّّش الجن�سي، وعــدم الــمــســاواة في الأجـــور، أو الــتــمــييز في 

)))  مصدر نفسه. 

العربية،« مجلة  والـــدول  الــعــراق  فــي  أنماطها، وتطبيقاتها  النسائية: نشأتها،  أســمــاء جميل رشــيــد، »الكوتا    (((
الآداب، جامعة بغداد، المجلد 1، العدد 136 )2021(: ص ص 530-513. 
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بيئات العمل(، وتــشير الــدراســات إلى أان الواقع المجتمعي يعاني عدم التكافؤ في توزيع الفرص  

بين الجنــسين على اساسالكفاءة والمسؤولية ورغم هذه المؤشرات، لم يتحرك البرلمان بشكل 

كرس 
ُ
مــؤس�سي لسن قــوانين فعالة لمعالجة هذه التحديات، أو لتعديل القوانين القائمة التي تُ

التمييز، مثل )المادة 41 ( من قانون العقوبات.)1( 

 لا يقاس بعدد المقاعد التي تحتلها؛ بل بقدرتها على 
ً
ومــن هنا، فــإن تمكين المرأة سياسياً

الدفع بتشريعات تؤيد حقوقها وتحميها من التمييز البنيوي، وتعيد تعريف الأعراف والممارسات 

المجتمعية التي طالما همشت صوتها، إذ إن الدور التشريعي لا ينبغي أن يختزل في تمثيل شكلي، 

بل يُُــفترض أن يكون أداة لإعــادة إنتاج العدالة في المجتمع، من خلال الاعتراف القانوني الفعلي 

بالمشكلات التي تواجهها النساء، وتوفير السُُبل المؤسسية لمعالجتها. )2( 

2. السلطة التنفيذية: 

السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الــوزراء، والــوزارات المختصة مثل )وزارة العمل والشؤون 

( تتحمل مسؤولية 
ً
لغيت لاحقاً

ُ
الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدولة لشؤون المرأة( )التي أُ

الواقع،  في  للمرأة،  ولكن  القانونية  الحماية  التي تضمن  المؤسسات  الــقــوانين وتفعيل  تطبيق 

تجعلها غير  وإداريــــة  مالية  بقيود  الــمــؤســســات  تلك  تقيد  أو  السياسية،  الإرادة  تغيب  مــا   
ً
غــالــبــاً

قادرة على أداء دورها.)3( 

تعاني أقسام حماية الأســرة  إذ  الفعلية؛  الحماية  التنفيذية لأدوات  البنية  تفتقر   ،
ً
ميدانياً

من ندرة الكوادر النسوية وضعف التنسيق القضائي، بالتوازي مع غياب دور الإيواء )الملاذات 

الآمنة(، مما جرد القوانين من قوتها الردعية وحولها لضمانات نظرية.)4( 

 في الـــعـــراق بــأنــه ›إجــــرائــــي‹ في 
ً
يــمــكــن وصــــف الــتــدخــل الــــمــــؤس�سي لــتــمــكين الـــمـــرأة اقــتــصــاديــاً

جوهره؛ حيث بدأت ملامحه منذ عام 2011 عبر إقرار نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية 

 لــلــقــطــاع الـــــــوزاري، وقـــد تــعــزز هـــذا الــتــوجــه مـــن خلال 
ً
بنــســب تـــراوحـــت بين )30% و 50%( وفـــقـــاً

الشراكات الدولية، لاسيما مع البنك الــدولي وبرنامج الأمــم المتحدة الإنمائي، والتي ركــزت على 

)))   منى محمد ذنـــون، »آلــيــات حماية الــمــرأة مــن العنف الأســــري: دراســـة مــقــارنــة،« مجلة الــرافــديــن للحــقــوق، 
جامعة الموصل، المجلد 14، العدد 50 )2011(: ص 88. 

)))   نادية العلي ونيكولا برات، أي نوع من التحرير؟: النساء واحتلال العراق )بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 
2009(، ص 150.

)))   أســمــاء جميل رشــيــد، »تحليل فــجــوات الــنــوع الاجتماعي فــي مؤسسات الــدولــة الــعــراقــيــة،« مجلة دراســات 
نسوية، جامعة بغداد، العدد 12 )2019(: ص 25.

)))   بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، نشرة يونامي )Herald UNAMI(، المجلد 9، العدد 3، مايو-
يونيو 2022 )بغداد: يونامي، 2022(، ص 5.
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إطلاق  مــن  وبالرغم  المؤسسية،  الــقــدرات  وبــنــاء  الإحصائية  والمنصات  الفنية  الأدوات  تطوير 

إلى انحسار هــذه الجــهــود في  يــشير  الــواقــع  الإستراتيجية الوطنية للمرأة )2023-2030(، إلا أن 

الأطــر الهيكلية والفنية، مما جعلها عاجزة عن إحــداث تغيير جــذري يــردم الفجوة القائمة بين 
إستراتيجيات الدولة والتمكين الفعلي للمرأة في سوق العمل. )1(

القيادية  المناصب  تخلو  حيث  الإداري؛  الهرم  في  وظيفي  إقصاء  عن  المؤشرات  وتكشف 

)المدراء العامون( في الوزارات الحيوية من التمثيل النسوي  الا الجزء اليسير، مما يفرغ الخطط 

الحكومية من محتواها ويجعل الإصلاح مجرد حبر على ورق.)2( 

3. السلطة القضائية: 

تحظى السلطة القضائية بــدور جوهري في ضمان إنفاذ الحقوق التشريعية للمرأة، سواء 

من خلال تفسير النصوص القانونية،  غير أن تأثير المؤسسة القضائية العراقية تباين بشكل 

واضح مــا بين الحــفــاظ على الــتــفــسيرات الــدســتــوريــة والــتــعــرض لضغوط سياسية أو اجتماعية 

تمتلك استقلالية وبنيه  القضائية  السلطة  كــانــت  إذا  يــأتــي  التباين لا  فــاعــلــيتهــا، وهـــذا  مــن  تحد 

مؤسساتية.

أن مجلس القضاء الأعلى يدير شؤون الجهاز القضائي من ناحية التعيين والترقية والميزانية 

والإدارة، ويضم في هيكله كبار القضاة، وهو يُُفترض أن يضمن استقلالية القضاء عن السلطات 

الأخرى ، )3( فضلا عن ذلك، فإن لـلمحكمة الاتحادية العليا )الدستورية( سلطة تفسير نصوص 

عرض على أنهــا تمس بالدستور، وقــد استخدمت هــذا الحق 
ُ
الدستور ووقــف تنفيذ تشريعات تُ

يُُتــيــح للمذاهب الدينية  الـــذي   في حـــالات مثل تعليق تعديل )قــانــون الأحـــوال الشخــصــيــة( 
ً
فعلياً

حسم قضايا الأسرة،)4( لكن هناك ملاحظة مهمة حول سلطة القضاء؛ وهو التمييز ضد المرأة 

 
ً
في تشكيلاتها، فبالرغم من وجــود نساء داخــل السلطة القضائية، إلا أن تمثيلهن كان محدوداً

لسنوات طويلة؛ ففي عام 2006، لم تكن هناك قاضية واحدة في المحكمة الاتحادية أو في دوائر 

)))   رشيد، »تحليل فجوات النوع الاجتماعي«، مصدر سبق ذكره، ص 32.  كذلك انظر، برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في العراق، »خطوة جديدة نحو المساواة بين الجنسين في العراق: توقيع مذكرة تفاهم جديدة،« بيان 
https://www.undp.org/ الثاني 2026،  تاريخ الوصول 15 كانون  صحفي، بغداد، 17 آذار/ مــارس 2023، 

 .iraq/press-releases/new-step-towards-gender-equality-iraq-new-mou-signed

)))  شوك محمد، تمكين المرأة: عدد النساء في المناصب الإداريــة العليا في الــوزارات العراقية مخيب للآمال 
)أربيل: مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث »ميري«، 2022(، ص 4.

)))  حــيــدر ســعــيــد، المجــتــمــع الـــعـــراقي بــعــد 2003: الــهــويــات والانــقــســامــات والــتــحــولات )الـــدوحـــة: الــمــركــز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات، 2021(، ص ص 280-230.

)))  قاسم عبد الزهرة، مصدر سبق ذكره. 
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الاستئناف، بينما تمركز عددهن في المحاكم المدنية أو قضايا الأحداث فقط.)1( 

التطبيقي(؛  النظرية( و)الــواقــع  )الــقــدرة  بين  القضائية مــن فجوة واســعــة  المنظومة  تعاني 

، الخروقات 
ً
، ضعف التمثيل النسوي وتهميش القاضيات. ثانياً

ً
نتيجة لثلاثة عوامل معرقلة: أولاً

، إشكالية التوفيق بين 
ً
وثالثاً الإجرائية والــتــدخلات السياسية التي أثــرت على حيادية الأحكـــام، 

 
ً
الــنــصــوص الــدينــيــة والحـــقـــوق الــدســتــوريــة، مــمــا خــلــق بيــئــة قــانــونــيــة ضــبــابــيــة تــســتــوجــب إصلاحــــاً

 يعيد للقضاء استقلاليته.
ً
 شاملاً

ً
مؤسسياً

دور المؤسسات غير الرسمية )الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني( 

لا يــقــتــصــر دور الـــمـــؤســـســـات غير الــرســمــيــة )الأحــــــــزاب ومــنــظــمــات المجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي( على 

 المؤسسات 
ً
المشاركة، بل تعد المحرك الفعلي للسياسات العامة في العراق، بنفوذ يفوق أحياناً

المنظمات  فبينما تضغط  الأيديولوجيا؛   تحكمه 
ً
مــزدوجــاً  

ً
الــقــوى دوراً هــذه  وتــمــارس  الرسمية، 

التقليدية حــائــط صــد يعطل هذه  الأحــــزاب  تــشكــل  لــلــمــرأة،  القانونية  الحــمــايــة  لتعزيز  المدنية 

التشريعات، مما يجعل ملف حقوق المرأة رهينة لهذا التجاذب السيا�سي-المجتمعي.

1- الأحزاب السياسية: 

 تــــجــــاه قــضــايــا 
ً
 نـــفـــعـــيـــاً

ً
تــــمــــارس الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة نهجــــــــاً

تـــشـــريعي  التزام  دون  انـــتـــخـــابـــيـــة  ــايـــة  كـــدعـ تــوظــفــهــا  إذ  الـــــمـــــرأة؛ 

 وتحت 
ً
حقيقي، مع إبقاء التمثيل النسوي داخــل الحــزب رمزياً

التــشــريــع، أدى الاستقطاب  الــذكــوريــة، وعلى مستوى  الوصاية 

الأيـــديـــولـــوجي إلى تــجــمــيــد قــــــوانين الحـــمـــايـــة وتــــعــــديلات الأحــــوال 

 
ً
الشخــصــيــة، مما خلق بيــئــة تشريعية غير مــســتــقــرة،)2(  وأيــضــاً

ــــزاب مـــن خلال تــحــالــفــاتهــا داخــــل البرلــــمــــان امكــانــيــة  يــمــكــن للأحــ

عد 
ُ
إعاقة تمرير قوانين داعمة للمرأة؛ لاسيما في القضايا التي تُ

خلافــيــة أو تــمــس بنــيــة الأســــرة التقليدية، فـــإن هـــذا لا يضعف 

مــن إمكــانــيــة بــنــاء تــوافــق ســـيـــا�سي وطني حـــول تــشــريــعــات تتسم 

بالشمولية والعدالة الجندرية فحسب، بل يضع البرلــمــان الــعــراقي في تحدي قــوي لتمرير هكذا 

قوانين، تجعل من التوجه الديمقراطي للنظام مجرد شعار لا أكثر.)3( 

(1)   Huda  Ahmed“  ,Iraq  ”in  Women’s  Rights  in  the  Middle  East  and  North  Africa: 
Progress Amid Resistance ،ed .Sanam Vakil( New York :Freedom House.125 , )2010 ، 

)))   أسماء جميل رشيد، »النساء وقانون الأحوال الشخصية في العراق: قراءة سوسيولوجية في جدلية النص 
والواقع،« مجلة دراسات نسوية، جامعة بغداد، العدد 14 )2021(: ص 42.

)))   هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، »عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق،« الموقع الــرسمي، تم 
 .https://iraq.unwomen.org/en/about-us/un-women-in-iraq ،2026 الاطلاع في 15 كانون الثاني

يتضح أن دور الأحزاب السياسية 

في العراق إزاء قضايا المرأة 

يتأرجح بين الاعتراف النظري 

بأهمية تمكين النساء، 

 
ً
والممارسة السياسية، التي غالباً

ما تبقى مشروطة بالاعتبارات 

الأيديولوجية والاعتبارات 

الانتخابية
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بين الاعتراف  يـــتـــأرجح  الـــمـــرأة  إزاء قــضــايــا  الـــعـــراق  في  الــســيــاســيــة  يـــــتضح أن دور الأحــــــزاب 

 ما تبقى مشروطة بالاعتبارات 
ً
النظري بأهمية تمكين النساء، والممارسة السياسية، التي غالباً

الأيــديــولــوجــيــة والاعـــتـــبـــارات الانــتــخــابــيــة، فــبيــنــمــا تمتلك الأحـــــزاب سلطة تشريعية مــؤثــرة يمكن 

 بشكل 
ً
توجيهها لإقـــرار إصلاحـــات داعــمــة للمساواة )الجــنــدريــة( إلا أن هــذا الـــدور لا يفعل دائــمــاً

يــعــكــس التزامــــــات واضحــــة نــحــو الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة أو الحـــقـــوق الــدســتــوريــة لــلــمــرأة،  ونتــيــجــة 

لذلك، فــإن الفاعلية الحقيقية لهذه الأحــزاب في مجال التشريع النسوي تظل مــحــدودة، ما لم 

 يُُــشــارك في صياغة 
ً
 فـــاعلاً

ً
 نــســويــاً

ً
تــبــادر بمراجعة داخــلــيــة لخــطــابهــا ومــمــارســاتهــا، وتعتمد تــمــثــيلاً

الــســيــاســات، لا مــجــرد استكمال للتمثيل الـــرمـــزي،  ومــن هنا تبرز الحــاجــة إلى بيــئــة حزبية أكثر 

، تــدرِِك أن قضايا المرأة ليست ملفات جانبية، بل هي جــزء لا يتجزأ من مشروع الدولة 
ً
نضجــاً

المدنية والديمقراطية. 

2-منظمات المجتمع المدني: 

إن منظمات المجتمع المدني لها دور في دعــم التشريعات الخــاصــة بالمرأة في الــعــراق، فهي 

 في تعزيز حقوق المرأة، من خلال أنشطة ميدانية و قانونية، وتوعوية تستند 
ً
 محورياً

ً
تلعب دوراً

إلى دراسات وأبحاث أكاديمية،  يمكن تلخيص هذه المساهمة عبر الأدوار الرئيسية التالية: 

	1 تــعــزيــز الــتــمــكــيــن الاقـــتـــصـــادي والـــتـــدريـــب الــمــنــي. فـــي إقــلــيــم كـــركـــوك، نــفــذت مــؤســســة ســـارة -

 ،
ً
للتدريب والتوظيف )Sara Foundation( برامج لتنمية مهارات النساء وتمكينهن اقتصاديا

التعليمات  ما مكن المشاركات من تحقيق استقلالية مادية وتنظيم مشاريع متوافقة مع 

 Al-Kitab Journal for Human Sciences جــريــت ضمن مجلة
ُ
الأســريــة، و هــذه الــدراســة أ

سنة 2018 وتكشف عن فعالية مبادرات التدريب المتخصصة في تعزيز الدور الاقتصادي 

للمرأة. 

	2 تعزيز المشاركة السياسية وبناء القدرات،  فمن خلال ورش العمل والمبادرات الجماعية، -

نجح عدد من منظمات المجتمع المدني في إشراك النساء في صياغة خطة العمل الوطنية 

العراقية بشأن قــرار مجلس الأمــم المتحدة )1325( والــذي يخص قضايا السلام والأمــن،  

وقد قادت سبع منظمات نسوية عراقية هذه المبادرة، مما مهد الطريق لوضع أول خطة 

 لتعزيز مشاركة النساء وبناء الأطر القانونية اللازمة.)1( 
ً
وطنية )2014-2018( إطارا

	3 العمل على مجابهة العنف والتوعية المجتمعية. منظمة Asuda في إقليم كردستان العراقية -

اللواتي  للنساء  القانوني والإغاثي  المدني؛ إذ توفر الملاذ   من الدفاع 
ً
 نموذجيا

ً
تقدم نمطا

)))   الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 )2021-2024(، ص 14. 
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 توثيقية، وتدير حملات توعية مجتمعية حول سياسات 
ً
يتعرضن للعنف، وتصدر أبحاثا

 في الضغط على الحكومة لإصلاح تشريعات مكافحة 
ً
 أساسيا

ً
عد شريكا

ُ
حماية المرأة،  كما ت

الــعــنــف الأســــــري،)1( تــعــد منظمات المجتمع الــمــدنــي الــجــســر الــرابــط بــيــن الــنــص والتطبيق، 

والـــداعـــم الــمــيــدانــي للفئات المهمشة فــي ظــل الــقــصــور الــرســمــي،  ويــخــلــص التحليل إلـــى أن 

تعطيل الحقوق نتاج قيود أيديولوجية حكومية وشكلية حزبية؛ مما يجعل المجتمع المدني 

الفاعل الأهم، وعليه، لا بديل عن شراكة تكاملية تجمع السلطة والرقابة المدنية لضمان 

حماية فاعلة للمرأة.

الخاتمة والتوصيات:

خلص البحث إلى أن حقوق المرأة في العراق لا تــزال رهينة فجوة هيكلية بين )الضمانات 

الدستورية( و)الواقع التطبيقي(؛ نتيجة هيمنة التوافقات السياسية والمحددات الأيديولوجية 

 
ً
على الأداء المؤس�سي. وعليه، فإن الإصلاح الحقيقي يتجاوز تعديل النصوص، ليستلزم تكاملاً

 بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني يضمن تحييد التشريعات عن صراعات الهوية.
ً
وظيفياً

ــــن الـــعـــنـــف الأســــــــري( -1	 ــــون الـــحـــمـــايـــة مـ ــانــ ــ ــــرار )قــ ــإقــ ــ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــتـــشـــريـــعـــي: الإســـــــــــراع بــ

المعطل،لضمان وحدة القضاء والمساواة القانونية للمرأة العراقية.

عــلــى الــصــعــيــد الــمــؤســ�ســي والــقــضــائــي: ســد الــفــجــوة بــيــن الــنــص والــتــطــبــيــق عــبــر »مأسسة -2	

الحماية«؛ بإنشاء محاكم أسرية متخصصة، ورفع القدرات الجندرية للجهات التنفيذية 

 عن السطوة العشائرية.
ً
والقضائية، لضمان تفسير عادل للنصوص بعيدا

إلى -3	 العددية(  )الكوتا  النسوي من  بالتمثيل  الانتقال  السيا�سي والمجتمعي:  الصعيد  على 

النسوية، وتأسيس  للقيادات  إلــزام الأحـــزاب بتمكين حقيقي  الــقــرار(؛ عبر  في  )الفاعلية 

شــراكــة إســتــراتــيــجــيــة دائــمــة بــيــن الــبــرلــمــان ومــنــظــمــات المجتمع الــمــدنــي لصياغة ومــراقــبــة 

السياسات العامة.  

)))  منظمة آسودة لمكافحة العنف ضد المرأة، »عن منظمة آسودة،« الموقع الرسمي، تم الاطلاع في 15 كانون 
 .https://asuda.krd ،2026 الثاني
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قائمة المصادر
: المصادر العربية: 

ً
اولاً

أ الكتب العربية والمترجمة:	-

	1 جــاســم، رغـــد نصيف )الـــســـراجـــي(. الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة لــلــمــرأة الــعــراقــيــة بعد -

العراقية،  الكتب والوثائق  عام 2003: دراســة اجتماعية سياسية ميدانية. بغداد: دار 

.٢٠٢١

	2 قــرار - لتفعيل  الثانية  الوطنية  الخطة  الــــوزراء.  العامة لمجلس  الأمــانــة  الــعــراق.  جمهورية 

مجلس الأمن 1325 )2021-2024(. بغداد، ٢٠٢١.

	3 الدوحة: - والتحولات.  الهويات والانقسامات  بعد 2003:  العراقي  المجتمع  سعيد، حيدر. 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢١.

	4 هيومن رايــتــس ووتـــش. كــان زواجـــي مــجــرد خطأ لإخــفــاء الحقيقة: زواج الأطــفــال فــي إقليم -

كردستان العراق. نيويورك: هيومن رايتس ووتش، ٢٠٢١.

	5 الــعــلــي، نـــاديـــة، ونــيــكــولا بــــرات. أي نـــوع مــن الــتــحــريــر؟: الــنــســاء واحـــتـــال الـــعـــراق. بيركلي: -

مطبعة جامعة كاليفورنيا، ٢٠٠٩.

	6 ـــة الــعــلــيــا فـــي الــــــوزارات - ــ مــحــمــد، شــــوك. تــمــكــيــن الــــمــــرأة: عــــدد الــنــســاء فـــي الــمــنــاصــب الإداريــ

.٢٠٢٢ ،)MERI( العراقية مخيب للآمال. أربيل: مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث

	7 نــوري، آيات مظفر. »طريق المرأة العراقية إلى البرلمان.« منتدى فكرة. معهد واشنطن -

لسياسة الشرق الأدنى. ٢٤ حزيران ٢٠٢١.

	8 ــــاق. الــدوحــة: - طــــارق، يــونــس. الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الـــعـــراق بــعــد 2003: تــحــديــات وآفـ

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٥.

	9 منظمة آســودة لمكافحة العنف ضد المرأة. »عن منظمة آســودة.« الموقع الرسمي. تم -

الاطلاع في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦.

-	10 زات العنف، وحواجز التمكين.«  الموسوي، لينا عماد. »المرأة العراقية بعد ٢٠٠٣: محفِّ

مركز البيان للدراسات والتخطيط. ٢٨ مارس ٢٠٢٢.

ب  المجلات والصحف:	-

	1 - .)UNAMI Herald( نشـ��ـرة يـو�نـا�م��ي .)الأمـ��م المـتــحــ��ـدة )بعـثــ��ـة مســا�ـع��دة العـــ��راق - يـو�نـا�م��ي

المجلد ٩. العدد ٣. مايو-يونيو ٢٠٢٢. بغداد: يونامي، ٢٠٢٢.

	2 الأمـــم الــمــتــحــدة )بــرنــامــج الأمـــم الــمــتــحــدة الإنــمــائــي(. »خــطــوة جــديــدة نــحــو الــمــســاواة بين -

الجنسين في العراق: توقيع مذكرة تفاهم جديدة.« بيان صحفي. بغداد، ٢٠٢٣.
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	3 ــعــــراق(. »عــــن هــيــئــة الأمــــم الــمــتــحــدة - الأمــــم الــمــتــحــدة )هــيــئــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــمــرأة فـــي الــ

للمرأة في العراق.« الموقع الرسمي. تم الاطلاع في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦.

	4 ذنــــون، مــنــى مــحــمــد. »آلـــيـــات حــمــايــة الـــمـــرأة مــن الــعــنــف الأســـــري: دراســــة مــقــارنــة.« مجلة -

الرافدين للحقوق. جامعة الموصل. المجلد ١٤. العدد ٥٠ )٢٠١١(.

	5 رشيد، أسماء جميل. »تحليل فجوات النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة العراقية.« -

مجلة دراسات نسوية. جامعة بغداد. العدد ١٢ )٢٠١٩(.

	6 في العراق والــدول - أنماطها، وتطبيقاتها  النسائية: نشأتها،  رشيد، أسماء جميل. »الكوتا 

العربية.« مجلة الآداب. جامعة بغداد. المجلد ١. العدد ١٣٦ )٢٠٢١(.

	7 ــــاء وقــــــانــــــون الأحــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي الـــــــعـــــــراق: قـــــــراءة - ــــسـ ــنـ ــ رشـــــيـــــد، أســـــمـــــاء جــــمــــيــــل. »الـ

سوسيولوجية في جدلية النص والــواقــع.« مجلة دراســات نسوية. جامعة بغداد. العدد 

.)١٤ )٢٠٢١

	8 رشيد، كفاح صابر. »آليات حماية المرأة من العنف الأسري في التشريع العراقي )دراسة -

تحليلية(.« مجلة الرافدين للحقوق. جامعة الموصل. المجلد ١٨. العدد ٦٤ )٢٠١٤(.

	9 ــعـــراقـــي: دراســــة - ــانـــون الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة الـ شـــــال، عـــبـــاس عــلــي )وآخــــــــــرون(. »تـــعـــديـــل قـ

اجتماعية مسحية.« مجلة حمورابي للدراسات. العدد ٥٤ )يونيو ٢٠٢٥(.

-	10 الــعــراق بعد  فــي  القي�سي، ليث أحــمــد، وفـــراس صباح سلمان. »الــمــرأة والعمل السيا�سي 

القانونية والسياسية – جامعة كركوك. المجلد ٧.  للعلوم  القانون  2003.« مجلة كلية 

العدد ٢٦ )٢٠١٨(.

-	11 مــرعــي، مــنــى جـــال. »الــمــشــاركــة السياسية لــلــمــرأة فــي الــعــراق بــعــد عـــام 2003: دراســــة في 

المعوقات والنتائج.« مجلة العلوم السياسية. جامعة بغداد. العدد ٥٦ )٢٠١٨(.

-	12 الهاشمي، علي. »النظام الدستوري العراقي بعد 2003: دراسة تحليلية.« مجلة دراسات 

قانونية. العدد ١٢ )٢٠١٦(.

-	13 عارف، سوسن. »تشريعات الأحوال الشخصية في العراق والتحديات المذهبية.« مجلة 

دراسات الشرق الأوسط. جامعة بغداد. المجلد ١٢. العدد ٢ )٢٠٢٠(.

-	14 مــا بعد  فــي مرحلة  قـــراءة نقدية  العراقية والتشريعات:  »الــمــرأة  الــزهــراء.  محمد، فاطمة 
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ABSTRACT:
This  study examines the influence of  digital  transformation and artifi-

cial  intelligence(  AI  )on  the  efficiency  and  quality  of  municipal  service 
delivery .Employing a field-based methodology ,the research surveyed34  
municipal employees to assess the level of digital adoption and AI utiliza-

ملخص :

ــــرقمي وتــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعي على  يهــــدف هـــذا الــبــحــث إلى تحليل أثـــر الــتــحــول الـ

 ،
ً
كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في البلديات، من خلال دراسة ميدانية شملت 34موظفاً

، بينما كــان اســتــخــدام الــذكــاء 
ً
وتــوصــلــت النتائج إلى أن مستوى الــتــحــول الــــرقمي جــاء مــرتــفــعــاً

 بفضل التطبيقات 
ً
 ملحــوظــاً

ً
، في حين أظــهــرت جــودة الخــدمــات تحسناً

ً
الاصــطــنــاعي متوسطاً

الــرقــمــيــة، كما أثــبتــت الاخــتــبــارات الإحــصــائــيــة وجـــود علاقـــة دالـــة بين الــتــحــول الــــرقمي وجــودة 

الخدمات، وتأثير مباشر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء.

ــنـــاعي، جــــودة الخـــدمـــات،  ـــرقمي، الـــذكـــاء الاصـــطـ ــ الكـــلـــمـــات الــمــفــتــاحــيــة:  الــتــحــول الــ

البلديات، الإدارة المحلية
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tion within local administration .Findings indicate a high degree of digital
transformation  ,whereas  AI  integration  remains  moderate  .The  results 

further demonstrate a significant enhancement in service quality attribut-
able to digital applications .Statistical analyses confirm a strong positive 
relationship between digital transformation and service quality ,and high-
light a direct contribution of AI to improving operational efficiency .The 
study underscores the strategic importance of integrating AI within digital 
governance  frameworks  to  optimize  municipal  performance  and  service 
delivery.

KEYWORDS: Digital  transformation  ,artificial  intelligence  ,service 
quality;Municipalities ,local governance ,operational efficiency.

المقدمة:

الــعــامــة، وخاصة  ــن المؤسسات 
ّ

 مــكّ
ً
 واســعــاً

ً
 رقمياً

ً
تــحــولاً الــســنــوات الأخيرة  في  العالم  يشهد 

البلديات، من الانتقال من النظم التقليدية إلى نظم تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء 

الاصطناعي في تقديم الخدمات. وقد أصبح هذا التحول ضرورة ملحّّة لتحسين جودة الخدمات 

العامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتسهيل التواصل بين المواطنين والإدارة المحلية، ومع التطور 

المحــاكــاة— وأنــظــمــة  الآلي،  والتعلم  الضخــمــة،  البيانات  الــذكــيــة مثل تحليل  للتقنيات  الــســريــع 

أصبحت البلديات قــادرة على التنبؤ بالاحتياجات المحلية، ومعالجة الطلبات بسرعة، وترشيد 

استخدام الــمــوارد، وتعزيز الشفافية في اتخاذ الــقــرار، وفي ضــوء هــذه التحولات، تبرز الحاجة 

إلى دراسة أثر الذكاء الاصطناعي كأحد أهم ركائز التحول الرقمي على مستوى كفاءة الخدمات 
البلدية في العالم العربي، خاصة مع تفاوت قدرات البلديات وتحديات البنية التحتية الرقمية.)1(

مشكلة البحث: 

على الرغم من التوسع في تطبيقات التحول الرقمي داخل الإدارات المحلية، ما تزال العديد 

من البلديات تواجه فجوة بين الإمكانات المتاحة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن 

ترفع كفاءة الخدمات.)2(  وتتمثل المشكلة الأساسية في عدم وضوح مدى تأثير الذكاء الاصطناعي 

 على تحسين جودة الخدمات البلدية، وسرعة إنجاز المعاملات، ورضا المواطنين، وكفاءة 
ً
فعلياً

استخدام الموارد.

)))   جزاع حامد عقلة المعايطة، إدارة الموارد البشرية ودورهــا في تسريع التحول الــرقمي في البلديات )مجلة 
العلوم الإنسانية والطبيعية، 2024(، ص 780.

)))   مجر، أ.، غنيم، ص.، وصفاء، تطوير أداة لقياس كفاءة التحول الرقمي للمدن العربية نحو المدن الذكية 
)المجلة الدولية للتنمية، 2022(، ص 62.
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أهمية البحث:

 يرتبط مباشرة بــجــودة حــيــاة الــمــواطــنين، 
ً
 حيوياً

ً
 تنــبــع أهمية البحث مــن  تتــنــاول مــوضــوعــاً

ويؤثر على قدرة البلديات على تقديم خدمات فعّّالة وسريعة وعادلة، كما تسهم في توضيح دور 

الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الأداء، ودعم صــانعي القرار في تطوير 

ــعــد هــذه الــدراســة مــن الــدراســات الحديثة التي تجمع بين التحول 
ُ
سياسات التحول الـــرقمي. وتُ

الرقمي والذكاء الاصطناعي في السياق البلدي العربي، مما يمنحها قيمة علمية وتطبيقية.

أهداف البحث:

	1 تحليل مستوى التحول الرقمي داخل البلديات العربية.-

	2 تــحــديــد الــــــدور الـــــذي يــلــعــبــه الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي فـــي تــحــســيــن كـــفـــاءة تــقــديــم الــخــدمــات -

البلدية.

	3 ـــة إنـــجـــاز - ــــرعــ ــنــــاعــــي عـــلـــى جــــــــودة الــــخــــدمــــات وسـ ــاء الاصــــطــ ــ ــــذكــ قــــيــــاس أثــــــر اســــتــــخــــدام الــ

المعاملات.

	4 الكشف عن التحديات التي تعيق تطبيق الذكاء الاصطناعي في البلديات.-

	5 اقتراح آليات لتعزيز التحول الرقمي بما يرفع من كفاءة الأداء البلدي.-

الفرضية البحث: 

 يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على كفاءة تقديم الخدمات في 

البلديات.

الإطار النظري

مفهوم التحول الرقمي في الإدارة المحلية

 مــن الأســالــيــب الــتــقــلــيــديــة إلى اعــتــمــاد 
ً
ــــرقمي داخــــل الإدارة المحــلــيــة انــتــقــالاً يــمــثــل الــتــحــول الـ

في  الإلــكترونــيــة  الأنظمة  مــن خلال استخدام  العامة،  الخــدمــات  إدارة  في  الحديثة  التكنولوجيا 

تبادل المعلومات وتخزين البيانات وتبسيط الإجــراءات، ويسهم هذا التحول في تقليل الأخطاء 

الإدارية، وتعزيز السرعة في إنجاز المعاملات، وتسهيل عملية اتخاذ القرار داخل البلديات، بما 
يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.)1(

تــؤكــد الأدبــيــات الحــديــثــة أن الــتــحــول الــــرقمي لا يقتصر على إدخـــال أنظمة إلــكترونــيــة، بل 

يتضمن إعادة تصميم العمليات الإدارية، وتطوير أساليب العمل، وتحسين التواصل الداخلي 

)))  ﻿سهام، أقران، سليمة، وبوقصة، متطلبات ومعوقات وتحديات تطبيق الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي 
في المؤسسات الاقتصادية والإدارات المحلية في الجزائر )2023(، ص 5.



التحول الرقمي في الإدارة المحلية: أثر الذكاء الاصطناعي على كفاءة تقديم الخدمات في البلديات

228 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

والخــارجي، وتعد البلديات من أكثر المؤسسات حاجة إلى هذا التحول لأنها تتعامل مباشرة مع 

الجــمــهــور، مما يتطلب إجـــراءات فعّّالة وأنظمة حديثة تتناسب مــع حجــم الطلب الــمتزايــد على 
الخدمات.)1(

الضخمة،  البيانات  المحلية على الاستفادة من  الإدارة  بقدرة   
ً
أيضاً الـــرقمي  التحول  يرتبط 

وتحليلها بما يدعم تطوير السياسات المحلية، فالبلديات الحديثة تعتمد على الأنظمة الرقمية 

لرصد الاحتياجات، وتوقع المشكلات، وتحسين جودة التخطيط الحضري، مما يجعل التحول 
 في تطوير الحكم المحلي.)2(

ً
 أساسياً

ً
الرقمي عنصراً

التحول الرقمي في البلديات العربية

 في تبني تقنيات التحول الرقمي في السنوات الأخيرة، 
ً
 ملحوظاً

ً
شهدت البلديات العربية تنامياً

 بارتفاع التوجه نحو تحسين جودة الخدمات وتسهيل التفاعل مع المواطنين، إلا أن 
ً
مدفوعةً

مستوى التحول يختلف مــن دولــة لأخــرى وفــق الإمكــانــيــات التقنية والــمــوارد البشرية المتاحة، 
 في كفاءة تقديم الخدمات العامة.)3(

ً
وهو ما يعكس تفاوتاً

ظهر تجارب البلديات في الأردن والسعودية والجــزائــر أن التحول الــرقمي أسهم في تحسين 

مــســتــوى الــشــفــافــيــة وتــقــلــيــل الـــوقـــت الــمــســتــغــرق لإنـــجـــاز الــــمــــعــــاملات، كــمــا أدى إلى زيــــــادة ثقة 

المواطنين في المؤسسات المحلية نتيجة تبني نظم إلكترونية تتيح تتبع المعاملات والتحقق من 
مراحل إنجازها بشكل دقيق.)4(

ورغــــم الــتــقــدم الــــكــــبير، لا تــــزال الــعــديــد مـــن الــبــلــديــات تـــواجـــه تــحــديــات في الــبنــيــة التحتية 

الــــرقمي لدى  العمل  ثقافة  الــــرقمي، كما أن ضعف  توسّّعها  يعيق  والتــشــريــعــات، مما  والتمويل 

بعض الموظفين يُُعد أحد أبــرز المعوقات، وهو ما يؤكد أهمية بناء القدرات وتنمية المهارات 
الرقمية لضمان نجاح عملية التحول.)5(

 الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الخدمات البلدية

)))   عائشة، وبــن أحــمــد، إنــجــازات الإدارة الإلــكترونــيــة فــي المؤسسات العمومية فــي ظــل واقــع التحول الــرقمي 
)2023(، ص 18.

)))  محمد نبيل محمد علي ا لكايد، التحول الرقمي في البلديات وأثرها في تطور الخدمات البلدية )مجلة العلوم 
الإنسانية والطبيعية، 2023(، ص 424.

)))  مجر، أ.، غنيم، ص.، وصفاء، مرجع سابق، ص 70.

)))  محمد محمود  عبد العال، ومحمد عوض العربي، إعــادة بناء جــدارات المورد البشري الحكومي بالمحليات 
من منظور سياسات التحول الرقمي )مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2023(، ص 268.

)))   سندس محمود رضوان أبو علان، دور التغيير التنظيمي في نجاح التحول الرقمي للخدمات المحاسبية في 
البلديات )مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، 2023(، ص 881.
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أصبح الــذكــاء الاصطناعي أحــد المحــركــات الأساسية لتطوير الخــدمــات داخــل البلديات، إذ 

يسهم في تحليل الــبــيــانــات واتــخــاذ قــــرارات أكثر دقـــة، وتــســتــخــدم الــعــديــد مــن الــبــلــديــات تقنيات 

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعي في جــدولــة الــعــمــل، وإدارة الـــشكـــاوى، وتــوجــيــه الـــمـــوارد، مــمــا يــرفــع مستوى 
الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة المهام الروتينية.)1(

كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المراقبة والتحكم داخل المدن، مثل أنظمة 

إدارة المرور، ومراقبة النفايات، وتوزيع شبكات المياه، وذلــك عبر خوارزميات قــادرة على التنبؤ 
بالحاجة قبل وقوعها، وتساعد هذه التطبيقات في تقليل الأعطال ورفع سرعة الاستجابة.)2(

وتشير الدراسات إلى أن البلديات التي دمجت الذكاء الاصطناعي ضمن خططها التشغيلية 

 تلك المتعلقة بالربط الإلكتروني، وإدارة 
ً
 غير مسبوق في جودة الخدمات، خاصةً

ً
حققت تحسناً

 
ً
 تقنياً

ً
الــطــوارئ، وخدمات التراخــيــص الذكية، وهو ما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لا يعد خياراً

فقط، بل إستراتيجية تطوير متكاملة.)3(

الدراسات السابقة

	1 دراسة سهام أقران وزملائها )2023(-

الجــزائــريــة،  في الإدارات المحلية  الـــرقمي  التحول  الــدراســة متطلبات ومعوقات  تناولت هــذه 

زت على جاهزية المؤسسات من حيث البنية التحتية، والموارد البشرية، والتشريعات 
ّ

حيث ركّ

التنظيمية، وأظهرت النتائج أن أبــرز التحديات تتمثل في ضعف المهارات الرقمية للموظفين، 

وتفاوت مستويات التجهيزات التقنية بين البلديات، إضافة إلى وجود مقاومة داخلية للتحول، 

كــمــا بــيّّنــت الـــدراســـة أن نــجــاح الــتــحــول الـــــرقمي يتطلب تــعــزيــز ثــقــافــة الــعــمــل الإلـــكترونـــي وتـــوفير 
التدريب المستمر.)4(

	2 دراسة محمد عبد العال ومحمد العربي )2023(-

هدفت هــذه الــدراســة إلى تحليل أثــر سياسات التحول الـــرقمي على تطوير جـــدارات المورد 

البشري الحكومي بالمحليات في مصر والسعودية، وخلصت إلى أن تطبيق التحول الرقمي يتطلب 

ـــة، وإعـــادة هيكلة الــوظــائــف، وتطوير كــفــاءات الــعــامــلين بما يتوافق  إعـــادة بناء الــقــدرات الإداريـ

)))  جزاع حامد عقلة المعايطة، المرجع السابق ص 783.

)))   آسيا، مشيتوة، وطواهرة هدى، التحول الرقمي للجماعات المحلية في التشريع الجزائري )رسالة دكتوراه، 
2025(، ص 40.

)))   ملاح، عبد الحق، أثر التحول الرقمي على جودة خدمات الجماعات المحلية )رسالة دكتوراه، 2025(، ص 
.52

)))  المرجع نفسه ص 53
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مع متطلبات العمل الــذكــي، كما أكــدت أن ضعف الــقــدرات البشرية يشكل العائق الأكبر أمام 
التحول الرقمي في الإدارات المحلية.)1(

	3 دراسة مجر وغنيم وصفاء )2022(-

ركــزت هــذه الــدراســة على تطوير أداة لقياس كفاءة التحول الــرقمي في المدن العربية، من 

النتائج وجــود  في السعودية، وأظــهــرت  البحر وينــبــع الصناعية  ينبع  خلال تطبيقها على مــديــنتي 

علاقة إيجابية بين مستوى التحول الرقمي وقدرة المدينة على تقديم خدمات ذكية للمواطنين، 
 لنجاح المدن الذكية.)2(

ً
 حاسماً

ً
كما أثبتت أن توفر البنية التحتية الرقمية يعد عاملاً

	4 دراسة جزاع حامد عقلة المعايطة )2024(-

بحثت هذه الدراسة دور إدارة الموارد البشرية في تسريع التحول الــرقمي داخل البلديات، 

 
ً
 أساسياً

ً
وانتهــت إلى أن تطوير مهارات الموظفين وتــوفير برامج تدريب مهنية متقدمة يُُعد شرطاً

لنجاح التحول الرقمي. كما كشفت أن نقص الكفاءات الرقمية يمثل أهم التحديات التي تواجه 
البلديات في الأردن.)3(

	5 دراسة أحمد عبد الفتاح كراز )2023(-

تناولت هذه الدراسة أثر التحول الرقمي على جودة تنفيذ المشاريع الهندسية في البلديات 

الأردنية، حيث أظهرت النتائج أن استخدام الأنظمة الذكية يسهم في تحسين المتابعة الفنية 

للمشاريع وتقليل الأخطاء التشغيلية، كما بيّّنت أن التحول الرقمي يعزز جودة التنفيذ ويزيد من 
قدرة البلديات على ضبط العمليات الهندسية.)4(

	6 دراسة معمري مليكة )2024(-

زت هذه الدراسة على أنماط الاتصال بين الإدارة المحلية والمجتمع في ظل البيئة الرقمية، 
ّ

ركّ

مــن خلال دراســـة حــالــة بلدية الــضــايــة بــن ضحـــوة في الجـــزائـــر، وخلصت إلى أن الــتــحــول الـــرقمي 

 بسبب ضعف المنصات 
ً
يسهم في تحسين التواصل بين المواطنين والبلدية، لكنه يظل محدوداً

الإلكترونية وعدم كفاية التفاعل الرقمي.)5(

)))  محمد محمود عبد العال، مرجع  سابق ص 270.

)))  مجر، أ.، غنيم، ص.، وصفاء، مرجع سابق، ص 75.

)))  جزاع حامد عقلة المعايطة، المرجع السابق، ص 785.

)))  أحمد عبد الفتاح عبد العظيم  كــراز، أهمية التحول الــرقمي بــإدارة المشاريع الهندسية ببلديات المملكة 
الأردنية الهاشمية )مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، 2023(، ص 1100.

)رسالة دكتوراه،  الرقمية  البيئة  بالمجال الاجتماعي في ظل  المحلية  الإدارة  اتصال  أنماط  معمري  مليكة،    (((
جامعة غرداية، 2024(، ص 55.
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	7 دراسة عمر بن عبد العزيز وبن دهكال )2025(-

استهـــدفـــت هـــذه الـــدراســـة تــحــلــيــل دور الــتــحــول الـــــرقمي في تــفــعــيــل الاتـــصـــال الإداري داخـــل 

المؤسسات العمومية الجزائرية، وأظهرت النتائج أن الأنظمة الرقمية ساعدت في تحسين تدفق 

بين  التكنولوجية  الــقــدرات  وتــفــاوت  التحتية  البنية  ضعف  أن  إلا  تبادلها،  وتسريع  المعلومات 
الإدارات ما يزالأن من أهم التحديات.)1(

	8 دراسة سندس محمود أبو علان )2023(-

هــدفــت هــذه الــدراســة إلى قــيــاس أثــر الــتــغــيير التنظيمي في نــجــاح التحول الـــرقمي للخــدمــات 

 
ً
 جوهرياً

ً
الــهــيكــل التنظيمي يلعب دوراً في  الــتــغــيير  البلديات الأردنــيــة، وأظــهــرت أن  في  المحــاسبــيــة 

في تــعــزيــز فعالية الأنــظــمــة الــرقــمــيــة، كــمــا كشفت أن وجـــود مــقــاومــة لــلــتــغــيير قــد يــحــد مــن نجاح 
المبادرات الرقمية.)2(

	9 دراسة ناجي الشهابي وإبراهيم )2023(-

حــلــلــت هــــذه الــــدراســــة أثــــر تــطــبــيــقــات الــتــحــول الــــــرقمي على حــوكــمــة الإدارة المحــلــيــة وأداء 

الـــعـــامـــلين،  وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن إدخــــال نــظــم رقــمــيــة يُُــســهــم بــفــعــالــيــة في تــعــزيــز الــشــفــافــيــة ورفــع 

 لتجديد آلــيــات الحــكــم المحلي ورفـــع كفاءة 
ً
 أســاســيــاً

ً
الإنــتــاجــيــة، وأن الــتــحــول الــــرقمي يعد عـــاملاً

الأداء الوظيفي.)3(	

منهجية البحث

: منهج البحث
ً
أولاً

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إلى دراسة الظاهرة كما هي 

في الواقع، ووصف مكونات التحول الــرقمي والذكاء الاصطناعي داخل البلديات، ثم تحليل أثر 

 لقياس العلاقات 
ً
هذه الممارسات على كفاءة تقديم الخدمات العامة، ويُُعد هذا المنهج مناسباً

 
ً
بين المتغيرات وتحديد مدى تــأثير الذكاء الاصطناعي على جــودة وكفاءة الخدمة البلدية، نظراً

لطبيعته التي تجمع بين العرض الكمي والتحليل النوعي للمتغيرات.

: مجتمع الدراسة
ً
ثانياً

البلديات  التركيز على  مــع  العربية،  الـــدول  في  البلديات  موظفي  في  الــدراســة  يتمثل مجتمع 

)))  عمر بن عبد العزيز، وبن  دهكال، التحول الرقمي كآلية لتفعيل الاتصال الإداري في المؤسسات العمومية 
الجزائرية )رسالة دكتوراه، جامعة غرداية، 2025(، ص 60.

)))  سندس محمود رضوان أبو علان، مرجع سابق، ص 882.

)))  ناجي عبد الفتاح  الشهابي، وإبراهيم، أثر تطبيقات التحول الرقمي على حوكمة الإدارة المحلية ودورها في 
رفع كفاءة أداء العاملين )مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية، 2023(، ص 5150.
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التي تبنت إستراتيجيات التحول الرقمي أو بدأت في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويشمل 

المجتمع الوظيفي العاملين في الأقسام الإدارية، والخدمات الهندسية، والخدمات الإلكترونية، 

 لارتباطهم المباشر بالتحول الرقمي.
ً
وتقنية المعلومات، نظراً

: عينة الدراسة
ً
ثالثاً

تـــم اخـــتـــيـــار عــيــنــة قــصــديــة مـــن مــوظــفــي الـــبـــلـــديـــات الـــذيـــن يــعــمــلــون في المجـــــــالات الــمــرتــبــطــة 

مباشرة بأنظمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويتميز هذا النوع من العينات بقدرته على 

 في مــوضــوع الـــدراســـة، مثل مــهــنــد�سي الأنــظــمــة، ومــســؤولي الخــدمــات 
ً
تمثيل الــفــئــات الأكثر تــــأثيراً

الإلكترونية، ورؤســاء الأقسام التشغيلية. وتساهم هذه العينة في الحصول على بيانات دقيقة 

حول مدى استخدام التكنولوجيا الذكية داخل البلديات.

: أدوات جمع البيانات
ً
رابعاً

 
ً
نظراً البيانات،  لجمع  رئيسية  كـــأداة   )Questionnaire( الاستــب�ـان�ـة  على  الباحثة  اعتمدة 

لفعاليتها في الحصول على بيانات كمية تتعلق بمدى تطبيق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على كفاءة 

الخدمات، واشتملت الاستبانة على ثلاثة محاور رئيسية:

	1 مستوى التحول الرقمي في البلديات.-

	2 درجة استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات.-

	3 أثر الذكاء الاصطناعي على كفاءة وجودة الخدمة.-

كما تم تعزيز البيانات من خلال مراجعة الدراسات السابقة والتشريعات والوثائق الرقمية 

المتعلقة بالتحول الرقمي في الإدارات المحلية.

: الأساليب الإحصائية
ً
خامساً

استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات، من أبرزها:

• الإحصاء الوصفي )المتوسطات الحسابية، الإنحرافات المعيارية(.	

• اختبار الفرضيات باستخدام معامل الارتباط بيرسون )Pearson( لقياس العلاقة بين 	

المتغيرات.

تحليل الانـــحـــدار البسيط والــمــتــعــدد لتحديد مـــدى تــأثــيــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي عــلــى كــفــاءة 	•

الخدمات.

اختبار (T-Test) لقياس الفروق بين متوسطات المتغيرات.	•
.SPSS وتم تحليل جميع البيانات باستخدام برنامج

-	10 نتائج الدراسة 

: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
ً
أولاً
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 لأهميته في تفسير 
ً
 بــالجنــس، نــظــراً

ً
تــم تحليل الخــصــائــص الــديــمــوغــرافــيــة لــلــمــشــاركين بـــدءاً

اتجاهات الموظفين نحو التحول الــرقمي. ويــوضح جدول )1( توزيع أفــراد العينة حسب متغير 

الجنس.

جدول )1(: توزيع العينة حسب الجنس

النسبة المئويةالتكرارالجنس

58.8%20ذكر

41.2%14أنثى

100%34المجموع

يُُظهر الجدول أن غالبية أفراد العينة من الذكور بنسبة 58.8%، مقابل 41.2% من الإناث، 

 في بيــئــات العمل الــبــلــدي، وقــد يؤثر هــذا الــتــوزيــع على بعض 
ً
مما يــشير إلى هيمنة الــذكــور نسبياً

المتغيرات المرتبطة بمدى تقبل التكنولوجيا والتدريب الرقمي.

شكل )1(: توزيع أفراد العينة حسب الجنس

: توزيع العينة حسب العمر  
ً
ثانياً

يُُعد العمر من المتغيرات المؤثرة في استخدام الأنظمة الرقمية، ويعرض جدول )2( توزيع 

المشاركين وفق الفئات العمرية.
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جدول )2(: توزيع المشاركين حسب العمر

النسبةالتكرار﻿العمر

8.8%3أقل من 25

35–2511%32.3

45–3612%35.3

55–466%17.6

5.9%2أكثر من 55

100%34المجموع

يتضح أن أكبر فئة عمرية هي 36–45 بنسبة 35.3%، تليها فئة 25–35 بنسبة 32.3%، ما يعني 

أن غالبية العاملين في البلديات من الفئات العمرية الأكثر إنتاجية، وهو ما يعزز القدرة على 

تبني التحول الرقمي.

شكل )2(: توزيع المشاركين حسب العمر

: المؤهل العلمي
ً
ثالثاً

ــبيّّن جـــدول )3( مــســتــويــات التعليم لـــدى الـــمـــشـــاركين، والتي تــرتــبــط مــبــاشــرة بــمــدى تقبل  يــ

التقنيات الحديثة.
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جدول )3(: توزيع العينة حسب المؤهل العلمي

النسبةالتكرار﻿المؤهل

11.8%4ثانوي

17.6%6دبلوم

44.1%15بكالوريوس

20.6%7ماجستير

5.9%2دكتوراه

100%34المجموع

تشكل حملة البكالوريوس النسبة الأعلى بـ44.1%، ما يشير إلى مستوى تعليمي مناسب لدعم 

التحول الرقمي داخل البلدية.

شكل )3(: توزيع المشاركين حسب المؤهل العلمي

: سنوات الخبرة
ً
رابعاً

يعرض جدول )4( توزيع سنوات الخبرة.
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جدول )4(: سنوات الخبرة

النسبةالتكرار﻿سنوات الخبرة

8.8%3أقل من سنة

29.4%110– 5سنوات

35.3%612– 10سنوات

26.5%9أكثر من 10

100%34المجموع

 في التغيير 
ً
 أكثر انخراطاً

ً
أغلب المشاركين لديهم خبرة تتراوح بين 6–10 سنوات، وهي فئة غالباً

التقني.

شكل )4(: توزيع المشاركين حسب سنوات الخبرة

توزيع العينة حسب القسم الوظيفي

يُُــعــد الــقــســم الــوظــيــفــي مــن الــعــوامــل الــمــهــمــة التي قــد تــؤثــر على مـــدى تــفــاعــل الــمــوظــف مع 

 لأقسام عملهم داخل البلديات.
ً
الأنظمة الرقمية. ويوضح جدول )5( توزيع أفراد العينة وفقاً
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جدول )5(: توزيع المشاركين حسب القسم الوظيفي

النسبةالتكرارالقسم الوظيفي
20.6%7الخدمات الإلكترونية

14.7%5التقنية
29.4%10الإدارية
11.8%4المالية

14.7%5الهندسية
8.8%3خدمة المواطنين

100%34المجموع

 بنسبة 29.4%، يليه قسم الخدمات الإلكترونية 
ً
يتضح أن القسم الإداري هو الأكثر تواجداً

بنسبة 20.6%، مما يشير إلى أن الدراسة اعتمدت على عينة متنوعة تشمل جوانب مختلفة من 

العمل البلدي، وهو ما يدعم شمولية النتائج.

توزيع العينة حسب نوع البلدية

 
ً
ــــرقمي، نــظــراً ــبيرة، مــتــوســطــة، صــــغيرة( في تــحــديــد مــســتــوى الــتــحــول الـ ــ يُُــســهــم نـــوع الــبــلــديــة )كـ

ــــتلاف الـــمـــوارد والــــقــــدرات. ويـــــوضح جــــدول )6( تـــوزيـــع الـــمـــشـــاركين حــســب نـــوع الــبــلــديــة التي  لاخـ

يعملون بها.

جدول )6(: توزيع المشاركين حسب نوع البلدية

النسبةالتكرارنوع البلدية

35.3%12بلدية كبرى

41.2%14بلدية متوسطة

23.5%8بلدية صغيرة

100%34المجموع

ظهر أن أكبر نسبة من المشاركين يعملون في بلديات متوسطة بنسبة 41.2%، وهو ما قد 

يعكس توجه هذه البلديات نحو تطوير خدماتها الرقمية مقارنة بالبلديات الصغيرة.

؟(
ً
التدريب الرقمي )هل تلقيت تدريباً

 في نجاح التحول الــــرقمي، ويـــوضح جــدول )7( مدى 
ً
 أســاســيــاً

ً
يُُعد الــتــدريــب الـــرقمي عنصراً

حصول المشاركين على تدريب في مجال الأنظمة الرقمية.
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جدول )7(: تلقي تدريب رقمي

النسبةالتكرارتلقي تدريب رقمي

52.9%18نعم

47.1%16لا

100%34المجموع

، وهو رقم متوسط، وقد يمثل 
ً
تشير البيانات إلى أن 52.9% فقط من الموظفين تلقوا تدريباً

أحد العقبات في استدامة التحول الرقمي داخل البلديات.
استخدام الأنظمة الرقمية بشكل يومي

يـــوضح جـــدول )8( مـــدى اســتــخــدام الــمــشــاركين للأنــظــمــة الــرقــمــيــة في عملهم الــيــومــي، وهــو 
مؤشر مباشر على مستوى تبني التكنولوجيا.

جدول )8(: مدى الاستخدام اليومي للأنظمة الرقمية

النسبةالتكراراستخدام الأنظمة الرقمية يومياً

76.5%26نعم

23.5%8لا

100%34المجموع

، وهو ما يدل على 
ً
يتضح أن غالبية الموظفين )76.5%( يستخدمون الأنظمة الرقمية يومياً

انتشار واسع لرقمنة العمل البلدي، رغم وجود نسبة لا تزال تعتمد على العمل التقليدي.
مستوى المعرفة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي

 على قــدرة الموظف على 
ً
 مهماً

ً
الــذكــاء الاصطناعي مــؤشــراً يُُعد مستوى المعرفة بتطبيقات 

التفاعل مع التقنيات الحديثة. ويوضح جدول )9( مستوى هذه المعرفة.

جدول )9(: مستوى معرفة المشاركين بالذكاء الاصطناعي

النسبةالتكرارمستوى المعرفة

17.6%6ضعيفة

44.1%15متوسطة

26.5%9جيدة

11.8%4ممتازة

100%34المجموع
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تشير النتائج إلى أن غالبية المشاركين يمتلكون معرفة متوسطة بنسبة 44.1%، بينما %17.6 

 كبداية لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ً
فقط معرفتهم ضعيفة، وهذا المستوى يعتبر مناسباً

افات المعيارية للمحاور الثلاثة : جداول المتوسطات والانحر
ً
أولاً

المحور الأول: مستوى التحول الرقمي في البلديات

يستعرض هـــذا الجــــزء نــتــائــج الــمــتــوســطــات والانــحــرافــات الــمــعــيــاريــة لــفــقــرات المحــــور الأول، 

الذي يقيس مستوى التحول الرقمي في البلديات، ويعرض جدول )10( هذه القيم لـ 10 عبارات 

تمثل مظاهر التحول الرقمي.

افات المعيارية لفقرات التحول الرقمي  جدول )10(: المتوسطات الحسابية والانحر

)ن=34(

مستوى التقديرالانحراف المعياريالمتوسطالفقرة

مرتفع3.850.71جاهزية البنية التحتية الرقمية

مرتفع4.000.65توفر الأنظمة الإلكترونية

مرتفع3.780.62سهولة استخدام الأنظمة

متوسط3.600.74وضوح سياسات التحول الرقمي

مرتفع3.950.58دعم الإدارة العليا

متوسط3.150.89توفر التدريب الرقمي

مرتفع4.100.55سرعة إنجاز المعاملات

مرتفع3.900.63الاعتماد على الأرشفة الإلكترونية

مرتفع3.750.69فعالية التواصل الرقمي

توفر الخدمات الإلكترونية 

للمواطنين
مرتفع4.200.51

مرتفع3.870.61المتوسط العام للمحور

 بمتوسط عام بلغ 
ً
يــتضح من الجــدول أن مستوى التحول الــرقمي في البلديات جاء مرتفعاً

3.87، وهــو مــؤشــر إيــجــابــي يعكس انتــشــار الأنــظــمــة الــرقــمــيــة، ومــع ذلـــك، ظــهــرت فــقــرة التدريب 
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لــزيــادة الاستــثــمــار في  يـــشير إلى حــاجــة واضحـــة  الــــرقمي كأضعف عنصر بمتوسط )3.15(، مما 

تدريب الموظفين.

المحور الثاني: استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات البلدية

يهدف هذا المحور إلى قياس مدى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البلديات، وتشمل 

الفقرات العشر الاستخدامات العملية AI. ويوضح جدول )11( المتوسطات والانحرافات.

افات المعيارية لفقرات الذكاء الاصطناعي )ن=34( جدول )11(: المتوسطات والانحر

مستوى التقديرالانحراف المعياريالمتوسطالفقرة

استخدام AI في الرد على 

الاستفسارات
متوسط3.400.79

أنظمة التنبؤ باحتياجات 

المواطنين
متوسط3.320.83

متوسط3.580.71التحليل الآلي للبيانات

متوسط3.500.77أتمتة المعاملات

تقليل الأخطاء عبر الذكاء 

الاصطناعي
مرتفع3.950.60

) (Chatbotsمتوسط ضعيف2.950.91روبوتات الدردشة

 AIمتوسط3.420.80توزيع الموارد عبر

متوسط3.550.75دعم اتخاذ القرار

 AIمتوسط3.480.77مراقبة الخدمات عبر

 AIمتوسط3.380.82رضا الموظفين عن تطبيقات

متوسط3.450.74المتوسط العام للمحور

 )3.45(، وهو أقل من 
ً
يتــبين أن مستوى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ما يــزال متوسطاً

 هي روبوتات الدردشة )2.95(، مما 
ً
مستوى التحول الرقمي العام، وكانت الفقرة الأدنى تطبيقاً

يعكس أن البلديات ما زالت في مرحلة أولية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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المحور الثالث: أثر الذكاء الاصطناعي على جودة الخدمات

يهدف هذا المحور إلى تقييم التأثير الفعلي للذكاء الاصطناعي على جودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين. ويعرض جدول )12( القيم الإحصائية المتعلقة به.

افات المعيارية لفقرات جودة الخدمات )ن=34( جدول )12(: المتوسطات والانحر

المتوسطالفقرة
الانحراف 

المعياري

مستوى 

التقدير

مرتفع4.100.57تحسّّن جودة الخدمات بعد الرقمنة

مرتفع4.300.49سرعة تقديم الخدمات

مرتفع4.050.54شفافية الإجراءات

مرتفع4.000.60انخفاض الأخطاء

مرتفع3.950.58رضا المواطنين

مرتفع4.080.53دقة المعلومات

مرتفع3.900.61سرعة الاستجابة للشكاوى

مرتفع3.920.59متابعة المشاريع

متوسط3.650.68تقليل الجهد

مرتفع4.050.56فعالية إدارة الموارد

مرتفع4.020.55المتوسط العام للمحور

 وبشكل واضح في جودة الخدمات، حيث جاء 
ً
أظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يؤثر إيجاباً

الــفــقــرات بمتوسط  الخــدمــات هي أعلى   )4.02(. وكــانــت ســرعــة تقديم 
ً
الــعــام مرتفعاً المتوسط 

)4.30(، مما يشير إلى الدور البارز للأنظمة الذكية في تسريع الإجراءات.

: اختبار   الفرضيات  
ً
ثانياً

الخــدمــات  كــفــاءة  الــــرقمي على  للتحول  أثــر ذي دلالـــة إحصائية  يــوجــد  الفرضية الأولى: 

البلدية.”

لقياس قــوة الــعلاقــة بين الــتــحــول الــــرقمي وجـــودة الخـــدمـــات، تــم اســتــخــدام معامل ارتــبــاط 

بيرسون،  ويعرض جدول )13( نتائج التحليل.
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جدول )13(: معامل الارتباط بين التحول الرقمي وجودة الخدمات

النتيجةمستوى الدلالةp) (معامل الارتباطr) (المتغيران

التحول الرقمي ← 

جودة الخدمات
دال عند 0.720.0000.01

تشير قيمة الارتباط )0.72( إلى علاقة قوية بين المتغيرين، كما أن مستوى الدلالة 0.000 يؤكد 

قبل الفرضية الأولى.
ُ
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية. وبالتالي، تُ

الفرضية الثانية: يوجد أثر للذكاء الاصطناعي على جودة الخدمات في البلديات.”

لقياس مقدار تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة الخدمات، تم استخدام تحليل الانحدار 

البسيط. يوضح جدول )14( النتائج.

جدول )14(: اختبار الانحدار للذكاء الاصطناعي وتأثيره على جودة الخدمات

)β( معامل الانحدار tقيمة)p( تفسيرمستوى الدلالة

دال إحصائيا0.635.910.000ً

أظهر تحليل الانحدار أن الذكاء الاصطناعي يفسر 63% من التغير في جودة الخدمات، وهو تأثير 

قبل الفرضية الثانية.
ُ
، وبناء عليه، تُ

ً
قوي ودال إحصائياً

 لسنوات الخبرة.”
ً
الفرضية الثالثة: توجد فروق في تقييم التحول الرقمي تبعاً

 )T-Test( للتأكد من وجود فروق بين الموظفين حسب سنوات الخبرة، تم استخدام اختبار

لمجموعتين )أقل من 5 سنوات – أكثر من 5 سنوات(. ويعرض جدول )15( النتائج.

T-Test جدول )15(: نتائج اختبار

قيمةT المتوسطالمجموعة
مستوى الدلالة 

)(p
النتيجة

خبرة أقل من 5 

سنوات
غير دال3.901.380.18

خبرة أكثر من 5 

سنوات
3.80———

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين، مما يشير إلى أن تقييم 

رفض الفرضية الثالثة.
ُ
التحول الرقمي لا يتأثر بسنوات الخبرة، وبالتالي تُ
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الاستنتاجات والتوصيات
: ملخص أهم النتائج

ً
أولاً

 من العاملين في البلديات، 
ً
 إلى التحليل الإحصائي للبيانات التي جمعت من )34( موظفاً

ً
استناداً

توصّّلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
	1 أن - إلــى  يشير  مــا   ،)3.87( عــام  بمتوسط  البلديات جــاء بمستوى مرتفع،  فــي  الرقمي  التحول 

 فــي رقــمــنــه إجـــراءاتـــهـــا، مــع وجــــود تــحــديــات فــي جانب 
ً
 جــيــدا

ً
مــعــظــم الــبــلــديــات قــد قــطــعــت شــوطــا

تدريب الموظفين.
	2 البلديات - أن  يعني  )3.45(، مما  فــي مستوى متوسط  يــزال  مــا  الــذكــاء الاصطناعي  استخدام 

تعتمد على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن بشكل محدود وغير شامل.
	3 - 

ً
 واضحا

ً
 إيجابيا

ً
جودة الخدمات البلدية جاءت بمستوى مرتفع )4.02(، وهو ما يعكس أثــرا

للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على سرعة الخدمة، دقتها، وشفافيتها.
	4 وجود علاقة ارتباط قوية بين التحول الرقمي وجودة الخدمات )r = 0.72(، مما يؤكد أهمية -

الرقمنة في تحسين الأداء.
	5 وجـــود أثـــر دال لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي عــلــى جـــودة الــخــدمــات )β = 0.63(، مــا يــوضــح أن بــرامــج -

 في رفع كفاءة العمل.
ً
 أساسيا

ً
ل عنصرا

ّ
الذكاء الاصطناعي تشك

	6  لــســنــوات الــخــبــرة، مما -
ً
عــدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فــي تقييم الــتــحــول الــرقــمــي تبعا

يشير إلى اتفاق الموظفين على اتجاهات إيجابية نحو الرقمنة بغض النظر عن الخبرة.
: الاستنتاجات

ً
ثانياً

في ضوء ما سبق، يمكن صياغة الاستنتاجات الآتية:
	1  داخل البلديات، إلا أن مستوى الجاهزية يختلف من -

ً
 ملموسا

ً
اقعا التحول الرقمي أصبح و

بلدية لأخرى، خاصة بين البلديات الكبيرة والصغيرة.
	2 الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة متقدمة من التحول الرقمي، إلا أنه لم يصل بعد إلى درجة -

النضج الكافي الذي يسمح بالاعتماد عليه بشكل كامل في تقديم الخدمات.
	3 البنية التحتية الرقمية في وضع جيد، لكن ينقصها الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر -

لموظفي البلديات.
	4  في:-

ً
جودة الخدمات تحسنت بوضوح بفضل الرقمنة، خصوصا

•	 سرعة الإنجاز
•	 تقليل الأخطاء
•	 دقة المعلومات
•	 متابعة المعاملات

	5 الــتــدريــب هــو الحلقة الأضــعــف فــي منظومة الــتــحــول الــرقــمــي، وهــو مــا قــد يحد مــن الاســتــفــادة -
الكاملة من الأنظمة الذكية.

	6 الموظفون من مختلف مستويات الخبرة يمتلكون رؤى متقاربة حول التحول الرقمي، وهذا -
 لعملية التطوير داخل البلديات.

ً
 عاما

ً
يعكس قبولا
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: التوصيات
ً
ثالثاً

توصيات موجهة إلى البلديات
	1 الذكاء - مــع  التعامل  مــهــارات  التركيز على  مــع  الموظفين،  الرقمي لجميع  التدريب  بــرامــج  تعزيز 

الاصطناعي.
	2 تطوير بنية تحتية موحدة بين البلديات المختلفة لضمان تكامل الأنظمة.-
	3 توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في:-

•	 متابعة الشكاوى
•	 إدارة الموارد
•	 مراقبة جودة الخدمات
•	 التنبؤ بالاحتياجات التشغيلية

	4 إطلاق منصات تفاعلية ذكية لخدمة المواطنين تعتمد على روبوتات الدردشة وتقنية الذكاء -
التوليدي.

	5  للمواطنين.-
ً
تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء الرقمي دوريا

	6 تشجيع الابتكار الداخلي عبر تحفيز موظفي البلديات على تقديم مبادرات رقمية جديدة.-
اع القرار

ّنّ
توصيات موجهة إلى ص

	1 وضــــع إســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة مـــوحـــدة لــلــتــحــول الـــرقـــمـــي الـــبـــلـــدي تــشــمــل مــعــايــيــر مــوحــدة -
 أكبر بين الجهات.

ً
وتكاملا
	2 تخصيص ميزانيات مستقلة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لضمان الاستمرارية -

وعدم الاعتماد على المشاريع المؤقتة.
	3 إقــامــة شــراكــات مــع الجامعات ومــراكــز البحث لتطوير حــلــول ذكــيــة مخصّصة للقطاع -

البلدي.
	4 تحديث التشريعات لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان حوكمة البيانات.-

توصيات موجهة إلى الباحثين
	1 التركيز على قياس نضج التحول الرقمي في البلديات باستخدام نماذج عالمية.-
	2 دراسة تجارب دول أخرى للاستفادة من نماذج المدن الذكية.-
	3 قياس أثر الذكاء الاصطناعي على مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.-

	4 - TAM -( نمـ��ـاذج  باستخدام  للتكنولوجيا  الموظفين  قبول  فــي  المؤثرة  العوامل  دراســـة 
.)UTAUT

: مقترحات للدراسات المستقبلية
ً
رابعاً

	1 دراسة مقارنة بين البلديات الحضرية والريفية في مستوى التحول الرقمي.-
	2 تحليل أثر الثقافة التنظيمية على نجاح التحول الرقمي.-
	3 دراسة مستوى الأمن السيبراني داخل البلديات وأثره على الثقة الرقمية.-
	4 دراسة أثر القيادة الرقمية على تبني الذكاء الاصطناعي.-
	5 بناء نموذج تنبؤي لقياس رضا المواطنين باستخدام بيانات الذكاء الاصطناعي.-
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ً
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ملخص :

الغاز الطبيعي بوصفه  التركيز على  المتوسط مع  التنافس الطاقوي شــرق  في  البحث 

ــلـــــيمي، حــيــث أســهــمــت الاكتــــشــــافــــات الــبــحــريــة في ســـواحـــل مصر  ــ  في الأمـــــن الإقـ
ً
 مــــؤثــــراً

ً
مـــــــورداً

 
ً
و)إسرائيل( وقبرص واليونان ولبنان في إبراز الإقليم كحوض غاز صاعد يستقطب اهتماماً

 مــن أوروبــــا الــســاعــيــة لتنويع إمـــداداتهـــا. وتــحــلــل الـــدراســـة خــريــطــة الــفــاعــلين 
ً
، خــصــوصــاً

ً
دولـــيـــاً

ومــشــروعــات الأنـــابيـــب وانــعكــاســات الــتــنــافــس الــغــازي على النزاعـــــات الــبــحــريــة والاصــطــفــافــات 

 
ً
 للتعاون ومــصــدراً

ً
الــغــاز يجمع بين كونه محفزاً إلى أن  الــتــعــاون، وتخلص  السياسية وفــرص 

للتوترات وفق السياقات الجيوسياسية السائدة.

الكــلــمــات المفتاحية:  الــغــاز الــطــبــيعي، أمــن الــطــاقــة، الــشــرق المتوسط، التنافس 

الجيوسيا�سي، الأمن الإقليمي.
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ABSTRACT

Research on the Energy Competition in the Eastern Mediterranean ,with 

a  particular  focus  on natural  gas  as  a  key determinant  of  regional  secu-

rity  .Offshore  gas  discoveries  along the  coasts  of  Egypt  ,Israel  ,Cyprus, 

Greece ,and Lebanon have positioned the region as an emerging gas basin 

attracting significant international attention ,especially from Europe in its 

pursuit  of  diversified energy supplies .The paper analyzes the constella-

tion of key actors ,pipeline projects ,and the implications of gas competi-

tion for maritime disputes ,political alignments ,and prospects for cooper-

ation .It concludes that natural gas functions simultaneously as a catalyst 

for cooperation and a source of tension ,depending on prevailing geopolit-

ical contexts.

KEYWORDS  :Natural Gas ,Energy Security ,Eastern Mediterranean, 

Geopolitical Competition ,Regional Security.

المقدمة:

الغاز  اكتشافات  بفعل   
ً
إستراتيجياً  

ً
تحولاً الماضيين  العقدين  منذ  المتوسط  ش��رق  يشهد 

 في موازين الطاقة 
ً
 واعــداً

ً
في محيط قبرص و)إسرائيل( ومصر ولبنان واليونان، ما جعله حوضاً

الــدولــيــة، وتــزامــن ذلــك مــع ارتــفــاع الطلب الأوروبـــي على بــدائــل الطاقة وتــزايــد الاهتمام الأمــريكــي 

ــابيــــب، الأمــــر الــــذي أفــــرز اصــطــفــافــات  والـــــــرو�سي والــــصــــيني بــالــمــمــرات الــبــحــريــة ومـــشـــروعـــات الأنــ

 
ً
 مؤثراً

ً
ونزاعات بحرية ومقاربات مختلفة لأمن الطاقة، وبذلك أصبح غاز شرق المتوسط عنصراً

 للتعاون بين بعض دول 
ً
الــوقــت نفسه محفزاً في الأمـــن الإقــلــيمي والتنافس الجــيــوســيــا�سي، وفي 

المنطقة.

أهمية البحث:

تنبع الاهمية من كــون شــرق المتوسط حــوض غــازي صاعد يرتبط بأمن الطاقة الأوروبــي، 

وبـــالـــصـــراعـــات الــبــحــريــة الإقــلــيــمــيــة، وبــخــرائــط الــنــفــوذ الــــــدولي، وهــــذه الـــدراســـة تــســاعــد في فهم 
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تفاعلات الغاز بين القوى الإقليمية والدولية وإدراك صلتها بالأمن الإقليمي وأمن الطاقة.

إشكالية البحث:

 إن الإشكــال في اكتشافات غاز شرق المتوسط أعــادت تشكيل التنافس الإقليمي والــدولي 

بين الفاعلين، بما يــثير تساؤل حــول أثرها في تــوازنــات أمــن الطاقة والأمــن الإقــلــيمي، لــذا تنطلق 

الدراسة من سؤال: كيف انعكس الغاز في شرق المتوسط على التنافس الإقليمي والدولي وأمن 

الطاقة؟

فرضية البحث

أمـــا فــرضــيــة الــبــحــث تنطلق مــن أن مــكتــشــفــات غـــاز شـــرق الــمــتــوســط قــد أســهــمــت في تعزيز 

ــــيين، مـــع فــتــح هــامــش لــلــتــعــاون وفــق  ــــدولـ الــتــنــافــس الجـــيـــوســـيـــا�سي بين الـــفـــاعـــلين الإقــلــيــمــيين والـ

حسابات أمن الطاقة.

منهجية البحث:

ــــنهج  الـــوصـــفـــي لــبــحــث الـــتـــنـــافـــس الـــطـــاقـــوي في شـــــرق الــمــتــوســط،  ــــمـ يــعــتــمــد الـــبـــحـــث على الـ

باستخدام مقاربات الجيوسياسية وأمن الطاقة لتحليل سلوك الفاعلين، واستخدام المدخل 

الاستشرافي في رسم سيناريوهات محتملة لمستقبل الغاز وأمن الطاقة في الإقليم.
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المبحث الأول

 الإطار المفاهيمي والنظري

المطلب الأول: مفهوم الطاقة وأهميتها الجيوسياسية

	1  مفهوم الطاقة-

         تعرف الطاقة بكونها القدرة على أداء شغل أو إحــداث تغيير فيزيائي عبر إنتاج حرارة 

أو حركة أو قوة، وهي عنصر أساس لعمل الاقتصادات الحديثة وتشغيل القطاعات الصناعية 

والخدمية)1(، وقد وسّّعت وكالة الطاقة الدولية المفهوم ليشمل منظومة الطاقة المتكاملة من 

والنقل بصورة  التحتية  والــبنى  التنمية  احتياجات  تلبية  بما يضمن  إلى الاستهلاك،  الاستخراج 

)النفط  الطاقة ولا سيما  أن  إلى  ييرغين  يــشير  الجــيــوســيــا�سي  المستوى  أمــا على  مستدامة، )2(، 

 
ً
 مهماً

ً
والــغــاز( تحولت خلال القرن العشرين إلى أحــد أبعاد القوة في السياسة الدولية ومــحــدداً

في تشكيل موازين النفوذ بين الـــدول)3(، ويدعم هذا التوجه بعض الباحثين العرب بالقول: إن 

مــصــادر الــطــاقــة لــم تــعــد مــجــرد ســلــع اقــتــصــاديــة، بــل أضحـــت مــن مــقــومــات الأمـــن الــقــومــي وأحــد 

محددات التنمية الوطنية للدول المنتجة والمستوردة على حد سواء)4(.

العالمي،  بالتطور الصناعي والتكنولوجي  ارتبطت  الطاقة تحولات عميقة   شهدت مصادر 

فالمجتمعات قبل الثورة الصناعية أعتمدت على الكتلة الحيوية والفحم، ثم تحول العالم خلال 

يتزايـــد الاعتماد على  للنقل والصناعة، قبل أن  الــذي أصبح ركيزة  النفط  القرن العشرين نحو 

 وأكثر كفاءة في إنتاج الكهرباء والصناعات الثقيلة)5(، 
ً
الغاز الطبيعي بوصفه وقود أنظف نسبياً

ومــع تــوســع الاهــتــمــام الــعــالمي بقضايا الــمــنــاخ، بـــدأت الـــدول في دمــج مــصــادر الطاقة المتجددة 

 في أمــن الطاقة العالمي 
ً
 محورياً

ً
يــزالان يحتلان دوراً في مزيجها الطاقوي، لكن النفط والــغــاز ما 

 لاعتماد القطاعات الإستراتيجية عليهما)6(، فالدور الإستراتيجي للطاقة لا يقتصر على تلبية 
ً
نظراً

 من عناصر القوة الشاملة للدول، إذ تمنح السيطرة على 
ً
الاحتياجات الداخلية، بل يعدّّ عنصراً

)))  وزارة الطاقة الأمريكية، قاموس مصطلحات الطاقة، )واشنطن، 2022(، ص 5.

)))  وكالة الطاقة الدولية، تقرير آفاق الطاقة العالمية، )باريس، 2024(، ص 17.

(3)  Daniel Yergin ,The Quest :Energy ,Security ,and the Remaking of the Modern World, 
)Penguin Press ,(2011 ,p.25 .

)))  حارث قحطان ومثنى فائق، “الطاقة في العلاقات الدولية”، مجلة العلوم السياسية، )جامعة بغداد، العدد 
5، 2021(، ص 44.

(5) BP, Statistical Review of World Energy,  ,(2023)p.11 .
(6)  International Renewable Energy Agency( IRENA( ,)Global Energy Transformation 
Report ,Abu Dhabi ,)2022 ,p.9 .
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الإنــتــاج أو العبور أو الــســوق قـــدرة أكبر على حماية الــمــصــالح، بينما تــواجــه الـــدول المستوردة 

تحديات الاستقرار والتنويع وتأمين الإمدادات.)1(.

	2  أهمية الطاقة الجيوسياسية-

للنفوذ   
ً
الجيوسيا�سي بوصفها محدداً بعدها  إلى  بعدها الاقتصادي  الطاقة  أهمية  تتجاوز 

الـــــــدولي، إذ تــمــنــح الـــــدول الــمــنــتــجــة أو الــمــســيــطــرة على مـــمـــرات الــعــبــور أو الـــشـــركـــات الــطــاقــويــة 

قــدرة أكبر على الــمــنــاورة السياسية، وهــو مــا ظهر بــوضــوح منذ سبعينيات الــقــرن الــمــا�ضي حين 

ــيــــــا�سي، )2(  ــتُُـــخـــدمـــت الـــطـــاقـــة كــــــــأداة ضـــغـــط اقــــتــــصــــادي وســــ اسـ

ويــشير ييرغين إلى أن الــعلاقــة بين الطاقة والــقــوة باتت وثيقة، 

ــادة تــشــكــيــل الــتــحــالــفــات  ــ ــ ــــوارد الـــطـــاقـــة في إعـ ــ حـــيـــث أســـهـــمـــت مـ

وصياغة ترتيبات أمنية جديدة بين المنتجين والمستهلكين)3(، 

 لايــتــجــزء 
ً
ويــــــرى بـــعـــض الــــبــــاحــــثين أن الـــطـــاقـــة أصـــبـــحـــت جـــــــزءاً

لــلــدول المنتجة والــمــســتــوردة على  مــن منظومة الأمـــن الــقــومــي 

حــد ســـواء، لكــونهــا ترتبط بــإيــرادات الــدولــة واســتــقــرار أسواقها 

ومكــانتهــا الإقليمية)4(، وقد أدى بــروز أقاليم جديدة مثل شرق 

تنافس  وصعود  للطاقة  الجيوسياسية  الجغرافيا  توسيع  إلى  الجنوبي  الــصين  وبحر  المتوسط 

دولي على المكامن البحرية ومسارات الأنابيب، بما يعكس دور الطاقة في إعادة تشكيل موازين 

القوى وخرائط النفوذ في النظام الدولي)5(.

المطلب الثاني: تعريف أمن الطاقة وأبعاده

	1  تعريف أمن الطاقة -

يـــعـــرف أمــــن الـــطـــاقـــة بـــأنـــه قـــــدرة الــــدولــــة أو مــجــمــوعــة الــــــدول على ضـــمـــان تـــوافـــر إمــــــدادات 

طاقوية مستقرة وبأسعار مقبولة، وبصورة مستدامة من دون تعرضها لانقطاعات أو مخاطر 

)جيوسياسية أو اقــتــصــاديــة أو تــقــنــيــة()6(، ويــرتــبــط أمـــن الــطــاقــة بــســيــاســات الــــدول الــمــســتــوردة 

)))  حارث قحطان ومثنى فائق، مصدر سبق ذكره، ص 44

)))  حارث قحطان ومثنى فائق، مصدر سبق ذكره، ص46.

(3)  Daniel Yergin ,p.32 .

)))  ضحى لعيبي كاظم السدخان، صناعة الغاز الطبيعي وتأثيراتها الجيوسياسية، مجلة أبحاث ميسان، كلية 
التربية،) جامعة ميسان، المجلد 11، العدد 22، 2025(، ص 163.

)))  وكالة الطاقة الدولية، تقرير آفاق الطاقة العالمية، )باريس، 2024(، ص 32.

(6)  International Energy Agency( IEA ,)Energy Security :Concept and Indicators ,Paris: 
)OECD/IEA ,(2023 ,p.4 .

يعرف أمن الطاقة بأنه قدرة 

الدولة أو مجموعة الدول على 

ضمان توافر إمدادات طاقوية 

مستقرة وبأسعار مقبولة، 

وبصورة مستدامة من دون 

تعرضها لانقطاعات أو مخاطر 

)جيوسياسية أو اقتصادية أو 

تقنية(
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التحتية وتعزيز  الـــبنى  المنتجة لحــمــايــة  الـــدول  الــمــصــادر وتقليل الاعــتــمــاد، وبـــإجـــراءات  لتنويع 

التصدير، وهو مفهوم تطور مع توسع الطلب العالمي وظهور أسواق آسيا وصعود الغاز كوقود 
 للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية..)1(

ً
 تبعاً

ً
انتقالي في أوروبا، مما جعله متغيراً

	2  أبعاد أمن الطاقة-

 هي:
ً
أما أبعاد هذا المفهوم فهي متعددة لكن أهمها واكثرها تأثيراً

• الــبــعــد الاقــتــصــادي: يتمثل الــبــعــد الاقــتــصــادي لأمـــن الــطــاقــة فــي قـــدرة الـــدولـــة عــلــى توفير 	

احتياجاتها بأسعار مستقرة لما له من تأثير مباشر في التضخم وكلفة الإنتاج والعملات، 

ــنــــاء قـــــــدرات الــتــخــزيــن   بــتــأمــيــن الاســـتـــثـــمـــارات وبــ
ً
ــا ويـــرتـــبـــط أيــــضــ

وتطوير البنى التحتية بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة الأزمات 
وارتفاع الطلب..)2(

• البعد السيا�سي: ويتجلى البعد السيا�سي لأمن الطاقة في 	

توظيف الموارد الطاقوية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية 

وتعزيز المكانة الإقليمية، كما يظهر في سياسة روسيا الغازية 

ــــات شــــــرق الـــمـــتـــوســـط حــــــول الـــتـــرســـيـــم  ــــاوضـ ــفـ ــ ــاه أوروبــــــــــا ومـ تــــجــ

والأنابيب ومساومات الدول المصدرة بشأن الكميات والأسعار 

وربطها بالتحالفات)3(.

• الطاقة بحماية 	 البعد الأمني لأمــن  البعد الأمني: ويرتبط 

البحرية، ولا سيما  التصدير والممرات  الأنابيب وموانئ  الحيوية وخطوط  التحتية  البنى 

 
ً
النقل جــزءا في ظل تهديدات القرصنة والتخريب والهجمات العسكرية، مما يجعل أمــن 

 من مفهوم أمن الطاقة.،)4( ويشمل هذا البعد التأمين الفني ضد الأعطال الكبرى، 
ً
أساسيا

وإدارة المــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بـــكـــوارث الــطــبــيــعــة والــشــبــكــات، وهـــو مـــا بـــرز فـــي الــهــجــمــات الــتــي 

تعرضت لها منشآت نفط الخليج خلال العقد الأخير.

)))  وكالة الطاقة الدولية، تقرير آفاق الطاقة العالمية، )باريس، 2024(، ص 23.

)))  أحــمــد زكــريــا الــبــاســو�ســي، تـــأثير هــديــد أمــن الــطــاقــة على الــصــراع الــدولــي على الــغــاز الطبيعي: دراســـة حالة 
منطقة حوض شرق البحر المتوسط، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، )جامعة 

القاهرة، مصر، ص2018(، ص28.

)))  عبد القادر دندن، الاستراتيجية الصينية لأمن الطاقة وتأثيرها على الاستقرار في محيطها الإقليمي: آسيا 
الوسطى_ جنوب آسيا_ وجنوب شرق آسيا، أطروحة دكتوراه مقدمة من كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم 

العلوم السياسية في جامعة الحاج لخضر، )الجزائر_باتنة،2013(، ص48.

)))  ضحى لعيبي كاظم السدخان، مصدر سبق ذكره، ص77.

أن مفهومي الطاقة وأمن 

 
ً
 ضرورياً

ً
الطاقة يشكلان إطاراً

لفهم التحولات الجيوسياسية 

المرتبطة بالغاز الطبيعي، 

وبخاصة مع صعود شرق 

المتوسط كمجال يعكس 

تفاعل الأبعاد الاقتصادية 

والأمنية والسياسية في 

التنافس الطاقوي
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• البعد البيئي: ويــبــرز الــبــعــد البيئي فــي أمـــن الــطــاقــة مــع تــصــاعــد الاهــتــمــام بــالــمــنــاخ وتقليل 	

 بالاستمرارية فقط بل بالاستدامة، كما يظهر في توجه 
ً
الانبعاثات، بحيث لم يعد مرتبطا

الاتحاد الأوروبــي لدمج مصادر أنظف وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ضمن رؤية 

أوسع لأمن الطاقة البيئي والتحول الطاقوي المستدام.)1(.

 لفهم التحولات 
ً
 ضــروريــاً

ً
   وعليه يـــتضح أن مفهومي الــطــاقــة وأمـــن الــطــاقــة يــشــكلان إطــــاراً

المتوسط كمجال يعكس  الطبيعي، وبخاصة مع صعود شرق  بالغاز  المرتبطة  الجيوسياسية 

تفاعل الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية في التنافس الطاقوي، كما يوضح الجدول التالي 

الفروقات المفاهيمية بينهما من حيث التعريف والمجال التطبيقي.

المبحث الثاني 

خريطة التنافس الطاقوي في شرق المتوسط وأثره على أمن الإقليمي

   ويــرتــبــط الــتــنــافــس الــطــاقــوي بـــقـــدرة الـــــدول على الــتــحــكــم بـــالـــمـــوارد أو شـــبكـــات الــعــبــور أو 

الأســـــــواق، مـــا يــجــعــل الــطــاقــة تــتــحــول مـــن ســلــعــة اقــتــصــاديــة إلى أداة تـــــأثير جـــيـــوســـيـــا�سي، إذ لم 

 على الإنـــتـــاج والتـــســـعير بــل امــتــد إلى الــنــفــوذ الــبــحــري 
ً
يــعــد الـــصـــراع على الــنــفــط والـــغـــاز مــقــتــصــراً

والاستـــثـــمـــارات والــتــحــالــفــات الإستراتـــيـــجـــيـــة،)2( وفي الــســيــاق ذاتـــه تـــشير الـــدراســـات إلى أن مـــوارد 

الطاقة أسهمت في إعــادة تعريف الأمــن الإقــلــيمي عبر ربطه باستقرار الإمـــدادات وحماية الــبنى 

 مــن مــعــادلــة الأمــن 
ً
التحتية وتــــأمين الأنـــابيـــب والــمــمــرات الــبــحــريــة، مــمــا جــعــل أمـــن الــطــاقــة جــــزءاً

الإقليمي في مناطق متوترة كشرق المتوسط.)3( 

المطلب الأول: خريطة الغاز في شرق المتوسط والفاعلون المحيطون به

	1  المكامن الغازية في شرق المتوسط-

 في الــتــحــلــيلات الإستراتــيــجــيــة 
ً
ـــن مــحــوراً وقـــد أصــبــح شـــرق الــمــتــوســط خلال الــعــقــديــن الأخيريــ

للطاقة بعد الكشف عن مكامن غــاز بحرية ذات جــدوى في أحــواض )إسرائيل( وقبرص ومصر 

 بــاكتــشــاف حــقــل تــمــار 2009 ثــم ليفياثان 2010 باحتياطي يــقــدر بـــ22 
ً
والــيــونــان ولــبــنــان، بــــدءاً

، مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية، 
ً
)))  لخضر، نويوة، أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي: الغاز الطبيعي نموذجاً

)الجزائر، العدد 9، 2017(، ص 196–212.

)))  محمد سمير عبد السلام، التنافس الطاقوي في ظل الصراعات الإقليمية والدولية: بحر الصين الجنوبي 
، مجلة دراسات دولية، )جامعة بغداد، العدد 74، 2020(، ص 21–23.

ً
نموذجاً

)))  أحمد زكريا الباسو�سي، مصدر سبق ذكره، ص28_29.



التنافس الطاقوي وتأثيره على الأمن الإقليمي: الغاز في الشرق المتوسط أنموذجاًً

254 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــب)1(، وفي عـــام 2015 أعــلــنــت شــركــة »يني« الإيــطــالــيــة اكتـــشـــاف حــقــل ظهر 

الــعــملاق قبالة السواحل المصرية باحتياطات تتجاوز 30 تريليون قــدم مكعب، وهــو مــا أعــاد 

ـــاد تــشــكــيــل خــريــطــة الــطــاقــة في الــمــنــطــقــة)2(، وتظهر  مــصــر إلى مــركــز مــنــتــج ومـــصـــدر لــلــغــاز، وأعــ

الدراسات الجيولوجية أن هذه الاكتشافات جزء من«حوض المشرق الشرقي« الممتد من غزة 

إلى الساحل السوري، وتقدر هيئة الــمسح الجيولوجي الأمريكية احتياطاته بنحو 122 تريليون 

قــدم مكعب مــن الـــغـــاز،)3( إضــافــة إلى 1.7 مليار برميل مــن الــســوائــل النفطية هــذه الأرقـــام رغم 

المياه  في  إلى الاستثمار في مشاريع الاستكشاف  الــدول  العديد من  كونها تقديرية، لكنها دفعت 

الاقتصادية الخالصة )EEZ(، إذعملت شركات عالمية كـ »توتال« الفرنسية و«إكسون موبيل« 

الأمريكية و»إيني« الإيطالية و»بي بي« البريطانية في تراخيص تنقيب متعددة في) قبرص واليونان 

ومصر ولبنان()4(.

  غير أن القيمة الجيوسياسية لهذه الاكتشافات تتجاوز حجم الاحتياطي لتتصل بالطلب 

الأوروبـــي الــمتزايــد ورغبة بروكسل في تقليص الاعتماد على روســيــا، إذ يستورد الاتــحــاد الأوروبــي 

أكثر مــن 90% مــن احتياجاته مــن الــغــاز بعد أن كــان نحو 45% منهـــا يــأتــي مــن روســيــا قبل حرب 

أوكرانيا )5(، وحقيقة هذه الاكتشافات في شرق المتوسط غيرت من وضعية الإقليم في الجغرافيا 

إنتاج وتصدير محتملة، وهو  إلى منطقة  انتقل من منطقة عبور وممرات بحرية  الطاقوية، إذ 

تحول مهم يشبه ما حدث في بحر قزوين في التسعينيات وشرق آسيا في بحر الصين الجنوبي.)6( 

	2  الفاعلون الإقليميين والدوليين -

    أن اكتــشــافــات الــغــاز في شـــرق الــمــتــوســط أفــــرزت خــرائــط جــديــدة لــلــفــاعــلين، إذ لــم تعد 

في  الــطــاقــة  تـــسعى لتوظيف  بـــدول  بــل أصبحت تتعلق  الــطــاقــة،  المسألة مقتصرة على شــركــات 

سياستها الخارجية وحساباتها الأمنية والاقتصادية، ومن بين الفاعلين الإقليميين:

الــدور التركي:تمثل تركيا أحــد أكثر الأطـــراف اعتراضا على ترتيبات الغاز في شــرق المتوسط،  -أ

إذ ترى أن اتفاقات ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها قبرص مع كل من )إسرائيل( ومصر 

(1)  BP ,Statistical Review of World Energy ,(2023) ,p.11 .

))) ضحى لعيبي كاظم السدخان، مصدر سبق ذكره، ص163.   

(3)  U.S. Geological Survey (USGS), Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources 
of the Levant Basin, (2010) p. 1.
(4)  International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, (Paris: 2024), p. 32.
(5)  European Commission, REPowerEU Plan, (Brussels, 2022).

)))  محمد سمير عبد السلام، مصدر سبق ذكره، ص21_23.
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جرت من دون مراعاة لحقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في الثروات البحرية، إذ انطلقت 

أنـــقـــرة مـــن حــجــة أســاســيــة مــفــادهــا أن مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي وطــــول ســواحــلــهــا عــلــى الــمــتــوســط 

يمنحانها وضع مميز في أي ترتيبات تخص استغلال حقول الغاز البحرية، وهو ما عبرت عنه 

 
ً
عبر إرسال سفن تنقيب ومرافقتها بوحدات بحرية في مناطق تعتبرها قبرص واليونان جزءا

من منطقتها الاقتصادية الخالصة، هذا التعقيد التركي في ملفات الترسيم والتنقيب أدى 

إلى توتير علاقاتها مع كلّ من أثينا ونيقوسيا، ودفعها إلى تبني أن أي خطاب فيه استبعادا 

لتركيا أو لجمهورية شمال قبرص التركية من معادلة الغاز يعد تهديد مباشر لأمنها القومي 

ومكانتها الإقليمية، الأمــر الــذي حــول الغاز إلــى أحــد أهــم ملفات النزاع السيا�سي والأمني في 
شرق المتوسط.)1(

الدور )الاسرائيلي(: أما )إسرائيل( فترى في تطوير حقولها  -ب

في ليفياثان وتمار فرصة لتعزيز استقلالها الطاقي وتوسيع 

ــهـــا عــبــر خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب أو الـــغـــاز الـــمـــســـال، مما  صـــادراتـ

 لا يمكن تجاهله فــي الــمــعــادلــة،)2( إذ أتاحت 
ً
يجعلها فــاعــا

لــهــا حــقــول تــمــار ولــيــفــيــاثــان إمــكــانــيــة تــحــقــيــق اكــتــفــاء ذاتـــي 

في  الــغــاز المحلي، وتقليص اعتمادها على الفحم  فــي ســوق 

الطاقوية  انعكس على سياساتها  ما  وهــو  الكهرباء،  توليد 

منذ 2013، إضافة إلى إنها  سعت إلى توظيف الغاز في بناء تحالفات سياسية واقتصادية مع 

دول الإقليم، وخاصة قبرص واليونان، من خلال مشاريع مشتركة وخطط لتصدير الغاز 

 لإيطاليا، 
ً
نحو أوروبــا عبر خط East Med الــذي يربط )إسرائيل( بقبرص واليونان وصــولا

وقــد عــدت  )إســرائــيــل( أن الغاز يمثل أداة لتعزيز مكانتها الجيوسياسية ومراكمة شرعية 

 
ً
إقليمية، وخاصة مع تزايد الطلب الأوروبي على الغاز وتقليل الاعتماد على روسيا،)3( وأخيرا

بــل ك«ورقــــة إستراتيجية« لتوسيع  اقــتــصــادي،  للغاز فقط كــمــورد  أن )إســرائــيــل( لا تنظر 

)))  ســلــوى الــســعــيــد فــــراج، ورشـــا عــطــوة عــبــد الحــكــيــم ضــبيــش، انــعــكــاس صـــراعـــات الــغــاز الجـــديـــدة عــلــى الأمــن 
الإقــلــيمي لمنطقة شــرق المتوسط، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، )جامعة بني سويف، مصر، العدد 12، 

2021(، ص 118–119.

))) ﻿ سهاد حماد سلمان الربايعه، حقول غاز شرق البحر المتوسط وأثرها في التنافس الإقليمي والدولي، رسالة 
ماجستير، )جامعة الأق�صى – غزة، 2021(، ص 15–17.

)))  المصدر نفسه، ص32_35.

أن )إسرائيل( لا تنظر للغاز فقط 

كمورد اقتصادي، بل ك«ورقة 

إستراتيجية« لتوسيع علاقاتها 

الخارجية، وتخفيض التوترات مع 

بعض جيرانها عبر آليات السوق 

والتصدير
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علاقاتها الخارجية، وتخفيض التوترات مع بعض جيرانها عبر آليات السوق والتصدير.)1(

الدور المصري: تمثل مصر الفاعل الأكثر قدرة على تحويل غاز شرق المتوسط إلى صادرات  -ج

الــغــاز الطبيعي، مــن خــال محطتي  فــي إســالــة  بنية تحتية مــركــزيــة   لامتلاكها 
ً
نــظــرا عالمية، 

إدكو ودمياط، وهو ما لا يتوفر لدى باقي دول الشرق المتوسط،  وقد أدى اكتشاف حقل 

ظــهــر الــعــمــاق عـــام 2015، إلـــى جــانــب اكــتــشــافــات أصــغــر فــي دلــتــا الــنــيــل، إلـــى إعــــادة تأهيل 

 إلى 
ً
مصر كمنتج رئي�سي للغاز، وخفض وارداتها من الغاز المسال ابتداءً من 2018، وصولا

استئناف صادراتها نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية،)2( وفي إطار تعزيز موقعها الإقليمي، 

أسست القاهرة عام 2019 منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة قبرص واليونان والولايات 

في  الإقــلــيــمــي  للتنسيق  منصة  ليصبح  وفلسطين،  وإيــطــالــيــا  والأردن  و)إســـرائـــيـــل(  الــمــتــحــدة 

إنــتــاج الــغــاز وتــجــارتــه، ولتأكيد مكانتها كمحور لتجارة الــغــاز شــرق الــمــتــوســط⁴، والأدبــيــات 

الإستراتيجية تؤكد على قــدرة مصر على الجمع بين الإنــتــاج و الإســالــة و التصدير وهــو ما 

في  يــعــزز حــضــورهــا  و  الــمــتــوســط،  للغاز  الجيوسياسية  الترتيبات  فــي  تنافسية  مــيــزة  يمنحها 
حسابات أمن الطاقة الأوروبي وإدارة التنافس الإقليمي.)3(

تشكل قــبــرص والــيــونــان جبهة متقاربة فــي ملف الــغــاز، إذ تستند  -د الـــدور القبر�صي والــيــونــانــي: 

الـــدولـــتـــان إلـــى اتــفــاقــيــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار )UNCLOS( فـــي تــرســيــم مناطقهما 

التفاوضيين  موقعيهما  لتعزيز  الغاز  اكتشافات  وتستخدمان   ،EEZ الخالصة  الاقتصادية 

في مواجهة تركيا، إذ سارعت قبرص لإبرام اتفاقات ترسيم مع )إسرائيل( ومصر واليونان، 

ومنح تراخيص لشركات مثل توتال وإكسون موبيل وإيني، كما تشكلت بينهما وبين )إسرائيل( 

ومصر نواة تحالف طاقوي ترجم في منتدى غاز شرق المتوسط ومشروع East Med الذي 

يدعم رؤيتهما في جعل شــرق المتوسط ممر إلــى أوروبـــا، وتعد اليونان هــذا التحالف معززا  

لمكانتها في شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي، بينما ترى قبرص فيه وسيلة لتثبيت حقوقها 
البحرية.)4(

 في معادلة  -ه
ً
 مهما

ً
الدور اللبناني: رغم أن لبنان لم تبدأ بمرحلة الإنتاج بعد، إلا أنها تعد فاعلا

 في نزاع بحري مع  )إسرائيل( حول حقول كاريش وقانا، وقد أدى هذا 
ً
الطاقة بوصفها طرفا

النزاع إلى تدخل أمريكي نتج عنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية عام 2022، ما فتح المجال 

)))  ضحى لعيبي كاظم السدخان، مصدر سبق ذكره، ص168.

)))  المصدر نفسه، ص165_166.

))) ﻿ أحمد زكريا الباسو�سي، مصدر سبق ذكره، ص90_92.

)))  سلوى السعيد فراج، ورشا عطوة عبد الحكيم ضبيش، مصدر سبق ذكره، ص120_121.
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أمام الشركات مثل توتال وإيني للبدء في أعمال التنقيب، كما يرى المحللون الإستراتيجيون 

أن دخول لبنان نادي الدول المنتجة قد يغير توازنات الطاقة في شرق المتوسط، وإن كان 
ذلك مرهون باستقرارها السيا�سي الداخلي والبنية التحتية للطاقة.)1(

وإذا كان التنافس الغازي في شرق المتوسط يرتبط مباشرة بالفاعلين الإقليميين، فإن دور 

 مع تداخل اعتبارات أمــن الطاقة والــرهــانــات الجيوسياسية، 
ً
بــات أكثر وضــوحــاً القوى الدولية 

إذ أصبحت المنطقة إحــدى ساحات التقاء المصالح بين الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 

وروسيا وقوى صاعدة مثل الصين.

 وفيما يلي أهم الفاعلين الدوليين:

	1 الاتــحــاد الأوربـــي: ينظر الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى شــرق المتوسط بوصفه أحــد المسارات -

المحتملة لتقليل هشاشته الطاقوية، في ظل اعتماده المرتفع على واردات الغاز من روسيا وشمال 

إفريقيا، ومــا يــرافــق ذلــك مــن مخاطر جيوسياسية،)2( قــد أوضــحــت الــدراســات المتخصصة في 

أمــن الطاقة الأوروبـــي أن الاتــحــاد وجــد نفسه بعد أزمــات الغاز مع روسيا وحــرب أوكــرانــيــا، أمام 

ضــرورة إعــادة صياغة استراتيجيته الطاقوية عبر التنويع الجغرافي لمصادر الإمـــداد، لــذا ظهر 

شرق المتوسط كخيار مكمل لأمن الطاقة الأوروبـــي،)3( فأصبح ينظر إلى حقول الغاز في مصر 

وقبرص و)إســرائــيــل( كأحد الــروافــد الممكنة لأمــن الطاقة الأوروبـــي، إذ يسعى  الاتــحــاد إلــى دعم 

أطــر الــتــعــاون الإقليمي مثل منتدى غــاز شــرق الــمــتــوســط، والــمــشــاركــة بصفة مــراقــب فــي بعض 

مع  ينسجم  بما  الفاعلين،  بين  التصعيد  احــتــمــالات  وتقليل  الحوكمة  بــهــدف تشجيع  مــبــادراتــه، 
رؤيته لأمن الطاقة كجزء من الأمن الإقليمي الأوسع.)4(

	2 ـــاز شـــرق - ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــع غــ ــــولايـ ــا والـــصـــيـــن: تــتــعــامــل الـ ــيــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة وروســ الـــــولايـ

الــمــتــوســط مـــن زاويـــتـــيـــن اقــتــصــاد–طــاقــة وإســتــراتــيــجــيــة–أمــنــيــة، فــهــي تــســعــى لــتــعــزيــز صــادراتــهــا 

مــن الــغــاز الــمــســال إلــى أوروبــــا، وتقليل قـــدرة روســيــا على اســتــخــدام الــغــاز كــورقــة نــفــوذ فــي الــقــارة 

البنية التحتية للطاقة، وشجعت إنشاء منتدى غــاز شرق  لــذا دعمت مشروعات  الأوروبــيــة،)5( 

)))  أحمد زكريا الباسو�سي، مصدر سبق ذكره، ص95_96.

)))  نوح غريب، الأمن الطاقوي الأوروبــي بين مطرقة روسيا وسندان شمال أفريقيا، مجلة الحوار المتوسطي، 
)جامعة سيدي بلعباس، مجلد 12، العدد1، الجزائر، 2021(، ص 3–5.

)))  لخضر نويوة، مصدر سبق ذكره، ص 10–12. 

(4)  Hakim Darbouche et al ,.East Mediterranean Gas :What Kind of Game-Changer) ?
OIES.(2012 ,
(5)  Eric Edelman & Aykan Erdemir ,American Interests in the Eastern Mediterranean) ,
FDD.(2020 ,
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فــي مــجــالات الاســتــكــشــاف والنقل  الــتــعــاون  الــمــتــوســط، ونــســقــت مــع حلفائها الإقليميين لتعزيز 

والــتــســيــيــل،)1( وفــي المقابل تــرى روســيــا أن بـــروز غــاز شــرق المتوسط إذا مــا تــم توظيفه لصالح 

أوروبا قد يمثل تحدي طويل الأمد لدورها كمزود ومصدر رئي�سي للغازإلى الأسواق الأوربية، لذلك 

العسكرية والاقتصادية لاسيما  المتوسط عبر  علاقاتها  فــي شــرق  تثبيت حضورها  عملت على 

البحري والعسكري  مــن نشاطها  المتوسط، وربـــط جــزء  البحر  فــي  البحرية  فــي ســوريــا وعملياتها 

بحماية خــطــوط الإمــــداد ومــســارات الــتــصــديــر،تــرى الصين شــرق المتوسط ضمن إطـــار مــبــادرة 

الــحــزام والــطــريــق وأمـــن الإمـــــدادات، فعملت على توسيع حــضــورهــا فــي الــمــوانــئ والبنية التحتية 

الشركات والمصارف  بين آسيا وأوروبـــا، وبذلك أصبح وجــود  التجارية  لتنويع روابطها  والطاقة 

 من إستراتيجية نفوذ اقتصادي طويل الأمــد، يتجاوز الغاز إلى تعزيز موقعها في 
ً
الصينية جــزءا

الجيوسياسة الاقتصادية العالمية. )2(

المطلب الثاني: مشاريع الأنابيب والممرات البحرية والصراعات المرتبطة بها

	1  شبكات الأنابيب والممرات البحرية وأمن الإمدادات-

 من أمن الإمدادات الطاقوية في 
ً
 جوهرياً

ً
أصبحت شبكات الأنابيب والممرات البحرية جزءاً

شرق المتوسط، إذ تعد خطوط الأنابيب أحد أهم أدوات ربط مكامن الغاز في الحقول البحرية 

بـــأســـواق الاستهلاك والتـــسيـــيـــل والــتــصــديــر، الأمــــر الــــذي جــعــلــهــا مــحــور لــلــتــنــافــس الجــيــوســيــا�سي 

 ي�ـشك�ـل خ�ـط الأـن�ابـي�ب الــبــح�ـري اـلـــم�قترح)  East Med( كــأحــد أبــرز 
ً
والاقـــتـــصـــادي)3(، وإستراتــيــجــاًي�ـ

اليونان وإيطاليا،  الــربــط بين الحــقــول الواقعة قبالة ســواحــل )إســرائــيــل( وقبرص وبين  مشاريع 

 بين 
ً
بهــدف نقل الــغــاز إلى الــســوق الأوروبــيــة دون الــمــرور بتركــيــا، وهــو مــا يعكس بــوضــوح تـــداخلاً

ــسـيـا�سي،.)4( وإلى جــانــب مشاريع  ــبـيـة وبين ــحسـاـبـات اــلـممـرات الـــجـيـوـ أـــهـداف أــمـن اــلطـاـقـة الأوروـ

 في مــنــظــومــة الــتــصــديــر، إذ يــتــم نــقــل الــغــاز 
ً
 حــيــويــاً

ً
الأنـــابيـــب أصــبــحــت الــمــمــرات الــبــحــريــة عــنــصــراً

نـــاقلات تمر مــن خلال مــمــرات إستراتــيــجــيــة مثل قــنــاة السويس والبحر المتوسط  المسال عبر 

 إلى محطات استقبال أوروبية وآسيوية، وهذا الربط بين الأنابيب والممرات البحرية يمنح 
ً
وصولاً

 في أمن الإمــدادات، لأنها تمتلك بنية تحتية لإسالة الغاز 
ً
 مهماً

ً
بعض الــدول، مثل مصر، موقعاً

(1) 1Rauf Mammadov, “Russia in the Middle East: Energy Forever?, )The  Jamestown 
Foundation.(2018 ,
(2) Mona Sukkarieh, The East Mediterranean Gas Forum: Regional Cooperation Amid 
Conflicting Interests (Natural Resource Governance Institute, February 2021), p.2–4.
(3)   Tsakiris  ,Theodoros“  .The  Geopolitics  of  East  Mediterranean  Hydrocarbons  :The 
EastMed Pipeline and the Future of European Energy Security) ”.Energy Policy Journal, 
Vol ,(2021 ,148 .p5.
(4)  Ibid ,P5.
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ومحطات )إدكــو ودمــيــاط( التي تسمح بــإعــادة تصدير الغاز نحو أوروبـــا وآســيــا، وهــو ما يجعلها 
عقدة طاقوية تتقاطع عندها خطوط الأنابيب البحرية وممرات الشحن التجارية.)1(

وعلى هذا الأساس فإن أمن الإمدادات في شرق المتوسط لا يتوقف على حجم الاحتياطات 

أو قــدرة الإنتاج فحسب، بل يرتبط بمدى قــدرة الــدول على حماية خطوط الأنابيب والمنشآت 

ـــات أو النزاعـــــــات لأن  ــ الــبــحــريــة والـــمـــمـــرات الإستراتـــيـــجـــيـــة، وضـــمـــان عــــدم تــعــرضــهــا لــتــقــلــبــات الأزمـ

 على أســــواق الــطــاقــة الأوروبـــيـــة ويــزيــد من 
ً
أي اضــطــراب في هـــذه الــشــبكــات قــد ينعكس مــبــاشــرةً

حساسيتها تجاه التحولات الجيوسياسية المتسارعة في الإقليم)2(.

	2  النزاعات البحرية وترسيم الحدود وأثرها على أمن الطاقة-

إن النزاعات البحرية في شرق المتوسط أصبحت أحد أهم العوامل المؤثرة في أمن الطاقة، 

ــــات متعلقة بــالــملاحــة أو الــصــيــد فــحــســب، بــل بــاتــت تــرتــبــط بترســيــم المناطق  إذ لــم تــعــد الخلافـ

الاقــتــصــاديــة الخــالــصــة وحــقــوق اســتــغلال الحــقــول الــبــحــريــة، وقــد أدى غــيــاب الترســيــم الـــواضح 

لــبــنــان و )إســرائــيــل( وتــركــيــا وقبرص إلى تعطيل عمليات الاستكشاف  الــــدول مــثــل  بين عـــدد مــن 

القانونية والسياسية، مما يجعل أمن  الــدولــيــة في الاستــثــمــار خشية المخــاطــر  الــشــركــات  وتـــردد 

الإمدادات الطاقوية عرضة للاضطرابات وتقلبات السوق)3(، كما تظهر التحليلات الإستراتيجية 

 من تأجيجها، كما حدث 
ً
أن الاتفاقيات البحرية قد تتحول إلى مدخل لإزالة مصادر التوتر بدلاً

في اتــفــاق ترسيم الحـــدود البحرية بين لبنان و )إســرائــيــل( عــام 2022 الــذي جــاء نتيجة وساطة 

 لتطوير حقول النفط والغاز، الأمر الذي يعكس الترابط 
ً
دولية وسمح بخلق بيئة أكثر استقراراً

بين الــقــانــون الــبــحــري وأمـــن الــطــاقــة والــمــصــالح الــتــجــاريــة، وتـــشير الـــدراســـات إلى أن عــدم توقيع 

النزاعـــات  تعقيد  يزيد   )UNCLOS( البحار  لقانون  المتحدة  الأمــم  اتفاقية  الأطـــراف على  بعض 

 من معادلات الأمن الإقليمي، ويحول 
ً
ويؤخر استغلال المكامن البحرية، ما يجعل الطاقة جزءاً

تـــأثير مباشر على مــمــرات الأنــابيــب وسلاســـل الإمـــداد،  الخلافــــات التقنية إلى ملفات أمنية ذات 

وبالتالي فإن أمن الطاقة في شرق المتوسط ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل نتيجة تفاعل 

بين القانون الدولي والجغرافيا السياسية والمصالح الإستراتيجية للدول)4(.

(1)  Eastern Mediterranean Gas Forum .Natural Gas Exploitation in the East Mediterranean 
Basin) ,EMGF Publication ,Cairo ,(2020 ,pp18–14 .

.5 .Tsakiris, Theodoros, op. cit., p  (((

(3)  Mizrahi, Paul and Rebecca, “Recipe for Success: Israeli and Lebanese Analytical 
Perspectives on the Maritime Delimitation Negotiations,” Geneva Centre for Security 
Policy (GCSP), )Strategic Security Analysis Report ,(2023 ,pp6–4 .

)))  آيــة عبد الــعــزيــز، انعكاسات صــراعــات الــغــاز على الأمــن الإقــلــيمي شــرق المتوسط، )مجلة كلية السياسة 
والاقتصاد، العدد 12، أكتوبر 2021(، ص 129–130.
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المبحث الثالث 

أثر التنافس الغازي على ترتيبات الأمن الإقليمي في شرق المتوسط

المطلب الأول: الغاز كعامل لإنتاج التوترات وإعادة الاصطفافات

	1  الغاز كمحفز للنزاعات البحرية-

أدت الاكتــشــافــات الــغــازيــة في شــرق المتوسط إلى تصاعد الخلافــــات حــول ترسيم الحـــدود 

والجـــرف الــقــاري، ولا سيما بين تركيا وقبرص والــيــونــان وبين )إســرائــيــل( ولبنان، وارتبطت هذه 

ــــات بعقيدة جــديــدة في الأمـــن الــبــحــري صنفت مـــوارد الــغــاز كــأصــول إستراتــيــجــيــة تستدعي  النزاعـ

الحماية والـــردع، مما زاد من الاحتكاكات البحرية والــمسح والتنقيب العسكري، في ظل دخول 

 مــن الحــســابــات الإستراتيجية 
ً
 وجعل الــغــاز جـــزءاً

ً
 دولــيــاً

ً
شــركــات غربية وروســيــة منح الأزمـــة بــعــداً

للأمن الإقليمي والبحري )1(. 

	2  الغاز كعامل لإنتاج اصطفافات جديدة-

   خلقت مــــوارد الــغــاز اصــطــفــافــات جــديــدة تمثلت في مــحــور الـــيـــونـــان–قبرص–)إســـرائـــيـــل( 

ومـــحـــور آخــــر تـــقـــوده مــصــر ضــمــن مــنــتــدى غــــاز شــــرق الــمــتــوســط، مــقــابــل مــقــاربــة تــركــيــة تشعر 

بــالإقــصــاء مــن تــرتيــبــات الــغــاز، إلى تعزيز الــتــعــاون الأمني الــبــحــري والاســتــخــبــاري بين دول المحــور 

الأول بدعم أوروبــي وأميركــي، الأمر الذي عكس على انتقال الغاز من ملف اقتصادي إلى عنصر 

ترتيب للتوازنات الإقليمية، دون الوصول إلى حرب مفتوحة، لكنه أوجــد معادلة ردع وتنافس 

مستمر بين القوى ذات المطالب البحرية المتعارضة)2(.

المطلب الثاني: الغاز كمدخل للتعاون وتخفيف المخاطر الأمنية

	1  مسارات التعاون الطاقوي المؤس�سي-

   رغم الطابع التناف�سي، أتاح الغاز فضاءات للتعاون في الإقليم من خلال إنشاء منتدى غاز 

شرق المتوسط )EMGF( الــذي أعلن عنه في القاهرة عام 2019 واستكمل ترتيباته التحويلية 

إلى منظمة حكومية دولية في عام 2020، بهــدف تعزيز تنسيق سياسات الإنتاج والتسويق بين 

 عــن تــبــادل الــمــعــلــومــات حـــول الــبنــيــة التحتية 
ً
الــــدول المنتجة والــمــستهــلــكــة في المنطقة، فـــضلاً

وشبكات النقل والتصدير)3(، وقد تجلى ذلك في اتفاقات عملية مثل تصدير الغاز )الإسرائيلي( 

)))   سهاد حماد سلمان الربايعه، مصدر سبق ذكره، ص 12–15.

)))  احمد الصباغ، مصدر سبق ذكره، ص 21–24. 

(3)   M. Sukkarieh, The East Mediterranean Gas Forum: Regional Cooperation Amid 
Conflicting Interests Resource Governance Institute,(2021), p. 3–7.
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عبر البنية التحتية المصرية وتوسيع أســواق الغاز بين الــدول الأعــضــاء، مما يجعل الغاز أداة 

لخلق مصالح مشتركة في المنطقة، ويظهر كيف يمكن لمنتدى الغاز أن يعمل كمنصة للتعاون 
الطاقوي بين الدول رغم بيئة التنافس القائمة.)1(

	2  الغاز كعامل تهدئة عبر مصالح أمن الطاقة الأوروبية-

 في دفع بعض ترتيبات التعاون، مدفوع بأزمة 
ً
 ومحورياً

ً
 وضيفياً

ً
لعب الاتحاد الأوروبــي دوراً

 
ً
الاعــتــمــاد على الــغــاز الـــــرو�سي بــعــد حـــرب أوكــرانــيــا، كــمــا وفـــر الــطــلــب الأوروبـــــي على الــغــاز مـــدخلاً

لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات عبر تكــالــيــف الــفــرصــة الــبــديــلــة، فكــــل تــعــطــل في الإمـــــــدادات يــرفــع الأســعــار 

ويهــدد أمن الطاقة الأوروبــي، مما دفع بروكسل وواشنطن إلى تشجيع خطوط الإمــداد التجارية 

والتسويات الجزئية في ملفات الترسيم كالحالة )الإسرائيلية(–اللبنانية عام 2022، والتي شكلت 

 تقليدي )2(.
ً
 سياسياً

ً
نموذج تهدئة مرتبط بأمن الطاقة أكثر من كونه اتفاقاً

الخاتمة:

تشير الدراسة إلى أن اكتشافات الغاز في شرق المتوسط لم تغيّّر الواقع الطاقوي فحسب، 

إنتاج  إلى حــوض  بل أعــادت تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية عبر تحويله من فضاء عبور 

الــقــوة والـــردع والتحالفات.   في مــعــادلات 
ً
 جيوسياسياً

ً
الــغــاز مــتــغيراً وتصدير محتمل، مما جعل 

كما يبرز تفاعل مصالح تركيا واليونان وقبرص ومصر و)إسرائيل( ولبنان مع حسابات الاتحاد 

الأوروبـــــي والـــولايـــات الــمــتــحــدة وروســيــا ضــمــن منظومة أمـــن الــطــاقــة والأمــــن الإقـــلـــيمي، وخلصت 

الدراسة إلى أن التنافس الطاقوي يتسم بطابع مزدوج؛ يغذي النزاعات البحرية ويعمّّق حساسية 

الجغرافيا السياسية من جهة، ويتيح فرص التعاون المؤس�سي عبر منتدى غاز شرق المتوسط 

 لإعــادة تشكيل مستمرة لترتيبات الأمن 
ً
وترسيم الحــدود من جهة أخــرى، بما يجعل الغاز عــاملاً

الإقليمي.

(1) Gabriel Mitchell, The Eastern Mediterranean Gas Forum: Cooperation in the Shadow 
of Competition (Mitvim Institute, 2020), p.4–2 
(2) RAND Corporation, “EU Energy Dependencies After Ukraine”, (2023), pp. 9–11.
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الاستنتاجات

	1 وقد أثبتت الوقائع أن مكتشفات غاز شرق المتوسط عــزّزت التنافس الجيوسيا�سي -

بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، مع فتح هامش محدود لمسارات التعاون الطاقوي.

	2 إن اســـتـــقـــرار إمـــــــــدادات الــــغــــاز وحـــمـــايـــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــبـــحـــريـــة وخــــطــــوط الأنـــابـــيـــب -

أصــبــحــت عــنــاصــر مــكــونــة لــمــفــهــوم الأمــــن الإقــلــيــمــي فـــي شـــرق الــمــتــوســط، ولــيــســت مــجــرد قضايا 

قطاعية أو اقتصادية.

	3 تــحــول الــغــاز إلـــى أداة لإعــــادة تشكيل الــتــحــالــفــات، إذ أســهــمــت الاكــتــشــافــات البحرية -

- )إسرائيل( ومحور تقوده مصر عبر  - قبرص  اليونان  في بلورة اصطفافات جديدة مثل محور 

منتدى غاز شرق المتوسط، في مقابل مقاربة تركية ترى في استبعادها تهديد لأمنها القومي.

	4 المتفق عليه - الترسيم  أن غياب  في  الــحــدود  البحرية وترسيم  النزاعات  تتجلى مركزية 

ظهر 
ُ
ل الاستثمارات ويزيد هشاشة أمن الإمدادات، في حين ت

ّ
للمناطق الاقتصادية الخالصة يعط

التسويات الجزئية — كما في الاتفاق البحري بين لبنان و )إسرائيل( قدرتها على خفض التوتر 

وفتح المجال أمام استغلال الحقول.

	5 ـــي كــطــرف متأثر ودافـــع لــلــتــعــاون، إذ انعكست أزمــاتــه مــع روسيا - مــوقــع الاتــحــاد الأوروبـ

في ملف الغاز على مقاربته لشرق المتوسط بوصفه أحــد مسارات تنويع الإمـــدادات، ما جعله 

يدعم أطر التعاون الإقليمي ويشجع على الحوكمة وتقليل احتمالات التصعيد.
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قائمةالمصادر

: المصادر العربية:
ً
أولاً

أ الأطاريح والرسائل:	-

	1 الاقتصاد - كلية  الطاقة… رســالــة ماجستير،  أمــن  تهديد  تأثير  الباسو�سي،  زكــريــا  أحمد 

والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 2018.

	2 عبد الــقــادر دنـــدن، الاستراتيجية الصينية لأمــن الــطــاقــة… أطــروحــة دكــتــوراه، جامعة -

الحاج لخضر، الجزائر، 2013.

	3 المتوسط… رسالة ماجستير، - البحر  الربايعه، حقول غــاز شــرق  سهاد حماد سلمان 

جامعة الأق�صى – غزة، 2021.

ب المجلات والصحف:	-

	1 حارث قحطان ومثنى فائق، “الطاقة في العلاقات الدولية”، مجلة العلوم السياسية، -

جامعة بغداد، العدد 5، 2021.

	2 الجيوسياسية، مجلة - الطبيعي وتأثيراتها  الغاز  لعيبي كاظم السدخان، صناعة  ضحى 

أبحاث ميسان، كلية التربية، جامعة ميسان، المجلد 11، العدد 22، 2025.

	3 ، مجلة الحكمة -
ً
نــويــوة، أمــن الطاقة للاتحاد الأوروبـــي: الغاز الطبيعي نموذجا لخضر 

للدراسات الاقتصادية، الجزائر، العدد 9، 2017.

	4 في ظل الصراعات الإقليمية والدولية: - الطاقوي  التنافس  محمد سمير عبد السلام، 

، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد 74، 2020.
ً
بحر الصين الجنوبي نموذجا
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ABSTRACT
This cyber governance as an effective geopolitical instrument 

in contemporary international competition, following the trans-
formation of cyberspace from a purely technical domain into an 
arena for contestation over influence, sovereignty, and the re-
configuration of power balances. The research analyzes the cy-
ber governance models advanced by the United States، China، 

ملخص :

المعاصر،  الــدولي  التنافس  في  أداة جيوسياسية فاعلة  السيبرانية بوصفها  الحوكمة 

تــقني إلى ساحة تنافس على النفوذ والــســيــادة وإعــادة  الـــرقمي مــن مجال  بعد تحول الفضاء 

تشكيل موازين القوة، ويحلل البحث نماذج الحوكمة التي تطرحها الولايات المتحدة والصين 

والاتحاد الأوروبـــي، ويقارن بين منطلقاتها السياسية والتنظيمية، كما يقيّّم موقع المنطقة 

 
ً
 تحديات التبعية التقنية وضعف التنسيق، يقترح مساراً

ً
العربية ضمن هذا التنافس، مُُبرزاً

 لتعزيز السيادة الرقمية والحضور الدولي.
ً
 عربياً

ً
استراتيجياً

الكلمات المفتاحية:  الحوكمة السيبرانية، السيادة الرقمية، الأمن السيبراني.
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and the European Union, comparing their political and regula-
tory foundations. It further assesses the position of the Arab re-
gion within this competitive landscape, highlighting challenges 
related to technological dependency and weak regional coordi-
nation. The study proposes a strategic Arab pathway aimed at 
strengthening digital sovereignty and enhancing international 
presence.

KEYWORDS: Cyber Governance, Digital Sovereignty, Cybersecurity

المقدمة:

 محوريــة للتنافــس الــدولي، بعــد انتقالــه مــن مجــال تــقني إلى 
ً
أضحى الفضــاء الســيبراني ســاحةً

فضاء تتقاطع فيه مفاهيم السيادة والأمن والنفوذ، إذ يُُستخدم مفهوم التنافس في هذا البحث 

والتحكــم  الخصــوم  واحتــواء  المعــايير  فــرض  يقــوم على  إستراتــيجي صفــري  تنافــس  للدلالــة على 

بتدفقات البيانات لا على التعاون المتكافئ، وفي هذا الســياق، برزت الحوكمة الســيبرانية بوصفها 

أداة جيوسياســية تــسعى القــوى الــكبرى فيهــا إلى ترســيخ رؤاهــا، بين نمــوذج الإنترنــت المفتــوح الــذي 

تقــوده الولايــات المتحــدة، ونمــوذج الســيادة الرقميــة الــذي تدفــع بــه الــصين، والمقاربــة التنظيميــة 

العربيــة  الجهــود  تــزال  لا  المقابــل،  وفي  والحقــوق،  الخصوصيــة  حمايــة  على  القائمــة  الأوروبيــة 

متفرقــة ومحــدودة التــأثير في ظــل غيــاب إطــار موحّّــد للسياســات الرقميــة، ممــا يضعــف القــدرة 

على حمايــة المصــالح الإستراتيجيــة،  ومــن هنــا، يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل الحوكمــة الســيبرانية 

وأبعادهــا الدوليــة، مــع التركيز على التنافــس بين القــوى الــكبرى وتحديــات المنطقــة العربيــة.

أهمية البحث:

تأتــي أهميــة البحــث مــن تحليــل الحوكمــة الســيبرانية بوصفهــا أداة جيوسياســية في التنافــس 

ط الضوء 
ّ
الدولي، مع إبراز تباين نماذج القوى الكبرى وانعكاسها على السيادة الرقمية،كما يسلّ

 أثــر غيــاب التنســيق في تعميــق التبعيــة التقنيــة وإضعــاف حمايــة 
ً
على واقــع الــدول العربيــة، مبينــاً

المصــالح الإستراتيجيــة في الفضــاء الســيبراني.

هدف البحث:

يهــدف البحــث إلى مقارنــة نمــاذج الحوكمــة الســيبرانية التي تطرحهــا القــوى الــكبرى، وبيــان 

آثــار التنافــس الــدولي في تشــكيل قواعــد الســيادة الرقميــة، مــع تشخيــص التحديــات البنيويــة التي 

تواجــه المنطقــة العربيــة في هــذا الســياق.
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إشكالية البحث:

والســيادة  النفــوذ  على  الــدولي  للتنافــس  أداة  بوصفهــا  الســيبرانية  الحوكمــة  ــف 
َظَّ
و

ُ
تُ كيــف 

الرقميــة في ظــل غيــاب إطــار دولي موحّّــد، ومــا انــعكاس ذلــك على موقــع وقــدرة المنطقــة العربيــة في 

العالمــي؟ النظــام الســيبراني 

فرضية البحث: 

إن تبايــن نمــاذج الحوكمــة الســيبرانية التي تعتمدهــا القــوى الــكبرى يعكــس طبيعــة التنافــس 

الدولي على النفوذ والسيادة الرقمية، وأن غياب إطار عربي موحّّد للحوكمة السيبرانية يُُسهم في 

تعميــق التبعيــة التقنيــة ويحــدّّ مــن قــدرة المنطقــة العربيــة على التــأثير في قواعــد النظــام الســيبراني 

العالمي.

منهجية البحث:

وأبعــاده  الســيبرانية  الحوكمــة  مفهــوم  تطــور  لرصــد  التحلــيلي  المــنهج  على  البحــث  يرتكــز 

الــكبرى. القــوى  تطرحهــا  التي  المختلفــة  النمــاذج  بين  للمقارنــة  المقــارن  المــنهج  وعلى  الدوليــة، 
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المبحث الأول

 المفهوم النظري للحوكمة السيبرانية وأبعاده الدولية

 مــن مجــال تــقني إلى ســاحة ترتبــط بالأمــن والســيادة والنفــوذ 
ً
شــهد الفضــاء الســيبراني تحــولاً

الــدولي، مــا أفــرز الحاجــة إلى الحوكمــة الســيبرانية، ومــع تصاعــد التهديــدات الرقميــة، غــدا تنظيــم 

 لحمايــة الــبنى التحتيــة والبيانــات وحقــوق الأفــراد، لتتبلــور الحوكمــة 
ً
 دوليــاً

ً
هــذا الفضــاء مطلبــاً

 لإدارة التفــاعلات الرقميــة وأداة لإعــادة تشــكيل موازيــن القــوة في النظــام 
ً
الســيبرانية بوصفهــا إطــاراً

الــدولي.

المطلب الأول: تطور مفهوم الحوكمة السيبرانية

بــدأت الحوكمــة الســيبرانية تتبلــور بوصفهــا مفهــوم أكاديمي وبــحثي منــذ ســبعينيات القــرن 

العشــرين، مــع ظهــور مصطلحــات تقنيــة جديــدة مثــل: الفيروســات وحصــان طــروادة، التي أثــارت 

النقاشــات الأولى حــول التهديــدات الرقميــة، وفي منتصــف الثمانينيــات، انتقــل الأمــن الســيبراني 

 )1986( عــام  هِِــس(  )ماركــوس  اختراق  حادثــة  بعــد   
ً
خصوصــاً عــملي،  واقــع  إلى  نظــري  إطــار  مــن 

تحــوّّل  نقطــة  الهجــوم  هــذا  ــل 
ّ
ومثّ عســكرية،  حواسيــب  بينهــا  مــن  أمريكيــة،  حكوميــة  لأنظمــة 

مؤسســية، دفعــت الحكومــات والشــركات إلى تــبنّّي إجــراءات أوليــة لمواجهــة المخاطــر الســيبرانية)1( 

كان  منظــم،  تجــاري  مجــال  بوصفــه  الســيبراني  الأمــن  صناعــة  تبلــورت  الثمانينيــات،  أواخــر  وفي 

الرئيــس الأمريكــي رونالــد ريغــان أول رئيــس عــالج مشكلــة التهديــدات الســيبرانية بالمــعنى الحــالي، إذ 

 
ً
رحــت برامــج مضــادات الفيروســات التجاريــة لأول مــرة عــام )1987(، هــذا التطــور عكــس إدراكاً

ُ
طُ

 بــأن التهديــدات الرقميــة لــم تعــد مجــرد إحتمــالات، بــل واقــع يتطلــب أدوات تقنيــة ومؤسســية 
ً
عالميــاً

وقانونية، وهو ما وضع اللبنة الأولى لجدل حول )الحوكمة السيبرانية( بوصفها موضوع أكاديمي 

وإستراتــيجي مســتمر حتى اليــوم )2(.

أثــر مفهــوم )حوكمــة الأمــن الســيبراني( أو مــا يُُعــرف بـــ )حوكمــة الإنترنيــت( على أنظمــة الإدارة 

 لما يجــري في الفضــاء الإلكترونــي )3(.  وتطــور الأمــن 
ً
في العالــم وبــرز إلى الواجهــة بوصفــه إنعكاســاً

)))  »تأريخ الأمــن السيبراني – ذكريات وبعض الحــنين – الجــزء الثاني«، موقع روبودين، 12 شباط 2024، تم 

 /https://robodin.com/cybersecurity-history-part2 ،2025 الوصول إليه في 7 شباط

(2)   Serkan Savaş and Süleyman Karataş  ,“Cyber Governance Studies in Ensuring 
Cybersecurity: An Overview of Cybersecurity Governance،” International Cybersecurity 
Law Review 3 (2022): 13, https://doi.org/10.1365/s43439-021-00045-4 
(3)  Kamil Tarhan  ،“Historical Development of Cybersecurity Studies: A Literature 
Review and Its Place in Security Studies” Przegląd Strategiczny  ,International Islamic 
University Malaysia ,Issue 15 (2022): 395.
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وشــبكات  للإنترنــت  الواســع  الانتشــار  مــع  العشــرين  القــرن  وتســعينيات  ثمانينيــات  في  الســيبراني 

الحاســوب، إذ انصــبّّ التركيز في بدايتــه على الحلــول التقنيــة كجــدران الحمايــة وبرامــج مكافحــة 

إلى  الحاجــة  بــإدراك  والحكومــات  المؤسســات  بــدأت  التهديــدات،  تصاعــد  ومــع  الفيروســات،  

أطــر تنظيميــة وسياســات وقائيــة، وهــو مــا تجسّّــد في إنشــاء فريــق الاســتجابة لحــالات الطــوارئ 

إلى  الــدول  اتجهــت   ،
ً
الدفــاع الأمريكيــة، لاحقــاً قبــل وزارة  مــن  عــام )1988(   )CERT( الحاســوبية 

تقــنين ممارســات الأمــن الســيبراني، وكان مــن أبرزهــا قانــون )جرام–ليتش–بلــيلي( لعــام )1999(، 

الــذي ألــزم المؤسســات الماليــة بتطبيــق معــايير صارمــة لحمايــة بيانــات العــملاء)1(.

على الرغــم مــن الجهــود الدوليــة المبكــرة، عجــزت الأمــم المتحــدة عــن بلــورة إطــار واضح يحــدّّد 

ى ذلــك في فشــل مجموعــة الخبراء 
ّ

المســؤولية الســيادية للــدول في الفضــاء الســيبراني،  وقــد تــجلّ

بمــا عكــس  الســيبراني،  الســلوك  توافــق بشــأن قواعــد  إلى  التوصــل  في  عــام )2017(  الحكومــيين 

عمــق الانقســام بين القــوى الــكبرى، و في أعقــاب ذلــك، طرحــت روســيا عــام )2019( مبــادرة داخــل 

الجمعيــة العامــة أدت إلى إنشــاء مجموعــة عمــل مفتوحــة العضويــة، أنهــت أعمالهــا عــام )2021( 

الثقــة  وبنــاء  الشــفافية،  وتعزيــز  الــدولي،  القانــون  احترام  مبــادئ  أكــد  توافقــي  تقريــر  بإصــدار 

إلى ســاحة تنافــس دولي محتــدم،  الــدول)2(. يعكــس ذلــك بوضــوح تحــول الفضــاء الســيبراني  بين 

تــسعى فيهــا الــدول إلى ترســيخ رؤاهــا الخاصــة لمعــايير الحوكمــة الســيبرانية بمــا يخــدم مصالحهــا 

 لا يتجــزأ مــن التنافــس الجيوســيا�سي 
ً
الإستراتيجيــة، وبذلــك، غــدت الحوكمــة الســيبرانية جــزءاً

العالمــي، على غــرار مجــالات التســليح والطاقــة )3(.

العالمــي يعكــس  الــرقمي  الفضــاء  لتنظيــم  أداة  الســيبرانية بوصفهــا  إلى الحوكمــة  النظــر   إن 

التعامــل مــع الإنترنــت والبنيــة المعلوماتيــة بوصفهــا مجــال تنافــس بين الــدول على صياغــة القواعــد 

والمعــايير بمــا يخــدم قيمهــا ومصالحهــا، وفي هــذا الســياق، ســعت الأمــم المتحــدة عــام )2024( إلى 

بلــورة الميثــاق الــرقمي العالمــي )Global Digital Compact( بهــدف إرســاء مبــادئ مشتركــة لحوكمــة 

(1)  CIO Hub ,“The Evolution of Cybersecurity Governance” (March 2021 https://ciohub.
org/post/2021/03/the-evolution-of-cybersecurity-governance/ 
(2)   Saeme Kim  ,“Roles and Limitations of Middle Powers in Shaping Global Cyber 
Governance” The International Spectator 57, no. 3 (2022): 31,https://doi.org/10.1080/03
932729.2022.2097807 

)))  خالد وليد محمود، الفضاء السيبراني وتحولات القوة في العلاقات الدولية )بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، 2025(، ص93.
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ن�شئ 
ُ
التكنولوجيــا الرقميــة تــراعي انفتــاح الإنترنــت وأمنــه وشــمولية الاســتفادة منــه)1(، و كذلــك أُ

 متعــدد الأطــراف للنظــر في قضايــا إدارة 
ً
 ســنوياً

ً
منتــدى حوكمــة الإنترنــت )IGF( بوصفــه محــفلاً

.)2( ً
الإنترنــت عالميــاً

الســفينة(،  )توجيــه  تــعني  يونانيــة  مفــردة  مــن  مشــتق  الأصــل  في  الحوكمــة  مصــطلح   :
ً
لغويــاً

 ،)Corporate Governance( لمصــطلح  الرائجــة  المختصــرة  الترجمــة  هي  الحوكمــة   :
ً
إصطلاحيــاً

أمــا الترجمــة العلميــة للمصــطلح هــو )أســلوب ممارســة الســلطات للإدارة الرشــيدة()3(، فعندمــا 

يتعلــق الأمــر بأمــن المعلومــات و الشــبكات فــإن عمليــة توجيــه المــوارد تتــم عــن طريــق التنســيق بين 

 الى المنظمــات الدوليــة،)4( و بالتــالي تــشير حوكمــة الأمــن 
ً
الحكومــات مــع القطــاع الخــاص وصــولاً

الســيبراني إلى مكون الحوكمة الذي يعالج إعتماد الموسســة على البيانات الرقمية و المعلومات في  

الفضاء السيبراني،  و لأن تدفق البيانات و المعلومات منتشر بشكل كبير بين العوالم السيبرانية  

فالحوكمــة في ســياقها الســيبراني تعتمــد على  أمــن أنظمــة المعلومــات )5(.

 كل مــا هــو مرتبــط بشــبكات الحاســب الآلى بمختلــف أنواعهــا 
ً
يُُقصــد بمفــردة ســيبرانية لغويــاً

مثــل: شــبكةالإنترنت  أو بالإتصــالات الإلكترونيــة)6(، أمــا مصــطلح الســيبرانية بوصفهــا تخصُُّــص 

بهــا، و تشــمل بحكــم تعريفهــا:  عــلمي تهتــم بحمايــة ســيادة الدولــة وشــبكات المعلومــات الخاصــة 

(1)   Anita Gurumurthy, Nandini Chami, and Amay Korjan  “A Southern Agenda for 
Global Digital Governance,” in Future of Global Governance: Perspectives from Global 
South, ed. Global Policy Watch and Social Watch (Global Policy Watch، 2024), accessed 
July 21,2025,https://www.globalpolicywatch.org/futureofglobalgovernance/index/f-a-
southern-agenda-for-global-digital-governance/ 

))) المركز الإفريقي لمعلومات الشبكة )AFRINIC(، »حوكمة الإنترنــت«، تم الدخول إليه في 21 تموز 2025، 
https://www.afrinic.net/ar/internet-governance#:~:text=منتدى%20حوكمة%20الإنترنت 

))) كريم عادل عبيد، إستراتيجيات الحوكمة الرقمية وتطبيقاتها الذكية – الجزء الأول )ليبيا: دار البيان للنشر 
والتوزيع والإعلان، 2022(، ص23.

(4)  Michel van Eeten, Hans De Bruijn، Mirjam Kars, and Haiko Van Der Voort, “The 
Governance of Cybersecurity: A Framework for Policy,” International Journal of Critical 
Infrastructures Vol. 2, no. 4 (United Kingdom, 2006): 359. 
(5)  Deb Bodeau et al, Cyber Security Governance: A Component of MITRE’s Cyber 
Prep Methodology, Technical Report (MITRE Corporation، September 2010),  1.

)))  محمد أحمد لبيب أحمد، وهيثم محمد بهاء القا�ضي، ومستشار مصطفى أحمد كمال، »دور الاتفاقيات 
الدولية والإقليمية في مجال الأمن السيبراني وموقف الدولة المصرية منها،« مجلة JGPCC، المجلد 1، العدد 1 

)أيلول 2024(: ص128.
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بــشكل  أمــن الشــبكات والأنظمــة المعلوماتيــة والبيانــات والمعلومــات والأجهــزة المتصلــة بالإنترنــت 

 بأنهــا: النشــاط الــذي يؤمّّــن حمايــة المــوارد البشــرية والماليــة المرتبطــة بتقنيــات 
ً
عــرف أيضــاً

ُ
عــام، و تُ

الشــبكات  لهــا  تتعــَرَّض  التي  والأخطــار  التهديــدات  مواجهــة  وتتضمــن  والمعلومــات،  الإتصــالات 

بالنســبة  الحيويــة  المعلومــات والبيانــات  مــن هجمــات ومحــاولات إختراق خصوصيــة  الســيبرانية 

المعلومــات  هــذه  الســيبراني، وإســتغلال  أو للإختراق  للهجــوم  تتعــَرَّض  التي  للدولــة  أو  للمؤسســة 
يُُهــدّّد ســيادة الدولــة أو إســتقلالية ومصــالح المؤسســة المعنيــة )1(. والبيانــات بمــا 

لتكنولوجيــا   
ا�
منظمــ  

ا�
توظيفــ بوصفهــا  الســيا�سي  بعدهــا  في  الســيبرانية  الحوكمــة  فهــم 

ُ
تُ

المعلومــات والاتصــالات لتعزيــز التفاعــل بين الدولــة والمجتمــع، 

ورفــع كفــاءة الإدارة العامــة وتحــسين تقديــم الخدمــات الرقميــة، 

ومــع تصاعــد التهديــدات الســيبرانية، تجــاوز هــذا المفهــوم الإطــار 

 على الشــراكة والمســؤولية 
ً
 قائمــاً

ً
 تعاونيــاً

ً
التــقني ليغــدو نموذجــاً

حمايــة  يضمــن  بمــا  الآخريــن،  والفاعــلين  الدولــة  بين  المشتركــة 

الفضــاء الــرقمي وصــون الصــالح العــام وحقــوق الأفــراد، ويظــل 

 بالحــد مــن المخاطــر الســيبرانية، 
ً
نجــاح هــذا النمــوذج مشــروعاً

والمســاءلة  الشــفافية  على  يقــوم  منظــم  مــؤس�سي  تعــاون  عبر 
.)2( الدوليــة  بالمعــايير  والالتزام 

الحكومــات،  وتشــمل  فيهــا،  المنخــرطين  الفاعــلين  تعــدد  على  الســيبرانية  الحوكمــة  تقــوم 

 عــن المســتخدمين،  إذ تضطلــع 
ً
والمنظمــات الدوليــة، والشــركات، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، فــضلاً

الحكومــات بوضــع الأطــر القانونيــة والتنظيميــة وتعزيــز الأمــن الســيبراني، بينمــا تســهم المنظمــات 

الدولية في صياغة المعايير المشتركة وتقديم الدعم،  وتتحمل الشــركات مســؤولية تطوير الحلول 

التقنيــة الآمنــة، في حين تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي على رفــع الــوعي والمتابعــة   الرقابيــة، ويبقــى 
للمستخدمين دور أسا�سي في تبنّّي الممارسات الرقمية الآمنة بما يعزز حماية الفضاء السيبراني)3(.

)))  محمد جمال علي، »السيبرانية والحوكمة: بين ممارسة السيادة وحقوق الإنسان،« قضايا ونظرات: تقرير 
ربع سنوي، مركز الحضارات للدراسات والبحوث، القاهرة، العدد 21 )2021(: ص44.

)))  منال السيد، »آليات تطبيق الحوكمة الرقمية في القطاع الحكومي: دروس مستفادة من الخبرة الدولية«، 
مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، العدد 3 )2024(: ص267.

)))  يوسف مناصرة، »التوفيق بين حوكمة الإنترنــت والأمن السيبراني للدول«، مجلة صوت القانون، العدد 9 
)2023(: ص325.

فهم الحوكمة السيبرانية 
ُ

تُ

في بعدها السياسي بوصفها 

 لتكنولوجيا 
ً
 منظماً

ً
توظيفاً

المعلومات والاتصالات لتعزيز 

التفاعل بين الدولة والمجتمع، 

ورفع كفاءة الإدارة العامة 

وتحسين تقديم الخدمات 

الرقمية



الحوكمة السيبرانية: المفهوم والتنافسية الدولية

272 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

المطلب الثاني: فواعل و نماذج الحوكمة السيبرانية

البيانــات عبر  في تدفــق  النفــوذ والتحكــم  لفــرض  أداة فاعلــة  الســيبرانية  أضحــت الحوكمــة 

 بين مبــدأ الســيادة الرقميــة وفكــرة الإنترنــت المفتــوح، وفي هــذا 
ً
 متصاعــداً

ً
الحــدود، ممــا أوجــد توتــراً

 في صياغة سياسات الفضاء السيبراني وفق نموذج 
ً
 محورياً

ً
السياق، تؤدي الولايات المتحدة دوراً

والخبراء  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  القطــاع  يشــرك  الــذي  المصلحــة،  أصحــاب  متعــدد  الحوكمــة 

التقنــيين، ويرتكــز على حريــة الإنترنــت وحمايــة الحقــوق الأساســية، ولا ســيما حريــة التعــبير وتدفــق 

ــعنى ببســط 
ُ
المعلومــات)1(، في المقابــل ســعت الــدول إلى تــبني إستراتيجيــات الســيادة الرقميــة التي تُ

ــت هــذه نزعــة 
ّ
ســيطرة الدولــة على البنيــة التحتيــة الرقميــة والبيانــات ضمــن حدودهــا)2(،إذ تجلّ

لــدى قــوى كبرى مثــل: الــصين و روســيا، عبر تــبنّّي قــوانين صارمــة لفــرض قيــود محليــة على حركــة 
البيانــات والبنيــة التحتيــة الرقميــة ضمــن نطاقهــا الــوطني)3(.

في   
ً
فعليــاً حاكمــة  جهــات  الأخــرى  هي  باتــت  العالميــة  التقنيــة  الشــركات  أخــر،  جانــب  مــن 

 يتجــاوز الدولــة فيمــا يُُــسمى بـــ )حوكمــة المنصــات( 
ً
الفضــاء الســيبراني، بمــعنى أنهــا تمــارس نفــوذاً

كــبير.  حــد  إلى  العالمــي  الــرقمي  النظــام  قواعــد  ترســم  وخوارزمياتهــا  الداخليــة  سياســاتها  أن  أي 

آبــل   ،)Meta/Facebook( ميتــا   ،)Google( غوغــل  مثــل:   )*( الس��يليكون  وادي  ش��ركات  مث��ل: 

وشــركة  الأمريكــي،  الجانــب  )Amazon(على  أمــازون   ،)Microsoft( مايكروســوفت   ،)Apple(

 للتنافــس الأمريكي-الصــيني في مجــال 
ً
هــواوي )Huawei( على الجانــب الصــيني التي أصبحــت محــوراً

الــبنى التحتيــة لشــبكات الجيــل الخامــس، كل تلــك الشــركات تمتلــك منصــات وبنى تحتيــة رقميــة 

فــرض بحكــم الأمــر الواقــع على 
ُ
حاســمة، مــا يخوّّلهــم وضــع معــايير تقنيــة وســلوكيات إســتخدام تُ

(1)  Ho Ting Hung, “Exploring China’s Cyber Sovereignty Concept and Artificial 
Intelligence Governance Model: A Machine Learning Approach,” Journal of 
Computational Social Science 8, no. 1 (2025): 24, https://doi.org/10.1007/s42001-024-
00346-8. 

تاريخ الاطلاع 17  السيبرانية ومستقبل الإنترنـــت«، مسار، 16 شباط 2022،  )))  مصطفى مجدي، »السيادة 
تموز https://masaar.net/ar ،2025/السيادة-السيبرانية-ومستقبل-الإنترنت/ 

(3) Diba Aalami Harandi, “International Legal Frameworks on Cybersecurity and Data 
Protection Law,” Denver Journal of International Law & Policy, January 7, 2025, accessed 
July 21, 2025, https://djilp.org/international-legal-frameworks-on-cybersecurity-and-
data-protection-law/ 
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.)1( الحــدود  عبر  المســتخدمين  مليــارات 

تحولــت المنظمــات الدوليــة المعنيــة بوضــع معــايير الفضــاء الســيبراني إلى ســاحات تنافــس غير 

مباشــر بين القــوى الــكبرى، تــسعى كل منهــا إلى ترســيخ رؤيتهــا الخاصــة للحوكمــة،  فلــم تعــد هــذه 

، بــل أصبحــت محافــل لتنــازع الشــرعية الســيبرانية، وفي هــذا الإطــار، يُُعــدّّ 
ً
المنظمــات محايــدة تقنيــاً

الرقميــة،  الســيادة  لمشــاريع  الداعمــة  الــدول  تفضّّلهــا  منصــة   )ITU( للاتصــالات  الــدولي  الاتحــاد 

مثــل الــصين وروســيا، عبر مقترحــات كـــمشروع )New IP( الــذي يمنــح الــدول صلاحيــات موســعة 

عــن  وحلفاؤهــا  المتحــدة  الولايــات  تدافــع  المقابــل،  في  البيانــات،و  وتدفقــات  بالشــبكات  للتحكــم 

نمــوذج الحوكمــة التشــاركية متعــددة أصحــاب المصلحــة، الــذي تجسّّــده المؤسســة المعنيــة بــإدارة 

 
ً
 على إدارة تقنيــة مســتقلة بعيــداً

ً
 قائمــاً

ً
 ليبراليــاً

ً
أســماء وأرقــام الإنترنــت )ICANN(، بوصفــه نموذجــاً

عــن الهيمنــة الحكوميــة المباشــرة)2(.

وعليــه، تتبلــور ثلاثــة نمــاذج متباينــة للحكــم الــرقمي تمثلهــا القــوى الدوليــة الــكبرى: الولايــات 

المتحــدة والــصين والإتحــاد الأوروبــي، إذ يعــالج كل أنمــوذج مجموعــة مبــادئ مختلفــة للحوكمــة 

 للحوكمــة الســيبرانية، 
ً
 مســتقلاً

ً
الســيبرانية، والمنطقــة العربيــة في هــذا الســياق، لا تمثــل أنموذجــاً

بــل ســاحة تفاعــل وتأثــر بين هــذه المقاربــات المتنافســة )3(:

طلق إسم وادي السيليكون )Silicon Valley( على البقعة الجنوبية من خليج سان فرانسيسكو؛ لأن 
ُ
)))  )*( أُ

الـــمُُـــوصلات، التي تعتمد بــشكــل أســــا�سي على عنصر السيليكون   لصناعة أشــبــاه 
ً
 رئيــســيــاً

ً
المنطقة كــانــت مــركــزاً

في تصنيع الترانــزســتــورات والــدوائــر المتكاملة. لعب دور السيليكون الحــيــوي في الــثــورة التقنية وبــروز الشركات 
الــوادي  البداية. إحتضن  في  للمكان  والتكنولوجي  إختيار الإســم الإقتصادي  في   

ً
 أساسياً

ً
المتخصصة فيه دوراً

شركات متخصصة في تصنيع الشرائح الإلكترونية، وهو ما جعله قلب الثورة التكنولوجية في الولايات المتحدة، 
 الإنترنت والتطبيقات الرقمية الكبرى 

ً
مع مرور الوقت توسع النشاط ليشمل الحواسيب، والبرمجيات، ثم لاحقاً

و شركاتها. للمزيد من التفاصيل أنظر:
Don Hoefler, “Who Named Silicon Valley?،,” Computer History Museum Blog, January 
7, 2015، https://computerhistory.org/blog/who-named-silicon-valley/
)3(  Moore, G.J. Huawei, Cyber-Sovereignty and Liberal Norms: China’s Challenge to 
the West/Democracies. J OF CHIN POLIT SCI 28, 154 (2023). https://doi.org/10.1007/
s11366-022-09814-2 
(2) Wolfgang Kleinwächter, “Internet Governance Outlook 2023: Will Digital Coop-
Frontation’ Become the ‘New Normal’?,” CircleID, January 11, 2023، accessed July 
21, 2025, https://circleid.com/posts/20230111-internet-governance-outlook-2023-will-
digital-coop-frontation-become-the-new-normal/ 

))) أحمد صلاح علي، »قوانين الخصوصية وحوكمة البيانات.. ساحة صراع بالذكاء الاصطناعي في ظل الحرب 
https://www.aljazeera.net/ ،2025 أيــار 2025، تاريخ الاطلاع 17 تموز الباردة الجــديــدة«، الجزيرة نت، 4 

tech/2025/4/5/قوانين-الخصوصية-وحوكمة-البيانات-ساحة. 
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أ علــى 	- الســيبرانية  للحوكمــة  التقليــدي  الأمريكــي  النمــوذج  يرتكــز  الأمريكــي:  الأنمــوذج 

القــرن  تســعينيات  ومنــذ  عليــا،   
ً
قيمــا بوصفهمــا  المعلومــات  تدفــق  وحريــة  الإنترنــت  انفتــاح  مبــدأ 

، القائــم علــى إدارة 
ً
الما�ضــي، قــادت الولايــات المتحــدة ترســيخ نهــج تعــدد أصحــاب المصلحــة عالميــا

لامركزيــة للشــبكة وبعيــدة عــن الســيطرة الحكوميــة المباشــرة، وقــد انعكــس ذلــك فــي دعــم حريــة 

 مــن قناعــة بــأن الإنترنــت المفتــوح يخــدم 
ً
التعبيــر ومعارضــة القيــود الســيادية علــى الإنترنــت، انطلاقــا

المصالــح الإســتراتيجية والاقتصاديــة الأمريكيــة، وهــو مــا أتــاح لشــركات وادي الســيليكون الهيمنــة 

علــى الاقتصــاد الرقمــي العالمــي)1(، و علــى الرغــم مــن غيــاب قانــون فدرالــي شــامل لحمايــة البيانــات 

والخصوصيــة فــي الولايــات المتحــدة، يدفــع البيــت الأبيــض وحلفــاؤه باتجــاه صياغــة معاييــر دوليــة 

النهــج  هــذا  الحكوميــة،  ويعكــس  الرقابــة  مــن  الحــد  مــع  المعلومــات  وتــداول  التعبيــر  تعــزز حريــة 

 لمنظومــة الحوكمــة 
ً
 إلــى الموازنــة بيــن دعــم الابتــكار الرقمــي وحمايــة الحقــوق، بوصفــه امتــدادا

ً
ســعيا

الســيبرانية التــي أسســتها واشــنطن عبــر كيانــات تشــاركية مفتوحــة، مثــل المؤسســة المعنيــة بــإدارة 

أســماء وأرقــام الإنترنــت )ICANN(، بمــا يعــزز إدارة دوليــة غيــر خاضعــة للهيمنــة الحكوميــة المباشــرة 

 مــن أدوات النفــوذ الســيادي المســتترة؛ فإمتــاك 
ً
)2(، غيــر أن هــذا الأنمــوذج الأمريكــي ليــس خاليــا

 
ً
الولايــات المتحــدة لنصيــب الأســد مــن البنيــة التحتيــة الأساســية للإنترنــت ومنصاتــه مكنهــا ضمنيــا

مــن التأثيــر فــي تدفــق البيانــات العالمــي،  وقــد أثبتــت تســريبات ســنودن )Snowden Leaks( )*( أن 

واشــنطن إســتغلت موقعهــا المهيمــن لإعتــراض كــم هائــل مــن الإتصــالات الدوليــة، مــا عــدّه خصومهــا 
 علــى هيمنــة ســيبرانية أمريكيــة خلــف ســتار الإنترنــت الحــر الــذي تدعيــه)3(.

ً
دليــا

(1) CEPA (Center for European Policy Analysis), “US U-Turn Undermines Free, Open 
Internet,” CEPA,  May 8, 2024, accessed July 21, 2025, https://cepa.org/article/us-u-turn-
undermines-free-open-internet  
(2) Wolfgang Kleinwächter, “Developments in the Internet Governance Environment: 
October toDecember 2024” DENIC Blog, January 30, 2025, accessed July 22, 2025, 
https://blog.denic.de/en/developments-in-the-internet-governance-environment-october-
to-december-2024/. 

في  السيبرانية،  الحوكمة  تأريخ  في  المفصلية  الأحـــداث  أبــرز  )Snowden Leaks( من  عد تسريبات سنودن 
ُ
تُ  (*)

م سنودن وهــو موظف سابق في وكالة الأمــن القومي الأمريكية )NSA( آلاف الوثائق 
ّ
حــزيــران عــام )2013(، سلّ

 عن برامج مراقبة واسعة النطاق تقودها الوكالة، من بينها برنامج )PRISM( الذي 
ً
السرية إلى الصحافة، كاشفاً

يتيح جمع بيانات المستخدمين من شركات وادي السيليكون. للمزيد من التفاصيل أنظر:
Electronic Privacy Information Center (EPIC)، EPIC v. DOJ – PRISM، accessed July 21، 
2025، https://epic.org/documents/epic-v-doj-prism/ 

)))  مجدي، مرجع سابق.
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ب الأنمــوذج الصينــي: تــروّج الصيــن لنمــوذج حوكمــة ســيبرانية قائــم علــى ســيطرة الدولــة، 	-

يمنــح الحكومــات صلاحيــة التحكــم الكامــل بمحتــوى الإنترنــت داخــل حدودهــا الوطنيــة، وتعمــل 

بكيــن علــى تصديــر هــذا النمــوذج عبــر دعــم دول أخــرى بتقنيــات الرقابــة المســتوحاة مــن )الجــدار 

النــاري العظيــم(، بمــا يســهم فــي إعــادة توجيــه المعاييــر الدوليــة نحــو فضــاء ســيبراني مركــزي خاضــع 

للســلطة الحكوميــة بــدل النمــوذج المفتــوح. كمــا ســعت الصيــن إلــى إضفــاء شــرعية دبلوماســية علــى 

هــذا التوجــه عبــر مبــادرات مثــل: )بنــاء مجتمــع ذي مســتقبل مشــترك فــي الفضــاء الســيبراني(، التــي 

تؤكــد أولويــة دور الدولــة فــي إدارة الإنترنــت )1(، فالصيــن توكــد علــى وجهتــي نظــر: مــن جهــة، يجــب أن 

تكــون الدولــة قــادرة على المطالبــة بالســيادة الرقميــة في الفضــاء الســيبراني، ومــن جهــة أخــرى، لا 

ينــبغي للدولــة التدخــل في ســيادة الــدول الأخــرى.

بالتحكــم  الصــيني  الســيبرانية  الحوكمــة  أنمــوذج  يتــميز  إذ 

الصــارم في المعلومــات والبيانــات، لتحقيــق أربعــة أهــداف رئيســة )2(:

أ إلــى 	- بكيــن  تســعى  الداخلــي:  الإســتقرار  علــى  الحفــاظ   

الســيطرة  عبــر  والسيا�ســي  الإجتماعــي  الإســتقرار  علــى  الحفــاظ 

المشــددة علــى تدفــق المعلومــات، ومنــع إنتشــار المحتــوى الــذي تعــده 

الإســتقرار)3(. لذلــك   
ً
مزعزعــا أو   

ً
ضــارا

ب  تقليــل نقــاط الضعــف: يهــدف النمــوذج الصينــي إلــى تقليــص نقــاط الضعــف فــي بنيتــه 	-

التحتيــة الرقميــة وحمايــة أنظمتــه مــن الهجمــات الســيبرانية الخارجيــة، وتنطلــق بكيــن مــن تصــور 

 لصالــح الولايــات المتحــدة، بمــا يتيــح لهــا، عبــر الشــركات الأميركيــة 
ً
يعــد الفضــاء الســيبراني مائــا

ذات الحضــور الواســع ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، جمــع البيانــات وممارســة أنمــاط مختلفــة 

مــن المراقبــة، وهــو مــا يدفــع الصيــن إلــى تعزيــز التحكــم والســيادة علــى فضائهــا الرقمــي)4(.

(1) Dakota Cary, Community Watch: China’s Vision for the Future of the Internet, Global 
China Hub (Atlantic Council), December 4,2023 , accessed July 22, ,2025 https://www.
atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/community-watch-chinas-vision-
for-the-future-of-the-internet/. 
(2) Tarhan, op. cit., 407.
(3) Noah Berman, Lindsay Maizland, and Andrew Chatzky, “Is China’s Huawei a Threat 
to U.S. National Security?,” Council on Foreign Relations, February 8, 2023, accessed 
July 21, 2025, https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-huawei-threat-us-national-security   
(4) Cary, op. cit.

تروّّج الصين لنموذج حوكمة 
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ج الذاتــي 	- الاكتفــاء  تحقيــق  إلــى  الصيــن  تســعى  التكنولوجيــة:  الإســتقلالية  ضمــان 

التكنولوجــي للحــد مــن اعتمادهــا علــى التقنيــات الأجنبيــة وتعزيــز ســيادتها الرقميــة، وترتكــز هــذه 

الإستراتيجية على مبادرة )طريق الحرير الرقمي( ضمن مشروع )الحزام والطريق(، التي تهدف إلى 

بنــاء بنيــة تحتيــة رقميــة عالميــة تقودهــا الصيــن، وفــي هــذا الإطــار، تســتثمر بكيــن بكثافــة فــي كابــات 

بمــا يرسّــخ  الناميــة،  الــدول  فــي  البيانــات  البحريــة وشــبكات الجيــل الخامــس ومراكــز  الاتصــالات 
 علــى المفاصــل الرقميــة العالميــة)1(.

ً
 متزايــدا

ً
اعتمادهــا علــى التكنولوجيــا الصينيــة ويمنحهــا نفــوذا

د توســيع النفــوذ: فــي تصديــر نموذجهــا وتقنياتهــا، إذ تســعى الصيــن إلــى توســيع نفوذهــا فــي 	-

صياغــة المعاييــر والقواعــد العالميــة للحوكمــة الســيبرانية، مســتندة إلــى الــدور المحــوري لشــبكات 

 
ً
الجيــل الخامــس فــي إعــادة تشــكيل موازيــن القــوة الرقميــة، وتــؤدي شــركة هــواوي )Huawei( دورا

، فــي مقابــل اعتماد 
ً
 فــي هــذا التوجــه عبــر الابتــكار التكنولوجــي وتعزيــز الحضــور الصينــي عالميــا

ً
مركزيــا

الولايــات المتحــدة علــى أدوات القيــود الاقتصاديــة والتقنيــة لاحتــواء هــذا الصعــود)2(.

ج فــي 	-  
ً
ثالثــا  

ً
طريقــا بوصفــه  نفســه  الأوروبــي  الاتحــاد  يقــدّم  الأوروبــي:  الإتحــاد  أنمــوذج 

ســيادة  عبــر  الرقميــة،  الســيادة  وحمايــة  الإنترنــت  انفتــاح  بيــن  يــوازن  الســيبرانية،  الحوكمــة 

 مــن مقاربــة تعــد 
ً
 مــن الســيطرة الشــمولية أو الفو�ضــى الســوقية، انطلاقــا

ً
القواعــد والمعاييــر بــدلا

 مــن حقــوق الإنســان فــي العصــر الرقمــي)3(،  وينبــع هــذا النهــج مــن إدراك 
ً
 أساســيا

ً
الخصوصيــة حقــا

مخاطــر تــرك الفضــاء الســيبراني دون حوكمــة معتدلــة، مــع اســتمرار دعــم الاتحــاد لمبــدأ الإنترنــت 

المفتــوح وحوكمــة متعــددة الأطــراف، ضمــن تصــور »الإنترنــت ذي القواعــد« الــذي يصــون الحقــوق 

ويحمــي المصالــح الأوروبيــة)4(، يواصــل الإتحــاد الأوروبــي تبنــي تشــريعات رائــدة لتنظيــم التقنيــات 

وفــق  التطبيقــات  يصنّــف  الــذي   )2024( لعــام  الاصطناعــي  الــذكاء  قانــون  أبرزهــا:  الناشــئة، 

مســتويات المخاطــر ويقيّــد الاســتخدامات عاليــة الخطــورة، مثــل المراقبــة الجماعيــة، ورغــم غيــاب 

ــف الاتحــاد ثقلــه التنظيمــي لفــرض 
ّ
شــركات تقنيــة عملاقــة تضاهــي النفــوذ الأميركــي أو الصينــي، يوظ

وانتهــاك  الاحتــكار  قضايــا  فــي  الأميركيــة،  خاصــة  التكنولوجيــا،  شــركات  علــى  وغرامــات  ضوابــط 

(1) Air Marshal Anil Khosla, “The Digital Silk Road: Implication of China’s 
Techno‑Political Strategy,” Life of Soldiers, February 20, 2025, accessed July 22, 2025, 
https://55nda.com/blogs/anil-khosla/2025/02/20/605-the-digital-silk-road-implication-
of-chinas-techno-political-strategy/ 

)))  إيهاب خليفة, »نماذج دولية لتمكين رقمي وسبل الاستفادة منها لمكافحة كورونا,« الملف المصري, العدد 
28.–17 :)2020( 70

)))  علي, مرجع سابق.

(4) Cary, op. cit.
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تجسّــده  كمــا  الشــامل،  القانونــي  التنظيــم  علــى  بالتركيــز  الأوروبــي  النهــج  ويتســم  الخصوصيــة، 

إلــى تعزيــز أمــن  اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR( وقانــون المرونــة الســيبرانية، الهــادف 

المنتجــات الرقميــة قبــل طرحهــا فــي الأســواق)1(. 

المبحث الثاني

التنافسية الدولية والإقليمية في الحوكمة السيبرانية

 للتنافــس الإستراتــيجي 
ً
، بــل غــدت مجــالاً

ً
 تقنيــاً

ً
 تنظيميــاً

ً
لــم تعــد الحوكمــة الســيبرانية إطــاراً

بين القــوى الــكبرى على قواعــد إدارة الإنترنــت والبيانــات، بمــا يعكــس انتقــال التنافــس الــدولي إلى 

الفضــاء الــرقمي عبر التحكــم بالبنيــة التحتيــة والمعــايير، وفي هــذا الســياق، تتبايــن نمــاذج الحوكمــة 

بين الولايــات المتحــدة والــصين والاتحــاد الأوروبــي، فيمــا تواجــه المنطقــة العربيــة تحديــات التبعيــة 

التقنيــة مقابــل الــسعي إلى تعزيــز الاســتقلالية الرقميــة.

المطلب الأول: المشاريع التنافسية الدولية للحوكمة السيبرانية

	1 طلقــت -
ُ
أ  :)Clean Network Initiative( الأمريكيــة  النظيفــة(  )الشــبكة  مبــادرة   

إلــى  يهــدف   
ً
إســتراتيجيا  

ً
جهــدا بوصفهــا   )2020( آب  فــي  ترامــب  لإدارة  الأولــى  الولايــة  فــي  المبــادرة 

حمايــة البنيــة التحتيــة للاتصــالات والتكنولوجيــا فــي الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن التهديــدات 

الأمنيــة، ولا ســيما المرتبطــة بالصيــن. وجــاءت المبــادرة اســتجابة لمخــاوف تصاعــد النفــوذ الصينــي 

، خاصــة فــي شــبكات الجيــل الخامــس )2(، وتأتــي هــذه المبــادرة 
ً
علــى البنيــة التحتيــة الرقميــة عالميــا

المتحــدة  الولايــات  إذ تســعى  الســيبرانية،  الحوكمــة  أوســع حــول  تنافــس جيو-سيا�ســي  فــي ســياق 

إلــى فــرض معاييرهــا وقيمهــا الديمقراطيــة فــي مواجهــة النمــاذج الســائدة للســيطرة علــى الإنترنــت 

والبيانــات لإحتــواء النفــوذ الصينــي )3(، وتتمحــور الأهــداف الرئيســية للمبــادرة حــول حمايــة أصــول 

الأمــة، بمــا فــي ذلــك خصوصيــة المواطنيــن والمعلومــات الحساســة للشــركات. يمكــن تلخيــص هــذه 

)1(European Union, “Data Protection and Online Privacy,” Your Europe, published 
online (about 3.6 years ago), accessed July 22, 2025, https://europa.eu/youreurope/
citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_en.htm 
)2(United States Department of State, “Building a Clean Network: Key Milestones,” 
State.gov (archived), accessed July 22, 2025, via archived content at 2017–2021.
state.gov (timeline page listing expansion milestones e.g. Brazil as 50th member 
on November 10, 2020)  https://2017-2021.state.gov/building-a-clean-network-key-
milestones/ 
(3) David P. Fidler, “The Clean Network Program: Digital Age Echoes of the ‘Long 
Telegram’?” Council on Foreign Relations, October 5,  2020, accessed July 22,  2025, 
https://www.cfr.org/blog/clean-network-program-digital-age-echoes-long-telegram. 
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الأهــداف فــي عــدة نقــاط منهــا: معالجــة التهديــد طويــل الأمــد الــذي تشــكله الأنظمــة المنافســة علــى 

خصوصيــة البيانــات والأمــن وحقــوق الإنســان، وبنــاء تحالــف عالمــي مــن الــدول والشــركات التــي 

تلتــزم بمجموعــة مشــتركة مــن المبــادئ فــي تبنــي التكنولوجيــا المتوافقــة مــع الرؤيــة الأمريكيــة، وذلــك 

بهــدف تعزيــز النمــو الإقتصــادي والأمــن القومــي؛ فــي ســياق مــا يُوصــف بأنــه حــرب بــاردة تكنولوجيــة 
جديــدة بيــن واشــنطن وبكيــن )1(. 

جدول يبين الدول المطبقة للحوكمة المطبقة في مبادرة الشبكة النظيفة

الفئة
الجهات الفاعلة الرئيسية في مبادرة 

الشبكة النظيفة
الأهمية الإستراتيجية

​الدول​

جمهورية التشيك، النرويج، بولندا، 
إستونيا، رومانيا، الدنمارك، اليونان، 

نيوزيلندا، اليابان، أستراليا، )إسرائيل(، 
لاتفيا، والمملكة المتحدة

تشكيل تحالف ديمقراطي لتوحيد 
المعايير الأمنية ومواجهة النفوذ 

التكنولوجي الصيني.

​الشركات​

 ،)HP( إتش بي ،)Oracle( أوراكل
 ،)VMware( في إم وير ،)Cisco( سيسكو

 ،)Fujitsu( فوجيتسو ،)NEC( نيك
)SoftBank( سوفت بانك

توفير بدائل تكنولوجية موثوقة 
للشركات الصينية، مما يضمن أمان 

سلاسل التوريد.

​المنظمات​
حلف الناتو، الإتحاد الأوروبي، منظمة 
 ،)OECD( التعاون الإقتصادي والتنمية

مبادرة البحار الثلاثة

توفير أطر سياسية ودبلوماسية لتعزيز 
التعاون وتنسيق السياسات الأمنية.

الجدول من عمل الباحثة بالعودة إلى المصدر:
Gallagher، Jill C. Undersea Telecommunication Cables: Technology 
Overview and Issues for Congress. CRS Report R47237. Washington، 
DC: Congressional Research Service، September 13، 2022، 17. https://
crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47237 

إلا أن تلــك المبــادرة ليســت الوحيــدة في إطــار الحوكمــة الســيبرانية الأمريكيــة، إذ أطلقــت وكالــة 

الأمــن الســيبراني وأمــن البنيــة التحتيــة الأمريكيــة )CISA( مبــادرة )الخطــة الإستراتيجيــة الدوليــة 

 لطبيعة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، 
ً
للفترة 2025–2026( تأتي هذه الخطة إستجابةً

(1) Krach Institute for Tech Diplomacy, “Strategy,” Tech Statecraft, accessed July 22, 
2025, https://techdiplomacy.org/tech-statecraft/strategy/ 
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و تعتمد المبادرة على أدوات حوكمة سيبرانية تشمل: تكثيف تبادل معلومات التهديد مع الشركاء 

الدولــيين، وبنــاء قــدرات الشــركاء الدولــيين عبر التدريــب والتماريــن الســيبرانية المشتركــة، ودعــم 

تطويــر معــايير أمنيــة عالميــة، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع جهــات حكوميــة أمريكيــة أخــرى مثــل: وزارة 

 في الإستراتيجيــة الإمريكيــة 
ً
الأمــن الــداخلي و وزارة    الخارجيــة، ممــا يــعني إن المبــادرة مثلــت تحــولاً

مــن المواجهــة المباشــرة  مــع الــصين إلى نهج الحوكمــة الســيبرانية التعاونيــة مــع الشــركاء الدولــيين)1(.

 لتشــكيل تــوازن 
ً
ليــس ذلــك فحســب لمواجهــة التحــدي الصــيني، تقــود الولايــات المتحــدة جهــوداً

خــارجي عبر بنــاء شــبكة مــن التحالفــات الإستراتيجيــة والتكنولوجيــة، وتهــدف هــذه الإستراتيجيــات 

إلى تقييــد وصــول الــصين إلى التقنيــات الحيويــة كمــا هــو مــوضح في الجــدول أدنــاه:

الأهداف المشتركةالأعضاء الرئيسيونالمبادرة

 ​الحوار الأمني​
(QUAD)​​ الرباعي

 الولايات المتحدة، الهند،
اليابان، أستراليا

 تعزيز الأمن السيبراني، وضع معايير للذكاء
الإصطناعي؛ لمواجهة التهديدات الصينية.

​​ (AUKUS)​​
 أوكوس

 الولايات المتحدة،
أستراليا، المملكة المتحدة

 التعاون في التقنيات الناشئة والمتقدمة مثل:
 الذكاء الإصطناعي والقدرات السيبرانية؛ لمواجهة

 النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي
والهادئ.

 ​تحالف الرقائق​
(Chip 4/Fab 4)​​

 الولايات المتحدة،
 اليابان، تايوان، كوريا

الجنوبية

 تنسيق الجهود لإعادة هيكلة أشباه الموصلات
 العالمية؛ لتقليل الإعتماد على الصين وحماية

الملكية الفكرية.

 ​مجلس التجارة​
 والتكنولوجيا

(TTC)​​

 الولايات المتحدة و
الإتحاد الأوروبي

 تنسيق السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا
 والتجارة، بما في ذلك ضوابط التصدير على
 التقنيات الناشئة؛ لمواجهة التحديات التي

تفرضها الصين.

المصدر

E. A. Rasheed، “Cyber Security in International Conflict: 
US China Cyber Competition and Its Impact on India،” 
Journal of Social Sciences Review 5، no. 2 (2025): 156–
160، https://doi.org/10.62843/jssr.v5i2.549

(1) Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), “2025-2026 CISA 
International Strategic Plan,” CISA.gov, accessed July 22, 2025, https://www.cisa.
gov/2025-2026-cisa-international-strategic-plan 
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	2 - Global Initiative on Data( الصينيــة  المعلومــات  لأمــن  العالميــة  المبــادرة 

 
ً
ردا بوصفهــا  المبــادرة  هــذه   )2020( العــام  مــن  أيلــول  فــي  الصيــن  طرحــت   :)Security – GIDS

 على مبادرة الحوكمة السيبرانية الأمريكية المتمثلة بـ )الشبكة النظيفة()1(. قدمت الصين 
ً
مباشرا

فيهــا مجموعــة مبــادئ أساســية منهــا: إحتــرام ســيادة كل دولــة علــى بياناتهــا  الرقميــة، والإمتنــاع عــن 

المراقبــة الجماعيــة وجمــع المعلومــات الشــخصية دون إذن، وضمــان خلــو المنتجــات التكنولوجيــة 

ســتغل للوصــول غيــر المشــروع إلــى المعلومــات)2(، وتهــدف 
ُ
مــن معاييــر التجســس الخفيــة التــي قــد ت

المبــادرة الصينيــة فــي بعدهــا السيا�ســي إلــى تقديــم الصيــن بوصفهــا 

مجالــي  فــي  الاســتثمارات  وتعزيــز  الرقمــي  للأمــن   
ً
داعمــا  

ً
فاعــا

النفــوذ  لموازنــة  ســعيها  ســياق  فــي  والاتصــالات،  التكنولوجيــا 

بكيــن  الســيبراني،  وتنتقــد  الفضــاء  فــي صياغــة قواعــد  الأميركــي 

البيانــات،  أمــن  قضايــا  فــي  الأحــادي  الأميركــي  بالنهــج  تصفــه  مــا 

التنمّــر  أشــكال  مــن   
ً
شــكلا النظيفــة(  )الشــبكة  مبــادرة  وعــدت 

الدولــي، وترتبــط بهــذه المبــادرة دول  عــدة، مــن أبرزهــا كازاخســتان 

ولاوس وباكســتان وســوريا وروســيا،  وفــي مــوازاة ذلــك، واصلــت 

الصيــن تطويــر قدراتهــا الهجوميــة الســيبرانية بوتيــرة متســارعة، 

مــع اتهامــات دوليــة بتــورط جهــات مرتبطــة بالدولــة فــي عمليــات 

تجســس ســيبراني وحمــات  تضليــل، إلــى جانــب اعتمــاد اســتراتيجية )الإندمــاج المدني–العســكري( 

الــذكاء الاصطناعــي لأغــراض عســكرية ســيبرانية)3(.   ــف التقنيــات المتقدمــة، بمــا فيهــا 
ّ
التــي توظ

عــد )خطــة العمــل لحوكمــة الــذكاء الاصطنــاعي العالميــة 2025( مــن أبــرز مبــادرات الــصين في 
ُ
تُ

طلقت 
ُ
دمت بوصفها أداة منافســة مباشــرة للرؤية الأمريكية، وأُ

ُ
إطار الحوكمة الســيبرانية، وقد قُ

(1) Nigel Cory and Zhiwei Chen, “China Unveils New Framework To Stimulate Cross-
Border Data Flows: Risk or Opportunity for Multinational Companies,” Crowell & 
Moring LLP – Client Alert, January 13, 2025, https://www.crowell.com/en/insights/
client-alerts/china-unveils-new-framework-to-stimulate-cross-border-data-flows-risk-or-
opportunity-for-multinational-companies/ 
(2) Marek Wąsiński and Damian Wnukowski, “U.S. Tightens Policy Towards China 
Amidst the COVID-19 Pandemic,” PISM Bulletin no. 148 (1578), 13 July 2020, p. 2.
(3) Reuters, “China unveils global data security initiative, says some countries bullying 
others,” Reuters, September 8, 2020, https://www.reuters.com/article/technology/
china-unveils-global-data-security-initiative-says-some-countries-bullying-othe-
idUSKBN25Z064/ 

تهدف المبادرة الصينية 

في بعدها السياسي إلى 

 
ً
تقديم الصين بوصفها فاعلاً

 للأمن الرقمي وتعزيز 
ً
داعماً

الاستثمارات في مجالي 

التكنولوجيا والاتصالات، في 

سياق سعيها لموازنة النفوذ 

الأميركي في صياغة قواعد 

الفضاء السيبراني،
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الخطــة في مؤتمــر الــذكاء الاصطنــاعي العالمــي في شــنغهاي، وتهــدف إلى تعزيــز التعــاون الــدولي في 

تطويــر وتنظيــم تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي، مــع التأكيــد على احترام ســيادة الــدول ودعــم أهــداف 

التنميــة الأمميــة )1(.

عــام  الثانــي  كانــون  في  القانــون  هــذا  صــدر   :)Data Act( الأوروبــي  البيانــات  قانــون   :
ً
ثالثــاً

)2024( بوصفــه حجــر زاويــة في استراتيجيــة الاتحــاد الأوروبــي للبيانــات وتحقيــق رؤيتــه الرقميــة، 

وجــاء اســتجابة لهيمنــة الشــركات التقنيــة الــكبرى، ولا ســيما الأميركيــة، على البيانــات،  ويهــدف 

إلى صياغــة نهج أوروبــي يــوازن بين دعــم الابــتكار القائــم على البيانــات وحمايــة الحقــوق والمنافســة 

الخصوصيــة  حمايــة  وضمــان  آمــن،  بــشكل  ومشــاركتها  البيانــات  إتاحــة  تنظيــم  عبر  العادلــة، 

والأســرار الصناعيــة، فيقــوم هــذا الــنهج على نمــوذج هجين يجنّّــب احــتكار الشــركات أو هيمنــة 

 بين الحقــوق الخاصــة والصــالح العــام)2(.
ً
 توازنــاً

ً
الدولــة، محققــاً

 لقانــون البيانــات، أقــرّّ الاتحــاد الأوروبــي قانــون الــذكاء الاصطنــاعي )EU AI Act( في 
ً
امتــداداً

 لتنظيــم تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي. ينــدرج القانــون 
ً
 شــاملاً

ً
 قانونيــاً

ً
آذار )2024( بوصفــه إطــاراً

 للــذكاء الاصطنــاعي يضــع الإنســان 
ً
 عالميــاً

ً
ضمــن إستراتيجيــة أوروبيــة تهــدف إلى جعــل أوروبــا مركــزاً

الخطــورة وحظــر  عاليــة  الاســتخدامات  ويركــز على ضبــط  التــقني،  التطويــر  في صلــب  وحقوقــه 

التطبيقــات المخالفــة للقيــم الأوروبيــة، بمــا يعــزز الثقــة والأمــان، ويــحمي الخصوصيــة والكرامــة 

 الــنهج الأوروبــي عــن النمــوذجين الأميركــي والصــيني )3(.                  
ً
الإنســانية، ويدعــم الابــتكار، مــميزاً

المطلب الثاني: تحديات الحوكمة السيبرانية في المنطقة العربية

الفضــاء  في  ومكانتهــا  الرقميــة  بالســيادة  تتعلــق  مركبــة  تحديــات  العربيــة  الــدول  تواجــه 

الســيبراني العالمــي، في ظــل ضعــف التخطيــط للحوكمــة الســيبرانية وغيــاب إطــار إقلــيمي موحّّــد 

ينظــم السياســات الرقميــة، ممــا أدى إلى تشتــت الجهــود وتبايــن الإستراتيجيــات الوطنيــة،  ويــؤدي 

غيــاب آليــات الدفــاع الســيبراني الجمــاعي والتنســيق الأمني المتبــادل إلى جعــل بعــض الــدول عرضــة 

(1) Liang Zheng, “Solidarity, Inclusiveness and a Future for All: Understanding China’s 
Global  AI Governance Action Plan,” Xinhua – English Column, August 15, 2025, https://
english.news.cn/20250815/2266c491e6774b49a79ca147de174891/c.html 
(2) Sean Fleming, “What Is Digital Sovereignty and How Are Countries Approaching 
It?,” World Economic Forum – WEF Stories, January 10, 2025, https://www.weforum.
org/stories/2025/01/europe-digital-sovereignty/ 
(3) European Parliament, “Digital Agenda for Europe,” Fact Sheets on the European 
Union, updated March 31, 2025, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/
digital-agenda-for-europe. 
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ً
للهجمات الإلكترونية،  وفي هذا السياق، أنشأت جامعة الدول العربية في أيلول )2023( مجلساً

 للأمــن الســيبراني في محاولــة لتعزيــز التنســيق وتوحيــد الجهــود الإقليميــة)1(، و يعكــس ذلــك 
ً
وزاريــاً

 لــدى الــدول العربيــة بأهميــة التحــرك المــشترك في مجــال الحوكمــة الســيبرانية، غير 
ً
 متزايــداً

ً
إدراكاً

أن المبــادرات القائمــة مــا تــزال متفرقــة ومحــدودة، بمــا يعيــق تحقيــق تماســك إستراتــيجي إقلــيمي 

فعّّــال،  وتــزداد هــذه الإشكاليــة مــع اســتمرار التبعيــة التقنيــة لشــركات أجنبيــة في البنيــة التحتيــة 

والخدمــات الرقميــة، ممــا يــثير مخــاوف تتعلــق بالســيادة الرقميــة، خاصــة في ظــل اعتمــاد بعــض 

الــدول الخليجيــة، مثــل الإمــارات، على معــدات شــركات صينيــة كـــهواوي في شــبكات الاتصــالات 

ومراكــز البيانــات)2(.

 )Amazon( وأمازون )Microsoft( وبالمثل، تسيطر شركات أمريكية كبرى مثل: مايكروسوفت

 إلى بنــاء مراكــز بيانــات ضخمــة في الســعودية وغيرهــا؛ 
ً
في المنطقــة، إذ بــادرت هــذه الشــركات مؤخــراً

 لسياســات ومصــالح 
ً
لتلبيــة الطلــب المحلي، فهــذه التبعيــة تجعــل أمــن الــدول العربيــة التــقني رهنــاً

مــزودي التكنولوجيــا الأجانــب، وتضعهــا أمــام معادلــة صعبــة في الموازنــة بين العــروض الصينيــة 

والأمريكية المتنافسة. ورغم سعي بعض الدول إلى إشتراط توطين البيانات والبنية التحتية داخل 

حدودهــا لزيــادة الســيطرة )كمــا فعلــت الســعودية بالضغــط على الشــركات لنقــل مقارهــا الإقليميــة 

إلى الريــاض( فــإن الواقــع يــبين أن القــدرات الذاتيــة والتقنيــة العربيــة مــا زالــت غير كافيــة للإســتغناء 

عــن الخبرات والمنتجــات الأجنبيــة في المــدى  المنظــور)3(، فــضلا عــن  عــن تبايــن الجهــود بين دول 

الخليــج وبقيــة الــدول العربيــة، فهنــاك فجــوة واضحــة بين دول الخليــج العربــي ودول عربيــة أخــرى 

فيمــا يتعلــق بقــدرات الحوكمــة الســيبرانية والأمــن الــرقمي، فقــد إستثمــرت دول الخليــج الغنيــة 

 عــن عُُمــان والبحريــن في بنــاء أطــر وطنيــة متقدمــة 
ً
 الســعودية والإمــارات وقطــر فــضلاً

ً
خصوصــاً

)))  أحمد أبو المعاطي, »الأمن السيبراني العربي... فضاءات مُُستباحة واستراتيجيات غائبة!«, العروبة 22, 28 
حزيران/يونيو 2025, تاريخ الاطلاع 22 تموز/يوليو https://ourouba22.com/article/6161 ,2025-الأمـــــــن-

السيبراني-العربي-فضاءات-مستباحة-واستراتيجيات-غائبة. 

(2) Elizabeth Dwoskin, Ellen Nakashima, and Nitasha Tiku, “How the Authoritarian 
Middle East Became the Capital of Silicon Valley,” The Washington Post, May 14, 
2024, accessed July 22, 2025, https://www.washingtonpost.com/technology/2024/05/14/
middle-east-ai-tech-companies-saudi-arabia-uae/ 
(3) Elizabeth Montalbano, “AWS to Invest $5.3 Billion to Build Data Centers in Saudi 
Arabia to Bolster Tech in the Region,” CIO, March 5, 2024, accessed July 22, 2025, 
https://www.cio.com/article/1311730/aws-to-invest-5-3-to-build-data-centers-in-saudi-
arabia-to-bolster-tech-in-the-region.html 
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للأمــن الســيبراني، بمــا في ذلــك إنشــاء هيئــات متخصصــة وســنّّ تشــريعات حديثــة وإستراتيجيــات 

 في مؤشــرات الأمــن الســيبراني)1(.
ً
شــاملة، ممــا إنعكــس في تصدرهــا مراكــز متقدمــة عالميــاً

، إذ أن جــزء كــبير مــن بيانــات المواطــنين والمؤسســات 
ً
 متزايــداً

ً
ملكيــة البيانــات تمثــل هاجســاً

العربيــة مخــزّّن لــدى خــوادم تديرهــا شــركات أجنبيــة، ممــا يــثير تســاؤلات حــول التحكــم بالبيانــات 

وإنشــاء   
ً
البيانــات محليــاً بتخزيــن  للمطالبــة  الــدول  بعــض  ذلــك  دفــع  وقــد  وحمايــة خصوصيتهــا. 

مراكــز بيانــات وطنيــة؛ لضمــان ســيادتها الرقميــة على المعلومــات الحساســة )2(.

لا تــزال العديــد مــن الــدول العربيــة تعانــي مــن قصــور في البنيــة التحتيــة الرقميــة الأساســية، 

ولا ســيما في قدرات التصدي للهجمات ومراكز الاســتجابة للطوارئ الســيبرانية، مع اعتماد واســع 

على معــدات أجنبيــة قــد تنطــوي على ثغــرات أمنيــة ومخاطــر تدخــل خــارجي،  ويواكــب ذلــك ضعــف 

التمثيــل العربــي في المحافــل الدوليــة المعنيــة بالفضــاء الســيبراني، إذ لــم تتحــول المبــادرات الفرديــة 

النقاشــات  في  العربــي  الحضــور  وبقــي  العالميــة،  الرقميــة  السياســات  صياغــة  في  فــعلي  تــأثير  إلى 

)3(، ويــؤدي غيــاب رؤيــة عربيــة موحّّــدة إلى إضعــاف القــدرة التفاوضيــة  ً
 ومتباينــاً

ً
الأمميــة محــدوداً

وحمايــة المصــالح الرقميــة، ممــا يبرز الحاجــة إلى تنســيق المواقــف، وتعزيــز البنيــة التحتيــة المحليــة، 

وتــبني دبلوماســية ســيبرانية نشــطة لضمــان موقــع أكثر فاعليــة في النظــام الســيبراني الــدولي)4(.

https:// ,2025 تاريخ الاطلاع 22 تموز ,Umniah – The8Log ,»أمنية, »أهمية الإنفاق على الأمن السيبراني (((
www.umniah.com/ar/explore-the8log/أهمية-الإنفاق-على-الأمن-السيبراني/ 

(2)Elizabeth Montalbano, “AWS to Invest $5.3 Billion to Build Data Centers in Saudi 
Arabia to Bolster Tech in the Region,” CIO, March 5, 2024, accessed July 22, 2025, 
https://www.cio.com/article/1311730/aws-to-invest-53--to-build-data-centers-in-saudi-
arabia-to-bolster-tech-in-the-region.html 
(3) Ibid.
(4) Ibid.
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الخاتمة:

، بــل تحولــت إلى أداة 
ً
 محايــداً

ً
 تقنيــاً

ً
خلــص البحــث إلى أن الحوكمــة الســيبرانية لــم تعــد إطــاراً

نمــاذج  تتبايــن  النفــوذ والســيادة الرقميــة، حيــث  الــدولي على  التنافــس  في  جيوسياســية مركزيــة 

الــكبرى بين مقاربــة الإنترنــت المفتــوح، وســيادة الدولــة، والتنظيــم القائــم على القواعــد،  القــوى 

ويــبيّّن البحــث أن هــذا التنافــس لا يقتصــر على الــبنى التحتيــة والتقنيــات، بــل يمتــد إلى صياغــة 

المعــايير والقيــم الحاكمــة للنظــام الــرقمي العالمــي،  وفي المقابــل، يكشــف ضعــف التنســيق وتشتــت 

السياســات الرقميــة عــن هشاشــة الموقــع العربــي، بمــا يعمّّــق التبعيــة التقنيــة ويحــدّّ مــن القــدرة 

على التــأثير في قواعــد الحوكمــة الســيبرانية. وبذلــك، يســتنتج البحــث أن تعزيــز الســيادة الرقميــة 

ذاتيــة  قــدرات  وتطويــر  نشــطة،  ســيبرانية  ودبلوماســية   ،
ً
موحّّــداً  

ً
إقليميــاً  

ً
إطــاراً يتطلــب  العربيــة 

ــن مــن حضــور أكثر فاعليــة في النظــام الســيبراني الــدولي.
ّ

مكّ
ُ
تُ



الحوكمة السيبرانية: المفهوم والتنافسية الدولية

مجلة حمورابي للدراسات285 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

قائمة المصادر:

: المصادر العربية
ً
أولاً

الكتب العربية والمترجمة: -أ

خالــد وليــد محمــود. الفضــاء الســيبراني وتحــولات القــوة فــي العلاقــات الدوليــة. بيــروت: المركــز -1 

العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2025.

كريــم عــادل عبيــد. إســتراتيجيات الحوكمــة الرقميــة وتطبيقاتهــا الذكيــة – الجــزء الأول. ليبيــا: -2 

دار البيــان للنشــر والتوزيــع والإعــان، 2022.

مقالات ودراسات علمية -ب

أحمــد أبــو المعاطــي. »الأمــن الســيبراني العربــي... فضــاءات مُســتباحة واســتراتيجيات غائبــة!« -1 

com/.https://ourouba22 .2025 العروبة 22، 28 حزيران 2025. تاريخ الاطلاع 22 تموز

article/6161-الأمن-السيبراني-العربي-فضاءات-مستباحة-واســتراتيجيات-غائبة 

بالــذكاء -2  صــراع  ســاحة  البيانــات..  وحوكمــة  الخصوصيــة  »قوانيــن  علــي.  صــاح  أحمــد 

تاريــخ الاطــاع  أيــار 2025.  نــت، 4  الجزيــرة  البــاردة الجديــدة.«  الحــرب  فــي ظــل  الاصطناعــي 

https://www.aljazeera.net/tech/4/5/2025/قوانين-الخصوصيــة-  .2025 تمــوز   17

وحوكمة-البيانات-ســاحة 

إيهــاب خليفــة. »نمــاذج دوليــة لتمكيــن رقمــي وســبل الاســتفادة منهــا لمكافحــة كورونــا.« الملــف -3 

المصــري 70 )2020(: 17–28.

 4- .2022 شــباط   16 مســار،  الإنترنــت.«  ومســتقبل  الســيبرانية  »الســيادة  مجــدي.  مصطفــى 

https://masaar.net/ar/السيادة-السيبرانية-ومســتقبل-  .2025 تمــوز   17 الاطــاع  تاريــخ 

الإنترنــت/ 

»دور -5  كمــال.  أحمــد  ومصطفــى  القا�ضــي،  بهــاء  محمــد  وهيثــم  أحمــد،  لبيــب  أحمــد  محمــد 

الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة فــي مجــال الأمــن الســيبراني وموقــف الدولــة المصريــة منهــا.« 

)أيلــول 2024(: 128.  1 عــدد   ،1  JGPCC مجلــة

محمــد جمــال علــي. »الســيبرانية والحوكمــة: بيــن ممارســة الســيادة وحقــوق الإنســان.« قضايــا -6 

ونظــرات: تقريــر ربــع ســنوي، مركــز الحضــارات للدراســات والبحــوث، العــدد 21 )2021(.

منــال الســيد. »آليــات تطبيــق الحوكمــة الرقميــة فــي القطــاع الحكومــي: دروس مســتفادة مــن -7 

 3 العــدد  القاهــرة،  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  مجلــة  الدوليــة.«  الخبــرة 

.)2024(

يوســف مناصــرة. »التوفيــق بيــن حوكمــة الإنترنــت والأمــن الســيبراني للــدول.« مجلــة صــوت -8 

العــدد 9 )2023(. القانــون، 



الحوكمة السيبرانية: المفهوم والتنافسية الدولية

286 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

تقارير ومنظمات -ج

تمــوز -1  الدخــول 21  تــم  الشــبكة(. »حوكمــة الإنترنــت.«  )المركــز الإفريقــي لمعلومــات   AFRINI

 https://www.afrinic.net/ar/internet-governance  .2025

تاريــخ الاطــاع 22 -2   .Umniah – The8Log ».الســيبراني الأمــن  الإنفــاق علــى  أمنيــة. »أهميــة 

https://www.umniah.com/ar/explore-the8log/أهمية-الإنفاق-علــى-  .2025 تمــوز 

الأمن-الســيبراني/ 

: المصادر الأجنبية
ً
ثانياً

1- Deb Bodeau et al. Cyber Security Governance: A Component of 
MITRE’s Cyber Prep Methodology. Technical Report. MITRE 
Corporation، September 2010.

2- Eeten, Michel van, Hans De Bruijn, Mirjam Kars, and Haiko Van Der 
Voort. “The Governance of Cybersecurity: A Framework for Policy.” 
International Journal of Critical Infrastructures 2, no. 4 (2006).

3- Moore، G. J. Huawei, Cyber-Sovereignty and Liberal Norms: China’s 
Challenge to the West/Democracies. Journal of Chinese Political 
Science 28 (2023). https://doi.org/10.1007/s11366-022-09814-2 

4- Savaş, Serkan، and Süleyman Karataş. “Cyber Governance Studies in 
Ensuring Cybersecurity: An Overview of Cybersecurity Governance.” 
International Cybersecurity Law Review 3 (2022). https://doi.
org/10.1365/s43439-021-00045-4 

5- Tarhan، Kamil. “Historical Development of Cybersecurity Studies: 
A Literature Review and Its Place in Security Studies.” Przegląd 
Strategiczny, Issue 15 (2022). International Islamic University 
Malaysia.

6- Gurumurthy, Anita, Nandini Chami, and Amay Korjan. “A Southern 
Agenda for Global Digital Governance.” In Future of Global 
Governance: Perspectives from Global South، ed. Global Policy Watch 
and Social Watch. Global Policy Watch, 2024. Accessed July 21، 2025. 
https://www.globalpolicywatch.org/futureofglobalgovernance/index/
f-a-southern-agenda-for-global-digital-governance/ 

7- Harandi, Diba Aalami. “International Legal Frameworks on 
Cybersecurity and Data Protection Law.” Denver Journal of 
International Law & Policy, January 7, 2025. Accessed July 21, 2025. 



الحوكمة السيبرانية: المفهوم والتنافسية الدولية

مجلة حمورابي للدراسات287 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

https://djilp.org/international-legal-frameworks-on-cybersecurity-
and-data-protection-law /

8- Ho Ting Hung. “Exploring China’s Cyber Sovereignty Concept and 
Artificial Intelligence Governance Model: A Machine Learning 
Approach.” Journal of Computational Social Science 8، no. 1 (2025). 
https://doi.org/10.1007/s42001-024-00346-8 

9- Rasheed، E. A. “Cyber Security in International Conflict: US China 
Cyber Competition and Its Impact on India.” Journal of Social Sciences 
Review 5, no. 2 (2025). https://doi.org/10.62843/jssr.v5i2.549 

10- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). 2025–2026 
CISA International Strategic Plan. CISA.gov. Accessed July 22, 2025. 
https://www.cisa.gov/2025-2026-cisa-international-strategic-plan 

11- European Parliament. “Digital Agenda for Europe.” Fact Sheets on the 
European Union, March 31, 2025. https://www.europarl.europa.eu/
factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe 

12- European Union. “Data Protection and Online Privacy.” Your Europe. 
Published online about 3.6 years ago. Accessed July 22, 2025. https://
europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-
protection-online-privacy/index_en.htm 

13- United States Department of State. “Building a Clean Network: 
Key Milestones.” State.gov (archived). Accessed July 22, 2025. 
https://2017-2021.state.gov/building-a-clean-network-key-milestones/ 

14- Berman, Noah, Lindsay Maizland، and Andrew Chatzky. “Is China’s 
Huawei a Threat to U.S. National Security?” Council on Foreign 
Relations, February 8, 2023. Accessed July 21, 2025. https://www.cfr.
org/backgrounder/chinas-huawei-threat-us-national-security 

15- Cary, Dakota. Community Watch: China’s Vision for the Future of 
the Internet. Global China Hub, Atlantic Council, December 4, 2023. 
Accessed July 22، 2025. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-
research-reports/report/community-watch-chinas-vision-for-the-
future-of-the-internet/ 

16- Don Hoefler. “Who Named Silicon Valley?” Computer History 
Museum Blog، January 7, 2015. https://computerhistory.org/blog/
who-named-silicon-valley/ 



الحوكمة السيبرانية: المفهوم والتنافسية الدولية

288 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

17- Electronic Privacy Information Center (EPIC). EPIC v. DOJ – PRISM. 
Accessed July 21, 2025. https://epic.org/documents/epic-v-doj-prism/ 

18- Elizabeth Dwoskin, Ellen Nakashima, and Nitasha Tiku. “How the 
Authoritarian Middle East Became the Capital of Silicon Valley.” The 
Washington Post, May 14, 2024. Accessed July 22, 2025. https://www.
washingtonpost.com/technology/2024/05/14/middle-east-ai-tech-
companies-saudi-arabia-uae/ 

19- Elizabeth Montalbano. “AWS to Invest $5.3 Billion to Build Data 
Centers in Saudi Arabia to Bolster Tech in the Region.” CIO، March 5, 
2024. Accessed July 22, 2025. https://www.cio.com/article/1311730/
aws-to-invest-5-3-to-build-data-centers-in-saudi-arabia-to-bolster-
tech-in-the-region.html 

20- Fidler David P. The Clean Network Program: Digital Age Echoes of 
the “Long Telegram”? Council on Foreign Relations, October 5, 2020. 
Accessed July 22, 2025. https://www.cfr.org/blog/clean-network-
program-digital-age-echoes-long-telegram 

21- Kleinwächter, Wolfgang. “Developments in the Internet Governance 
Environment: October to December 2024.” DENIC Blog, January 30, 
2025. Accessed July 22, 2025. https://blog.denic.de/en/developments-
in-the-internet-governance-environment-october-to-december-2024/ 

22- Kleinwächter, Wolfgang. Internet Governance Outlook 2023: Will 
Digital Coop-Frontation’ Become the “New Normal”? CircleID, 
January 11، 2023. Accessed July 21, 2025. https://circleid.com/
posts/20230111-internet-governance-outlook-2023-will-digital-coop-
frontation-become-the-new-normal/ 

23- Reuters. China Unveils Global Data Security Initiative, Says Some 
Countries Bullying Others. Reuters, September 8, 2020. https://
www.reuters.com/article/us-china-security-data/china-unveils-
global-data-security-initiative-says-some-countries-bullying-others-
idUSKBN25Z06L/ 

24- Sean Fleming. What Is Digital Sovereignty and How Are Countries 
Approaching It? World Economic Forum (WEF), January 10, 2025. 
https://www.weforum.org/stories/2025/01/europe-digital-sovereignty/ 



الدبلوماسية الرقمية: القوة الناعمة في السياسة البريطانية

م.م إيلاف خضير عباس

مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية

Gmail :elaf.khodair1201e@copolicy.uobaghdad.edu.iq

    https://doi.org/ 10.61884/hjs.v14i57.704

Digital Diplomacy :Soft Power in British Foreign Policy

Asst .Lecturer Elaf Khodair Abbas
Center for Strategic and International Studies

Email :elaf.khodair1201e@copolicy.uobaghdad.edu.iq

ملخص :

الناعمة  الــقــوة  أدوات  في   
ً
متقدماً  

ً
بــعــداً بوصفها  الرقمية  الدبلوماسية  البحث  يتــنــاول 

السياسة  أهـــداف  في دعــم  الرقمية  المنصات  البريــطــانــيــة، مــن خلال تحليل كيفية توظيف 

الخــارجــيــة وبــنــاء الـــتـــأثير الــثــقــافي والإعلامـــــي. ويــركــز على الــتــطــور الـــتـــاريخي للممارسة الرقمية 

التنافس  التكنولوجية، ومــوقــعــهــا ضــمــن مــســارات  الــبيــئــة  تــحــولات  البريــطــانــيــة، وتفاعلها مــع 

الجيوسيا�سي الحالي، كما يسعى إلى تقييم فاعلية هذا التوظيف والوقوف على أهم تحدياته 

ومستقبله حتى عام 2030. ويكتسب الموضوع أهميته من ارتباطه بتغير أنماط التأثير الدولي 

وتنامي دور التكنولوجيا في إعادة تشكيل أدوات النفوذ وموارد القوة في العلاقات الدولية.

الخارجية  الناعمة،السياسة  القوة  الرقمية،  الدبلوماسية  المفتاحية:    الكلمات 

البريطانية.
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ABSTRACT:
This  study  examines  digital  diplomacy  as  an  advanced  dimension  of 

British  soft  power  instruments  ,through  an  analysis  of  how digital  plat-
forms are employed to support foreign policy objectives and to build cul-
tural and media influence .It focuses on the historical evolution of British 
digital  diplomatic practices ,their  interaction with transformations in the 
technological  environment  ,and  their  positioning  within  contemporary 
geopolitical competition .The study also seeks to assess the effectiveness 
of this digital engagement and to identify its main challenges and future 
trajectories  through  .2030  The  significance  of  this  topic  stems  from  its 
close association with changing patterns of international influence and the 
growing role of technology in reshaping instruments of power and sources 
of influence in international relations.

KEYWORDS :Digital diplomacy ,Soft power ,British foreign policy.

مة المقّدّ

المعلومات،  الرقمية وتــطــور تكنولوجيا  الــثــورة  تــحــولات عميقة بفعل  الـــدولي  النظام  شهد 

الـــعلاقـــات الــدولــيــة وأدوات الــســيــاســة الخــارجــيــة، وأظــهــر الدبلوماسية  الأمـــر الـــذي غير طبيعة 

الــرقــمــيــة بــوصــفــهــا مــــدخلا جــديــدا لإعــــادة تــعــريــف الــنــفــوذ والـــتـــأثير عبر الــتــواصــل وبــنــاء الــصــورة 

 
ً
الــذهــنــيــة في الــفــضــاء الإلــــكترونــــي، وتــكتــســب هـــذه الــدبــلــومــاســيــة أهــمــيــة متزايـــــدة لكـــونهـــا امـــتـــداداً

 على 
ً
 في أدوات القوة الناعمة، حيث لم يعد التأثير قائماً

ً
 نوعياً

ً
للدبلوماسية التقليدية وتحولاً

 
ً
الثقافة والقيم فقط، بل على توظيف التكنولوجيا لصناعة السرديات، وتمثل بريطانيا نموذجاً

 في هذا المجال بحكم إرثها في الدبلوماسية العامة واستثمارها المبكر في الإعلام والمنصات 
ً
بارزاً

الرقمية.

أهداف البحث: 

	1 توضيح المفهوم النظري للدبلوماسية الرقمية وعلاقتها بالقوة الناعمة.-

	2 تحليل تطور الدبلوماسية الرقمية في السياسة الخارجية البريطانية.-

	3 الكشف عن أهداف وأولويات بريطانيا في توظيف الأدوات الرقمية.-

	4 تقييم فاعلية الدبلوماسية الرقمية البريطانية كأداة للنفوذ الدولي.-

	5 استشراف التحديات والآفاق المستقبلية للدبلوماسية الرقمية البريطانية.-
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أهمية البحث: 

تنبع أهمية هذا البحث من تناوله الدبلوماسية الرقمية كتحول بنيوي في أدوات السياسة 

الخــــارجــــيــــة الـــمـــعـــاصـــرة، وتــحــلــيــلــهــا علاقتهــــــــا بـــالـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة مــــن خلال تــقــيــيــم نـــقـــدي لــلــتــجــربــة 

إثـــراء الأدبــيــات العربية وتقديم إطــار تحليلي يساعد على فهم حــدود  البريــطــانــيــة، كما تسهم في 

وفاعلية النفوذ الرقمي في ظل التنافس الجيوسيا�سي المتصاعد.

إشكالية البحث: 

تعزيز  في  الرقمية  الدبلوماسية  مــدى أسهمت  أي  إلى  تــســاؤل،  عــن  البحث  إشكــالــيــة  تنبثق 

القوة الناعمة البريطانية، وما حدود فاعليتها في ظل التحديات الأمنية والتنافس الجيوسيا�سي 

الرقمي، ويتفرع عن هذا السؤال الأسا�سي عدد من التساؤلات الفرعية، أبرزها:

	1 ما طبيعة مفهوم الدبلوماسية الرقمية وما علاقته بمفهوم القوة الناعمة في إطار -

العلاقات الدولية؟

	2 كــيــف تـــطـــورت الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة الــبــريــطــانــيــة مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات وحـــتـــى الــعــقــد -

الحالي، وما العوامل التي أسهمت في ذلك التطور؟

	3 ــــات الـــتـــي تــســعــى بــريــطــانــيــا إلــــى تــحــقــيــقــهــا عــبــر الــدبــلــومــاســيــة - ــــويـ مـــاهـــي الأهــــــداف والأولـ

الرقمية؟

	4  مـــا الآفـــــاق الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة الــبــريــطــانــيــة حــتــى عـــام 2030، ومــا -

السيناريوهات المحتملة لمسارات تطورها؟

الرقمية  للدبلوماسية  بريطانيا  تــوظــيــف  أن  مــن  الــبــحــث  فــرضــيــة  تنطلق  الــبــحــث:  فــرضــيــة 

الرقمية  التكنولوجيا  أدوات  دمــج  عبر  الــــدولي،  نفوذها  وتوسيع  الناعمة  قــوتهــا  تعزيز  في  أســهــم 

بــالاتــصــال الـــدبـــلـــومـــا�سي، إلا أن فــاعــلــيــة هـــذا الــتــوظــيــف تــبــقــى مـــحـــدودة ومــشــروطــة بــالــتــحــديــات 

الأمنية والتمويلية والتنافس الجيوسيا�سي الرقمي.

منهجية البحث: يعتمد البحث على المنهج الوصفي من خلال تحليل المفاهيم والنصوص 

 عن الاستفادة 
ً
الرقمية، فضلاً بالدبلوماسية  الصلة  البريطانية ذات  الرسمية والإستراتيجيات 

من المدخل التاريخي في تتبع تطور التجربة البريطانية، والمنهج الاستشراف المستقبلي الذي 

يساهم في صياغة التصورات المستقبلية.
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المبحث الأول

  الإطار المفاهيمي للدبلوماسية الرقمية والقوة الناعمة

المطلب الأول: مفهوم الدبلوماسية الرقمية

الدولية  العلاقات  الــذي جعل  التكنولوجي  التطور   بفعل 
ً
 عميقاً

ً
الدبلوماسية تحولاً تشهد 

انتــشــار  أدى  الــتــواصــل الاجــتــمــاعي)1(.  أكثر علنية وتفاعلية وشفافية بفضل الإنترنــــت ومــنــصــات 

الــبنــيــة التقليدية للخــدمــة الدبلوماسية  الـــتـــأثير في  إلى  الــتــواصــل الاجــتــمــاعي  ـــت وشــبكــات  الإنترنــ

، مما أسهم في ظهور 
ً
 وخارجياً

ً
الدبلوماسية داخلياً في ممارسة الأنشطة  وترسيخ نموذج جديد 

 
ً
مفهوم »الدبلوماسية الرقمية« في الأوســاط العلمية، لاسيما في العلاقات الدولية، كونها جزءاً

من أدوات القوة الناعمة وفرصة لبناء صورة الدولة على الساحة الدولية )2(.

وبهذا فأن الدبلوماسية الرقمية تعد امتداد للدبلوماسية 

التقليدية، لكن بوسائل حديثة تقوم على الابــتكــار والتقنيات 

الــرقــمــيــة وإدارة الــمــعــلــومــات وتــشــمــل جــمــع وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 

التكنولوجي  التطور  فمع  المستهدفة،  والمجتمعات  الـــدول  مــن 

تحولت المنصات الرقمية الى قوة مؤثرة في العلاقات الدولية، 

وأصـــبـــحـــت أداة مــهــمــة لـــرســـم الـــســـيـــاســـات الخــــارجــــيــــة، وتــعــزيــز 
النفوذ الثقافي والسيا�سي للدول.)3(

فعرفها ديف لويس الدبلوماسية الرقمية بأنها »استخدام 

أدوات الاتصال الرقمية بواسطة الدبلوماسيين للتواصل مع بعضهم ومع عامة الناس«.

وعرفها فــرغــاس هانسون على أنهــا »اســتــخــدام الإنترنــــت، وتقنيات الاتــصــالات المعلوماتية 

الجديدة للمساعدة في تنفيذ الأهــداف الدبلوماسية«)4(.أما وزارة الخارجية البريطانية فأطلقت 

(1)  Muneera Bano,  Zahid Chaudhri,Didar Zowghi,The Role of Generative AI in Global 
Diplomatic Practices: A Strategic Framework (2023),P 2.https://arxiv.org/pdf/2401.05415 
(2)   Baktybekov, Batyrkhan, DIGITAL DIPLOMACY IN THE CONTEXT OF SOFT 
POWER (example of France and China), International Relations and International Law 
Series,) Al-Farabi Kazakh National University, Issue 94, 2021), P 86.

الــرقمي، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  طبابة ساعد، مستقبل الدبلوماسية في ظل العصر    (((
والسياسية،( المجلد4، العدد2، 2019(، ص ص947-946.

 عن: معاذ العامودي، الدبلوماسية الرقمية الرسمية وتأثيرها في السياسة الخارجية دراسة مقارنة بين 
ً
)))  نقلاً

فلسطين والاحتلال )الاسرائيلي(، الابحاث-الدراسات، رؤية تركية، )المجلد7، العدد4، 2018(، ص129.

الدبلوماسية الرقمية تعد 

امتداد للدبلوماسية التقليدية، 

لكن بوسائل حديثة تقوم 

على الابتكار والتقنيات الرقمية 

وإدارة المعلومات وتشمل جمع 

وتحليل البيانات من الدول 

والمجتمعات المستهدفة
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عليها تعريف بأنها: “حل مشكلات السياسة الخارجية باستخدام الإنترنت«)1(.

عرف الدبلوماسية الرقمية« إنها الطريقة الراسخة التي توضح الــدول من خلالها أهداف 
ُ
تُ

سياستها الخارجية وتنسيق وجودها للتأثير على قرارات وسلوك الحكومات والشعوب الأجنبية 

من خلال الحوار والمفاوضات وغيرها من الإجراءات المماثلة، باستثناء الحرب والعنف«، حدد 

بن سكوت مستشار الابتكار لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ثلاث مكونات 

للدبلوماسية الرقمية هي:

	1 الدبلوماسية الــعــامــة: وتــشــمــل اســتــخــدام الــمــنــصــات الــرقــمــيــة عــبــر الإنــتــرنــت للتواصل -

والتأثير.

	2 التطورات - على  الإنترنت  تأثير  فهم  بها  ويقصد  التكنولوجيا:  السياسة  فــي  الخبرة  بناء 

الوطنية، مثل الحركات السياسية وصياغة السياسات المرتبطة بها

	3 ــــال تـــوظـــيـــف تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات - الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــتـــنـــمـــيـــة: وتــــكــــون مــــن خــ

والاتصالات بفاعلية أكبر لتعزير النمو الاقتصادي على المستوى العالمي)2(. 

مــع الــتــطــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــراهــنــة أصــبــحــت الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة أداة مــركــزيــة تجمع 

بين فــرص كـــبيرة ومخاطر محتملة، فــعلى صعيد الــفــوائــد تسهم في رفــع الــكــفــاءة، توسيع تطاق 

الــتــواصــل الــفــعــال، تسهيل نــشــر الــمــعــلــومــات، الـــتـــأثير في الــــرأي الــعــام، رصـــد تــوجــهــات ومشاعر 
الجمهور وتعزيز الحوار العالمي)3(.

ــا تــحــديــاتهــا، فــمــن أبـــرزهـــا: التهــــديــــدات الأمــــن الـــســـيبرانـــي، صــعــوبــة ضــمــان دقـــة الــرســائــل  أمـ

الرقمية، مخاطر انتشار التضليل الإعلامي، تأكل البروتوكولات الدبلوماسية الرقمية التقليدية 

تحت ضغط وتيرة الخطاب الرقمي المتسارع في هذا العصر.

أهداف الدبلوماسية الرقمية

	1 إدارة الــمــعــلــومــات: تــكــمــن فـــي جــمــع وتــحــلــيــل الــتــدفــق الــهــائــل مـــن الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات، -

بــالــحــركــات الاجتماعية  التنبؤ  فــي  أكــثــر فاعلية، وتــســاعــد  فــي صياغة ســيــاســات  حيث تسهم 

والسياسية الناشئة والاستجابة لها بشكل الأمثل.

	2 إدارة المعرفة: من خلال توظيف المعرفة الحكومية والإدارية وحفظها ومشاركتها بالشكل -

الأمثل بما يخدم المصالح الوطنية في الخارج.

)))  محمد عدنان محمود، الدبلوماسية الرقمية في العصر الرقمي والتطور النوعي في الدبلوماسية التقليدية، 
)مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد،2020(، ص7.

)))   نوار جليل هاشم، الدبلوماسية الرقمية ودورها في العلاقات الدولية: نماذج مختارة، المركز الديمقراطي 
العربي، مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، )المانيا، العدد 18، مارس 2023(، ص 129-128.

(3)  Muneera Bano, Zahid Chaudhri ,&Didar Zowghi , مصدر سبق ذكره,p2
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	3 الاســتــجــابــة لــلــكــوارث: وتــعــنــي اســتــخــدام تقنيات الاتــصــال الــحــديــثــة واســتــثــمــارهــا مــن أجــل -

ضمان كفاءة التواصل في حالات الطوارئ والكوارث)1(.

	4 مكافحة الحملات المعادية: التصدي لتشويه صورة الدولة عبر حملة منظمة على مواقع -

وشبكات الإنترنت

	5 اختراق مناطق النفوذ: استغلال الفضاء الرقمي للتأثير على جماهير الدول المنافسة.-

	6 بــنــاء عــاقــات متينة مــن خـــال الــتــواصــل مــع الــحــكــومــات والــجــمــاهــيــر الــعــالــمــيــة عــبــر وســائــل -

الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي)2(.

أدوات الدبلوماسية الرقمية

	1  في مجال الدبلوماسية الرقمية، -
ً
 مهما

ً
اقع الالكترونية: تؤدي المواقع الالكترونية دورا المو

وسياساتها  الحكومات  مــواقــف  وتــوضــح  السياسية،  والتحليلات  المعلومات  نشر  تتيح  إذ 

الــدول  وشــعــوب  المجتمعات  مــع  ثقافية  جــســور  لبناء  فاعلة  أداة  تمثل  أنــهــا  كما  المختلفة، 
الأخرى)3(.

	2 الاجتماعي ظهرت - الــتــواصــل  التكنولوجية ووســائــل  الــثــورة  مــع صعود  الذكية:  التطبيقات 

فــي أولــويــات السياسة الخارجية، فباتت الحكومات توظف الهواتف  أثــرت  فــواعــل جــديــدة 

الذكية والتطبيقات الرقمية لتحقيق أهدافها بكفاءة أعلى خاصة في المناطق ذات البعد 

الأساليب  مــن  الانــتــقــال  على  الدبلوماسية  ســاعــد  مما  التحتية،  البنى  ضعف  أو  الــجــغــرافــي 
المعقدة إلى تواصل مباشر وأكثر بساطة مع الشعوب )4(.

	3 الــدبــلــومــاســيــة الــســيــبــرانــيــة: عــرفــهــا انـــدريـــة بــاريــنــهــا وتـــومـــاس ريـــنـــارد بــأنــهــا » الــدبــلــومــاســيــة في -

مجال السيبراني، أو استخدام الدبلوماسية وأداء الوظائف الدبلوماسية لتأمين المصالح 

الوطنية فيما يتعلق بالفضاء السيبراني« ويعد شون ريوردان الدبلوماسية السيبرانية« هي 

استخدام الأدوات الدبلوماسية، والعقلية الدبلوماسية، لحل القضايا الناشئة في الفضاء 

ظفر عبد مطر، الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية العراقية... الــدور والاهمية، مركز المستنصرية    (((
للدراسات العربية والدولية، الندوة العلمية النسوية، )المجلد1، العدد 7، فبراير 2024(، ص 14-13.

)))  نوار جليل هاشم، المصدر نفسه، ص 132.

)))  برهان علي محمد ومنار عز الدين محمود، الدبلوماسية الرقمية ومكانتها في السياسة الخارجية العراقية، 
المجلة السياسية الدولية، الجامعة المستنصرية، )عدد خاص المؤتمر السنوي الرابع عشر، 2024(، ص209.

(4)  Andreas Sandre, Diplomacy Goes Smart and Mobile, global policy, https://www.
globalpolicyjournal.com 19/8/2025 تاريخ الدخول



الدبلوماسية الرقمية: القوة الناعمة في السياسة البريطانية

مجلة حمورابي للدراسات295 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

الالكتروني«، وأكد ) اتفاق تكنولوجيا الأمن السيبراني( وهو: تحالف يضم أكثر من )150( 

الدبلوماسية  أســالــيــب  جميع  تشمل  السيبرانية  الــدبــلــومــاســيــة  أن  عــلــى  تكنولوجية  شــركــة 
المتاحة من؛ )وسائل الاتصال وتبادل المعلومات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت()1(.

	4 الرقمية من خلال منصات - الدبلوماسية  وهي تعني توظيف  اقع التواصل الاجتماعي:  مو

التواصل الاجتماعي مثل )الفيسبوك وتويتر(، حيث أصبحت هذا المنصات أدوات علنية 

لــلــتــواصــل الــمــبــاشــر مــع الــجــمــاهــيــر وصــنــاع الـــقـــرار، مــمــا يتيح لــلــدول بنشر تــوجــهــاتــهــا وآرائــهــا 

وتشكيل الــرأي العام، وبناء صورة ذهنية لدى المتلقي. فضلا عن ذلك أن هذه المنصات 

 باتت منصة رئيسية للتعبير عن السياسات الرسمية والتفاعل مع القضايا 
ً
وتويتر تحديدا

الدولية بصورة فورية ومرئية.)2( 

	5 أدوات التحليل والمتابعة الرقمية: تعيد الأدوات الرقمية تشكيل العمل الدبلوما�سي من -

خلال تحويل أساليب التفاوض، وتمثيل المصالح، والوساطة، والمشاركة في الدبلوماسية 

العامة وتحليل السياسات وإدارة الأزمات، فهي تتيح عقد مؤتمرات إلكترونية للتفاوض عن 

بُعد، وتسهل إعداد ومشاركة التقارير الحساسة عبر منصات آمنة، وتوفر أدوات لتخزين 

 عن دورها في إدارة الأزمات عبر مراكز قيادة 
ً
البيانات وتصورها لصانعي السياسات، فضلا

افتراضية )3(.

 من الحياة اليومية، إذ لم تعد 
ً
 أساسياً

ً
أصبحت وسائل التواصل والمنصات الرقمية جزءاً

مجرد وسيلة لنقل الأخــبــار، بل تحولت إلى فــضــاءات مفتوحة للتفاعل والمتابعة من أي مكان 

 للدبلوماسية الرقمية إلى 
ً
 داعماً

ً
 في السياسات الدولية ومكوناً

ً
 محورياً

ً
وزمــان، ما جعلها عنصراً

جانب الدبلوماسية التقليدية. وبذلك باتت الدول توظف هذه المنصات لتعزيز قوتها الناعمة 

وحــضــورهــا الــــــدولي، غير أن فــاعــلــيتهــا تــبــقــى مــرهــونــة بــقــدرتهــا على مــواكــبــة الــتــطــور الــتــكــنــولــوجي 

وامتلاك رؤية إستراتيجية واضحة.

(1)  Megi Benia, The Digital Shield: Using Cyber Diplomacy to Strengthen National 
Cyber Resilience, The Official Publication of the Georgetown University Center for 
Security Studies,  ,(2025)The  Digital  Shield  :Using  Cyber  Diplomacy  to  Strengthen 
National Cyber Resilience – Georgetown Security Studies Review 19/8/2025 تاريخ الدخول

)))  برهان علي محمد ومنار عز الدين محمود، المصدر نفسه، ص ص209-208.

(3)  Digital tools for diplomatic activities, https://www.diplomacy.edu/digital-tools-for-
diplomatic-activities/ 19/8/2025 تاريخ الدخول
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المطلب الثاني: مفهوم القوة الناعمة 

يعد مفهوم القوة الناعمة من المفاهيم المركزية في العلاقات الدولية، وقد ظهر في كتابات 

إذ يقوم على  العسكرية والاقتصادية،  للقوة   
ً
بــديلاً التسعينيات بوصفه  في مطلع  نــاي  جوزيف 

 
ً
 من الإكراه، وتوسع المفهوم لاحقاً

ً
الإقناع والتأثير عبر الثقافة والقيم والسياسات الجاذبة بدلاً

 فكرية وثقافية وسياسية واجتماعية، وأصبح أداة إستراتيجية لدعم التحالفات 
ً
ليشمل أبعاداً

وبناء المصداقية وحماية المصالح الوطنية من خلال التأثير غير المباشر ونشر القيم والأفكار 

دون استخدام القوة)1(.

يعرفها جــوزيــف نـــاي« أنهـــا الــقــدرة على الحــصــول على مــا تــريــد عــن طــريــق الجــاذبــيــة بــدلا من 

الإرغام أو دفع الأموال« )2(.

أدوات القوة الناعمة

إن للقوة الناعمة أدوات متعددة تمكن الــدول من تعزيز مكانتها الدولية والتأثير في سلوك 

 عن استخدام القوة الصلبة فمن أهم هذه الأدوات 
ً
الفاعلين الآخرين بوسائل غير تقليدية بعداً

هي:

	1 الأدوات الاقتصادية: تتمثل في الانفتاح على التبادل التجاري وتعزيز المصالح المشتركة، -

وتقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب القروض طويلة الأجل والتسهيلات 

الاستثمارية والاعفاءات الضريبية، وترسيخ ممارسات تجارية شفافة تكافح الفساد وتعزز 

النمو، بما يسهم في دعم بيئة اقتصادية مستقرة.

	2 الأدوات العسكرية: وعلى الرغم من كونها أداة من أدوات القوة الصلبة، إلا أن المؤسسة -

في  المشاركة  مثل  قتالية  غير  أشكال  عبر  الناعمة  القوة  توظيفها ضمن  يمكن  العسكرية 

ــنـــزاعـــات، ودعــــم الاســـتـــقـــرار، وتــقــديــم الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة في  حــفــظ الـــســـام، وفــــض الـ

)))  وليد نعيم عبد الرحمن عبد الخالق، القوة الناعمة في الإسلام دراسة تأصيلية، مجلة كلية أصول الدين،  
مصر، العدد الرابع والثلاثون، 2021(، ص ص1265-1263.

 عن: جوزيف س.ناي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في لسياسة الدولية، نقله الى العربية: محمد توفيق 
ً
)))  نقلاً

البجيرمي، )الرياض، العبكان للنشر، 2007(، ص 32.
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الأزمات، بما يعزز صورة الدولة كقوة مسؤولة تسهم في حماية السلم الدولي)1(.

	3 وبناء - التفاهم  لتعزيز  وسيلة  الثقافية  الدبلوماسية  عد 
ُ
ت الثقافية:  الدبلوماسية  أدوات 

 عــن منطق الإكــــراه والــخــوف، 
ً
الــثــقــة بــيــن الــــدول عــبــر نــشــر قــيــم الاحـــتـــرام والــتــســامــح، بــعــيــدا

فهي تقوي الروابط الدولية عبر الموروثات الثقافية وكسر الحواجز المجتمعية، وتوظف 

التبادلات الثقافية مثل الفنون والأدب والموسيقى واللغات في التأثير على الشعوب وبناء 

 للتعاون في مجالات التعليم والتجارة والتنمية)2(. 
ً
الصورة الحضارية للدولة، بما يفتح آفاقا

	4 بناء - في  نــاي أن السياسات الحكومية تؤثر مباشرة  يــرى جوزيف  أدوات القيم السياسية: 

الــقــوة الــنــاعــمــة لــلــدولــة؛ فــالــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة غــيــر الــمــتــزنــة تضعف جاذبيتها 

إلى  بــمــرونــة،  الوطنية  القضايا  الديمقراطية ومعالجة  القيم  احــتــرام  أن  فــي حين  وصــورتــهــا، 

جانب سياسة خارجية داعمة لحقوق الإنسان والسلام والتعاون الدولي، يعزز المصداقية 

.)3(.
ً
 دوليا

ً
الأخلاقية ويكسب الدولة قبولا

	5 المؤسسات - وتعزيز  الدبلوما�سي  التمثيل  توسيع  فــي  وتتمثل  الخارجية:  السياسة  أدوات 

المعنية، والتواصل مع الدول لتحسين العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، عبر مبادرات 

تستهدف إحـــال الــســام والــوســاطــة وحـــل الــنــزاعــات، وإقــامــة عــاقــات قــائــمــة عــلــى الاحــتــرام 

المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية )4(.

)))  علي باكير، نحو نظري في صناعة القوة الناعمة، مجلة سياسات عربية، )المجلد 9، العدد 53، 2021(، ص 
.75

(2) Jack Sani, Khabeer Fatima, Soft Power Strategies: Cultural Diplomacy as a Tool for 
Strengthening Global Alliances,) December 2024 ,(PP2-3

ــــزاوي، الـــقـــوة الــنــاعــمــة والـــتـــحـــديـــات الــســيــاســيــة، مــجــلــة كــلــيــة الـــعـــلـــم،)الجـــامـــعـــة  ــعـ ــ ))) عــقــيــد خـــالـــد حـــمـــودي الـ
المستنصرية، المجلد14، العدد 3، 2022(، ص 99.

)))  علي باكير، مصدر سبق ذكره، ص 74.
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المبحث الثاني 

 الدبلوماسية الرقمية في السياسة الخارجية البريطانية

أسهم التسارع التكنولوجي في تحويل الدبلوماسية الرقمية من استخدام محدود لوسائل 

الاتــصــال إلى أداة إستراتــيــجــيــة في السياسة الخــارجــيــة، وهــو مــا عــزز أهمية الحــضــور الـــرقمي في 

.
ً
السياسة البريطانية لدعم قوتها الناعمة عالمياً

المطلب الأول: التطور التاريخي للدبلوماسية الرقمية البريطانية

 مع منتصف تسعينيات القرن العشرين، حين 
ً
 نوعياً

ً
شهدت الدبلوماسية البريطانية تحولاً

 
ً
أطلقت وزارة الخارجية البريطانية أول مواقعها الإلكترونية عام 1995 عرف بـ)fco daily(، إدراكاً

منهــا لأهمية الإعلام الــرقمي في إعــادة تشكيل أنماط التواصل السيا�سي مع الجــمــاهير الأجنبية، 

وقــد أســهــم هــذا التحول في تــمــكين الــدبــلــومــاســيين مــن الــتــواصــل المباشر مــع الجــمــهــور الخـــارجي 

دون المرور بالوسائط الإعلامية التقليدية، مما مهد لإعادة تعريف الدبلوماسية الرقمية خلال 

أواخــــر التــســعــينــيــات وبــدايــة الألــفــيــة الجـــديـــدة بوصفها أداة إستراتــيــجــيــة قــائــمــة على المنصات 

الــمــمــارســات الرقمية  تــطــورت  الــعــابــرة للحـــــدود)1(، فيما بعد  الــشــبكــات التفاعلية  الرقمية وبــنــاء 

المنصات  اســتــخــدام  على  قائمة  أداة  بوصفها  الرقمية  الدبلوماسية  تعريف  لتعيد  البريــطــانــيــة 

الــتــواصــل المباشر مــع الجــمــهــور الخـــارجي،  تتــيــح للدبلوماسيين  الرقمية وبــنــاء شــبكــات تفاعلية 

 
ً
بما يعكس انتقال الدبلوماسية من قنوات الاتصال التقليدية إلى فضاءات رقمية أكثر انفتاحاً

 لتجارب عدد من السفراء البريطانيين في الشرق الأوسط 
ً
 نظرياً

ً
وتشاركية، وهو ما شكل أساساً

كانت  إذ  الدبلوماسية)2(،  مــمــارستهــم  مــن  الجمهور كجزء  مــع  المباشر  التفاعل  اعتمدوا  الــذيــن 

تجربة السفير )تــوم فلتشر ( في لبنان، و) جون كاسن( في مصر نماذج رائــدة للتفاعل المباشر 

مع الجمهور وتطوير الدبلوماسية الرقمية.

الدبلوماسية  في مجال   
ً
 متقدماً

ً
تحتل موقعاً التي  الـــدول  أبــرز  مــن  بريطانيا  وبهـــذا أصبحت 

الرقمية وتوظيفها، فهي تعد من الــدول الرائد عالميا في هذا المجــال، لذا أحتلت المرتبة الأولى 

لعام 2016 باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلقت الحكومة البريطانية عدة حسابات 

رســمــيــة نــاطــقــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة مـــن بـــينهـــا: حــســاب )ادويـــــن ســـمـــوال( الــمــتــحــدث بــأســم الحكـــومـــة 

البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحساب وزارة الخارجية البريطانية بالعربية على 

تــــويتر، وحــســاب القنصلية البريــطــانــيــة في الــقــدس الــشــرقــيــة، وبهــــذا أصــبــحــت معظم الــســفــارات 

(1)  James Pamment, “Diplomacy and Digitization: A Profession Adapting to New 
Networks of Power,” Revista Mexicana de Política Exterior,( no. 113 , )2018,PP57.–
(2)  James Pamment , Ibid ,PP 8,14.
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البريــطــانــيــة  نــشــطــة على مــنــصــات الــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعي، مــبيــنــة أن الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة أداة 

أساسية لتعزيز مصالح بريطانيا وصورتها عالميا)1(.

المطلب الثاني: أهداف وأولويات بريطانيا في الدبلوماسية الرقمية

 في سياستها، بََنتها من خلال أهداف 
ً
 وتحولاً

ً
شهدت الدبلوماسية الرقمية البريطانية تطوراً

وأولويات منها:

	1 من الأداة الى العقيدة-

 مــن كــونهــا أداة اتــصــال مساندة 
ً
 جــوهــريــاً

ً
شــهــدت الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة البريــطــانــيــة انــتــقــالاً

المنافسة  بفعل  البريطانية،  الخارجية  السياسية  تشكيل  وتعيد  تكمل  إستراتيجية  عقيدة  إلى 

المتصاعدة بين الــقــوى الــــكبرى، وصــعــود التكنولوجيا كـــأداة نــفــوذ)2(، وتــحــول بنــيــوي في طبيعة 

القوة، يظهر هذا التحول بوضوح عند مقارنة إستراتيجية وزارة الخارجية الرقمية 2012، التي 

ركزت على الرقمنة وتحسين الخدمات مع إستراتيجية التكنولوجيا الدولية لعام 2023 التي ترى 

التكنولوجيا كميزة إستراتيجية حاسمة)3(.

	2 تطور الإستراتيجيات الرقمية البريطانية-

إلى  التي هدفت  البريطانية  الخارجية  لـــوزارة  الرقمية  شهد عــام 2012 إطلاق الإستراتيجية 

إدماج الإنترنت ومنصات التواصل في الاتصال الدبلوما�سي وتحسين الخدمات القنصلية، وقد 

العمل  الــرقــمــيــة كــجــزء مــن أدوات  بالدبلوماسية  الــــرسمي  بــدايــة الاعتراف  الخــطــوة  هـــذه  مثلت 

الخارجي، كما أسست لمفهوم الانفتاح الدبلوما�سي المباشر مع الجمهور دون وسطاء إعلاميين، 

وهو تحول جوهري في تلك الفترة)4(، فيما بعد قدمت الحكومة البريطانية الإستراتيجية الرقمية 

الوطنية 2022 التي وسعت الدور الرقمي من المجال الدبلوما�سي إلى مجال الاقتصاد والمنافسة 

الدولية، إذ ركزت الإستراتيجية على دعم الشركات التكنولوجية، وتعزيز مهارات القوى العاملة 

 بأن النفوذ في القرن الحادي والعشرين 
ً
الرقمية، وبناء بيئة ابتكار، وتعكس هذه المرحلة وعياً

 بالقدرة على إنتاج التكنولوجيا وجذب الاستثمارات 
ً
لا يُُبنى فقط بالسياسة الخارجية، بل أيضاً

الرقمية)5(.

الــدولــيــة فــي اســتــخــدام الدبلوماسية الرقمية »تــجــربــة بريطانيا- الــتــجــارب  )))  محمد عبد الجــيــد عبد الجــيــد، 
https://accronline.com/ ،2025 ،إسرائيل(-دنيمارك-فرنسا«، المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني(

article تاريخ الدخول 20/9/2025
(2)   UK Foreign & Commonwealth Office, FCO Digital Strategy, (London ,2012), P36.
(3)   UK Government, UK International Technology Strategy, (London ,2023).P 60.
(4)  UK Foreign, Ibid, P33.
(5)   HM Government. UK Digital Strategy 2022. (London, 2022), p92.
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أما في عام 2023 تحولت بريطانيا إلى مقاربة أكثر إستراتيجية مع إستراتيجية التكنولوجيا 

الـــدولـــيـــة التي تــعــامــلــت مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا بــوصــفــهــا أداة قــــوة وتــنــافــس جـــيـــوســـيـــا�سي، فــقــد ركـــزت 

AUKUS(، وضع المعايير العالمية للذكاء الاصطناعي،  الإستراتيجية على بناء التحالفات )مثل 

وحماية الأمــن الــســيبرانــي، وبهـــذا انتقلت بريطانيا مــن رقمنة الــدولــة إلى تحديد حــدود لعبتها في 

الــنــظــام الــتــكــنــولــوجي الــــدولي في مــواجــهــة قـــوى مــثــل الــــصين والـــولايـــات الــمــتــحــدة)1(، لـــذا أطلقت 

وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، إستراتيجية التنمية الرقمية )2024–2030( التي ربطت 

 في الــدول النامية،وهنا لم 
ً
العمل الــرقمي بأهداف التنمية الدولية والشمول الــرقمي، خصوصاً

الناعمة عبر  القوة  لتعزيز  بل أصبحت وسيلة  أداة للاقتصاد والأمـــن،  التكنولوجيا مجرد  تعد 

دعم الــبنى الرقمية، سد الفجوة التقنية، وتمكين المجتمعات من الوصول للخدمات الرقمية، 
 في بناء البنى الرقمية العالمية وليس فقط استخدامها)2(.

ً
وهذا يضع بريطانيا لاعباً

	3 تعزيز النفوذ العالمي وترسيخ القوة الناعمة-

لبناء  البريــطــانــي  الثقافي  BBC والمجــلــس  العالمية مثل  الثقافية  ــا  أدواتهـ في  تستثمر بريطانيا 

ظهر الأدلة وجود مفارقة؛ طموح متزايد في القوة الناعمة 
ُ
ثقة وجاذبية عبر المنصات الرقمية، تُ

مقابل تراجع في التمويل، ما يقلل من قدرة بريطانيا على المنافسة الثقافية)3(.

	4  الميزة الإستراتيجية والأمن القومي-

تركز بريطانيا على حماية بنيتها الرقمية من الهجمات السيبرانية، وبناء تحالفات تكنولوجية 

دفاعية مثل AUKUS، وتعزيز السيادة التكنولوجية، لكن الأمن قد يتعارض مع مبادئ )الانفتاح 

، مما يضعف خطابها الأخلاقي)4(. تسعى بريطانيا لتشكيل 
ً
الرقمي( التي تدعو لها بريطانيا عالمياً

الــذكــاء الاصــطــنــاعي وهي مجموعة مــن الأطـــر القانونية التنظيمية والــمــعــايير الأخلاقــيــة  قــواعــد 

(1)  UK Government, المصدر نفسه, p60.
(2)  UK Foreign, Commonwealth & Development Office, Digital Development Strategy 
2024–2030,( London: FCDO, 2024), P.56

محمد العلي، “الــقــوة الناعمة البريــطــانــيــة: الأدوات والــتــحــديــات فــي ظــل تــراجــع الــتــمــويــل”، مجلة سياسات    (((
عربية، (العدد 39، 2019)، ص ص 45–47.

الإمــارات  التكنولوجية، مركز  والتحالفات  الرقمية  البنية  بين حماية  السيبراني:  المتحدة والأمــن  المملكة    (((
الدخول  تاريخ   https://epc.ae/ar/details/featured/uk-cybersecurity-strategy  )2023( للسياسات، 

 6/12/2025
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والــيــات الحــوكــمــة التي تهـــدف الى تنظيم تطوير الــذكــاء الاصــطــنــاعي واســتــخــدامــه بــصــورة امــنــة1، 

وحماية البيانات، والحوكمة الرقمية، عبر قمم دولية مثل)AI Safety Summit(، وبالتعاون مع 
G7 وOECD، هذا الدور جزء من مشروع )بريطانيا العالمية( بعد البريكست)*( لتعزيز حضورها القيادي.)2(

	5 النمو الاقتصادي والتنمية الدولية-

ــجــســد 
ُ
تــعــتــمــد بــريــطــانــيــا على الـــتـــجـــارة الــرقــمــيــة وجــــذب الاستـــثـــمـــارات لــدعــم اقــتــصــادهــا، وتُ

إستراتيجية التنمية 2024–2030 التزامها بدعم الدول النامية في التحول الرقمي، سد الفجوة 

 مع )طريق 
ً
 حــاداً

ً
الرقمية، تمكين النساء، وتطوير الأمن السيبراني,و هذا التوجه يواجه تنافساً

الحرير الرقمي الصيني)*(()3(.

الناعمة،  البريطانية تجمع عقيدتها بين القوة  نستنتج من ذلــك، أن الدبلوماسية الرقمية 

الأمـــــن، الــتــحــالــفــات، الحـــوكـــمـــة والاقـــتـــصـــاد، إلا أن نــجــاحــهــا مــرتــبــط بــالــتــحــديــات التي تــواجــهــهــا 

منهـــا: فــجــوة الــمــوارد الخــاصــة بــالــقــوة الــنــاعــمــة، الــتــوتــر بين الانــفــتــاح الــــرقمي والامــــن، والتنافس 

الجيوسيا�سي خاصة مع الصين.

(1) UK Government. AI Safety Summit 2023: Chair’s Statement – Safety Testing 
Outcomes, (2 Nov 2023), P2.

)))   أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا: الدلالات والنتائج”، مركز الإمارات للسياسات، 2023،
 https://epc.ae/ar/details/featured/ai-safety-summit تاريخ الدخول 6/12/2025

*يــشير البريكست إلى قــرار المملكة المتحدة عام 2016 الخــروج من الاتحاد الأوروبــي بعد استفتاء صــوّّت فيه 
ــــدولي، إذ ســعــت مــن خلالــه   جــوهــريــاً في مــوقــع بريطانيا الـ

ً
52% لــصــالح الانــفــصــال. وقـــد مــثــل هـــذا الحــــدث تــحــولاً

لاستعادة السيطرة على سياساتها التجارية والحدودية والتحرر من القيود التنظيمية الأوروبية. إلا أن الخروج 
أدى إلى تحديات اقتصادية وسياسية أبرزها اضطراب التجارة ونقص العمالة وتعقيد وضع إيرلندا الشمالية. 
النفوذ  بوابة  فقدان  العالمية” بعد  مشروع “بريطانيا  ضمن  العالمي  دورهــا  تعريف  إعــادة  بريطانيا  على  وأصبح 
بريطانيا  هوية  في  بنيوياً   

ً
تحولاً بل  سياسية  خطوة  مجرد  يكن  لم  البريكست  أن  إلى  الــدراســات  وتــشير  الأوروبـــي. 

الأوروبـــي”، مجلة  الاتحاد  من  بريطانيا  خــروج  الــشــايجي، “بريكست: تداعيات  الله  المصدر: عبد  الاستراتيجية. 
سياسات عربية، (العدد 24، 2017)،ص ص 15–18.

(3)  UK Foreign, Commonwealth & Development Office,مصدر سبق ذكره, p6.
التكنولوجية  التحتية  البنية   يقوم على تصدير 

ً
 جيو-اقتصادياً

ً
الـــرقمي” الصيني توسعاً الحرير  * يمثل “طريق 

 في الاقتصاد العالمي. ويتعارض هذا 
ً
 متزايداً

ً
والمعايير الرقمية الصينية إلى الدول النامية، مما يمنح بكين نفوذاً

المسار مع مصالح بريطانيا الاقتصادية لأنه يحدّّ من قدرتها على تشكيل المعايير الرقمية الدولية، ويُُضعف 
 Chatham House. “What the UK :تنافسية شركاتها التكنولوجية أمام النفوذ الصيني المتسارع. المصدر

 .Must Get Right in Its China Strategy”,( London, 2025), P6
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المبحث الثالث 

تقييم الدبلوماسية الرقمية البريطانية بوصفها أداة للقوة الناعمة

البريطانية من خلال حجــم حضورها على المنصات  الدبلوماسية الرقمية  لا يمكن تقييم 

الرقمية فحسب، بــل مــن خلال قــدرتهــا على تحويل هــذا الحــضــور إلى تـــأثير فــعلي يخدم أهــداف 

الدبلوماسية  في  التاريخية  خبرتهـــا  تراكم  بفضل  لبريطانيا،  الـــدولي  النفوذ  ويعزز  الناعمة  القوة 

الــعــامــة واستــثــمــارهــا المبكر في الــفــضــاء الــــرقمي، وبــنــاء نــمــوذج متقدم يــوظــف الأدوات الرقمية 
لتشكيل التصورات، بناء الثقة، وقيادة النقاشات العالمية)1(.

المطلب الأول: النجاحات والتأثيرات 

	1 ينطلق نــجــاح الــدبــلــومــا�ســي الــرقــمــيــة الــبــريــطــانــيــة مــن إدراك مــؤســ�ســي بـــأن الــقــوة فــي العصر -

الــرقــمــي لـــم تــعــد مــحــصــورة بـــالـــدول، بـــل أصــبــحــت تــتــشــكــل عــبــر شــبــكــات تــفــاعــلــيــة مـــن الثقة 

والمشاركة مع الجماهير العالمية، وهو ما انعكس في انتقال الخطاب البريطاني من البث 
الأحادي الى الحوار التفاعلي القائم على الاصالة والانفتاح)2(.

	2 ــــم عـــنـــاصـــر نــجــاح - تـــعـــد الـــــريـــــادة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــبــريــطــانــيــا فــــي مـــجـــال الاتــــصــــال الــــدولــــي أحـــــد أهـ

دبلوماسيتها الرقمية، حيث راكمت بريطانيا خبرة طويلة في مخاطبة الراي العام الخارجي، 

وهـــي خــبــرة انــتــقــلــت إلـــى المـــجـــال الــرقــمــي مـــع انـــطـــاق الانــتــرنــت فـــي الــتــســعــيــنــات، فــكــانــت وزارة 

الخارجية البريطانية هي من أوائل الوزارات التي تبنت مفهوم الدبلوماسية الرقمية بوصفها 

أداة إستراتيجية لحل إشكاليات السياسية الخارجية)3(.

	3 ــــى الـــقـــيـــادة - ــتـــواصـــل الـــدفـــاعـــي إلـ انــتــقــلــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــرقـــمـــيـــة الــبــريــطــانــيــة مــــن مـــرحـــلـــة الـ

الناعمة،  الــقــوة  فــي توظيف   
ً
 إستراتيجيا

ً
مــا يعكس نضجا الــدولــي، وهــو  للحوار  الاستباقية 

التحالفات حول  وبناء  الــدولــي  الدعم  الرقمية لحشد  المنصات  بريطانيا  فقد استخدمت 

قضايا متعددة الأطراف، مثل تجارة الأسلحة وحوكمة الأمن الدولي)4(.

 عبر إستراتيجيتها التكنولوجية 
ً
 محورياً

ً
وفي مجال حوكمة التكنولوجيا، برزت بريطانيا لاعباً

بما يضمن  الناشئة  والتقنيات  للذكاء الاصطناعي  العالمية  المعايير  لتشكيل  الدولية، وسعيها 

تــطــويــرهــا بــشكــل مـــســـؤول وآمـــــن، وأســهــمــت الـــقـــنـــوات الــرقــمــيــة في الترويـــــــج لــلــقــمــم الـــدولـــيـــة التي 

(1)  Jessica Ong Hai Liaw et al., “Social Media in Digital Diplomacy,” International 
Journal of Law”, Government and Communication (Vol 10, no. 39, 2025) ,PP 200–207.
(2)  Corneliu Bjola and Marcus Holmes, in Digital Diplomacy: Theory and Practice, ed. 
(Abingdon: Routledge, 2015), 89–92.
(3) James Pamment,مصدر سبق ذكره , P 8.
(4)  United Kingdom2012(, مصدر سبق ذكره( , P4.
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استضافتها بريطانيا حول سلامــة الذكاء الاصطناعي، ما عزز موقعها كمركز قيادي في صياغة 

مستقبل النظام الرقمي العالمي)1(.

المطلب الثاني: التحديات والآفاق المستقبلية

إن اعتماد الدول بشكل عام على الدبلوماسية الرقمية وبريطانيا بشكل خاص، يجعلها إما 

تحديات تعيق من فاعليتها من جهة، ومن جهة أخرى يفتح آفاق مستقبلية واسعة.

أولا: التحديات

	1 الآصالة مقابل الدعاية: التحدي في الحفاظ على المصداقية وعدم الانزلاق إلى الدعاية، -

إذ إن الإفراط في استخدام الأدوات الإعلامية قد يفقد الرسائل البريطانية روحها الثقافية 

الأصلية ويحولها إلى خطاب دعائي.

	2 التأثير غير المتكافئ: أي أن الدول ذات التأثير الأعلى والمتقدمة تواجه صعوبة في المنافسة -

على الصعيد الإعلامي العالمي.

	3 الخوف من أن تــؤدي الجهود البريطانية إلى تآكل - الهوية المحلية والخصوصية الثقافية: 

الهويات المحلية في الدول المستهدفة، وهو ما يضعف جاذبية أدواتها الناعمة ويثير مقاومة 

سياسية شعبية )2(.

	4 التوازن بين حرية الإنترنت وتعزيز المكانة الرقمية للدولة: تواجه الدبلوماسية الرقمية -

معضلة الــحــفــاظ عــلــى حــريــة الإنــتــرنــت كقيمة عــالــمــيــة أســاســيــة، وفـــي الــوقــت ذاتــــه السعي 

الــتــوازن الدقيق يوجه  الــدولــة ومكانتها في الفضاء الإلكتروني، بمعنى أن  إلــى تعزيز حضور 

مــحــاولات الــــدول الأجــنــبــيــة إلـــى إعــــادة تــأطــيــر الــرســائــل الــدبــلــومــاســيــة أكــثــر تعقيدا بــمــا يخدم 

إستراتيجيتها الوطنية، وهذا يؤدي إلى تعارض النوايا الفعلية للسياسة الخارجية وصورتها 

المتداولة رقميا.

	5 التضليل الإعلامي والتلاعب بالراي العام-

ــبـــار الكــــاذبــــة وحـــــملات الــتــضــلــيــل على مــصــداقــيــة الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة  يبرز خـــطـــورة الأخـ
المستخدمة، وتعقيد جهود التواصل الرقمي)3(. 

(1) UK Government (2023), مصدر سبق ذكره, PP 6-8.
(2)  Hebah Abdu Karim, Soft Power in Diplomacy: The Role of Culture and Media in 
International Relations,  )OXFORD COLLEGE OF INTERNATIONAL STUDIES,(2025, 
P19.
(3)  Ong’ong’a Daniel Oloo, The implementation of the digital diplomacy of the United 
States,the UK, and China in Kenya, )Mount Kenya University,(2023 ,PP.4-5 
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ثانيا: الآفاق المستقبلية للدبلوماسية الرقمية البريطانية

تستند الآفاق المستقبلية للدبلوماسية الرقمية البريطانية إلى احتمالين رئيسيين هما:

الاحــتــمــال الأول: دمـــج الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة والـــذكـــاء الاصــطــنــاعي في الــعــمــل الــدبــلــومــا�سي 

الـــــــرقمي: تـــــسعى بــريــطــانــيــا إلى الانـــتـــقـــال مـــن الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة الــتــفــاعــلــيــة إلى دبــلــومــاســيــة 

استشرافية قائمة على التنبؤ وصناعة التأثير وتكثيف الحضور التقني في البعثات الدبلوماسية 

مــن جــهــة، ومــن جهة ثانية تتجه إلى توظيف الــذكــاء الاصــطــنــاعي وتحليل الــبــيــانــات الضخــمــة في 

الرسائل  وتــحــسين كفاءة  المضللة،  المعلومات  الــعــالمي، ومكافحة  العام  الــراي  اتجاهات  فهم 

 في الـــســـيـــاســـة الخـــارجـــيـــة 
ً
 أســـاســـيـــاً

ً
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــرقـــمـــيـــة، مـــمـــا يــجــعــل الــتــكــنــولــوجــيــا عـــنـــصـــراً

البريطانية)1(.

الدولية:  الشراكات والتحالفات  الرقمية عبر  الوطنية  العلامة  الثاني: ترسيخ  الاحتمال 

 على تعزيز صورتها الرقمية كدولة مبتكرة ومدافعة عن القيم الليبرالية 
ً
تركز بريطانيا مستقبلاً

من خلال توسيع الشراكات متعددة الأطراف في مجالات حوكمة التكنولوجيا والأمن السيبراني، 

وربط التنمية الرقمية بقضايا الديمقراطية والأمن والمناخ، وبذاك، تهدف بريطانيا ليس فقط 

تقليص الفجوة الرقمية عالميا، بل إلى بناء نموذج نفوذ رقمي قائم على القيم، يعزز حضورها 

الدولي ويمنحها موقعا متقدما في التنافس الجيوسيا�سي الرقمي حتى عام 2030)2(.

الاستنتاجات:

	1  مــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة -
ً
 إســتــراتــيــجــيــا

ً
نستنتج بـــأن الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة أصــبــحــت جــــزءا

المستويات،  متعدد  والــتــأثــيــر  الــســرديــات  وبــنــاء  الناعمة  الــقــوة  لتعزيز  تــوظــف  البريطانية، 

مستندة إلى إرث إعلامي ودبلوما�سي تاريخي.

	2 - 
ً
أسهمت الأدوات الرقمية في تعزيز الثقة وصناعة صورة لبريطانيا كفاعل منفتح يقود حوارا

 حـــول قــضــايــا التكنولوجيا والــحــوكــمــة، وانــتــقــالــهــا مــن تــواصــل دفــاعــي إلـــى دبلوماسية 
ً
دولــيــا

استباقية.

	3 إلى - البريكست، إضــافــة  الفعلية بعد  الرقمي ومــواردهــا  بين طموحها  تــواجــه بريطانيا فجوة 

ومصداقية  السيبراني  والأمـــن  التضليل  ومخاطر  الصين  مــع  الجيوسيا�سي  التنافس  قيود 

الرسائل.

(1)  UK Government (2023), مصدر سبق ذكره, P54.
(2) UK Foreign, Commonwealth & Development Office, مصدر سبق ذكره, PP 50-52.
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	4 والبيانات - الاصطناعي  الــذكــاء  دمــج  نحو  البريطانية  الرقمية  الدبلوماسية  مستقبل  يتجه 

الضخمة، وسيعتمد نجاحها بحلول 2030 على سد فجوات القوة الناعمة، وموازنة الأمن 

مع الانفتاح، وبناء تحالفات تكنولوجية.

الخاتمة:

 
ً
لــم تعد مــجــرد أداة اتــصــال حــديــثــة، بــل أصبحت عنصراً وبهـــذا فــإن الدبلوماسية الرقمية 

ــادة تــشــكــيــل الـــقـــوة الــنــاعــمــة في العصر  ــ  في الــســيــاســة الخـــارجـــيـــة البريــطــانــيــة يــســهــم في إعـ
ً
بنــيــويــاً

ــا الــثــقــافي والإعلامـــــي داخـــل فــضــاء رقمي مــتــطــور لــبــنــاء صــورة  الـــــرقمي، فــقــد وظــفــت بــريــطــانــيــا إرثهــ

جذابة والتفاعل مع الجمهور العالمي، مما عزز حضورها الدولي، وفي الوقت نفسه تواجه هذه 

الدبلوماسية تحديات تتعلق بالتنافس التكنولوجي مع القوى الكبرى، وتراجع الموارد، ومخاطر 

الذكاء  البريطانية نحو دمج  الرقمية  الدبلوماسية  التضليل والأمــن السيبراني، ويتجه مستقبل 

الاصطناعي والبيانات الضخمة في صناعة الرسائل وتعزيز الشراكات التقنية، بما يدعم مكانة 

المسار رهينة  هــذا  عــام 2030. وستظل فاعلية  الــتــأثير حتى  أكبر على  قـــدرة  بريطانيا ويمنحها 

بقدرة الدولة على المواءمة بين الأمــن والانفتاح الــرقمي وتــوفير مــوارد مستدامة للقوة الناعمة 

وترسيخ الحضور القيمي في البيئة الدولية.
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قائمة المصادر

: المصادر العربية:
ً
اولاً

أ الكتب العربية والمترجمة:	-

	1 جــوزيــف س. نــاى. الــقــوة الناعمة وسيلة النجاح فــي السياسة الــدولــيــة. ترجمة: محمد -

توفيق البجيرمي. الرياض: العبيكان للنشر، 2007.

	2 محمد عــدنــان مــحــمــود. الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة فــي الــعــصــر الــرقــمــي والــتــطــور الــنــوعــي في -

الدبلوماسية التقليدية. بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2020.

ب_ مقالات الدوريات العربية

	1 طبابة ساعد. “مستقبل الدبلوماسية في ظل العصر الرقمي.” مجلة الأستاذ الباحث -

للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 2، 2019.

	2 عقيد خــالــد حــمــودي الـــعـــزاوي. “الــقــوة الــنــاعــمــة والــتــحــديــات الــســيــاســيــة.” مجلة كلية -

العلوم، الجامعة المستنصرية، المجلد 14، العدد 3، 2022.

	3 علي باكير. “نحو نظرية في صناعة القوة الناعمة.” مجلة سياسات عربية، المجلد 9، -

العدد 53،  2021.

	4 محمد العلي. “القوة الناعمة البريطانية: الأدوات والتحديات في ظل تراجع التمويل.” -

مجلة سياسات عربية، العدد 39، 2019.

	5 الله الشايجي.«بريكست: تداعيات خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي«، مجلة - عبد 

سياسات عربية، العدد 24، 2017.

	6 نـــــوار جــلــيــل هـــاشـــم. “الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــرقــمــيــة ودورهـــــــا فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة: نــمــاذج -

مختارة.” مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، العدد 

18، مارس 2023.

	7 ولــيــد نعيم عبد الــرحــمــن عبد الــخــالــق. “الــقــوة الناعمة فــي الإســــام: دراســـة تأصيلية.” -

مجلة كلية أصول الدين، العدد 34، مصر،2021.

جـ - مقالات علمية وتقارير مراكز عربية
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ملخص :

اخــــذت الـــدوافـــع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة التركـــيـــة في مــنــطــقــة أوراســـيـــا تــتــصــاعــد بعد 

 استراتــيــجــيــة 
ً
الــتــحــول الــســيــا�سي الخــــارجي التركــــي عــام 2016، إذ نجد أن تركيا تملك أهــدافــاً

تجاه دول تلك منطقة، حيث تمكنت من خلال عدد من الوسائل بتحقيق قدر من اهدافها 

السياسية والاقتصادية فيها، كما تمكنت أيضا من تعزيز وجودها الإقليمي في تلك المنطقة 

التي تعدها مجالها الحيوي والتي تتمتع بقدر من التنافس الدولي، إذ مكن ذلك صانع القرار 

التركـــــي مــن مــعــالجــة الــقــضــايــا التي رافــقــت مــــسيرة الجــمــهــوريــة التركـــيـــة والتي تــأتــي في مــقــدمتهــا 

الــعــزلــة الــســيــاســيــة وكـــذلـــك الاقـــتـــصـــاد الـــهـــش، كــمــا ســعــت إلى الاقتراب مـــن الـــقـــوى الأخــــرى 

انفتاحا  أكثر  إذ أصبحت سياستها  تتقاطع معها،  التي كانت  براغماتي وخاصة روسيا  بدافع 

كما أدركــت تعزيز قدراتها الاقتصادية في ظل وجــود مقومات القوى الاقتصادية في منطقة 

أوراسيا ذات الاهتمام المتزايد.

الكلمات المفتاحية:   منطقة أوراسيا، العلاقات الاقتصادية، السياسة الخارجية.
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ABSTRACT:
The Eurasian region have intensified since the shift in Turkish foreign 

policy in .2016 Turkey has strategic objectives toward the countries of this 
region  ،and through various means  ،it  has achieved some of its political 
and economic goals .It has also strengthened its regional presence in this 
area ،which it considers its sphere of influence and which is characterized 
by  international  competition  .This  has  enabled  Turkish  policymakers  to 
address issues that have plagued the history of the Turkish Republic ،most 
notably political isolation and a fragile economy .Turkey has also sought 
closer  ties  with  other  powers  ،particularly  Russia  ،with  whom  it  previ-
ously shared common interests .Its policies have become more open ،and 
it has recognized the potential for enhancing its economic capabilities in 
light of the growing economic power of the Eurasian region.

KEYWORDS :Eurasia ,economic relations ,foreign policy

المقدمة:

ــا يهـــدف إلى تحقيق عـــدد مــن الأهـــداف   مثلت ســيــاســاة تــركــيــا حــيــال اوراســـيـــا  تــحــولا واضحــ

الخارجية انطلاقا من الإصلاحات الداخلية التي مثلت دافعا مهما في مسيرة ذلك التحول، والتي 

ترجمت إلى سياسة خارجية تقوم على الانفتاح وتصفير المشكلات فضلا عن التقارب مع القوى 

المؤثرة في تلك المنطقة بدافع وجود مشتركات بينهما، إذ مثلت تلك السياسة توازنا مرنا يقوم 

على التوفيق مع مصالح حلفائها ومصالح شركائها الجدد مع التركيز على بعض المتغيرات ذات 

التركــي بضرورة إحــراز  القرار  الأهمية وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية بحكم أدراك صانع 

تقدم في تلك المتغيرات في منطقة أوراسيا. 

اهمية البحث: 

تكمن الاهمية من حيث تركيا بلد محوري ذات موقع استراتيجي مهم ضمن منطقة اوراسيا، 

حيث تملك عدد من الاهــداف السياسية والاقتصادية التي تسعى الى ضمانها في تلك المنطقة 

ضمن توجه سيا�سي خارجي متوازن. 

إشكالية البحث: 

تحاول الدراسة البحث في الإشكالية الآتية:) أن السياسة الخارجية التركية أصبحت أكثر 

تحولا بعد العام ٢٠١٦ إذ كانت تسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية في أوراسيا (. 

ومن خلال تلك الإشكالية تتفرع عدة تساؤلات ومنها:
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	1 افع السياسية تجاه منطقة أوراسيا؟- ما الدو

	2 افع الاقتصادية تجاه أوراسيا؟- ما الدو

	3 ما هو مستقبل السياسة الخارجية التركية تجاه أوراسيا؟-

فرضية البحث: 

سعى البحث الى إثبات فرضية مفادها )أن السياسة التركــيــة تجاه منطقة أوراســيــا أخذت 

العام  المتغيرات السياسة والاقتصادية، خاصة بعد  بالتحول مدفوعة بتحقيق مجموعة من 

٢٠١٦ الذي يعد نقطة تحول على المستوى الداخلي والخارجي، فعلى المستوى الداخلي أخذت 

تركيا تعيد ترتيب أوضاعها مدركة عــدد من الإصلاحـــات التي من شأنها أن تقوم أداء الحكومة 

الخـــارجي أخــذت تركيا بتحويل سياستها بشكل أكثر ديناميكية مع  إمــا على المستوى  التركــيــة، 

الاهتمام بدوائرها الخارجية وخاصة منطقة أوراسيا. 

حدود البحث: 

تتركز حدود البحث حول تركيا بكونها بلد يقع ضمن حدود منطقة اوراسيا، إذ تمثل الاخيرة 

منطقة استراتيجية ذات مكانة متميزة في السياسة الدولية.

منهجية البحث: 

اعــتــمــدنــا في بــحــثــنــا الـــمـــنهج الــوصــفــي الــتــحــلــيلي لكــــون بــحــثــنــا يــتــعــلــق بــالــمــتــغيرات السياسية 

والاقتصادية والمستقبلية.

هيكلية البحث: 

ــــارجي التركـــــي تجاه  انــــطلاق مــن أهــــدف الــبــحــث التي تــــسعى إلى بــيــان الــســلــوك الــســيــا�سي الخــ

أوراسيا بعد العام ٢٠١٦ فقد قسمت الدراسة إلى مبحثين فضلا عن مقدمة وخاتمة حيث كان 

 السلوك السيا�سي التركي 
ً
المبحث الأول بعنوان السلوك السيا�سي التركي تجاه روسيا وتناول أولاً

 السلوك الــســيــا�سي التركـــي تــجــاه روســيــا في القضايا 
ً
تــجــاه روســيــا في القضايا السياسية إمــا ثانياً

الاقتصادية إما المبحث الثاني فجاء مستقبل السياسة الخارجية التركية تجاه أوراسيا وتناول 

 تراجع الدور التركي في منطقة أوراسيا.
ً
 تنامي الدور التركي في منطقة أوراسيا إما ثانياً

ً
أولاً
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المبحث الأول 

السلوك السيا�سي التركي تجاه روسيا

تعد دول الجـــوار من الــمــتــغيرات التي لها دور في الــتــأثير على الــوحــدة السياسية التي تقع في 

تـــأثيرا على الوجود  بقعة جغرافية ما فهي تؤثر وتتأثر في ذلــك الــوســط، من هنا نجد روسيا لها 

التركــي بحكم الحيز الجغرافي بينهما على الرغم من عدم ارتباطهم بحدود برية إلا أنها بالمحصلة 

يشتركان بوقوعهما على البحر الأسود مما يجدر القول هنا هو امتلاكهما حدود بحرية مشتركة، 

 إلى 
ً
حيث تعد روسيا قوة إقليمية ودولية لها تأثيرها في المنطقة بالتالي كانت سياستها تتغير تبعاً

مصالحها في النظام الـــدولي، إذ بــات مــن المعروف أن سياسة روســيــا الخــارجــيــة أخــذت تتحول 

بشكل جلي بعد صعود الرئيس الـــرو�سي »فلاديـــمير بــوتين » إلى السلطة في العام ٢٠٠٠ وسعيه 

المستمر لتعويض الإرث السوفيتي وبناء اتحاد من الدول في إشارة إلى الدول التي تفككت عنه 
 تكون روسيا محورها بشكل أكثر فاعلية.)1 (

ً
سابقاً

إذ تتطلب الرؤية التركية الجديدة  لمواجهة هذا النفوذ  تخطيطا وتنفيذا في وقت مناسب 

تلك  توضيح  يمكن  إذ  لتنفيذها،  الأزمـــة  بــالــمــوارد  المتمثل  حتمية  الأكثر  المتطلب  عــن  فــضلا 

السياسة من خلال المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: السلوك السيا�سي التركي تجاه روسيا في القضايا السياسية.

المطلب الثاني: السلوك السيا�سي التركي تجاه روسيا في القضايا الاقتصادية.

المطلب الأول: السلوك السيا�سي التركي تجاه روسيا في القضايا السياسية 

تعد السياسة الجديدة التي اتخذتها تركيا في منهجها الجديد والقائمة على أساس الانفتاح 

والتوسع والبحث عن توازنات جديدة، يمكن أن تتقارب مع التوجه الرو�سي إذ يعود هدف روسيا 

والقائم على أساس تغيير بنية النظام الدولي والتخلص من نظام الهيمنة وإيجاد نظام دولي قائم 

على أساس وجود قوى متعددة يتيح خيارا أفضل، في ظل صياغة للقرارات الدولية على أساس 
جماعي وهذا ما يمكن أن يحقق هدف تركيا بالاشتراك مع بقية الوحدات الدولية.)2(

حــيــث هــنــالــك علاقــــة بنــيــويــة مــتــبــادلــة بين تــركــيــا وبيـــئتهـــا الاستراتـــيـــجـــيـــة في بــنــاء تــصــوراتهــا 

الــذي حققته تركيا في عــدد من  الــنــجــاح  وأهــدافــهــا السياسية والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، إذ يعد 

المجالات الحيوية مكنها في استخدام أدواتها وتنفيذ تطلعاتها الخارجية بعد أن كانت محدودة، 

)))  حسني عماد حسني العو�ضي، السياسة الخارجية الروسية في زمن الرئيس فلاديــمير بــوتين، ط١، )المانيا: 
المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ٢٠١٧(، ص1

)))  مراد يشيلطاش، فرحات برينججي،« سلوك تركيا الاستراتيجي في ظل النظام الدولي المتغير«،) مجلة رؤية 
تركية، اسطنبول، العدد١١، ٢٠٢٢(، ص٢٤.



الدوافع السياسية والاقتصادية في التوجه التركي إزاء أوراسيا بعد العام 2016

مجلة حمورابي للدراسات313 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

إذ توافرت الأدوات التي يمكن من خلالها رسم سياستها بشكل يضمن نجاحها المتواصل. 

إذ عند تحليل السياسة التركية على المستوى الداخلي والتي أثرت بشكل كبير على سلوكها 

تــحــولات خاصة في مجال الدبلوماسية التي اتخذتها بعد  الخـــارجي نجد تلك السياسة نتج عنهــا 

تغيير  إلى  تهــدف  التي  التعديلية  القوى  الحـــدود، ومناغمتها  أجــرتهــا عبر  التي  العسكرية  عملياتها 

النظام الدولي ونشاطاتها في المناطق الإقليمية وكذلك المناطق البعيدة والتي تعد من 
 عن الجوار البعيد.)1(

ً
خاصة في محيطها الخارجي أو ما يسمى الجوار القريب فضلاً

من جانب آخر تسعى تركيا إلى إحراز هدف في الساحة الدولية والمتمثل بتحقيق استقلال 

 عـــن مكـــانتهـــا 
ً
ســيــاستهــا عـــن طــريــق تــــبني مـــواقـــف دولـــيـــة والــتــخــلــص مـــن الــضــغــوط الــغــربــيــة فــــضلاً

الاستراتيجية الدولية التي تؤدي دورا متميزا في الساحة الدولة 

بوصفها قــوة فاعلة تملك عــددا مــن العوامل دفــع ذلــك بحكم 

تحقيق أهدافها إلى بناء سياسة تتقارب مع روسيا نتيجة التقاء 
بعض أهدافهم السياسة في الساحة الدولية.)2(

إذ إن سياسة تركيا الجديدة التي ترى روسيا عنصر توازن 

بينما  الاستراتـــــــيجي،  الاســـتـــقلال  تحقيق  في  يستخدم  أن  يمكن 

تـــرى روســيــا تــركــيــا عــنــصــرا مهما يمكن اســتــخــدامــه في التفاعل 

الـــدولي مــع إمكانية استخدمه أيضا في تقليص وتــراجــع النفوذ 

الأمـــريكـــي والــغــربــي في مــنــاطــق نــفــوذهــم وذلـــك عــن طــريــق الــتــقــارب مــع تــركــيــا التي يــعــتبرهــا الــغــرب 
عنصر توازن في المنطقة.)3(

حــيــث يــعــد الــنــجــاح التي حققته روســيــا مــن خلال ســيــاستهــا الجـــديـــدة والـــعـــودة إلى مناطق 

نفوذها شكل هامش من الاهتمام من قبل صانع القرار التركي الذي وجد أن التعاون مع الجانب 
الرو�سي يحقق بعض الأهداف خاصة في دوائر اهتمام تركيا أو ما يسمى النفوذ التركي.)4(

)))  بــولــنــت اراس واخــــــــرون، الـــتـــحـــول التركـــــــي تـــجـــاه الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، ط١، )عــــمــــان: مـــركـــز دراســـــــات الــشــرق 
الأوسط،٢٠١٢( ص١٥.

(2)   Fatma  Aslı  Kelkitli  ,Turkish–Russian  relations  :Competition  in  Eurasia  ,First 
published(,New York :Francis Group,)2017،،p70-71.

والتنافس  الذكية  المواءمة  الروسية:  التركية  العلاقات  تقاطع  توبساكال،،«  زنكين،الياس  كورشاد  البرن    (((
الذكي،)مصدر سبق ذكره(، ص١١٠.

)))  احمد خليل ارتميتي،« افاق العلاقات الروسية التركية دراسة تحليلية«، مجلة قضايا سياسية،العدد69،(
بغداد، 2022)، ص115.

قامت تركيا بتغيير سياستها 

تجاه روسيا بشكل يتناغم مع 

بعدها الاستراتيجي الذي تؤديه 

على الساحة الدولية، إذ بات من 

المعلوم أن العلاقات السياسية 

التركية اتجاه الأخير مرت بعدد 

من التقلبات
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كما قــامــت تركيا بتغيير ســيــاستهــا تــجــاه روســيــا بــشكــل يتناغم مــع بعدها الاستراتـــــيجي الــذي 

تؤديه على الساحة الدولية، إذ بــات من المعلوم أن الــعلاقــات السياسية التركــيــة اتجاه الأخير 

مرت بعدد من التقلبات، حيث خضعت إلى الشد والجذب 

والــتــنــافــر أحــيــانــا، إذ تــحــدد الـــظـــروف الــســائــدة آنــــذاك طبيعة الـــعلاقـــة بــينهــمــا، إلا أن ذلــك 

اخــتــلــف بــشكــل تـــــدريجي بــعــد الــعــام ٢٠١٦، حــيــث أدرك صــانــع الـــقـــرار التركـــــي أن مــن الــضــروري 

التقارب مع روسيا، وتأتي تلك الخطوة بناءًً على قيام الرئيس

التركـــي » رجــب طيب أردوغــــان« بــالاعــتــذار مــن نـــظيره الــــرو�سي »فلاديــــمير بــوتــن« مما أدى إلى 

تخفيف العقوبات التي فرضت على تركيا بعد قيامها بإسقاط الطائرة الروسية في سوريا، إذ تعد 

من أهم الخطوات الجيوسياسية التي أدتها تركيا تجاه روسيا.

 مـــن جـــانـــب آخــــر اســتــخــدمــت تــركــيــا الــنــطــاق الـــدبـــلـــومـــا�سي الـــمـــتـــوازن مـــع روســـيـــا، إذ تـــدرك 

الأخيرة أهمية روسيا في المنطقة الإقليمية التي تــدور مصالحها فيهــا في ظل قيام روسيا بتغيير 

دبلوماسيتها تجاه تركيا،إذ قامت تركيا بأداء دور متوازن تجاه السياسة التي استخدمتها روسيا 

في عــدد مــن الملفات الــدولــيــة ومنهـــا ســيــاستهــا في ســوريــا، بالمقابل قامت روســيــا بدعم الحكــومــة 

التركية في الحفاظ على وضعها القائم ويأتي ذلك بعد الاستنكار الذي أبدته روسيا ضد الانقلاب 

الذي حدث في تركيا في العام ٢٠١٦، إذ تعود هذه الفترة نقطة تحول جوهري في سياسة البلدين 
الأمر الذي جعل » أردوغان يصف بوتن« بالصديق الثمين.)1(

حيث طـــورت انــقــرا ومــوسكــو نــوع مــن الــتــعــاون الــســيــا�سي فــريــد مــن نــوعــه نستطيع أن نطلق 

عليه »التعاون التناف�سي« فبينما تتعارض سياستهما في كل من المناطق التي يسعيان إلى إيجاد 

الــنــفــوذ فيهـــا مــثــل ســوريــا ولــيبــيــا وجــنــوب الــقــوقــاز إلا أنهــمــا اســتــطــاعــا الــوصــول إلى مجموعة من 

.)2( وإنجاز عدد من الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها الأهداف الآتية:
ً
الأسس المشتركة اقليمياً

أ التقارب الدبلوما�سي مع روسيا بدرجة أكثر واقعية مما سبق حيث كانت تلك الخطوة 	.

ممتزجة بعدد من التطلعات الخارجية وفي مقدمتها الانفتاح السيا�سي الخارجي والذي 

ــــان« والــرئــيــس الـــرو�ســـي »فلاديمير  تــرجــم بــإلــقــاء الـــذي جـــرى بــيــن الــرئــيــس الــتــركــي »أردوغــ

بوتن« في ١٠ من تشرين الأول ٢٠١٦ في إسطنبول على هامش المؤتمر الدولي للطاقة 

الثالثة والعشرين، حيث تحدث »أردوغان« عن قناعته باستمرار تلك العلاقات بشكل 

)))  محمد عليوة محمود،»مستقبل العلاقات الروسية – التركية في ضوء الازمــة الأوكرانية )١٩٩١-٢٠٢٢(«، 
المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، )القاهرة  العدد١٦، ٢٠٢٣(، ص885.

)))  محمد عليوة محمود،»مستقبل العلاقات الروسية – التركية في ضوء الازمــة الأوكرانية )١٩٩١-٢٠٢٢(«، 
مصدر سبق ذكره، ص٩٠٠.
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إيجابي بين الطرفين.)1(

من جانب آخــر يــدرك الجانب الـــرو�سي تلك العلاقة الإيجابية وهــذا ما أفصح عنه الرئيس 

الرو�سي بعد حادثة اغتيال السفير الرو�سي في تركيا بقولة إن الحادثة تلك يراد من خلالها إفساد 

العلاقة المتبادلة مع الجانب التركــي في حين سعى الجانب التركــي إلى احتواء الموقف من خلال 

التحقيقات والتحري بشكل أكثر دقة وكشف ملابسات الحادث العر�ضي. 

الــدبــلــومــا�سي على روســيــا مــن الممكن أن يستخدم لتحقيق  تـــدرك تركيا أن الانــفــتــاح   كما 

من  بعدد  معها  تركيا  تدخل  التي  باليونان  يتعلق  فيما  خاصة  ديناميكية  أكثر  إقليمية  أهـــداف 

الاختلافات إذ إن روسيا تعمل على التخفيف من تلك التوترات بشكل كبير وهذا ما صرح به » 

كورالسكي Koralsky Nicolai A » حيث إن الأخيرة تملك التأثير الــواضح في علاقتهــا مع اليونان 

 والمتمثل بالعامل الــديني الأرثـــوذك�سي المشترك مما جعل تركيا 
ً
 عن العامل الأكثر تــأثيراً

ً
فــضلاً

تنظر إلى سياستها الخارجية تجاه روسيا باهتمام أكبر.)2(

ب القيام بدور إقليمي واسع، إذ تهدف تركيا إلى توسيع نطاق عملها والخروج من الوظيفة 	.

الموكلة لها والــتــي تــمــارس فــي نــطــاق ضيق جعلتها تتقارب مــع روســيــا الــتــي تسعى بشكل 

تــراهــا مقتصرة على دولــة واحـــدة والمتمثلة  التي  الــدولــي  النظام  بنية  حثيث نحو تغير 

بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، إذ يــتــيــح لــتــركــيــا ذلــــك فـــرصـــة أكـــبـــر فـــي مــمــارســة دورهــــا 

الناطق  عالمها  بتشكيل  والمتمثل  الجيوسيا�سي  هدفها  وتحقيق  والــعــالــمــي  الإقليمي 

بالتركية والتي تتركز أغلب دوله في منطقة أوراسيا التي أصبحت ذات اهتمام بالغ من 
قبل الدول الأخرى. )3(

ت الــرو�ســي، إذ إن الأهــــداف الاستراتيجية الجديدة 	. الــجــانــب   تنفيذ أهـــداف مشتركة مــع 

لــتــركــيــا تــتــركــز عــلــى حــمــايــة مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة فــي مــنــاطــق نــفــوذهــا وخــاصــة الــتــي تــقــع في 

منطقة أوراســيــا وهـــذا مــا يمكن تحقيقه مــع الــجــانــب الــرو�ســي عــن طــريــق إبــعــاد القوى 

الأخــرى من التنافس أو أن تضع موطئ قــدم لها في تلك المنطقة، إذ إن هــدف روسيا 

 في إبعاد نفوذ الــدول الكبرى وخاصة في منطقة آسيا الوسطى التي 
ً
كــان أكثر وضــوحــا

تعد من أكثر مناطق أوراسيا أهمية بالنسبة للجانبين كونها تحتوي على جانب مهم من 

) ـكيـة،  ـتـرـ ــية  ـــــمات«، مجلة رؤـ ـسيـة ومعضلة ثنائية اــلـتعـاون والأزـ ــكـيـة اـلـروـ ـــغور تفكجي، »اــلـعـلاـقـات الترـ )))  أوزـ
اسطنبول، العدد٢، 2028 )،ص٢٠-٢١.

)))  كريم مصلوح، التعاون والتنافس في المتوسط، ط١،)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشروون،٢٠١٣(،ص٢٧٧.

)))  كرار حيدر سالم السعيدي، روسيا الاتحادية واستعادة مكانها الريادية في النظام الدولي،ط١،)بغداد:دار 
الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع،٢٠٢٤(،ص٢٦٢.
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الموارد الأولية.)1(

ث أداء سياسة خارجية متوازنة حيث من المتعارف عليه أن السياسة الخارجية التركية 	.

تجاه روسيا منذ حقبة زمنية تمر بتعقيد مستمر نتيجة التنافس بين الطرفين فضلا 

عن الوظيفة التي كانت موكلة لها من الجانب الغربي والتي تتمحور حــول جعل تركيا 

تــؤدي دور خط الصد للتمدد الرو�سي في المنطقة إلا أن ذلك تغيير بعد العام ٢٠١٦ 

نتيجة الــتــحــول الـــذي أظــهــرتــه تركيا بممارسة سياسة خــارجــيــة أكــثــر تــوازنــا تــجــاه روسيا 

والعمل على ضبط تلك السياسة بما يلائم مع تحقيق أهــداف أكثر تقاربا وقــد ترجمت 

تلك السياسة من خلال التقارب الذي أدته المنظومة الخارجية التركية وكذلك الزيارات 

التي قام بها الرئيس التركي في٩ آب ٢٠١٦ فضلا عن إدراك صانع القرار التركي بضرورة 
التقارب مع روسيا بحكم نجاح تنفيذ أهدافها الديناميكية في منطقة أوراسيا.)2(

إذ اتجهت تركيا إلى بناء سياسة خارجية مختلفة خاصة بعد العام ٢٠١٦ تجاه روسيا وما 

 إلى الموقف التركــي أثناء الانــقلاب الأخير 
ً
شجع تلك السياسة الجانب الــرو�سي الــذي كان داعماً

 إلى تركيا.)3(
ً
الذي حدث داخل تركيا والذي تميز بكونه أكثر المواقف الدولية دعماً

المطلب الثاني السلوك التركي تجاه روسيا في القضايا الاقتصادية

تعد العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا الــركيزة الأساسية التي من خلالها يتم تحديد 

مسار تطور العلاقات بين البلدين، إذ مرت تلك العلاقة بعدد من المتغيرات التي وصفت بكونها 

غير ثــابــتــة بحكم خضوعها إلى عـــدد مــن الأحــــداث الــدولــيــة، حــيــث وصــفــت تــلــك الــعلاقــة بكــونهــا 

علاقة أكثر جمودا قبل نهاية الحرب الباردة إلا أن ما ترتب عليها بعد تفكك 

الاتـــحـــاد الـــســـوفـــيتي أخــــذت تنــشــط بــشكــل أكثر وضـــوحـــا بــحــكــم إدراك كـــل منهـــمـــا بــضــرورة 

يــعــود بــدرجــة مــن المنفعة على البلدين وتنــشــيــط استثمار  تنشيط الجــانــب الاقــتــصــادي الـــذي 
دوائر نفوذهما في منطقة أوراسيا خاصة في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز.)4(

من جانب آخر أصبحت العلاقات الاقتصادية أكثر نشاطا بين البلدين إذ أصبحت روسيا 

)))  أتــيــان محجــوبــيــان وآخــــرون، الحـــوار العربي - التركـــي بين الــمــا�ضي والحــاضــر، ط١، )بيروت: مــركــز دراســـات 
الوحدة العربية،٢٠١٠(، ص٨٠.

)))  احمد نــوري النعيمي، التعاون التركــي الـــرو�سي الــمــا�ضي -الحــاضــر -المستقبل، ط١،ج١،)عــمــان: دار امجد 
للنشر والتوزيع،٢٠٢٣(، ص ١٨٨.

 ،« الشرق الاوســط  والتعاون الاقتصادي في  الجيوبوليتيكي  التنافس  انعام غلام، »تركيا وروســيــا:  )))  وحيد 
)مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية،(بغداد،العدد٥٩،  ٢٠١٨ )،ص٤٣.

)))  علي عبد الكريم مو�سى، البعد الاقتصادي في العلاقات الروسية – التركية بعد انتهاء الحرب الباردة،) مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية، العدد٣،دمشق، 2022(،ص٢٩.
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شريكا تجاريا مهما لتركيا بغض النظر عن التوجهات السياسية بينهما والمتعلقة غالبا بتحقيق 
أهداف استراتيجية في مناطقهما الحيوية، كما تم توسيع الاستثمارات وتنشيط الجانب السياحي 
إلى ٢٢.٣مليار  بينما  التبادل التجاري  بينهما ليصل  في خطوة تعكس زيــادة التدفق الاقتصادي 
دولار عام ٢٠١٧ ثم ارتفع إلى ٢٦.٣ مليار دولار عام ٢٠١٩ وتعد روسيا المورد الـــرئي�سي للقمح 
بالنسبة لتركــيــا إذ اســتــوردت الأخيرة ٦.٨ ملايين طــن مــن القمح عــام ٢٠٢١ مــا يــعــادل ٧٠٪ من 

الاحتياج التركي.)1(
ومن خلال ذلك لا بد من الإشارة إلى القضايا الاقتصادية التي تحكم السلوك الخارجي تركي 

تجاه روسيا على النحو الآتي: 
	1  في عبور الطاقة عبر ممراتها، إذ تملك عددا من الممرات -

ً
 مهما

ً
سعي تركيا إلى أن تصبح مركزا

 من 
ً
الخامسة عالميا المرتبة  بلوغها  الإحــصــائــيــات  أظــهــرت  مــوقــع جــغــرافــي مهم،حيث  ذات 

حيث نقل الطاقة البحرية عبر مضيق الدردنيل، إذ يمكن نقل النفط والغاز من الشرق إلى 
أوروبا حيث يمر خلال تلك الممرات إلى الأسواق الدولية وخاصة الغاز الرو�سي الذي يشكل 
حوالي ٧٠٪ من احتياج الأسواق الأوروبية بالتالي أصبحت سياسة تركيا الاقتصادية تجاه 
روسيا تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل بجعلها جسرا لنقل الطاقة بين المنتجين 

والمستهلكين مما يجعل روسيا تنظر لها بمكانة متميزة.)2(
من جانب آخر تعد تلك السياسة الاقتصادية التي تتخذها تركيا تجاه روسيا مدركة لدى 
صانع الــقــرار الـــرو�سي وينظر لها باهتمام في ظــل اعتبار النفط والــغــاز سلاحــه الــذي يستخدمه 

ضد أوروبا.)3(
	2 الزيادة - في ظل  الطاقة  تأمين حاجتها من  إلــى  تركيا  المستهلكة، تسعى  الطاقة  مــوارد  تأمين 

المستهلكة إذ تستورد حوالي ٦٧.٨٪ من حاجتها من الطاقة وتقدر قيمة الــواردات التركية 
 وهو مبلغ كبير يعكس حجم الاعتماد التركي 

ً
من الطاقة حوالي ٤٠ إلى ٤٥ مليار دولار سنويا

على الطاقة المستوردة، كما تستورد تركيا كمية كبيرة تقدر بحوالي ٩٩٪ من حاجتها من 
الغاز في ظل استهلاكها الكبير الــذي وصل إلى ٤٥.٣ مليار متر مكعب في عام ٢٠١٩ ليصل 
إلى ٥٠.٠ مليار متر مكعب من الغاز في عام ٢٠٢٣، وتعد تركيا أكبر مستورد للغاز الرو�سي 
 عــبــر خــطــي أنــابــيــب 

ً
إذ تــســتــورد مـــا يـــقـــارب ٣٠ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــــرو�ســــي ســنــويــا

)))  عبد الله خليفة مترف، تــأثير الحــرب الأوكــرانــيــة على الــعلاقــات التركــيــة – الروسية، مركز تريندز للبحوث 
https://apa-inter.com/post.php?id=4342# hgjh� 2022(، من خلال الرابط  والاستشارات، )الامارات :

vdo التاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠.

)))  محمد عليوة محمود، )مصدر سبق ذكر(، ص ٩٠٤.

ــا »، )مجلة الــتــاريــخ والــدراســات  )))  محمد رشــيــد، »اثـــر تحكم الــمــوقــع التركــــي بخطوط نقل الــطــاقــة الــى اوروبــ
الاكاديمية، العدد٦، تركيا:2022)، ص٢٣٥.
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»بلوستريم« والخط الغربي عبر البلقان.)1(
بالتالي أصبح الإدراك التركــي نحو روسيا يتمحور باستخدام ما يــسمى بدبلوماسية الطاقة 
)Energy diplomacy( لتأمين أكبر قدر من الطاقة المستوردة والمتدفقة عبرها لا سيما خطوط 
بــالــطــاقــة المتدفقة حــيــث بلغت عــام  لــهــا بحكم تحكمها  الــطــاقــة التي أصــبــحــت ذات مـــورد مــهــم 
٢٠١٨ صافي دخلها ٨٣٥ مليون دولار من حجم الصادرات التركية التي بلغت ١٦٨.٢٣ مليارا في 
العام ذاته، بالتالي تكون السياسة الاقتصادية المرسومة تجاه روسيا سياسة محورية تستهدف 
درجــة عالية مــن الأهمية وجعل روســيــا تــدرك تلك الأهمية تجاهها في تلبية حــاجتهــا مــن الطاقة 

بشكل مستمر في ظل وجود مصالح مشتركة بين البلدين.)2(
	3 الــبــحــث عـــن اســتــثــمــارات خــارجــيــة تــعــد تــركــيــا مـــن الــــدول -

النشطة في مجال الاقتصاد خاصة بعد الإصلاحات التي رافقت 
بــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة، إذ إن الــتــطــور الـــذي حـــدث فــي الجانب 
الاقــتــصــادي دفـــع إلـــى تــطــويــر علاقتها الاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة في 
ظل مغادرة التأرجح الذي شاب اقتصادها في فترة التسعينيات 
 بنمو اقتصادي 

ً
الــمــا�ضــي، حيث تميزت تركيا حديثا الــقــرن  مــن 

ــتـــواصـــل بــفــضــل اســتــراتــيــجــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى  مـ
ــعـــمـــل عـــلـــى جـــلـــب الاســــتــــمــــارات  ــيـــة والـ تــشــجــيــع الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـ

الخارجية المباشرة لها.)3(
بلغ  إذ  التطور  في  ديناميكية مستمرة  تمتلك  التي  التركي من الاقتصاديات  ويعد الاقتصاد 
حجم التجارة الخارجية في عام ٢٠٠٠ حوالي ٢٨ مليار دولار ليصل إلى ٣٣.٣٠٣ مليار دولار عام 
٢٠١٢ وارتفعت صادرات تركيا إلى روسيا لتصل إلى ٦.٦٨٣مليار دولار بينما بلغت وارتها ٢٦.٦٢٠ 
مليار دولار في العالم ذاته حيث يعد ذلك التبادل التجاري في تطور كبير مقارنة بالاقتصادات 
ذاتــهــا فــي الــمــنــطــقــة. إذ بــلــغــت الاســتــثــمــارات الــروســيــة فــي تــركــيــا فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٢ حــوالــي أربــعــة 
مليارات دولار بينما وصل التبادل التجاري بين البلدين حوالي ٢٦.٣٠٩ مليار دولار في عام ٢٠١٩ 
بــحــوالــي ٧٥.٧ مليار دولار حتى وقتنا  تــقــدر  فــي روســيــا بقيمة  نــفــذت تركيا ١٩٧٢ مــشــروعــا  بينما 

الحاضر في خطوة تعكس التقارب التركي الرو�سي الاقتصادي.)4(

)))  جلال سلمي، تركيا وتحول لمركز توزيع الطاقة الواقع والافــاق، مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، 
)لندن،٢٠٢٤(، ص٨.

https://www.mfa.gov.tr/tur� وزارة الخارجية التركية، استراتيجية تركيا الدولية للطاقة، للمزيد ينظر  (()
kiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa التاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣.

)))  مروان عوني كامل، احمد مشعان نجم، »الاستراتجية التركية تجاه الشرق الأوسط دراسة في ضوء التغيير 
الإقليمي«، مجلة تكريت للعلوم السياسية، العدد١١، )العراق، ٢٠١٧( ، ص٢٣٩.

https://www.mfa.gov.tr/ للمزيد ينظر:  الرو�سي،  بين تركيا والاتحاد  العلاقة  التركية،  الخارجية  )))  وزارة 
default.en.mfa التاريخ ٨/١٥/٢٠٢5.

أصبح الإدراك التركي نحو 

روسيا يتمحور باستخدام ما 

يسمى بدبلوماسية الطاقة ) 

Energy diplomacy ( لتأمين 

أكبر قدر من الطاقة المستوردة 

والمتدفقة عبرها لا سيما 

خطوط الطاقة التي أصبحت 

ذات مورد مهم لها 
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إذ يظهر شكل  )1( حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا منذ عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠٢١ 

والـــذي يعكس الأهــمــيــة الاستراتــيــجــيــة الاقــتــصــاديــة بين البلدين إذ يـــبين الــمــؤشــر الــهــدف التركـــي 

ــــا مــن روســيــا لتصل  الاقــتــصــادي تــجــاه تركيا بعد عــام ٢٠١٦ والـــذي أخـــذت تركيا بــزيــادة وارداتهـ

٢٠مليار دولار وصادراتها حوالي ٢.٨ مليار دولار في عام ٢٠١٧ بعد أن كانت ورادتها تقدر بحوالي 

١٥ مليار دولار وصادراتها ١.٧ مليار دولار في عام ٢٠١٦ نتيجة تدهور العلاقات بين البلدين على 

خلفية سقوط الطائرة الروسية من قبل تركيا مما جعل روسيا تفرض عقوبات على تركيا، وفي 

عام ٢٠١٨ و عام ٢٠١٩ زادت واردات تركيا إلى ٢٢.٧ مليار دولار ثم إلى ٢٣.١ مليار دولار لتصل 
أعلى مستوياتها في عام ٢٠٢١ حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية أكثر من ٢٥ مليار دولار.)1(

لـــذا كـــان الــهــدف الاقــتــصــادي التركــــي نــحــو روســيــا يتمحور حـــول زيــــادة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

المشترك خاصة بعد التوجه الذي حدث بعد العام ٢٠١٦ لتصبح روسيا الشريك الأول لتركيا 

في الواردات وكذلك الشريك الثالث في الصادرات بحسب إحصائيات عام ٢٠١٩ إذ زاد التعاون 

التركــي في منطقة أوراسيا والــذي يــؤدي بطبيعة الحــال إلى تحقيق رؤيتهــا الجيوسياسية وتحقيق 
أهدافها في مناطقها الحيوية.)2(

شكل )1(

قيمة التجارة الثنائية بين تركيا وروسيا من ٢٠١٢ الى عام ٢٠٢١ بالدولار الامريكي

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=For� ـكيـة:   الترـ التجارة   اــلـمصـدر:وزارة 

eign-Trade-Statistics-March-2022-45538&dil=2  التاريخ 8/1/ ٢٠٢٥.

(1)  ADNAN OZDEMIR, “The Impact of the Russia-Ukraine War on Turkiye’s Foreign 
Trade”, Insight Turkiye Magazine, No 2,(Turkiye، 2023),p124.

)))  محمد مــوفــق أبـــو شــومــر، »الــمــرتــكــزات الاقــتــصــاديــة لــلــتــقــارب بين الـــعلاقـــات الــروســيــة – التركـــيـــة بــعــد عــام 
٢٠١١«، مجلة جامعة البعث، العدد٢٦، )سوريا،2023(، ص٨١-٨٢.
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٤- البحث عن شراكات اقتصادية أن هدف تركيا الذي تسعى إلى تحقيقه هو اقتصاد فاعل 

من أجل أن يناغم رؤيتهــا الاستراتيجية في أداء دور في النظام الــدولي دفعها للبحث عن شراكات 

اقتصادية فاعلة، وخاصة في منطقة أوراســيــا إذ إن التعاون الاقتصادي المستمر مع الجانب 

 عن عــدم تحقق هدفها المتمثل بالانضمام إلى الاتــحــاد الأوروبـــي حفزها للبحث 
ً
الـــرو�سي فــضلاً

عن شراكات اقتصادية فاعلة وبالعودة إلى أصل تلك الشراكات نجد أن تركيا سعت إليهــا منذ 

عام ١٩٩٢ عندما حاولت إقامة شراكة اقتصادية مع دول أوراسيا وخاصة دول آسيا الوسطى 

والتي تهدف إلى رفع الحواجز الجمركية وحرية انتقال البضائع ورؤوس الأموال إعفاءات ضريبية 

من أجــل تشجيع التجارة بين الــدول إلا أن ذلــك الهدف الاستراتــــيجي لم يتحقق بسبب المكانة 

التي تتمتع بها تركيا من الناحية العالمية الاقتصادية مقارنة مع المكانة الحالية حيث صنفت 
على أنها من أفضل عشرين اقتصادا عالميا في تفاعلها الاقتصادي الدولي.)1(

بــالــتــالي يكـــون الــهــدف التركـــي لا يغيب عــن إدراك صــانــع قــرارهــا في تــوجــه للدخول بتجمعات 

إلى  تـــسعى تركيا  الــهــدف  المتصاعد وفي هــذا  اقتصادية مــن أجــل ضــمــان ديناميكية اقتصادها 

كسب ود روسيا بحكم قوة التبادل التجاري بينهما للدخول في أهم تجمع اقتصادي يضم أهم 

الـــذي أقــيــم في عـــام ٢٠٠١ كل  دول أوراســـيـــا وهـــو تجمع شنغهاي )sco ( إذ يــضــم ذلـــك التجمع 

ــتـــان، وأوزبــكــســتــان، طاجيكستان فــضلا عــن روســيــا والـــصين والهند  مــن كــازاخــســتــان، وقيرغيزسـ
وباكستان وإيران. )2(

من جانب أخر تعد منظمة شنغهاي أكبر تجمع اقتصادي ذي أهمية بالغة على المستوى 

العالمي لذلك وقعت تركيا مع 

المنظمة في عام ٢٠١٢ مذكرة تفاهم بموجبها منحت صفة شريك حوار في المنظمة وتسعى 
للحصول على العضوية الكاملة.)3(

حيث اهتمت تركيا في هذا الهدف بشكل بالغ خاصة بعد التحول الــذي حدث في سياستها 

الخارجية عام ٢٠١٦ وزيــادة تركيزها على الجانب الأورا�سي إذ منحت في عام ٢٠١٦ رئاسة نادي 

الطاقة لمنظمة شنغهاي للفترة ٢٠١٧ مما جعل تركيا أول دولة تمنح تلك الصفة دون الحصول 

على العضوية الكاملة حيث بلغ حجــم الــصــادرات التركــيــة إلى دول المنظمة حــوالي ١٤.١ مليار 

دولار في عام ٢٠١٩ ثم وصلت إلى ٢٦.١ في عام ٢٠٢٣ وهي نسبة تقدر بحوالي ١٠٪ من واردات 

دول أعضاء المنظمة.

)))  وفـــاء كــاظــم عــبــاس الــشــمــري، »الحــــراك الجيبولوتيكي الإقــلــيمي لتركــيــا الــفــرص والــتــحــديــات«، مجلة مــداد 
الآداب، جامعة الكوفة، العدد خاص،(العراق، ٢٠١٨-٢٠١٩)،ص٥١٤-٥١٥.

)))  وسيم خليل قلعجية، روسيا الأوراسية، ط١، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠١٦(، ص٢٦.

)))  السفارة السعودية في تركيا،) قسم الاعلام،تركيا والتطورات السياسية في المنطقة، تركيا،2013(، ص١٥.
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المبحث الثاني

مستقبل السياسة الخارجية التركية تجاه أوراسيا

 إن دراســة أي موضوع يجب في بــدء الأمــر أن نقوم باستشراف مستقبل موضوع الدراسة 

لــم تكتمل صــورتهــا بطبيعة الحـــال إلا بعد دراســـة اتجاهاتها المستقبلية لا سيما إذا كان  والتي 

الموضوع محل اهتمام وتتعدد فيه الأبعاد والآراء التي تخص السياقات المحتملة بالتالي تكون 

ــــة الــمــســتــقــبــل تــقــوم على أســــاس عـــدد مـــن الافتراضـــــــات الــمــبنــيــة على مــجــمــوعــة من  صــــورة دراسـ

الحقائق الواقعية التي تتشكل من خلال الاستــشــراف الموضوعي للحــالــة الــمــراد دراستهـــا والتي 

تنطلق بشكل ديناميكي من 
الما�ضي وتخلص بالمستقبل المنظور. )1(

إذ تكــون المدة المستقبلية المتوسطة المحتملة من ١٠- ١٥ سنة حيث يكــون التركيز على 

الــمــدى المتوسط  الــرؤيــة المستقبلية المتوقعة للسياسة الخــارجــيــة التركــيــة تجاه أوراســيــا  في 

وبالأخص تجاه كل من أذربيجان أرمينيا لذا قسم المبحث إلى مطلبين كالآتي: 

المطلب الأول: تنامي الدور التركي في منطقة أوراسيا.

المطلب الثاني: تراجع الدور التركي في منطقة أوراسيا.

المطلب الأول تنامي الدور التركي في منطقة أوراسيا 

ــيــــة تـــجـــاه مــنــطــقــة أوراســــيــــا في إطـــــار الــمــســتــقــبــل   يــــــفترض هــــذا الــمــشــهــد أن الــســيــاســة التركــ

المتوسط ستتنامى بشكل كبير في التفاعلات الجارية في تلك منطقة إذ إن بقي منطقة أوراسيا 

ــيـــة، فـــإن ذلـــك يـــودي إلى تــنــامــي أهـــداف  كــمــتــغير يمكن مــن خلالـــه تنــشــيــط مــقــومــات الــقــوة التركـ

، مــن جــانــب آخـــر فـــإن تــركــيــا تنــشــأ ســيــاســة في تلك 
ً
الــســيــاســة التركـــيـــة فيهــــا بــشكــل أكثر انـــدفـــاعـــاً

المنطقة مــن خلال التركيز على بعض الـــدول فيهـــا وإعــطــائهــا الأولــويــة مقارنة مــع الـــدول الأخــرى 

التي توجد في تلك المنطقة والتي تسعى للحصول على أدى دور فاعل ونشط فيها وتتمحور تلك 

النشاطات بالأخص تجاه أذربيجان وأرمينيا بحكم كونهما ذات أهمية جيوسياسية ولما توجد 

فيهــم عــددا من الأهــداف الاستراتيجية والمقومات التي تمثل قوة كــبيرة إلى الجانب التركــي والتي 

يمكن إنجازها في محور منطقة أوراســيــا على وجــه التحديد.)2(حيث ما يدعو هــذا الاحتمال هو 

الآتي:

بعد  الوسطى  اسيا  التركــيــة حيال دول  السياسية والاقــتــصــاديــة  التوجهات  البياتي،  إبــراهــيــم  )))  سرمد خليل 
الحرب الباردة وافاقها المستقبلية، ط١، )بيروت، دار السنهوري للنشر والطباعة،٢٠١٦(،ص ٣١٥.

)))  مـــازن حميد الــبــكــري، الــمــتــغير الــعــســكــري واثــــره فــي الـــعلاقـــات الــروســيــة – التركـــيـــة مــنــذ بــدايــة قـــرن الــواحــد 
والعشرين، ط1، )الاردن: دار امجد للنشر والتوزيع(، ص139.
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السعي التركي نحو التحول إلى قوة إقليمية 

الــذي شهدته في  إلى أداء دورا إقليميا كــان مرتبطا بطبيعة الحـــال بالتحول   أن سعي تركيا 

سياستها الخارجية منذ صعود حزب العدالة والتنمية عام ٢٠٠٢ وتبنيه عدد من المبادئ التي 

 بشكل كبير من 
ً
سار عليها من أجل تحقيق عدد من الأهداف في محيطة الإقليمي إذ كان مدفوعاً

المعادلة الإقليمية والتي تعد من أولويته الضرورية حيث ســارت تلك الضروريات  إنجاز  أجــل 
باتجاه تصفير المشكلات مع دول الجوار كمبدأ جديد نحو تكوين دور إقليمي أكثر فاعلية.)1(

فضلا عن مبدأ أخر متمثل بالانفتاح السيا�سي الخــارجي والتخلص من العزلة التي شهدتها 

تركيا قبل تبنيها تلك المبادئ 

، حيث كانت أولى تلك المسارات بدأت من خلال الاهتمام بالجمهوريات الناطقة بالتركية 

وخــاصــة جــمــهــوريــة أذربــيــجــان وإعـــطـــاء جــمــهــوريــة أرمــينــيــا وضـــع خـــاص تــمــثــل بــالــســيــاســة الحــــذرة 

ودعم أذربيجان على حسابها وقد تبلورت تلك الأهداف من خلال المسار السيا�سي التركي تجاه 
أذربيجان منذ استقلالها في تسعينيات القرن الما�ضي.)2(

)ECO( والتي شــمــلــت أذربـــيـــجـــان  الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي  مــنــظــمــة  بـــإنـــشـــاء  تـــركـــيـــا  ــامـــت  قـ إذ 

وجمهوريات آسيا الوسطى كما قامت تركيا أيضا بتوسيع التعاون الإقليمي مثل ميثاق السلام 

والاستقرار في القوقاز ومنصة الاستقرار والتعاون في القوقاز للمساهمة في حل النزاعات فيها في 
خطوة تعكس تعزيز دورها الإقليمي.)3(

مــن جــانــب آخــر تـــدرك تركيا مــدى أهمية أذربــيــجــان بوصفها ذات جـــوار جــغــرافي يمكن من 

خلالـــه الــمــرور إلى آســيــا الــوســطــى لــذلــك كـــان دعــمــهــا يــأتــي في الــمــرتــبــة الأولى على حــســاب أرمــينــيــا 

على الرغم من وجــود عدد من المحــاولات التركية الحــذرة تجاه أرمينيا إذ غالب ما يتم ربط تلك 

المحاولات بالشأن الأذربيجاني وخاصة الأرا�ضي التي تم احتلالها في خطوة تعكس الدور الإقليمي 

التي تسعى إلى تحقيقه.)4(نجد تلك السياسة تهدف إلى تحقيق هدفين ذاتي أهمية كبيرة بالنسبة 

لــهــا حــيــث تــتــمــحــور هــاتــان الــهــدفــان حـــول الأهـــــداف الاقــتــصــاديــة على اعــتــبــار أذربــيــجــان منطقة 

غنية بالموارد الأولية والهدف الآخــر يتمثل بالهدف العسكري التي أخــذت تركيا تهتم به بشكل 
متصاعد خاصة بعد التحول الذي حدث في سياستها الخارجية واهتمامها الإقليمي.)5(

ــيـــــة، ط1، )الامــــــــــارات: مـــركـــز الــمــســبــار لـــلـــدراســـات  ــ )))  مــجــمــوعــة بــــاحــــثين، عـــــودة الـــعـــثـــمـــانـــيين الإسلامــــيــــة التركـ
والبحوث،2011(، ص260.

(2)  Fatma Aslı Kelkitli ,Turkish–Russian relations :Competition inEurasia ,lbid,p36.
(3)  Fatma Aslı Kelkitli ,lbid ,p38.
(4)   Ali  Hajizade  ,Türkiye-Azerbaijan  Relations  :The Building of  an  Alliance  ،Central 
Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program ,2024 ،p50.
(5)  Ali Hajizade ,Türkiye-Azerbaijan Relations :The Building of an Alliance ,lbi ,p49.
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َ
اقتصاديا وعسكرياَ الإدراك التركي لمنطقة أوراسيا سياسيا و

الإدراك الــســيــا�سي بالنظر إلى الأهـــداف السياسية نجد أن تركيا تــدرك بشكل كــبير أهمية 

ــا وبـــالأخـــص أذربـــيـــجـــان وجـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا الــوســطــى التي تــرتــبــط مــعــهــا بـــروابـــط  ــيــ مــنــطــقــة أوراســ

اجتماعية ولغوية وثقافية والتي تكمن في حساباتها ذات 

امتداد لها في تلك المنطقة، حيث تسعى إلى انصياع تلك الجمهوريات إلى إرادتها وعلى وجه 

التحديد تكوين وحدة واحدة تمثل قوة الدولة التركية وقد تبلور ذلك من خلال عدة محاولات 

منها قيام تركيا بإنشاء مجلس التعاون الدول الناطقة بالتركية الذي يضم أذربيجان ودول آسيا 

الوسطى باستثناء أوزبكستان عام ١٩٩٢حتى تم التوقيع عليه بشكل رسمي أواخــر عام ٢٠١٠ 

وفي عام ٢٠١٩ تم انضمام أوزبكستان إلى المجموعة خلال قمة باكو وفي عام ٢٠٢١ خلال قمة 

إسطنبول تم تغيير تسمية مجلس التعاون الــدول الناطقة  بالتركية إلى منظمة الــدول التركية  
)OTS( في  خطوة تعكس مدى اهتمام تركيا في أهدافها السياسية في الدول منطقة أوراسيا.)1(

الإدراك الاقتصادي تعد دول منطقة أوراسيا من أهم الدول الاقتصادية في الإدراك التركي 
إذ بلغت الــتــجــارة بــينهــا وبين تلك الـــدول مــن عــام ٢٠١١ – ٢٠٢٣ حـــوالي ١٠٢.٩٩٠ مليار دولار 
الـــدول على نسبة ٢.٢٪  الــتــجــاري بنسبة أكثر مــن ٥٠٪ كما اســتــحــوذت تلك  يــقــدر النمو  حيث 
مــن صـــادرات تركيا الخــارجــيــة عــام ٢٠٢٣)2(، إمــا مــن ناحية أذربــيــجــان الاقتصادية إذ تعد ثاني 
شــريــك اقــتــصــادي حيث بلغت نسبة الــــواردات الأذربــيــجــانــيــة مــن تركيا عــام ٢٠١٩ حـــوالي ٢.٥٥ 
مليار دولار كما قــامــت تركيا في الــعــام ذاتـــه إلى توقيع اتــفــاقــيــات مــع الجــانــب الأذربــيــجــانــي تقدر 
بــحــوالي ١٥ مليار دولار مما يــرجح أن تكــون الشريك الأول في منطقة أوراســيــا إلى الجــانــب التركــي 
كما بلغت الاستثمارات التركية في أذربيجان حوالي ٢٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ وقد وصلت عدد 
الشركات العاملة التركية في أذربيجان حوالي ٣٤٠٠ شركة، وتعد الطاقة من أهم وجهات تركيا 
المشتركة مع أذربيجان إذ يوجد عدد من خطوط نقل الطاقة المشتركة بين البلدين أهمها خط 
أنابيب تاناب وخط أنابيب باكو - تفليس- أرضوم حيث أصبحت أذربيجان المورد الرئي�سي للغاز 
لمكانة  المتنامي  إذ يعكس ذلــك الاهــتــمــام  إلى تركيا مما قلل اعتمادها على روســيــا عــام ٢٠٢٠ 

أذربيجان في الإدراك الاقتصادي لدول أوراسيا. 
الإدراك الــعــســكــري بــالــرجــوع إلى الــتــطــور الــعــســكــري التركـــــي فـــإن تــركــيــا تــعــد مــن الــــدول التي 
استطاعت أن تــبني جيشا متقدما مجهزا بالمعدات الحديثة ومــا يــدل على ذلــك هو التصنيف 

 والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط 
ً
العالمي للجيوش والذي وضع تركيا بالمرتبة التاسعة عالمياً

)))  غـــدي قــنــديــل، قـــوة إقليمية جــديــدة فــي اســيــا الــوســطــى: منظمة الــــدول التركـــيـــة، مــركــز الـــدراســـات العربية 
الاوراسية، )مصر،jhttps://eurasiaar.org ،)2023  التاريخ  2025/8/20.

)))  هكوت صابر محمد الجباري، »تطور العلاقات الجيواقتصادية بين تركيا ودول اسيا الوسطى خلال فترة 
٢٠١١-٢٠٢٣«، مجلة التربية للعلوم الإنسانية، العدد١٩، )العراق،2025(، ص١٢٦٢-١٢٦٣.
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بمؤشر قوة بلغ ٠.١٩٠٢ لعام ٢٠٢٥ إذ دفعت تلك القوة المتنامية خلال السنوات إلى اندفاع 
تركيا إلى تحقيق أهداف توسعية في المنطقة وخاصة في أذربيجان على حساب أرمينيا.

المطلب الثاني: تراجع الدور التركي في منطقة أوراسيا

 هذا المشهد يــفترض بأن سياسة تركيا تجاه منطقة أوراسيا وبالأخص أذربيجان وأرمينيا 
سوف تتراجع من خلال  الاحتمالات المفترضة الآتية: 

أ إذا فشلت تركيا في استثمار الدور الجيوسيا�سي الذي تمارسه في منطقة أوراسيا وبالأخص 	-
تجاه أذربيجان وأرمينيا فإن ذلك سوف يؤدي إلى اندفاع قوى أخرى تمارس دورها التناف�سي 
بشكل أكبر في تلك المنطقة مما يترتب على ذلك مزيد من التوتر المعقد وقد يدفع بالمزيد 
من الأزمات وخلق مزيد من بؤر التوتر التي تنشأ بتماس مع تراجع ذلك الدور التي تمارسه 
بشكل ديناميكي، من جانب آخر يمكن أن تتراجع تلك السياسة نتيجة تصادمها مع مصالح 
الــدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس دورهــا في المنطقة وتسعى 
إلى تحقيق عدد من الأهــداف البراغماتية أيضا، إذ يمكن أن تمارس تلك الدول أي الكبرى 
 داخلية تسهم في إرباك الوضع الداخلي التركي كما حدث في انقلاب عام ٢٠١٦ في 

ً
ضغوطا

مسعى إلى تراجع السياسة الخارجية التركية في تلك المنطقة والتي هي انعكاس إلى سياستها 
الداخلية. 

إذا اعــتــمــدت تــركــيــا فــي تنفيذ أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة فــي تــلــك المنطقة مــن أجـــل أن يحضا 	-ب
ــــي والـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــإن ذلــك  بمقبولية الــقــوى الأخــــرى مــثــل الاتـــحـــاد الأوروبــ
يؤدي إلى إنشاء تصادم في المصالح وتراجع الدور التركي التي مارسته تركيا بشكل مستقل 
والذي رافق سياستها الجديد التي حاولت أن توازن مصالحها بشكل أكثر واقعية في تعاملها 
الدولي)1( . من جانب آخر فإن ممارسة تركيا إلى مثل هذا الدور يؤدي إلى تصنيفها كالدولة 
تعمل بالوكالة إلى صالح الــدول الأخــرى وهو دور مارسته تركيا في مقتبل سياستها إذ مثلت 
وظيفة التصدي إلى التمدد الشيوعي قبل أن يحدث تحول في سياستها التي أصبحت تسعى 

 وفاعلية مستقلة.
ً
إلى انتزاع دور مستقل أكثر نشاطا

ج  فــي منطقة أوراســـيـــا وخــاصــة تــجــاه أذربــيــجــان وأرمينيا 	-
ً
إذ مــارســت تــركــيــا دورا أكــثــر انــدفــاعــا

فــإن ذلــك يـــؤدي إلــى تــصــادم فــي المصالح حيث تعد تلك المنطقة ذات تنافس شــديــد كما 
 وهذا ما فسر اندفاع الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد اتفاق مع أذربيجان 

ً
ذكرنا سابقا

فــي الثامن مــن أغسطس ٢٠٢٥ مــن أجــل إدارة ممر زنــغــزور وبالتالي انــدفــاع تركيا  وأرمينيا 
الكبير يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأطراف المتنافسة مصالحها هناك مما يودي إلى تصادم 

في الموقف هنالك.

)))  تلا عاصم فــايــق،«أثــر المتغير الأمــريكــي الــعلاقــات العراقية – التركــيــة«، مجلة دراســـات دولــيــة، الــعــدد54، 
)العراق، 2012(، ص215.
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د إذا تــراجــعــت شعبية حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــتــي وضـــع اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول الــتــركــي منذ 	-

صعوده عــام ٢٠٠٢ إذ من الممكن أن يــؤدي إلــى تراجع السياسة الخارجية التركية بالتالي 

يؤدي إلى التقليل من فاعلية الدور التي تؤديه تركيا في تعاملها الإقليمي حيث من الممكن 
أن تصعد منظومة حكم جديدة لا تؤمن بما يسعى له حزب العدالة والتنمية بقيادة« 

أردوغان« والتي تؤدي إلى فقدان الأهداف التي رسمتها تركيا في منطقة أوراسيا وخاصة تجاه 
أذربيجان وأرمينيا.)1(

ومن خلال ما سبق، فإن الباحث يــرجح تنامي الــدور التركــي في منطقة أوراسيا لكونها تمثل 

عمقه الجيوسيا�سي التي يسعى إلى تحقيق أكبر قدرت ممكنا من أهدافه البراغماتية فيها بشكل 

متوازن.

الاستنتاجات: 

	1 الإصلاحات التي قامت بها الحكومة التركية لجميع مؤسساتها مع التركيز على المهم منها -

وخاصة العسكرية والقضائية، إذ كان الهدف منها هو إظهار مكانة تركية الدولية.

	2 التخطيط الاســتــراتــيــجــي الـــذي تبنته تــركــيــا والــــذي يــقــوم عــلــى أســـاس الــتــقــارب مــع الــقــوى -

الفاعلة في منطقة أوراسيا، إذ مكن ذلك من تحقيق أهداف مشتركة فاعلة.

	3 التحول الذي حدث على مستوى التعامل الخارجي، والذي أستخدم أدوات أكثر ملاءمة -

للواقع وخاصة من ناحية الدبلوماسية والقوة الذكية. 

	4 التوسع الجيوسيا�سي الــذي مارسته تركيا بشكل كبير مما أدى إلى توسيع نطاق تعاملها -

الإقليمي في تلك المنطقة.

	5 التخطيط الاقتصادي المتقن والــذي يهدف إلى تحقيق أهــداف تركيا في منطقة أوراسيا -

من بشكل يضمن عدم المساس بها من قبل القوى المتنافسة الأخرى.

الخاتمة:

 تبين مما سبق أن السياسة الخارجية التركية في أوراسيا تحققت أهدافها وخاصة السياسة 

منهـــا والاقــتــصــاديــة، إذ يمكن إدراك ذلــك مــن خلال الــنــفــوذ الإقــلــيمي الـــذي تحقق والـــذي وسع 

دورهــا في التعامل بشكل ديناميكي مع القوى المتنافسة في تلك المنطقة فضلا عن تقاربها مع 

القوى الأخرى وفي مقدمتها روسيا التي تعد ذات الوجود المحوري في أوراسيا، كما أصبح تعاملها 

أكبر في مجال الاقتصاد والطاقة تجاه دول تلك المنطقة والذي ظهر من خلال التبادل التجاري 

وحجم الاستثمارات التي أخذت تتوسع بشكل كبير مع تلك الدول.

)))  احــمــد فــــهمي، ملامـــح مــرحــلــة جــديــدة فــي المشهد الــســيــا�ســي التركـــــي: اســبــاب تــراجــع شعبية حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الازمات والصراعات،)مصر، 2024 (،

 https://shafcenter.org التاريخ  2025/8/25.



الدوافع السياسية والاقتصادية في التوجه التركي إزاء أوراسيا بعد العام 2016

326 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

قائمة المصادر

: المصادر العربية:
ً
اولاً

أ- الكتب العربية والمترجمة:

	1 الرئيس فلاديمير بوتين، - حسني عماد حسني العو�ضي، السياسة الخارجية الروسية في زمن 

ط١، )المانيا: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 

.)٢٠١٧

	2 )عــمــان: مركز دراســات - العربية، ط١،  المنطقة  تجاه  التركي  التحول  واخــــرون،  اراس  بولنت 

الشرق الأوسط،٢٠١٢(.

	3 ــتـــعـــاون والـــتـــنـــافـــس فـــي الـــمـــتـــوســـط، ط١، )بــــيــــروت: الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم - كـــريـــم مـــصـــلـــوح، الـ

ناشروون،٢٠١٣(. 

	4 الدولي، - النظام  في  الريادية  مكانها  واستعادة  الاتحادية  روسيا  السعيدي،  سالم  حيدر  كــرار 

ط١، )بغداد: دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع،٢٠٢٤(.

	5  أتيان محجوبيان وآخرون، الحوار العربي - التركي بين الما�ضي والحاضر، ط١، )بيروت: مركز -

دراسات الوحدة العربية،٢٠١٠(. 

	6 نـــوري النعيمي، الــتــعــاون الــتــركــي الـــرو�ســـي الــمــا�ضــي -الــحــاضــر -المستقبل، ط١، ج١، -  احــمــد 

)عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع،٢٠٢٣(.

	7 وسيم خليل قلعجية، روسيا الأوراسية، ط١، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠١٦(.-

	8 اسيا - دول  حــيــال  التركية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  التوجهات  البياتي،  إبــراهــيــم  خليل  ســرمــد 

الــوســطــى بــعــد الـــحـــرب الـــبـــاردة وافــاقــهــا الــمــســتــقــبــلــيــة، ط١، )بـــيـــروت، دار الــســنــهــوري للنشر 

والطباعة،٢٠١٦(.

	9 العلمي - المركز  )الأردن:  ط١،  السياسية،  العلوم  فــي  المستقبلية  الــحــي،الــدراســات  عبد  وليد 

للدراسات السياسية، ٢٠٠٢(.

مازن حميد البكري،المتغير العسكري وأثــره في العلاقات الروسية – التركية منذ بداية قرن 10	-

الواحد والعشرين، ط1، )الاردن: دار أمجد للنشر والتوزيع(.

مــجــمــوعــة بــاحــثــيــن، عــــودة الــعــثــمــانــيــيــن الإســـامـــيـــة الــتــركــيــة، ط1، )الامــــــــارات: مــركــز الــمــســبــار 11	-
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ABSTRACT:
This  research  aims  to  examine  the  structure  of  the  political  system in 

Iraq after ,2003 given the country’s societal diversity ,the research exam-

ملخص :

يهدف هذا البحث إلى دراسة بنية النظام السيا�سي في العراق بعد العام 2003 في ظل 

التنوع المجتمعي الذي يميز البلاد، والذي. والبحث في توزيع السلطات بين الرئاسة، الحكومة، 

المؤسسات. كما  في هــذه  الــمكــونــات  تمثيل مختلف  القضائية، وكيفية  البرلــمــان، والسلطة 

يتناول البحث تأثير التنوع المجتمعي على صنع القرار السيا�سي، الاستقرار الحكومي، وفعالية 

إلى  البحث  وتــوصــل  والعرقية.  الطائفية  المحاصصة  سياسات  على  التركيز  مــع  المؤسسات، 

الــعــادل لجميع  التعددية والتمثيل  بين  الــتــوازن  الــعــراقي حـــاول تحقيق  الــســيــا�سي  النظام  أن 

 
ً
المكونات، إلا أن الصراعات الداخلية، المحاصصة، وعدم الاستقرار السيا�سي شكلت قيوداً

على كفاءة النظام. ويبرز البحث أهمية تطوير آليات إدارة التنوع المجتمعي لتعزيز استقرار 

الدولة وفعالية مؤسساتها في المستقبل.

الكلمات المفتاحية:  التنوع المجتمعي، بنية النظام السيا�سي، المحاصصة الطائفية، 

الدستور.
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ines the distribution of powers between the presidency ,the government, 
parliament ,and the judiciary ,and how various components are represent-
ed within these institutions .It also examines the impact of societal diver-
sity on political  decision-making ,government stability ,and institutional 
effectiveness ,with a focus on sectarian and ethnic quota policies .The re-
search concludes that the Iraqi political system has attempted to achieve 
a  balance  between  pluralism  and  fair  representation  of  all  components. 
However  ,internal  conflicts  ,quotas  ,and  political  instability  have  con-
strained the system’s efficiency .The research highlights  the importance 
of  developing  mechanisms  to  manage  societal  diversity  to  enhance  the 
stability of the state and the effectiveness of its institutions in the future.

KEYWORDS :Societal diversity ,political system structure ,sectarian 
quotas ,constitution.

المقدمــــة:

 لإدارة الاخــتلاف 
ً
بحث في النظام السيا�سي الــعــراقي  في ظل التنوع المجــتــمعي بوصفها إطـــاراً

وتحقيق الاستقرار السيا�سي. فبعد عام 2003 دخل العراق مرحلة جديدة عقب انهيار النظام 

السلطوي وبداية تجربة ديمقراطية ناشئة، جــاءت في سياق احــتلال عسكري وتــدخلات دولية 

أمــام   
ً
 أساسياً

ً
الــعــراقي تحدياً في المجتمع  والـــديني والطائفي  القومي  التنوع  ــل 

ّ
وإقليمية. وقــد شكّ

إلى اعتماد التعددية السياسية والدستور كمرجعية قانونية  بناء نظام سيا�سي جامع، ما دفع 

عليا لتنظيم الحــكــم وتــحــديــد الـــعلاقـــة بين مكـــوّّنـــات المجــتــمــع، واعــتــمــد الــنــظــام الــســيــا�سي مبدأ 

الــمــؤس�سي والحــد من  الــتــوازن  لتحقيق  التشريعية والتنفيذية والقضائية  بين  السلطات  توزيع 

ــبـــداد. غير أن التطبيق الــعــملي اتــجــه نــحــو المحــاصــصــة، الأمـــر الـــذي اثـــر في الاداء النظام  الاستـ

السيا�سي والاجتماعي. 

هدف البحث

تقييم تــجــربــة الحــكــم الــديــمــقــراطــي في الــعــراق بــعــد 2003، وتحليل بنية  يهـــدف الــبــحــث الى 

النظام السيا�سي في العراق بعد عام 2003، ومدى تأثره بالتنوع المجتمعي، عبر دراسة تطورات 

بتوزيع  المتمثلة  التحديات  استعراض  إلى  بالإضافة  المحاصصة،  وآثــار  الحــكــم،  وبنية  النظام، 

الــســلــطــات والمحــاصــصــة التي تــواجــه الــنــظــام الــســيــا�سي، والــفــرص الممكنة لتحقيق الاســتــقــرار 

السيا�سي والمجتمع. 
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اشكاليةالبحث

 رئيــســة في ابــــراز مـــدى اســتــطــاعــة الــنــظــام الــســيــا�سي الـــعـــراقي بــعــد عـــام 2003 أن يــــوازن بين 

التعددية المجتمعية وفعالية مؤسسات الدولة؟ وما هي القيود والتحديات التي يفرضها التنوع 

الاجتماعي على بنية النظام السيا�سي وأدائه.

فرضية البحث:

ــــرئي�سي الـــذي شكـــل بنية  اظــهــار الــتــنــوع المجـــتـــمعي في الــعــراق بــعــد 2003، اذ كـــان الــعــامــل الــ

إلى  أدى  التنوع  أن هــذا  مــن  التمثيل والمناصب، وبالرغم  الــســيــا�سي وصياغة سياسات  النظام 

في ظهور تحديات   
ً
أيضاً أنــه تسبب  إلا  السياسية،  العملية  في  المكونات  ضمان مشاركة جميع 

كبيرة أمام فعالية النظام واستقرار مؤسسات الدولة، كعدم الاستقرار السيا�سي، 

 البحث مقسم الى  ثلاث محاور التعريف بالنظام السيا�سي والمجتمعي والتحول السيا�سي 

بعد 2003.وتحديات البيئة السياسية 

المحور الاول 

الإطار النظري والمفاهيم:

 تعريف النظام السيا�سي والتنوع المجتمعي

 النظام السيا�سي: يعد النظام السيا�سي، ومكوناته وبنيته، والسلطات الثلاث، التشريعية 

والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، أهـــم أركــــان الــبنــيــان الــســيــا�سي لــلــدولــة الحــديــثــة. ويــعــرف الــدســتــوريين 

الــنــظــام الــســيــا�سي حــيــث نـــرى الــنــظــام الــســيــا�سي لبلد مــا يقصد بــه نــظــام الحــكــم فــيــه وهـــو الــذي 
يتناول شرحه القانون الدستوري. )1(

ويعرف النظام السيا�سي: » بأنه ذلك النظام الذي يضمن تنفيذ الأوامر في المنطقة المعينة 
الحدود وبصورة مستمرة بواسطة السلطة الفعلية عن طريق هيئه ادارية دائمة«. )2(

 ويــعــرف الــنــظــام الــســيــا�سي: بــانــه الــقــواعــد والإجــــراءات التي تــشــارك في عــمــلــيــات صياغة 

وصــنــاعــة الـــقـــرار وحـــل الـــمـــشـــكلات الــســيــاســيــة وكـــذلـــك إنـــتـــاج وتــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــســيــاســيــة 

الــمــلــزِِمــة بــشكــلٍٍ عـــام ضــمــن إطـــار مــحــدد مــن الــهــيــاكــل الــســيــاســيــة. )3(. ويــعــرف ايــضــا الــنــظــام 

)))  عبد الملك الريماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري - النظم السياسية وأنظمة الحكم الفلسطيني 
ط1 ؛ )الاردن ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2023(، ص11.

جامعة بغداد،  الـ�مــق�ـارن،)ان��ل��اش��ر: مطبعة  وال�ـدســتــوري�ـة  السياسية  اع��ل��ان��ي، الانظمة  )))  حسان محمد شفيق 
1986(، ص17.

)))  سعيد بو شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، )الناشر: ديوان المطبوعات الجامعية، 
2007(، ص16.
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الدولة.)1( مؤسساتِِ  بين  والصلاحيات  السُُّلطات  توزيع  آلية  باعتباره  السيا�سي 

ويهـــدف الــنــظــام الــســيــا�سي تحقيق متطلبات المجــتــمــع عبر مــا يــعــرف بـــ)الــتــخــطــيــط(، وتعبئة 

طــاقــات المجــتــمــع الــمــاديــة وغير الــمــاديــة وتــوظــيــفــهــا وفي مــقــدمتهــا الــطــاقــات البــشــريــة والثروات، 

وتحقيق الانسجام والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد بما يحقق الوحدة الوطنية، ومن خلال 

تطبيق الــقــواعــد الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة على الـــواقـــع الــســيــا�سي وإضـــفـــاء الــشــرعــيــة على الحــيــاة 

بما يحقق  التنمية والتطور  للمجتمع، والعمل على تحقيق  الحماية والأمــن  وتـــوفير  السياسية، 
رفعة وعظمة الدول. )2(

التنوع المجتمعي: يعرف كصفة من صفات الخصائص البشرية، وهذا التنوع يشتمل على 

التباين في عدة عوامل كالعمر والنوع والحالة الاجتماعية، والعوامل الثقافية كالعرق والجنس 

والــلــغــة والـــديـــانـــة، وهــــذا الــتــنــوع لا ينحصر في قــومــيــة ولا يــخــتــص بــطــائــفــة مــعــيــنــة، وإنــمــا يشمل 

الاخــتلافــات الفردية التي تــميز كــل شخــص عــن الآخـــر، كذلك يشمل كــل الاخــتلافــات المجتمعية 

ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. )3(  

)عــرب،  القومي  بالتنوع  الــعــراق  يمتاز  اذ  التعددية  مـن المجتمعات  الــعــراقي  ويعد المجتمع    

اكــــراد، تــركــمــان( وديني )مــســلــمين، مــســيــحــيين، صــابــئــة،ازيــديــة، شـــبـــك،..( و هـــذا الــتــنــوع يـــختزن 

ــيـــة والـــعـــرقـــيـــة بين مكــــونــــات الــشــعــب مـــا يــجــعــل هــذه  الــــكــــثير مـــن الــمــشــاكــل والـــتـــنـــاقـــضـــات الـــدينـ

لتفادي  السبيل الأفضل  الــقــرار  والسلطة وصناعة  البرلــمــان  في  المختلفة مشاركتها  المجموعات 

ــــــات الــمــتــوقــعـــــة.)4(،اذ الأغلبيـة السكانية هــم الــعــرب )٧٥(%، وهــنـــــاك الاكـــراد  الــصــراعــات والنزاعـ

ويــشكــلــون)۱۸(% مـن نسبة الــسكــان ويــشكــل التركـــمـــان)۲(% مــن عــدد الــسكــان، امــا المسيحيون 

ــلـــون)۳(% مــن عــدد  الــعــرب وغير الــعــرب )الارثــــوذكــــس والكـــلـــــــدان الاشـــوريـــون و الــيــعــاقــبــة( فيـــشكـ

الــسكــان، والصابئة المندائيون يشكلون أقــل مــن ۱% مــن الــسكــان، والشركس يــشكــلــون%0.5، 

والارمن )كلهم مسيحيون( وهم اقلية، ثم اليهود الذين لم يبقي منهم سوى مئة شخص او أقل)5( 

)))  لمرجع نفسه.

الــكبرى ترجمة: جورج  السياسية  الدستوري: الأنظمة  السياسية والقانون  المؤسسات  )))  موريس دوفرجيه، 
سعد، ط3 ؛ )بيروت، الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر(، ص20.

https://alsabaah.  ،2021/8/11 بتاريخ  التنوع،  قبول  أطــروحــة  الصباح،  جــريــدة  فــيــاض،  حسن  عامر    (((
iq/57653-.html

السياسية صحوة  باحثين:الطائفية  العربي، في مجموعة  العالم  الاقليات في  نيــســرة، حــول خارطة  هاني    (((
الفتنة النائمة،ط1؛ )الناشر: مركز المسبار للدراسات والابحاث، 2010(، ص142.

)))  ارنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، ترجمة: حسني زينة، ط1؛ )بيروت، الفرات للنشر 
والتوزيع،2006(،ص184.
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وان أنظمة الحكم تقوم على ثلاث عناصر: الإقليم وهــو حــدود الحكم، والشعب الــذي تمارس 

عليه السلطة، والسيادة التي تشكل الإرادة العليا، وهي أساس السلطة ومنها تستمد وجودها)1(،  

المجتمع  بين  والتفاعل  المجتمعية  التعددية  احــتــواء  يعمل على  ان  الحــكــم  نظام  كما يجب على 

والدولة ليبين تماسك المتجمع وقوت

تحقيق التوزان في العلاقة بين الدولة والمجتمع

 العدالة الاجتماعية بين الجماعات المكونة 
ً
يتحقق التوازن من خلال التعامل وفق مبدأً  

لمجتمع الدولة هو الاساس  الموضوعي للحفاظ على نسيج المجتمع ومن ثم الدولة اذا ما تعامل 

النظام السيا�سي مع الجميع من دون اي استثناء لمذهب اودين أو قومية أو لغة، بل كل انسان 

يأخذ نصيبه من العمل وفقا لجهوده بغض النظر عن انتماءاته الجانبية والفرعية، و العدالة 

الاجتماعية هي »أحــد النظم الاجتماعية التي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد 

المجتمع مــن حيث الــمــســاواة في فــرص العمل وتــوزيــع الثروات والامــتــيــازات والحــقــوق السياسية 

وفرص التعليم  رعاية الصحة وغير ذلك«.)2( 

_ الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة: والتي تــتــحــقــق مـــن خلال تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــوحـــدة 

الاجتماعية وتعرف الشرعية السياسية: )وهي شرعية السلطة ونشأتها وفرض طاعتها، وتأثيرها 

في شكل المجتمع وفاعليته(، هي اساس استقرار النظام السيا�سي في الدولة ويرتبط ارتباطا وثيقا 

بالأفراد والجماعات داخلها، اذ شرعية النظام السيا�سي وحتى مشروعيته تأتي اساسا من رضا 
الافراد والجماعات لان مجموعها يعني ان الشعب هو مصدر السلطات في الدولة. )3(

الـــمـــســـاوة بين جميع  مـــبـــدأ  تـــقـــوم على  الـــدســـتـــوريـــة التي  الـــمـــواطـــنـــة  : فــتــجــســيــد  الــمــواطــنــة 

ابــنــاءهــا علی اســـاس الهويات  تــفــرق بين  الــدولــة الوطنية المدنية التي لا  لـــواء  الــمــواطــنين تحت 

إلى  الــوصــول  غير  مــن  تحقيقها  يمكن  التي لا  والديمقراطية  المشروعية  إلى  ويــــف�ضي  الــفــرعــيــة، 

مرحلة الاندماج السيا�سي الــوطني الذ يحقق الديمقراطية.)4( كما ان تعبير المرء عن  آرائــه، لا 

تــأثير اذا تم نقلها عن طريق الاعلام او منظمات المجتمع المدني   يــغير بالمجتمع بل تصبح ذات 

إزاء الــدولــة. وبذلك اســاس الــعلاقــة بين المجتمع والــدولــة من خلال نشوء دولــة مدنية معاصرة 

قائمة على اساس المواطنة الدستورية التي لا تفرق بين مواطن واخر على اساس المكون.

)))    المرجع نفسه نفس الصفحة.

 ./https://mawdoo3.com ،غادة الحلايقة، موقع شبكة موضوع، ماهي العدالة الاجتماعية   (((

)))  فداء ناصر، ادارة التنوع، )سوريا، الجامعة الافتراضية السورية،2021(، ص2.

)))  عبد الـــسلام ابــراهــيــم الــبــغــدادي وعــبــد الــعــزيــز عليوي الــعيــســاوي، المجـــال الــعــام اطـــار نــظــري مــع اشـــارة الى 
التجربة العراقية، بغداد، )المكتبة القانونية، بغداد، 2019(، ص10. 
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و من خلال  النظام الانتخابي الذي له دور مهم في اختيار السلطة لما له من آثار و عواقب 

سياسية ومؤسساتية، لكونه ممارسة سياسية  مؤثرة في نطاق الحكم، فقد يزيد هــذا النظام 

 أكثر للأقليات 
ً
من حدة التوتر والصراع أو قد يضعفها، فبعض النظم عملت على اعطاء تمثيلاً

وللجــمــاعــات الــصــغيرة والبعض الآخــر عمل على تــمــكين الأحـــزاب الــكــبيرة على حساب الــصــغيرة، 

مما يدفع بتلك الأطــراف لاستعمال اساليب غير ديمقراطية تذهب بالمجتمع نحو الصراع، فلا 

 للتنوع الموجود فيها، وتلجا إلى اعتماد 
ً
بد  للنظم السياسية ان تقوم  بحماية وحدة الدولة وفقاً

نظم انتخابية ذات تمثيل أكبر للمجتمع بفئاته الكبيرة والصغيرة ويصب في مصلحة الدولة. )1(

الضمانات القانونية: ان توفير الضمانة لحقوق وحريات الاقليات على الصعيد الداخلي 

 في منظمات حقوق الانسان 
ً
 في الدستور واللوائح القانونية وعلى الصعيد الدولي متمثلاً

ً
متمثلاً

والامم متحدة. 

المحور الثاني 

التحول السيا�سي بعد 2003

 على الــعــراق بــذريــعــة امــتلاكــه 
ً
في 20 آذار 2003 بـــدأت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا حــربــاً

أسلحــــة دمــــار شــامــل. وصــــرح جــــورج بـــوش الابــــن في عـــام 2003م انـــه بـــدأ حــربــا »لنزع الــــسلاح في 
العراق، وتحرير شعبه » )2(

والهيمنة  السيطرة  بتفعيل  وقــامــت  عــام ۲۰۰۳م  الــعــراق  العسكرية على  العمليات  وبـــدأت 

داخــل الــولايــات المتحدة الأمريكية وخارجها. )3( وفي 1 أيــار 2003 أعلن الــرئيــس الأميركـــي جورج 

بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية وبدء مرحلة جديدة.)4(   والتحول السيا�سي في العراق 

ــل سقوط النظام السابق 
ّ
يُُعََدّّ من أهم المراحل التاريخية في المنطقة، إذ شكّ بعد عام 2003 

نــقــطــة فــاصــلــة أفــضــت إلى تـــغـــييرات جـــذريـــة في طــبــيــعــة الــنــظــام الـــســـيـــا�سي وبنـــيـــة الـــدولـــة واهــمــهــا 

الدستور وتوزيع السلطة وستناولها بالآتي:

)))   حميد حنون خالد، الانظمة السياسية، )بغداد، المكتبة القانونية(، ص56.

))) -  روبــرت بيرد، الطريق الى التــستر الى الحــراب، في مجموعة باحثين، العراق الغزو -الاحــتلال – المقاومة، 
ط٢؛ )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ٢٠٠٤(، ص ٥٢-٥٣. 

)))  صباح ياسين، اعلام احتلال العراق الصدمة والرعب، في مجموعة باحثين، الاحتلال الأمريكي للعراق صوره 
و مصائره، ط1؛ )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٥(، ص ۳۰.

)))   عمار حميد ياسين، مستقبل العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة ما بعد انسحاب 
القوات الأمريكية عام ٢٠١١م، )مجلة دراسات دولية، العدد )٥٣(، ۲۰۱۲ (، ص ۹۸.
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اعداد الدستور العراقي لعام 2005:

، فــهــو يــحــدد شكـــل الــدولــة 
ً
ان عملية بــنــاء الــدولــة تــستــنــد على الــدســتــور حتى يكـــون مــصــونــاً

ونظامها والسلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقة بعضها بالبعض الاخر كما يثبت الحقوق 

والحــريــات التي يتمتع بهــا المواطنون ويسخــر الضمانات الفاعلة لحمايتها، ولهذا يجب ان يأتي 

البلد وتقاليده و ارثه  الدولة والتي قوامها عــادات  في  القانونية السائدة  للفكرة  ترجمة صادقة 

الحـــضـــاري وتــطــلــعــاتــه المستقبلية، امـــا إذا أخــفــق الــدســتــور في هـــذا الــتــعــبير وجــــاءت نصوصه 

بــشكــل �سيء وعــواقــبــه  بــالــتــالي  الــتــمــاســك فينعكس  الــقــصــور وينقصها  متهــالــكــة متناقضة عــريــه 
سيئة.)1(

  وما يخص تشكيل الدستور العراقي لعام 2005 الدستور 

العراقي لعام 2005، كان ينشأ دولة جديدة وينهي فترات الحكم 

ــــتلال عـــام ٢٠٠٣ ويـــؤســـس لــعــقــد اجــتــمــاعي  الانـــتـــقـــالي بــعــد الاحــ

العراقية ويجب أن يحدث  البشرية  بين الموجودات  وســيــا�سي 

ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــفــئــات  ــ ــيــــارات الـــفـــكـــريـــة والـ ــتــ تـــوافـــقـــا بين الــ

الاجــتــمــاعــيــة المتنوعة وهـــذا لا يكمن الا بــوجــود الــدســتــور بل 
بكيفية تطبيق مضامينه على أرض الواقع. )2(

 ولــقــد اعــتــمــد الــدســتــور الـــعـــراقي الـــدائـــم الــنــظــام البرلــمــانــي 

كــخــيــار حــــتمي لتجنب الـــعـــودة إلى نــظــام الحــــزب الـــواحـــد ومنح 

ــلـــــس الــــــنــــــواب على حـــــســـــاب الـــســـلـــطـــة  ــ صلاحــــــيــــــات مــــفــــرطــــة لمجـ

كانت  والمشكلة  للكونفدرالية،  أقــرب  الفيدرالي وكانت  اســاس  السلطات على  التنفيذية وقسم 

سياسية وليــســت قــانــونــيــة وكـــان الخلاف عــن الكتلة الأكبر ونـــوع الجــلــســات الــمــفــتــوحــة، وكــانــت 
إجراء تشكيل الحكومة الجديدة في المادة )76() 3(

 وإجـــراء الانــتــخــابــات برلمانية تكـــون بتكليف مــن رئيـــس الجــمــهــوريــة لــمــرشح جــديــد وفي حال 

اخــفــاق الأول بتسمية كابيتنه، يكلف رئيــس الجمهورية مــرشح اخــر في حــال فشل الــــوزارة بنيل 

الثقة ولا بد من مناقشة بعض النقاط الإشكالية في هذه المادة التي تعد من أهم المفاصل في 

)))  سعدي كريم الــعــزاوي، الاحــتلال الامريكي وأزمــة بناء الدولة، في مجموعة باحثين: بصمات الفو�ضى أرث 
امريكي في العراق، ط1؛ )بغداد، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2013(،ص80.

)))  غانم جواد، نظرة نقدية الى الدستور العراقي في مجموعة باحثين مأزق الدستور العراقي نقد وتحليل، ط١؛ 
)بغداد-بيروت، الفرات للنشر والتوزيع، ٢٠٠٦(، ص ١٢٣-124.

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)76(.

ان عملية بناء الدولة تستند 

على الدستور حتى يكون 

، فهو يحدد شكل الدولة 
ً
مصوناً

ونظامها والسلطات العامة 

فيها واختصاصاتها وعلاقة 

بعضها بالبعض الاخر كما 

يثبت الحقوق والحريات التي 

يتمتع بها المواطنون ويسخر 

الضمانات الفاعلة لحمايتها
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تــداول السلطة واستمرار النظام السيا�سي، وبالتالي تأسيس دولــة جديدة وثيقة توفيقية أكثر 

ها. التحدي 
ّ
من كونها تأسيسية في إطار ديمقراطي شكلي لكنه أسّّس لأزمة دولة مستمرة بدل حلّ

تعريف  واعـــادة  الدستورية.  والثقافة  السياسية.  الإرادة  في:  بل  النص فقط،  في  ليــس  الحقيقي 
المواطنة.)1(

التأسيس لتسوية سياسية بين قــوى متعددة، ما  في  الــدائــم لعام 2005  نجح   فالدستور 

ــرك تفسيرها للصراع السيا�سي لا للنص القانوني، وفقا 
ُ
تُ انعكس في صياغات مرنة أو غامضة 

لما جاء في قانون المرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤م الزمت القوات الأمريكية الحكومة العراقية 

بــإتــمــام الــدســتــور في مـــدة اقــصــاهــا ســنــة واحـــــدة  وهـــو دســـتـــور دائــــم وليــــس مــؤقــت ولا ســيــمــا ان 

الدساتير الدائمة لدول عالمية تحتاج إلى وقت أكثر وخاصة التي تحتاج إلى توافقات سياسية 

واجتماعية، الولايات المتحدة الأمريكية استغرق في دستورها ثمان سنوات من التوافق ليخرج 
بصيغته النهائية عام )1798م(.)2(

توزيع السلطات )التنفيذية، التشريعية، القضائية(

  بــعــد عــــام 2003، قــــام الــــعــــراق بــــإعــــادة هــيكــلــة ســلــطــاتــه الــــــثلاث الـــرئيـــســـيـــة )التــشــريــعــيــة، 

برلماني  نيابي  الــذي رسخ نظام حكم جمهوري  بناءًً على دستور 2005،  القضائية(  التنفيذية، 

ديمقراطي اتحادي، مع التأكيد على مبدأ فصل السلطات وتوازنها. تمثلت السلطة التشريعية في 

مجلس النواب، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وتمارس السلطة القضائية عبر 

المحاكم المختلفة. 

 
ٌ
 واحدةٌ

ٌ
 اتحاديةٌ

ٌ
وان الأساس الدستوري هي المادة )1( والتي تنص: » جمهورية العراق دولةٌ

 ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌٌ نيابيٌٌ )برلماني( ديمقراطي«.فهنا يعد ذلك 
ٌ
مستقلةٌ

 
ً
 ونقل مركز الثقل من الفرد إلى البرلمان. وجعل الحكومة نتاجاً

ً
 تاماً

ً
 للنظام الرئا�سي رفضاً

ً
رفضاً

للتوازنات البرلمانية.)3(

الــمــادة  الــمــوقــع الــدســتــوري: اذ ترتكز  الــفــاعــل الــســيــا�سي الأهـــم في  والسلطة التشريعية هي 

)4 ( على ان  : »السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد«) 4( 

)))  فراس طارق مكية، قراءة دستورية في اليات تشكيل الحكومة في دستور العراق 2005، )سلسلة اصدرات 
مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021(، ص6.

)))  محمد احمد محمود، تعديل الدستور: دراسة  في ضوء الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ النافذ، ط١؛ )بغداد، 
منشورات الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، ٢٠١٠(، ص٨٦. 

)))   فراس طارق مكية، المرجع السابق، ص5

)))   الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة481(.
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 في الــتــوازن 
ً
 بنــيــويــاً

ً
ــل حتى الآن، مما خلق خـــللاً

ّ
ومجلس الاتــحــاد )الـــذي يمثل الأقــالــيــم( لــم يُُــشكّ

الاتحادي.)1(

(: » يتكون مجلس النواب 
ً
(: اذ نصت المادة )49/أولاً

ً
مجلس النواب )السلطة العليا عملياً

من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة«.)2(

وصلاحياته وفقا للمادة )6  ( تشريع القوانين، الرقابة على السلطة التنفيذية، سحب الثقة 

مــن الحكــومــة أو أحــد الــــوزراء، إعلان الحـــرب والــطــوارئ، المصادقة على الــمــعــاهــدات، انتخاب 

رئيس الجمهورية.

 خاضع لـنظام الكتل 
ً
وبذلك يعد مجلس النواب هو مصدر الشرعية السياسية. لكنه عملياً

السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية. وتحوّّل من مؤسسة تشريعية إلى ساحة تفاوض بين 
النخب.)3(

(: و الــمــتــمــثــلــة بــــ)رئيـــس 
ً
ـــدة ســـيـــاســـيـــاً  ومـــقـــّيّ

ً
ــاً ــتـــوريـ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة )ســلــطــة قـــويـــة دسـ

الجمهورية )منصب توافقي( اذ نصت المادة )66(: ان »رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز 
وحدة الوطن«. والمادة )70(: » ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه«)4(

على  )المصادقة   )5(:)73( للمادة   
ً
وفــقــاً التنفيذية(:  )السلطة  الجمهورية  رئيــس  وصلاحــيــات 

وبــذلــك فالمنصب  الحكـــومـــة(  الكتلة الأكبر بتشكيل  مـــرشح  تكليف  الــدولــة-  تمثيل   - الـــقـــوانين 

 وقوته السياسية تعد رمزية<
ً
ضعيف تنفيذياً

(: والتي تنص » 
ً
اما رئيــس مجلس الـــوزراء: يعد مركز الثقل الحقيقي: وفقا للمادة )76/أولاً

 بتشكيل مجلس الــوزراء«. )6(والمادة 
ً
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً

الـــوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة  بــأن: » رئيــس مجلس  )78(: والتي تنص 

الــعــامــة لــلــدولــة والــقــائــد الــعــام لــلــقــوات الـــمـــسلحـــة«.)7(  وصلاحــيــات رئيـــس الــــوزراء تتمثل بـــ)قــيــادة 

الجيش وإدارة الأمن ورسم السياسات، وتعيين كبار المسؤولين( وبذلك طبيعة النظام السيا�سي 

)))  فراس طارق مكية، المرجع السابق، ص8. 

.)
ً
)))   الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة )49/ اولاً

)))   سهام فوزي، التحول الديمقراطي في المجتمعات الاثنية: دراسة مقارنة: العراق وجنوب افريقيا، )بيروت، 
مركز دراسات الوحدة العربية، 2019(،ص 96. 

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)70(.

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)73(.

))) الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة 76 / اولا(

))) الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)78(.
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العراقي هو برلماني النظام شكليا لكنه يميل إلى تــركيز السلطة بيد رئيــس الــوزراء. وبالتالي يؤثر 
على ضعف الرقابة البرلمانية.)1(

 للمادة )87(: والتي تنص 
ً
(: ووفــقــاً

ً
السلطة القضائية )الاســتــقلال نصياً والاشكـــال اقعياً

ان: » السلطة القضائية مستقلة، وتــتــولاهــا المحــاكــم على اخـــتلاف أنــواعــهــا ودرجـــاتهـــا«. والــمــادة 
)88(: وتنص ان » القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم لغير القانون«.)2(

المحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا )لاعــــب ســـيـــا�سي دســــتــــوري(: وتــنــص الـــمـــادة )93(: تــخــتــص بـــ: 

»الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير الدستور، ولفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية 

ليست  الاتحادية  وبذلك فالمحكمة  النهائية للانتخابات«.)3(  النتائج  والأقاليم، والمصادقة على 

محكمة قانون فقط بل تكون فاعل سيا�سي مؤثر وقراراتها تحدد شكل النظام، ولكن المشكلة 

تكمن بطريقة تشكيلها وتسيس بعض قراراتها، وغموض بعض النصوص الدستورية.

المحور الثالث 

تحديات البنية السياسية في ظل التنوع المجتمعي:

 في بنيته السياسية وبداية تأسيس نظام سيا�سي 
ً
 جذرياً

ً
بعد عام 2003 شهد العراق تحوّّلاً

جديد في سياق داخلي وإقليمي ودولي معقّد وفي ظل مجتمع شديد التنوع القومي وسبق وذكرنا 

تشكيل مجلس الحكم واعداد الدستور الدائم للبلاد وسنتطرق الى كيفية الفصل بين السلطات 

بالآتي:

النظام البرلماني والتقسيم على اساس المحاصصة:

في الــبــدايــة يــقــوم الــنــظــام البرلـــمـــانـــي على مــبــدأ الــتــداخــل الــمــرن بين الــســلــطــتين التــشــريــعــيــة 

 و  في هذا النظام 
ً
والتنفيذية، حيث تنبثق الحكومة من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه سياسياً

ــســتــمــد شــرعــيــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــبــاشــرة مــن الــشــعــب، بــل عبر الأغــلــبــيــة البرلــمــانــيــة التي 
ُ
لا تُ

تمنح الثقة لرئيس الــوزراء وحكومته، وتملك في الوقت نفسه حق سحبها و هذا الارتباط يجعل 

 للرقابة والمساءلة، لكنه قد يعرّّضها لعدم الاستقرار إذا كانت الخريطة 
ً
الحكومة أكثر خضوعاً

ة، وهو ما يظهر بوضوح في المجتمعات المتعددة.
ّ

البرلمانية منقسمة أو قائمة على تحالفات هشّ

(1) Donald L.Horowitz: ethnic groups in conflict,UNIVERSITY OF Califorinia press, 
(London, England(.1985,

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة )88(.

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)93(.
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ـــاس الــنــظــام البرلـــمـــانـــي مــبــدأ الــفــصــل بين الــســلــطــات وتــنــص الـــمـــادة )47(: “ تــتكــون      واســ

السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على 

)التشريعية والتنفيذية  الثلاثة  بين السلطات  بين السلطات«.)1( والفصل  الفصل  أســاس مبدأ 

 وتوجد رقابة برلمانية ضعيفة وتدخل سيا�سي في القضاء وهيمنة 
ً
 وليس صارماً

ً
والقضائية( مرناً

الأحزاب على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبالتالي فان مبدأ توزيع السلطات في العراق بعد 2003 فيه شوائب واضحة فمن الناحية 

، مما سمح بتداخل الصلاحيات، 
ً
الدستورية: الدستور أقر الفصل بين السلطات، لكنه جاء مرناً

: الــتــطــبــيــق الـــفـــعلي خــضــع لــــ المحـــاصـــصـــة الحـــزبـــيـــة والــطــائــفــيــة، فــضــعــفــت اســتــقلالــيــة 
ً
وســيــاســيــاً

بتوافقات سياسية،  الحكــومــة وهي  مقيدة  في عمل   
ً
البرلــمــان يتدخل أحياناً  

ً
السلطات، وعملياً

والقضاء يعاني من ضغوط سياسية رغم النص على استقلاله، و الفصل بين السلطات موجود 

كــنــص دســـتـــوري، لكنه غير متحقق بــشكــل حقيقي في الــواقــع بــسبــب طبيعة الــنــظــام الــســيــا�سي 

والثقافة الحزبية السائدة.

وبــمــا ان الــفــصــل بين الــســلــطــات مــوجــود كــنــص دســـتـــوري لــكــنــه بــالــواقــع ان الــتــقــســيــم   بين 

الــثلاث على أســاس المحاصصة، وتقوم المحاصصة على توزيع المناصب والسلطات  السلطات 

بين المكونات المجتمعية المختلفة وفق انتماءاتها، وليــس وفق 

البرامــــج السياسية أو الــكــفــاءة الــفــرديــة وعـــدم ضــمــان مشاركة 

 في 
ً
الجميع ومنع احتكار السلطة من قبل فئة واحدة، خصوصاً

الدول الخارجة من نزاعات أو من حكم استبدادي طويل وعبر 

صفقات سياسية معقدة بين قــوى تمثل مكــونــات مختلفة، لا 

 مــن وجــود معارضة برلمانية 
ً
عبر برنامج حكــومــي واضح. وبـــدلاً

حــقــيــقــيــة تـــراقـــب الأداء الحكــــومــــي، مــمــا أضــعــف دور البرلـــمـــان 

ر بعمق في فعالية 
ّ
الرقابي، لأن الكتل التي يفترض أن تحاسب الحكومة هي نفسها جزء منها، وأثّ

الحكم. فالمسؤول يدين بولائه للكتلة التي رشحته.)2(

والتقسيم على أساس المحاصصة، نتيجة طبيعة التحول السيا�سي الذي جاء بعد عا2003 

 يجعل مجلس النواب مصدر الشرعية للحكومة، حيث 
ً
 برلمانياً

ً
. فالدستور العراقي أقرّ نظاماً

، وتكـــون حكومته مسؤولة أمـــام البرلــمــان 
ً
ــف رئيـــس الــــوزراء مــن الكتلة النيابية الأكثر عـــدداً

َلَّ
يُكــ

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)47(.

(2) Eugene Borgid and others, The political psychology of Democraticzenship( series in 
political psycholocy ,)oxford university press ,New York.2009 ,

ساهمت المحاصصة في 

تعميق الانقسام المجتمعي، إذ 

انعكس الصراع السياسي على 

الشارع، وأصبح المواطن يرى 

الدولة من خلال موقع مكوّّنه 

فيها.
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ــنــصّّ عــليهــا صــراحــة في الــدســتــور، 
ُ
وقــابــلــة للمساءلة وسحـــب الثقة فــالمحــاصــصــة في الــعــراق لــم تُ

ولكنها ترسخت كعرف سيا�سي ملزم، يقوم على توزيع المناصب السيادية والتنفيذية العليا وفق 

الانتماء للكتلة السياسية. 

ومما تقدم ساهمت المحاصصة في تعميق الانقسام المجتمعي، إذ انعكس الصراع السيا�سي 

ـــات  ــا. ومـــع تـــراكـــم الأزمـ ــ على الـــشـــارع، وأصـــبـــح الــمــواطــن يـــرى الـــدولـــة مـــن خلال مــوقــع مكـــوّّنـــه فيهـ

الخدمية والاقتصادية والأمنية، برز شعور واســع بأن النظام البرلماني القائم على المحاصصة 

ى 
ّ

 من المشكلة. هذا الشعور تجلّ
ً
 على الاستجابة لتطلعات المجتمع، بل بات جزءاً

ً
لم يعد قــادراً

إنهـــاء المحاصصة وبــنــاء دولــة  إلى  بــوضــوح في الاحتجاجات الشعبية، التي رفعت شــعــارات تدعو 

مواطنة.

الاحزاب السياسية وتأثيرها على الأداء الحكومي:

فالأحزاب السياسية هي ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، لكن تأثيرها على الأداء الحكومي 

يعتمد على طبيعة النظام السيا�سي، قوة المؤسسات، ومدى التزام الأحزاب بالمصلحة العامة، 

تــأسيــس الــدولــة   في الحــيــاة السياسية مــنــذ 
ً
 مــحــوريــاً

ً
و تلعب الأحــــزاب السياسية في الــعــراق دوراً

الحديثة، وقد ازداد تأثيرها بشكل كبير بعد عام ٢٠٠٣، والأحــزاب السياسية لها دور مؤثر على 

الأداء الحكــومــي عبر تشكيل السياسات، تــوفير البدائل، تعبئة الــنــاخــبين، والــرقــابــة.)1( فهي قد 

 أمام الاستقرار والفعالية إذا غلبت المصالح الضيقة
ً
 للتنمية والإصلاح، أو عائقاً

ً
تكون محركاً

وهـــذه الأحــــزاب  السياسية التي تشكلت كــانــت وفــقــا لــقــانــون الأحــــزاب الجــديــد بعد ٢٠٠٣م 

حيث أصــدرت سلطة الائــتلاف قانون الاحــزاب والهيئات السياسية رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٤م وهو 

الــقــانــون الــنــافــذ  ومــع اعــتــمــاده الغي مــشــروع  قــانــون  الاحــــزاب السياسية لسنة ١٩٩١م،  ويعد 

اول نص قانوني يعني بتنظيم شؤون الأحزاب في العراق وبشكل مستقل عن الجمعيات واشتمل 

على) ٢٤( مادة مقسمة الى ست فصول وقد اشترط هذا القانون ان يكون عضو الحزب عراقي، 

واشترط على مـــؤس�سي الأحـــزاب ان يقدموا بيانا من وزيــر الداخلية موقعا من خمسين شخصا 

 ومنع ان تكون الأحزاب تشكيلات عسكرية 
ً
يتضمن تأييده للحزب، وان يكون الحزب ديمقراطياً

او شبه عسكرية، وسمح الأحزاب ان تعبر عن آرائها، وايضا لهم حق نيل مصالحهم ونيل النفوذ 

وتــمــكين مــنــدوٍٍبيهــم مــن الترشــيــح لمنصب عــام او حكــومــي وامــــتلاك  الــعــقــارات واستــئــجــارهــا وقد 

الزم الأحزاب الكيانات بالالتزام باللوائح  التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات التي تصدر 

ــــات مترجـــمـــة 31، ط١؛ )ابـــو ظبي، مركز  الـــعـــراق الــشــعــب والــتــاريــخ والــســيــاســة دراسـ )))  جــاريــت ستانسفيلد، 
الامارات لدراسات والبحوث الاستراتيجية، ۲۰۰٩(، ص ١٨٤.



بنية النظام السياسي في ظل التنوع المجتمعي في العراق بعد عام 2003

مجلة حمورابي للدراسات341 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

عن المفوضية، وقد أقر قانون الأحــزاب عام ٢٠١٥.)1( وقد تم تشكيل الأحــزاب السياسية على 
اساس الهويات الفرعية وليست الوطنية تمثل كل مكون. )2(

دور الأحزاب السياسية في العملية السياسية:  

اذ تظهر أهمية الأحزاب السياسية، فهي تعمل على تمكين الجماعات المختلفة من التعبير 

ــالــة وتــســتــحــوذ على اهــتــمــام صـــانعي  عــن رغــبــاتهــا واحــتــيــاجــاتهــا ومــعــتــقــداتهــا بــطــريــقــة منظمة وفــَعَّ

في  الممثلة  بالتالي على الأحـــزاب  أولــويــات الأجــنــدة السياسية،  العامة وضمّّها ضمن  السياسات 

هذه السلطة مناقشتها وايجاد حل لها عن طريق سن القوانين. 

وان الاحـــزاب تقوم بوظائف أساسية وأبــرزهــا تجميع الــمــصــالح والــتــعــبير عنهـــا، وعــن طريق 

الاتصال والربط بين الحكومة والمجتمع بهــدف بلورة القضايا العامة ويتم مناقشتها عند وضع 

بــإثــارة الــرأي العام حول  السياسة العامة وإثـــارة الــرأي العام حولها. وتقوم الأحـــزاب السياسية 
القضايا العامة، وكذلك توجيه الرأي العام لمناصريه وأنصار الحزب نحو سياسة معينة. )3(

والأحزاب لها دور في بلورة المسائل الرئيسية التي تناقش في النظام السيا�سي، فعملية تنفيذ 

( إلى حالة ميدانية أو فعلية 
ً
السياسة العامة هي عملية تحويلها من حالتها الإعلانية )كقرار مثلاً

)كعمل تنفيذي(.)4(  وتستطيع التأثير على سير عملية صنع السياسة العامة من خلال العملية 

الانتخابية، فهي تقوم بتقديم المرشحين )البدائل( على الساحة السياسية، والذين من يتبنون 

الأيديولوجية أو البرامج الحزبية، وتقوم الأحزاب من خلال قنواتها المختلفة )الجرائد- القنوات- 
الانترنت، وغيرها( بالعمل على توجيه الناخبين إلى صف هؤلاء المرشحين )5(

   بعد عــام 2003، انقسمت الأحـــزاب العراقية بشكل رئي�سي وفــق أســس طائفية، قومية، 

ــــذا الــتــقــســيــم ارتــــبــــط بـــالمحـــاصـــصـــة الــســيــاســيــة  ــــة، إضــــافــــة إلى أحـــــــزاب مـــدنـــيـــة صــــــــغيرة. هـ ــيـ ــ ودينـ

)))  علي عماد، موقع كتابات، قراءة متأنية في قانون الأحزاب السياسية الجديد. النصوص ليست كالتطبيقات، 
 /https://kitabat.com/news

)))   حمدي عطية مصطفى عامر، الأحزاب السياسية في النظام السيا�سي والقانون الوضعي الإسلامي دراسة 
مقارنة، )الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية(، ص17.

)))  زايــر الــهــام، دور الأحـــزاب السياسية في الــتــأثير على صنع السياسة العامة في الجــزائــر، المجلة الأكاديمية 
للبحوث الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة-  جــامــعــة بــكــر بلقايد تــلــمــســان، المجــلــد الــثــالــث، الــعــدد 2،) الجـــزائـــر، 2019(، 

ص302.

)))  أحمد مصطفى الحسين، مدخل لتحليل السياسات العامة، ط1؛ )المركز العلمي للدراسات السياسية، 
عمان، الأردن(، ص240-239.

والنــشــر، الإسكندرية،  للطباعة  الوفاء  )دار  المقارنة، ط1؛  السياسية  والنظم  مهنا، الدولة  )))   محمد نصر 
2011، ص217.
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والأيدلوجية التي حكمت النظام الجــديــد، وقــد تقاسمت السلطة وفــق نسب غير رسمية، مما 

 مــن البرامـــــج الـــــوطني، او ركـــزت على 
ً
جــعــل العملية الــســيــاســيــة رهــيــنــة لــلــتــوازنــات الــطــائــفــيــة بـــدلاً

المصالح الحزبية الضيقة مما أدى إلى تعطيل بناء مؤسسات قوية، وأضعف قدرة الدولة على 

تقديم الخدمات أو فرض القانون وبالتالي أثرت على الاستقرار السيا�سي للحكومات المتعاقبة 
وجعلت العملية السياسية عرضة للتدخلات.)1(

ــــراد الــمــنــتــمين الــيــه تعتمد في تشكيلها على مــبــادئ       الحــــزب في مــســاره الــســيــا�سي ان الافـ

المنفعة أو المصلحة أو الاعتماد المتبادل.)2( وكذلك بعض الاحــزاب تقوم على العصبية التي 

الحــمــايــة والمقاتلة وتقوم  في  تنافر والتعاضد  تمثل الافـــراد ورغــبــاتهــم والتي تحمل الافـــراد على 

على اواصر القربى والارحام المتمثلة بعصبية القبيلة وعصبية التحالف القبلي وعصبية الولاء 

المنتمين  تمثل الاشخـــاص  ان الاحـــزاب  التقاليد.)3( وبالتالي نستنج  الجـــوار، وعصبية  وعصبية 

اليه والذين يمثلهم. 

 ونــستــنــج مــمــا تــقــدم ان الأحـــــزاب الــســيــاســيــة في الـــعـــراق تــحــركــهــا أيـــدولـــوجـــيتهـــا ولــهــا اتــبــاعــهــا 

المؤمنين بها وتأثر بهم بشكل مباشر وتمثلهم في العملية السياسية وبالتالي هذا يؤدي الى ضعف 
في اداء  النظام السيا�سي. )4(

)))   محمد باسم شبر أحمد جبار المخزومي، الانشقاقات في الأحزاب السياسية و تأثيرها على العملية السياسية 
في العراق بعد عام 2003 : دراسة نظرية، )مجلة الشرق الأوسط : للعلوم القانونية و الفقهية. مجلد 2، العدد 

3، 2022(، ص 188-169

))) محمد صادق الهاشمي وجمعة العطواني، شيعة العراق مصادر القوة و التحديات دراسة لإبراز التحولات 
السياسية لشيعة العراق بعد عام 2003، ط1؛)العراق، مطبعة الساقي، 2014(، ص66.

))) عـــبـــد الجــلــيــل ظـــاهـــر، تــقــريــر ســـري لـــدائـــرة الاســتــخــبــارات البريــطــانــيــة عـــن الــعــشــائــر والــســيــاســة بين الأحــــوال 
الاجتماعية والسياسة للعشائر العراقية وعلاقتها بالإدارة البريطانية، ص6-5. 

))) امـــل رؤوف محمد، التعددية السياسية والاســتــقــرار السيا�سي )دراســـة حالة الجــزائــر(، رســالــة لنيل درجــة 
الماجستير، غير منشورة، في جامعة النهرين، )بغداد، 2008(، ص22-21.
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الخاتمة:

ان بنية النظام السيا�سي في العراق تظهر أن التنوع المجــتــمعي، على الرغم من كونه عاملََ 

ــر في شكــل النظام 
ّ
غنى تـــاريخي وثــقــافي، قــد تــحــوّّل في السياق الــســيــا�سي المعاصر إلى عنصر مــؤثّ

س النظام السيا�سي بعد عام 2003 على أسس دستورية تعترف بالتعددية  ِ
�سِّ

ُ
وآليات عمله. فقد أُ

والاتحادية، إلا أن إدارة هــذا التنوع جــاءت في الغالب عبر آليات غير مؤسساتية، أبرزها نظام 

المحاصصة السياسية، الذي أسهم في تكريس الانقسامات المجتمعية بدل احتوائها ضمن إطار 

وطني جامع.

ــعــــراقي   التي ابــــرز ســيــطــرة الــعــشــائــريــة ولـــم يــشــعــر هــــؤلاء بــضــرورة   التي اثـــــرت  في المجــتــمــع الــ

الخضوع الى تنظيم سيا�سي أو اداري غير العشيرة فتطور في نفوسهم ولاء عظيم نحو العشيرة، 

ولهذا يعد وجود العشيرة مصدر ضعف فيعد التنظيم العشائري تعبير عن هويات فرعية لاتقود 

الــتــوازن بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية  صــوب الهوية الوطنية.  وبتالي يــؤدي الى انعدام 

مــن اجــل إدارة الــتــنــوع وتــسبــب بضعف قــوة الــدولــة وعـــدم وجـــود انــدمــاج بين الــنــظــام الــســيــا�سي 

والتنوع المجتمعي فلا بد من وجــود سياسات حقيقة وفاعلة لإدارة التنوع  وفقا لدستور يكون 

فيه ضمانات لهذه الحــقــوق بعيدا عــن المحــاصــصــة  السياسية والــمكــونــات والتعددية الحزبية  

التي أساسها المكون والعصبية  ولابــد من وجــود فصل حقيقي للسلطات  وتفعيل دور النزاهــة 

والرقابة على العملية السياسية بما يخدم إدارة التنوع بواسطة البنية السياسية.
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قائمة المصادر:

: المصادر العربية
ً
اولاً

أ الكتب العربية والمترجمة:	-

	1 أحمد مصطفى الحسين، مدخل لتحليل السياسات العامة، )ط1؛ المركز العلمي للدراسات -

السياسية، عمان، الأردن(.

	2 العربي للأبحاث - القبيلة )ط2؛ بيروت، المركز  الــى  الدولة   برهان غليون، نظام الطائفية من 

ودراسة السياسات، 2017(

	3   حــســان مــحــمــد شــفــيــق الــعــانــي، الانــظــمــة الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة الــمــقــارن )الــنــاشــر: مطبعة -

جامعة بغداد، 1986(

	4  حــمــدي عطية مصطفى عــامــر، الأحــــزاب السياسية فــي الــنــظــام الــســيــا�ســي والــقــانــون الوضعي -

الإسلامي دراسة مقارنة، )الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية(. 

	5  حميد حنون خالد، الانظمة السياسية )بغداد، المكتبة القانونية(.-

	6  ســهــام فــــوزي، الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي المــجــتــمــعــات الاثــنــيــة: دراســــة مــقــارنــة: الـــعـــراق وجــنــوب -

افريقيا، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2019(،

	7 سعيد بو شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، )الناشر: ديوان المطبوعات -

الجامعية،2007(

	8  صباح ياسين، اعلام احتلال العراق الصدمة والرعب، في مجموعة باحثين، الاحتلال الأمريكي -

للعراق صوره ومصائره )ط1؛ بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٥م(.

	9   عبد السلام ابراهيم البغدادي وعبد العزيز عليوي العيساوي، المجال العام إطار نظري مع -

اشارة الى التجربة العراقية )بغداد، المكتبة القانونية، بغداد، 2019(

-	10  عــبــد الــمــلــك الــريــمــاوي، الــنــظــم السياسية والــقــانــون الــدســتــوري - الــنــظــم السياسية وأنظمة 

الحكم الفلسطيني )ط1؛ الاردن؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2023(.

-	11  غانم جواد، نظرة نقدية الى الدستور العراقي في مجموعة باحثين مأزق الدستور العراقي نقد 

وتحليل، )ط١؛ بغداد-بيروت، الفرات للنشر والتوزيع، ٢٠٠٦(.

-	12  فداء ناصر، ادارة التنوع )سوريا، الجامعة الافتراضية السورية،2021(

-	13   فـــراس طـــارق مــكــيــة، قــــراءة دســتــوريــة فــي الــيــات تشكيل الــحــكــومــة فــي دســتــور الـــعـــراق 2005، 

)سلسلة اصدرات مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021(. 

-	14  محمد احمد محمود، تعديل الدستور: دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ النافذ، 

)ط١؛ بغداد، منشورات الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، ٢٠١٠(. 

-	15  محمد صــادق الهاشمي وجمعة العطواني، شيعة الــعــراق مــصــادر الــقــوة والتحديات )دراســة 

الساقي،  الــعــراق، مطبعة  الــعــراق بعد عــام 2003(، )ط1؛  التحولات السياسية لشيعة  لابــرز 

 .)2014
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-	16  محمد مـحمـود خلـف، المحاور العلمية للبناء الدستوري دراسة )مقارنـة(، )السويد، المؤسسة 

الدولية للديمقراطية والانتخابات، ۲۰۱۲(.

-	17 الــمــقــارنــة، )ط1دار الــوفــاء للطباعة والــنــشــر،   محمد نــصــر مــهــنــا، الــدولــة والــنــظــم السياسية 

الإسكندرية، 2011،(

-	18  هاني نيسره، حول خارطة الاقليات في العالم العربي، في مجموعة باحثين: الطائفية السياسية 

صحوة الفتنة النائمة )ط1؛ الناشر: مركز المسبار للدراسات والابحاث، 2010(

-	19 بيروت،  زينة )ط1؛  في مجتمع متعدد، ترجمة: حسني  التوافقية  الديمقراطية  ليبهارت،  ارنــت 

الفرات للنشر والتوزيع،2006(

-	20  انـــدرو ريــنــولــدز وبــن ريــلــي وأنــــدرو إيــلــيــس، اشــكــال النظم الانتخابية: دلــيــل المؤسسة الدولية 

لــلــديــمــقــراطــيــة والانـــتـــخـــابـــات تـــرجـــمـــة: ايـــمـــن ايـــــــوب، )ط2؛ ســـتـــوكـــهـــولـــم، الـــمـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 

للانتخابات والديمقراطية، 2010(

-	21  روبــرت بيرد، الطريق الى التستر الى الحراب، في مجموعة باحثين، العراق الغزو - الاحتلال – 

المقاومة )ط٢؛ بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ٢٠٠٤(.

-	22 جاريت ستانسفيلد، العراق الشعب والتاريخ والسياسة دراســات مترجمة 31)ط١؛ ابو ظبي، 

مركز الامارات لدراسات والبحوث الاستراتيجية، ۲۰۰٩(،

-	23 الكبرى  السياسية  الأنظمة  الــدســتــوري:  والــقــانــون  السياسية  المؤسسات  مــوريــس دوفــرجــيــه، 

ترجمة: جورج سعد )ط3؛ بيروت الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر(. 

ب الاطروحات والرسائل العلمية:	-

	1 امــل رؤوف محمد، التعددية السياسية والاســتــقــرار السيا�سي )دراســـة حالة الــجــزائــر(، )لنيل -

درجة الماجستير، رسالة غير منشورة، في جامعة النهرين، بغداد، 2008(.

	2 في محافظة كركوك بعد - التنوع الاجتماعي وتأثيره على السلم الاهلي   «  مجتبى محمد مهدي، 

عام2003م«)لنيل درجة الماجستير، غير منشورة، في جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية، 

بغداد، 2023(.

ج المجلات والصحف: 	-

	1  أحمد ناصوري، ياسر سمرة، دور الأحــزاب في صنع السياسة العامة، )مجلة جامعة تشرين -

العدد 2،  المجلد 37،  والقانونية،  الاقتصادية  العلوم  العلمية- سلسلة  والــدراســات  للبحوث 

لبنان،2015(.

	2 ــاره ووســـائـــل مــكــافــحــتــه، مــجــلــة دراســــات - ــ  رحــيــم حــســن الــعــكــيــلــي، الــفــســاد: تــعــريــفــه وأســبــابــه واثـ

قانونية، بيت الحكمة، العدد23، بغداد، 2009.

	3  زايــر الهام، دور الأحــزاب السياسية في التأثير على صنع السياسة العامة في الجزائر، )المجلة -

الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية- جامعة بكر بلقايد تلمسان، المجلد الثالث، العدد 

2، الجزائر، 2019(.
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	4  شبر، محمد باسم شبر أحمد جبار المخزومي، الانشقاقات في الأحزاب السياسية وتأثيرها على -

العملية السياسية فــي الــعــراق بعد عــام 2003: دراســـة نظرية )مجلة الــشــرق الأوســـط: للعلوم 

القانونية والفقهية. مجلد 2، العدد 3، 2022(.

	5   عبد الجبار احمد عبد الله، العراق بين سياسة الانتخاب وانتخاب السياسة، مجلة العلوم -

السياسية، )جامعة بغداد، العدد )33(، 2006(.

	6  عبد الجليل ظاهر، تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسة )بين -

الأحوال الاجتماعية والسياسة للعشائر العراقية وعلاقتها بالإدارة البريطانية.

	7 عمار حميد ياسين، مستقبل العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة ما -

بعد انسحاب القوات الأمريكية عام ٢٠١١م، )مجلة دراسات دولية، العدد )٥٣(، ۲۰۱۲ م(. 

د الدساتير والمواثيق:  	-

	1 الدستور العراقي الدائم لسنة 2025.-
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المتحدة 2200د-21، 1966، المادة )49(.

	3  اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية دينية لغوية، الجزء -

الاول، قرار رقم 47/135، 1992.
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ABSTRACT
Demonstrates that climate change in Iraq has evolved into a structur-

al crisis that is reshaping state–society relations. Rising temperatures، 
drought, desertification, and recurring dust storms intersect with fragile 
governance structures and regional water disputes to produce a com-
pounded form of vulnerability that threatens water, food, and human se-
curity. The paper analyzes the social consequences of this crisis, including 
the deterioration of livelihoods,   climate-induced displacement, and the 

ملخص :

ــتــــغيّّر الـــمـــنـــاخي في الــــعــــراق تـــحـــوّّل إلى أزمـــــة بنـــيـــويـــة تــعــيــد تــشــكــيــل علاقـــــة الـــدولـــة  أن الــ

بالمجتمع، إذ يتقاطع ارتــفــاع الحــــرارة والجــفــاف والــتصحــر والــعــواصــف الترابــيــة مــع هشاشة 

ــــن الــمــائــي  ــبــة تـــمـــسّّ الأمـ
ّ

الحـــوكـــمـــة والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة على الــمــيــاه لإنـــتـــاج هــشــاشــة مــركّ

ل االدراسةالآثار الاجتماعية لهذه الأزمة، من تدهور سبل العيش 
ّ
والغذائي والإنساني، ويحلّ

والنزوح البيئي واتساع الفقر، ويقيّّم فجوات الاستجابة الوطنية، ليستنتج أن إدماج البعد 

 لحماية الاستقرار في العراق. 
ً
المناخي في سياسات الحوكمة والتنمية أصبح شرطاً

ر الــمــنــاخي في الــعــراق، الجــفــاف والـــتصحـــر، الهشاشة  الكــلــمــات المفتاحية:  الــتــغّيّ
المؤسسية، العواصف الترابية، الأمن البيئي.
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widening of poverty. It further evaluates gaps in national response frame-
works، concluding that integrating the climate dimension into governance 
and development policies has become a necessary condition for safe-
guarding long-term stability in Iraq.

KEYWORDS: Climate Change in Iraq, Drought and Desertification 
Institutional Fragility, Dust Storms, Environmental Security.

المقدمة:

الحــادي  القــرن  في  الــدولي  المجتمــع  تواجــه  التي  التحديــات  أبــرز  أحــد  المنــاخي  التــغير  يمثــل 

والعشــرين، إلا أن آثاره لا تتوزع بالتســاوي على دول العالم. ويبرز العراق، كغيره من دول منطقة 

الشــرق الأوســط، كأحــد أكثر المناطــق عرضــة للتــأثيرات الســلبية لهــذه الظاهــرة العالميــة، فموقعــه 

الجغــرافي، واعتمــاده الاقتصــادي على الوقــود الأحفــوري، وتاريخــه الطويــل مــن الصراعــات وعــدم 

الاســتقرار الســيا�سي، كلهــا عوامــل تجعــل منــه ســاحة تتــجلى فيهــا أزمــة المنــاخ بأبعادهــا الأكثر حــدة 

، لقــد تحولــت التــغيرات المناخيــة في العــراق مــن مجــرد مؤشــرات بيئيــة مقلقــة إلى واقــع 
ً
وتركيبــاً

ملمــوس يهــدد الأمــن المائــي والغذائــي، ويفاقــم مــن الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويطــرح 

تحدــيات أمنــية وسياــسية عميــقة.

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في إبــراز الطابــع المتشــابك لأزمــة المنــاخ في العــراق، بوصفهــا ظاهــرة 

 مــن التركيز البــيئي البحــت 
ً
لا يمكــن فهمهــا بمعــزل عــن ســياقاتها السياســية والاجتماعيــة،  فبــدلاً

وتراجــع  والتصحــر  الجفــاف  بين  تربــط  قــراءة  الدراســة  هــذه  تقــدم  كــثيرة،  دراســات  تفعــل  كمــا 

المــوارد وبين آثارهــا المباشــرة على حيــاة المواطــنين واســتقرار المجتمعــات المحليــة وقــدرة الدولــة على 

أداء وظائفهــا،  فــإن أزمــة المنــاخ ليســت مجــرد ارتفــاع حــرارة أو انخفــاض مناسيــب أنهــار، بــل محــرّّك 

لتحــولات اجتماعيــة تشــمل النزوح الــداخلي وتدهــور ســبل العيــش وتصاعــد النزاعــات على المــوارد.

إشكالية البحث:

لتُُنتــج  العــراق  في  السياســية والاجتماعيــة  الهشاشــة  مــع  المناخيــة  تتفاعــل الضغــوط  كيــف 

هــذه  مــع  التكيّّــف  والمجتمــع على  الدولــة  قــدرة  حــدود  ومــا  البــيئي،  البعــد  تتجــاوز  بــة 
ّ

مركّ أزمــات 

المتســارعة؟ التحــولات 
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فرضية البحث:

وضعــف  الحوكمــة  هشاشــة  بفعــل  يتفاقــم  العــراق  في  المنــاخي  التــغيّّر  أن  البحــث  يــفترض 

التكيّّــف المــؤس�سي، إضافــة إلى الصراعــات المائيــة الإقليميــة، وبذلــك يتحــوّّل التــغير المنــاخي إلى 

والمجتــمع.. ـلة  للدوـ ـية  بنيوـ تهدــيدات  نــحو  الــبيئي  البــعد  تتــجاوز  مركــبة  ـمة  أزـ

منهجية البحث:

 لفهــم تجليــات التــغير المنــاخي في العــراق، ومدخل تحليل 
ً
-تحليليــاً

ً
 وصفياً

ً
يعتمــد البحــث منهجــاً

ــف مقاربــة الأمــن الإنســاني لتفــسير الروابــط بين 
ّ
السياســات لتقييــم الاســتجابة الوطنيــة، كمــا توظّ

شح المياه وتدهور ســبل العيش والنزوح الداخلي.

هيكلية البحث:

البيئيــة  وأبعادهــا  العــراق  في  المنــاخي  التــغير  أزمــة  تجليــات  تناولنــا  الأول  المبحــث  في  تناولــت 

والسياســية، حيــث ناقشــنا في المطلــب الأول أبــرز مظاهــر التــغير المنــاخي في العــراق، مثــل ارتفــاع 

الحــرارة وتراجــع الأمطــار والجفــاف والعواصــف الترابيــة، بينمــا تناولنــا في المطلــب الثانــي الأبعــاد 

الجــوار  دول  مــع  الميــاه  وأزمــة  النباتــي  الغطــاء  وتدهــور  كالتصحــر  للأزمــة،  والسياســية  البيئيــة 

الــوطني. الأمــن  على  وانعكاســاتها 

وفي المبحــث الثانــي تناولنــا الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأزمــة المنــاخ وتحديــات الاســتجابة 

العيــش والزراعــة والفقــر والنزوح  آثــار الأزمــة على ســبل  الوطنيــة، فركزنــا في المطلــب الأول على 

البــيئي، بينمــا خصصنــا المطلــب الثانــي لعــرض تحديــات الاســتجابة الوطنيــة وفجــوات الحوكمــة 

وضعــف التشــريعات والتمويــل.
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المبحث الأول

تجليات أزمة التغير المناخي في العراق وأبعادها البيئية والسياسية

 لا يتجــزأ مــن منطقــة الشــرق الأوســط، تحديــات بيئيــة متفاقمــة 
ً
يواجــه العــراق، بوصفــه جــزءاً

لــم يعــد التــغير المنــاخي مجــرد فرضيــة نظريــة أو تهديــد  تضــع وجــوده واســتقراره على المحــك، و 

مســتقبلي بعيــد، بــل أصبــح حقيقــة ماثلــة تتــجلى في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة لملايين العراقــيين، 

وتلقــي بظلالهــا الكثيفــة على كافــة منــاحي الحيــاة البيئيــة والسياســية والاجتماعيــة،  فــإن موقــع 

الطويــل  الطبيعيــة، وتاريخــه  المــوارد  الجغــرافي، وطبيعــة اقتصــاده شــديد الاعتمــاد على  العــراق 

 مــن أكثر بلــدان 
ً
مــن الصراعــات وعــدم الاســتقرار الســيا�سي، كلهــا عوامــل تتضافــر لتجعلــه واحــداً

 بوطــأة الأزمــة المناخيــة العالميــة)1(.
ً
العالــم هشاشــة وتأثــراً

الــدول الخمــس الأكثر عرضــة لآثــار الاحتبــاس الحــراري على مســتوى  بين  مــن  العــراق  يُُعــد 

عيــد تشــكيل ملامــح البيئــة 
ُ
العالــم، حيــث تتجســد الأزمــة في سلســلة مــن الظواهــر المتشــابكة التي تُ

العراقيــة بــشكل جــذري )2(. فمــن الارتفــاع القيــا�سي في درجــات الحــرارة الــذي يحــول الصيــف إلى 

حــوّّل الأرا�ضي الخصبــة إلى 
ُ
لهيــب لا يطــاق، إلى موجــات الجفــاف المتتاليــة التي تجفــف الأنهــار وتُ

 
ً
 بالعواصــف الترابيــة المتزايــدة التي تخنــق المــدن وتدمــر المحاصيــل، وصــولاً

ً
قيعــان متشــققّّة، مــروراً

إلى نــدرة الميــاه التي تهــدد الأمــن المائــي والغذائــي للــبلاد برمتهــا، هــذه الظواهــر ليســت مجــرد تــغيرات 

بيئيــة منعزلــة، بــل هي محــركات قويــة لأزمــات أعمــق تؤثــر على بنيــة المجتمــع وتغــذي بــذور عــدم 

ـستقرار. الـا

يستهــدف هــذا المبحــث تفكيــك الأبعــاد البيئيــة لأزمــة المنــاخ في العــراق عبر اســتعراض أبــرز 

للأزمــة،  الملموســة  المظاهــر  الأول  المطلــب  ويتنــاول  الإيكولوجيــة،  النظــم  على  وتأثيراتهــا  تجلياتهــا 

مثــل ارتفــاع الحــرارة والجفــاف والتصحــر وتراجــع المــوارد المائيــة والعواصــف الترابيــة، أمــا المطلــب 

الثانــي فيحلــل الأبعــاد السياســية والجغرافيــة للأزمــة، عبر ربطهــا بالموقــع الجيوســيا�سي للعــراق 

ذات  مناخيــة  أزمــة  قلــب  في  الــبلاد  يجعــل  بمــا  الداخــل،  وصراعــات  الإقليميــة  الميــاه  وسياســات 

إقليميــة معقــدة. امتــدادات 

)))   اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، التقرير العربي حول تقييم تغيّّر المناخ في المنطقة 
العربية )بيروت: الإسكوا، 2018(، ص 16.

)))  المصدر السابق.
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اقية المطلب الأول: مظاهر التغير المناخي وتأثيراتها المباشرة على البيئة العر

تتجســد أزمــة التــغير المنــاخي في العــراق عبر سلســلة مــن المظاهــر البيئيــة الحــادة التي تؤثــر 

بــشكل مباشــر ومتســارع على النظــم الطبيعيــة والحيــاة البشــرية، إن هــذه المظاهــر ليســت مجــرد 

تقلبــات جويــة عابــرة، بــل هي تحــولات هيكليــة في المنــاخ الإقلــيمي تنــذر بعواقــب وخيمــة على المــدى 

الطويــل )1(. ويمــكن تحدــيد أــبرز ــهذه التجلــيات وتأثيراتــها في النــقاط التالــية:

	1  الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وموجات الحر الشديدة:-

في  المنــاخي  التــغير   على 
ً
المؤشــرات وضوحــاً أكثر  أحــد  الحــرارة  ارتفــاع متوســط درجــات  يُُعــد 

العــراق، و تــشير البيانــات والرصــد المنــاخي إلى أن وتيرة الاحترار في العــراق تفــوق المعــدل العالمــي، 

ممــا يجعــل الــبلاد »بقعــة ســاخنة« للاحترار العالمــي، وهــذا الارتفــاع لا يقتصــر على زيــادة المتوســط 

الصيــف، حيــث  أشــهر  القاســية عبر  الحــر  تواتــر وشــدة موجــات  تزايــد  في  يتــجلى  بــل  الســنوي، 

تتجــاوز درجــات الحــرارة في كــثير مــن الأحيــان حاجــز الـــ 50 درجــة مئويــة، هــذه الظــروف الجويــة 

 هائلــة على كافــة القطاعــات )2(، فمــن ناحيــة، يــزداد الطلــب على الطاقــة 
ً
القاســية تفــرض ضغوطــاً

، ممــا 
ً
الكهربائيــة بــشكل كــبير لتشــغيل أنظمــة التبريــد، في ظــل بنيــة تحتيــة كهربائيــة متهالكــة أصلاً

يــؤدي إلى انقطاعــات طويلــة في التيــار الكهربائــي ويزيــد مــن معانــاة المواطــنين، و ومــن ناحيــة أخــرى، 

يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة إلى زيــادة معــدلات التبخــر مــن المســطحات المائيــة والتربــة، ممــا يفاقــم 

مــن أزمــة نــدرة الميــاه ويضــر بالإنتــاج الــزراعي، كمــا أن لهــذه الحــرارة الشــديدة تداعيــات صحيــة 

خــطيرة، تشــمل زيــادة حــالات الإصابــة بضربــات الشــمس، والإجهــاد الحــراري، والأمــراض المرتبطــة 

ـية. بالجــهاز التــنف�سي والقــلب والأوعــية الدموـ

	2  الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية:-

يمثــل الجفــاف والتناقــص الحــاد في المــوارد المائيــة عصــب الأزمــة المناخيــة في العــراق، و يتأثــر 

في  تتسبــب  التي  المناخيــة  التــغيرات  هــو  هــذه المشكلــة: الأول  يفاقمــان  بعامــلين رئيســيين  العــراق 

عــد المصــدر الــرئي�سي 
ُ
انخفــاض معــدلات هطــول الأمطــار، خاصــة في مناطــق شــمال العــراق التي تُ

(1) . V. Sissakian, H. Jassim, and N. Adamo, “Consequences of the Climate Change in Iraq,” 
2022, accessed at https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1664310 

الــتــغير المناخي  الــعــراق – قسم  الثاني لتقييم المخــاطــر البيئية فــي  الـــوطني  البيئة العراقية، التقرير  )))  وزارة 
 https://moenv.gov.iq/ar/view/387 بغداد: وزارة البيئة العراقية، دون تاريخ(، تم الاطلاع عليه عبر(
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، يتمثــل في السياســات المائيــة لــدول الجــوار، تركيــا 
ً
لتغذيــة الأنهــار )1(، والثانــي، وهــو الأكثر تــأثيراً

وإيــران، التي قامــت ببنــاء سلســلة مــن الســدود والمشــاريع الإروائيــة على منابــع نهــري دجلــة والفــرات 

وروافدهــما، مــما أدى إلى انخــفاض ــكبير في تدفــقات المــياه اــلواردة إلى الــعراق.

إلى  المناخيــة والسياســية أدى  العوامــل  بين  التضافــر  هــذا 

تراجــع غير مســبوق في مناسيــب نهــري دجلــة والفــرات، وجفــاف 

حمريــن  بحيرتــا  رأســها  وعلى  والبــحيرات،  الروافــد  مــن  العديــد 

الخصيــب(  )الــهلال  تدهــور  إن   .
ً
تقريبــاً اختفتــا  اللتــان  وســاوة 

هــو  القديمــة،  الحضــارات  قلــب  يمثــل  كان  الــذي  التــاريخي، 

نتيجــة مباشــرة لهــذه الأزمــة المائيــة )2(، ويؤثــر هــذا التراجــع بــشكل 

مباشــر على قطــاع الزراعــة الــذي يعتمــد عليــه ملايين العراقــيين 

كمصــدر للعيــش، حيــث تتقلــص المســاحات المزروعــة وتتدهــور 

إنتاجيــة المحاصيــل وتــزداد ملوحــة التربــة، كمــا يؤثــر على الثروة الســمكية، ويهــدد التنــوع البيولــوجي 

درجــت على لائحــة التراث العالمــي، والتي تعانــي اليــوم مــن جفــاف واســع 
ُ
في مناطــق الأهــوار التي أُ

يــهدد وجودــها. النــطاق 

	3  التصحر وتدهور الأرا�ضي:-

يُُعــد التصحــر أحــد أخطــر تجليــات أزمــة المنــاخ في العــراق، نتيجــة تفاعــل الجفــاف وارتفــاع 

الحــرارة وســوء إدارة الأرا�ضي،  فقــد تحوّّلــت مســاحات واســعة مــن الأرا�ضي الزراعيــة والرعويــة إلى 

أراضٍٍ قاحلــة وغير منتجــة، بسبــب تراجــع الغطــاء النباتــي والــرعي الجائــر وقطــع الأشجــار، مــا جعــل 

 في وســط 
ً
التربــة عرضــة للانجــراف وزيــادة الملوحــة بفعــل انخفــاض مناسيــب الأنهــار، خصوصــاً

وجنــوب الــبلاد،  ولا يقتصــر أثــر التصحــر على الأمــن الغذائــي، بــل يــؤدي إلى نــزوح المــزارعين ومربــي 

الماشــية نحــو المــدن، ممــا يضغــط على الــبنى التحتيــة ويهــدد الاقتصــاد الريفــي والنســيج الاجتمــاعي 
المرتبــط بــالأرض. )3(

)))  وزارة الموارد المائية العراقية، التقرير السنوي عن واقــع الموارد المائية في العراق وأثــر التغير المناخي 
ق مياه نهري دجلة والفرات )بغداد: وزارة الموارد المائية العراقية، دون تاريخ(، 

ّ
والسياسات الإقليمية على تدفّ

59/https://www.mowr.gov.iq/ar/viewتم الاطلاع عليه عبر

(2)   N. Adamo, N. Al-Ansari, and V. Sissakian, “Climate Change: Consequences on 
Iraq’s Environment” 2018، accessed at https://www.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:1199705 

ـــي فــي الـــعـــراق وآثـــــاره الاجــتــمــاعــيــة  ــ )))  وزارة الــبيــئــة الــعــراقــيــة، الــتــقــريــر الـــــوطني حـــول الـــتصحـــر وتـــدهـــور الأرا�ضـ
 https://moenv.gov.iq/ar/عبر عليه  الاطلاع  تــم  تــاريــخ(،  دون  العراقية،  البيئة  وزارة  )بــغــداد:  والاقتصادية 

 view/385

يُُعد التصحر أحد أخطر تجليات 

أزمة المناخ في العراق، نتيجة 

تفاعل الجفاف وارتفاع الحرارة 

وسوء إدارة الأراضي،  فقد 

تحوّّلت مساحات واسعة من 

الأراضي الزراعية والرعوية إلى 

أراضٍٍ قاحلة وغير منتجة،
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	4  تزايد وتيرة وشدة العواصف الترابية والرملية:-

 
ً
بعــد أن كانــت حدثــاً الترابيــة ظاهــرة شــبه يوميــة في حيــاة العراقــيين،  أصبحــت العواصــف 

بــشكل مباشــر بتدهــور الأرا�ضي والتصحــر، حيــث أن   في الما�ضي، ويرتبــط هــذا التزايــد 
ً
موســمياً

جفــاف التربــة وتفككهــا وانعــدام الغطــاء النباتــي الــذي كان يثبتهــا، يجعــل مــن الســهل على الريــاح 

حمــل كميــات هائلــة مــن الغبــار والرمــال ونقلهــا لمســافات طويلــة، فيــؤدي التــغير المنــاخي إلى ظواهــر 

هــذه  تــشكل  احتماليــة  مــن  يزيــد  ممــا   ،
ً
تواتــراً وأكثر  أقــوى  ريــاح  ذلــك  في  بمــا   ،

ً
أكثر تطرفــاً جويــة 

.)1( العواــصف 

والمــدارس  المطــارات  إغلاق  عبر  العامــة  الحيــاة  تعطيــل  في  الترابيــة  العواصــف  تتسبــب 

 صحيــة خــطيرة، بزيــادة أمــراض الجهــاز التنــف�سي 
ً
ــف آثــاراً

ّ
والمؤسســات وإعاقــة النقــل، كمــا تخلّ

المحاصيــل  بتــدمير  الزراعــة  وتضــر  الســن،   وكبــار  الأطفــال  لــدى  خاصــة  والربــو،  والحساســية 

عــد مــن حلــول الطاقــة 
ُ
وتغطيــة الأرا�ضي بالرمــال، إضافــة إلى تقليــل كفــاءة الألــواح الشمســية التي تُ

البديلــة)2(.

 - الترابيــة  والعواصــف  والتصحــر،  الميــاه،  وشح  الحــرارة،  ارتفــاع  الأربعــة:  المظاهــر  هــذه  إن 

ليســت قضايــا منفصلــة، بــل هي عناصــر مترابطــة في نظــام بــيئي متدهــور، حيــث يــؤدي كل منهــا 

إلى تفاقــم الآخــر، فالجفــاف يســرّّع التصحــر، والتصحــر يزيــد مــن العواصــف الترابيــة، وارتفــاع 

. هــذه الحلقــة المفرغــة مــن التدهــور البــيئي 
ً
درجــات الحــرارة يزيــد مــن تبخــر الميــاه المتاحــة أصلاً

تــشكل جوهــر التحــدي المنــاخي المباشــر الــذي يواجهــه العــراق اليــوم، وتتطلــب اســتجابة شــاملة 

 )3( الجزئيــة والمؤقتــة.  الحلــول  تتجــاوز 

(1) S. Ali, A. Qubaa, and A. Al-Khayat, “Climate Change and Its Potential Impacts 
on Iraqi Environment: Overview,” 2024, accessed at https://iopscience.iop.org/
article/10.1088/1755-1315/1300/1/012010/meta 

)))  جنان صكر عبد عزوز قره غولي، أثر العواصف الترابية على صحة الإنسان في مدينتي الرمادي والفلوجة، 
)مجلة الدراسات التربوية والعلمية، الجامعة العراقية، المجلد الثالث، العدد الرابع عشر :2019(، ص 288.

)))  كاظم عبد الوهاب الأسدي وبشرى رمضان ياسين وزهراء كريم جاسم، موسوعة التغير المناخي في العراق 
وبعض تأثيراته البيئية )البصرة: جامعة البصرة – كلية التربية للعلوم الإنسانية، 2024(، ص 112
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افية لأزمة المناخ في سياق إقليمي مضطرب المطلب الثاني: الأبعاد السياسية والجغر

لا يمكــن فهــم أزمــة التــغير المنــاخي في العــراق بمعــزل عــن ســياقها الجغــرافي الســيا�سي المعقــد، 

فالموقــع الجغــرافي للــبلاد، وطبيعــة علاقاتــه مــع دول الجــوار، وتاريخــه الحديــث مــن الصراعــات 

وعــدم الاســتقرار، كلهــا عوامــل تتفاعــل مــع الضغــوط المناخيــة لتنتــج أزمــة متعــددة الأبعــاد تتجــاوز 

عــد مــن بين 
ُ
حــدود البيئــة لتصــل إلى قلــب السياســة والأمــن الإقلــيمي،  فــإن العــراق يقــع في منطقــة تُ

 
ً
 بتــغير المنــاخ على مســتوى العالــم، وفي الوقــت نفســه، هي مــن أكثر المناطــق اضطرابــاً

ً
الأكثر تأثــراً

 مــن »الهشاشــة المزدوجــة«: هشاشــة بيئيــة وهشاشــة سياســية)1(.
ً
 فريــداً

ً
، ممــا يخلــق وضعــاً

ً
سياســياً

افيا السياسية للمياه: الصراع والاعتماد المتبادل: 1 - الجغر

العابــرة  الميــاه  قضيــة  على  العــراق  في  المنــاخ  لأزمــة  الجيوسياســية  الأبعــاد  أهــم  أحــد  ترتكــز 

للحــدود، إذ يأتــي أكثر مــن 90% مــن ميــاه دجلــة والفــرات مــن تركيــا وإيــران، وهــذا الاعتمــاد الكــبير 

ص قدرة العراق التفاوضية ويجعل أمنه المائي رهين سياسات دول المنبع، وعلى مدى عقود، 
ّ
يقلّ

نفذت تركيا برنامج مشــروع جنوب شــرق الأناضول )GAP( لبناء الســدود على منابع الأنهار، بينما 

ــل مــن الحصــص المائيــة المتاحــة للعــراق 
ّ
أنشــأت إيــران شــبكة مــن الســدود على روافــد دجلــة، مــا قلّ

 هشاشــته البيئيــة.)2(
ً
ومعــزّّزاً

 تنمويــة، فإنهــا تســببت في 
ً
على الرغــم مــن أن مشــاريع الســدود في دول المنبــع تحمــل أهدافــاً

عــن  الناجــم  الجفــاف  آثــار  فاقــم  ممــا  العــراق،  إلى  الواصلــة  الميــاه  في كميــة ونوعيــة  تراجــع حــاد 

يفتــح  حيــث  وأمنيــة،  سياســية  قضيــة  إلى  بــيئي  ملــف  مــن  الميــاه  تتحــول  وهكــذا  المنــاخي،  التــغير 

غيــاب اتفاقيــات ملزمــة لتقاســم الميــاه المجــال لاســتخدامها كورقــة ضغــط، ويعمــل التــغير المنــاخي 

كمضاعِِــف للتهديــد عبر تقليــص المــوارد المائيــة في حــوض النهريــن، مــا يزيــد التنافــس عليهــا ويعقّّــد 
الحلــول الدبلوماســية، ويجعــل الاســتقرار الــداخلي في العــراق عرضــة للتأثــر بــأي توتــر إقلــيمي. )3(

(1) )3(  . Nasralla, “Climate Change Crisis in Iraq: A Study in Political Geography,” 
Journal of University of Raparin, 2024, accessed at https://journal.raparinuni2024.org/
index.php/JUR/article/view/1290 

)))  الحميداوي، حسين جاسم. المياه العابرة للحدود في العراق: جغرافيا الموارد وسياسات الأزمة، )بغداد: دار 
الحكمة للنشر، 2021(، ص58

)))  وزارة الــمــوارد المائية العراقية، التقرير الاستراتــيــجــي للأمــن المائي فــي الــعــراق فــي ظــل الــتــغيرات المناخية 
https:// والسياسات المائية الإقليمية )بغداد: وزارة الموارد المائية العراقية، دون تاريخ(، تم الاطلاع عليه عبر

 www.mowr.gov.iq/ar/view/59



أزمة التغير المناخي في العراق وآثارها الاجتماعية

مجلة حمورابي للدراسات355 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026

2- إرث الصراعات والحروب وأثره على القدرة على التكيف:

 مــن الحــروب، والعقوبــات الدوليــة، والصراعــات الداخليــة، والاحــتلال، والحــرب 
ً
إن عقــوداً

ضــد الإرهــاب، قــد تركــت بصمــات عميقــة على البيئــة العراقيــة وعلى قــدرة الدولــة على مواجهــة 

التحديــات المناخيــة. لقــد أدى هــذا التاريــخ المضطــرب إلى تــدمير ممــنهج للــبنى التحتيــة الحيويــة، 

بمــا في ذلــك شــبكات الــري، ومحطــات معالجــة الميــاه، وأنظمــة الصــرف الــصحي، ومحطــات الطاقــة، 

كمــا أدى إلى تدهــور المؤسســات الحكوميــة المســؤولة عــن إدارة البيئــة والمــوارد المائيــة، وتسبــب في 

هــجرة الكــفاءات العلمــية والفنــية.

الأبعــاد  إلى  يمتــد  بــل  الماديــة،  الأضــرار  يقتصــر على  الصراعــات لا  مــن  الســام(  )الإرث  هــذا 

 عــن 
ً
السياســية والمجتمعيــة )1(. فالصراعــات المســتمرة حولــت أولويــات الحكومــات المتعاقبــة بعيــداً

القضايــا البيئيــة طويلــة الأمــد، وركــزت المــوارد الشحيحــة على الأمــن والإنفــاق العســكري، كمــا أدت 

إلى تف�شي الفســاد وســوء الإدارة، مما حال دون تنفيذ المشــاريع الإستراتيجية لمواجهة التصحر أو 

تحديــث أنظمــة الــري، علاوة على ذلــك، أدت الصراعــات إلى تدهــور مباشــر للبيئــة، مــن عبر تلــوث 

الأرا�ضي والميــاه بالأسلحــة الكيميائيــة واليورانيــوم المنضــب، وحــرق آبــار النفــط، وتجفيــف الأهــوار 

الدولــة  لــدى  الصم�ـود(  ق�)ـدرة  ت��آكل  إلى  أدت  العوام��ل  ه��ذه  كل  و  الــسيا�سي،  الص��راع  في  كأداة 
 وهشاــشة في مواجــهة الصدــمات المناخــية المتزاــيدة.)2(

ً
والمجتــمع الــعراقي، وجعلتهــما أكثر ضعــاًف

3- التفاعل بين التغير المناخي وعدم الاستقرار الداخلي:

العــراق  داخــل  بوضــوح  تتــجلى  بــل  الإقلــيمي،  المســتوى  على  السياســية  الأبعــاد  تقتصــر  لا 

نفســه، ويمكــن أن يعمــل التــغير المنــاخي كمحفــز أو مفاقــم للتوتــرات والصراعــات المحليــة القائمــة، 

ففــي بلــد يعانــي مــن انقســامات إثنيــة وطائفيــة، وتنافــس بين المحافظــات على المــوارد، وضعــف في 

ســلطة الدولــة المركزيــة، يمكــن لنــدرة المــوارد الطبيعيــة أن تشــعل فتيــل نزاعــات جديــدة أو تعمــق 

النزاعــات القديمــة )3(.

(1)  D. Jaff, “Conflict, Environmental Destruction and Climate Change: A Tragedy in Iraq 
That Demands Action,” Medicine, 2023, accessed at https://www.tandfonline.com/doi/fu
ll/10.1080/13623699.2023.2200346 

)))  عبد الكريم الجميلي، أمــن العراق المائي والــبــيئي: تحديات السياسات والصراعات )بــغــداد: دار السجّّــاد، 
2022(، ص 112–113.

(3)  Kim and T. Garcia, “Climate Change and Violent Conflict in the Middle East and 
North Africa,” International Studies Review, 2023, accessed at https://academic.oup.
com/isr/article-abstract/25/4/viad053/742070 
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يمكــن أن يــؤدي شح الميــاه إلى نشــوب صراعــات داخليــة بين المحافظــات العليــا والســفلى على 

الأنهــار، وبين المــزارعين ومربــي الماشــية، أو بين المجتمعــات الحضريــة والريفيــة، مــا يهــدد الســلم 

الأهلي عنــد تداخــل العوامــل العشــائرية والسياســية، كمــا يتسبــب الجفــاف والتصحــر في تهجير 

 ديموغرافيــة واقتصاديــة على المناطــق المســتقبلة، ويزيــد احتمــالات 
ً
بــيئي قســري يفــرض ضغوطــاً

ـحتكاك بين اــلسكان الأصــليين والــنازحين.)1( الـا

في هــذا الســياق، يمكــن للجماعــات المسلحــة والتنظيمــات المتطرفــة أن تســتغل حالــة السخــط 

واليــأس الناجمــة عــن التدهــور البــيئي لتجنيــد الأفــراد وتوســيع نفوذهــا، خاصــة في المناطــق الريفيــة 

البيئيــة  الأبعــاد  معالجــة  في  الفشــل  فــإن  وبالتــالي،  المهمشــة، 

والمناخيــة قــد يتحــول إلى تهديــد مباشــر للأمــن القومــي العــراقي، 

ممــا يــوضح التشــابك العميــق بين البيئــة والسياســة والأمــن في 

 مثــل العــراق وســوريا وإيــران، 
ً
ســياق العــراق المعاصــر )2(. إن دولاً

الاســتقرار  وعــدم  البيئيــة  الضغــوط  مــن  مزيــج  مــن  تعانــي  التي 

متكاملــة   
ً
حلــولاً تتطلــب  وجوديــة  تحديــات  تواجــه  الســيا�سي، 

الدراســات  بعــض  صنفــت  وقــد  المعقــد،  الترابــط  هــذا  تــدرك 

المنــاخي، ممــا يؤكــد خطــورة الموقــف وحاجتــه  التــغير  الــدول عرضــة لمخاطــر  العــراق كأحــد أكثر 

.)3( ـمحلي عاــجل  وـ لاهتــمام دولي 

)))  حيدر سعيد )محرر(، الصراعات على الموارد الطبيعية في العالم العربي )الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، 2017(، ص 155–157.

(2)  R. Anderson, R. Seibert, and J. Wagner, Politics and Change in the Middle East، 10th 
ed. (London: Routledge، 2020), accessed January 2026, https://www.taylorfrancis.com/
books/mono/10.4324/9781003072775/politics-change-middle-east-roy-anderson-robert-
seibert-jon-wagner
(3)   M. Khosravi and S. Mojtabaeian, “A Systematic Review on the Outcomes 
of Climate Change in the Middle-Eastern Countries: The Catastrophes of Yemen 
and Syria,” 2024, accessed January 2026, https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/11786302241302270.

الفشل في معالجة الأبعاد 

البيئية والمناخية قد يتحول إلى 

تهديد مباشر للأمن القومي 

العراقي، مما يوضح التشابك 

العميق بين البيئة والسياسة 

والأمن في سياق العراق 

المعاصر
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المبحث الثاني 

الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة المناخ وتحديات الاستجابة الوطنية

تتجــاوز أزمــة التــغير المنــاخي في العــراق بعدهــا البــيئي لتتحــول إلى أزمــة اجتماعية-اقتصاديــة 

تهــدد اســتقرار المجتمــع وتماســكه، فتدهــور المــوارد الطبيعيــة، وخاصــة الميــاه والأرا�ضي الزراعيــة، 

ينعكــس مباشــرة على ســبل عيــش الــسكان ويزيــد مــن الهشاشــة الاجتماعيــة، ويتنــاول هــذا المبحــث 

آثــار المنــاخ على المجتمــع والاقتصــاد، عبر تحليــل التداعيــات على الأفــراد والمجتمعــات المحليــة، 

وتقييــم الاســتجابات والسياســات الوطنيــة، والكشــف عــن التحديــات التي تعيــق فعاليتهــا)1(.

المطلب الأول: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتدهور البيئة

تتفاعل تداعيات التغير المناخي مع السياق العراقي الهش لتنتج سلسلة من الآثار الاجتماعية 

والاقتصاديــة المتشــابكة التي تهــدد الأمــن الإنســاني والتنميــة المســتدامة، لا تقتصــر هــذه الآثــار 

على خســائر ماديــة فحســب، بــل تمتــد لتشــمل تفــكك الروابــط المجتمعيــة، وزيــادة معــدلات الفقــر، 

لـة والمجتـمـع.  هائـلـة على بنـيـة الدوـ
ً
اًط تـرات الاجتماعـيـة، مـمـا يـضـع ضغوـ وتأجـيـج التوـ

1 - تدهور سبل العيش وانهيار القطاعات الإنتاجية التقليدية:

يُُعــد القطــاع الــزراعي العــراقي، الــذي يعتمــد عليــه مــا يقــرب مــن ثلــث سكان الريــف كمصــدر 

للتــغير المنــاخي، وقــد أدى الانخفــاض الحــاد في منســوب ميــاه  أســا�سي للدخــل، الضحيــة الأبــرز 

تقلــص  إلى  الســطحية،  مياهــه  مــن   %98 بنســبة  العــراق  يــزودان  اللذيــن  والفــرات،  دجلــة  نهــري 

المســاحات المزروعــة بــشكل كارثــي )2(، ففــي عــام 2018، اضطــرت وزارة الزراعــة العراقيــة إلى فــرض 

حظــر شــامل على زراعــة الأرز ومحاصيــل أخــرى تستهلــك كميــات كــبيرة مــن الميــاه، ممــا أثــر بــشكل 

مباشــر على آلاف المــزارعين الذيــن توارثــوا هــذه المهنــة عبر أجيــال، و هــذا التدهــور لــم يقتصــر على 

الزراعــة، بــل امتــد ليشــمل قطــاع صيــد الأســماك، خاصــة في مناطــق الأهــوار الجنوبيــة، حيــث أدى 

ارتفــاع ملوحــة الميــاه وجفــاف مســاحات واســعة إلى نفــوق جمــاعي للأســماك وتــدمير بيئــة فريــدة 

ـفر ــسبل العــيش لمجتمــعات بأكملــها. كاــنت توـ

)بــغــداد: دار الحكمة،  الــعــراق: الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية  التنمية والبيئة في  اللطيف حاجم،  )))  عبد 
2021(، ص 102–105.

)))  وزارة الزراعة العراقية، خطة الطوارئ الزراعية في ظل شح المياه والتغيرات المناخية )بغداد: وزارة الزراعة 
العراقية، 2018(، يُُنظر إلى الرابط

https://www.agriculture.gov.iq/ar/view/1553 
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هــذا الانهيــار في القطاعــات الإنتاجيــة التقليديــة يدفــع بــملايين الأفــراد نحــو البطالــة والفقــر 

الــدولي، فــإن العــراق قــد يواجــه   لتقاريــر البنــك 
ً
المدقــع، ووفقــاً

خســائر اقتصاديــة فادحــة نتيجــة لتــغير المنــاخ مــا لــم يتــم اتخــاذ 

إجــراءات تكيــف عاجلــة وفعالــة)1(،  فــإن فقــدان ســبل العيــش 

للهويــة   
ً
 فقدانــاً

ً
بــل يمثــل أيضــاً يــعني فقــط خســارة الدخــل،  لا 

الثقافيــة والروابــط الاجتماعيــة التي بنيــت حــول هــذه الأنشــطة 

 باليأس والإحباط في المجتمعات 
ً
الاقتصادية، مما يخلق شــعوراً

المتــضررة.

2-  الهجرة والنزوح البيئي:

التداعيــات  أخطــر  مــن   
ا�
واحــد القســري  النزوح  يُُعــد 

الاجتماعيــة للتــغير المنــاخي في العــراق، فعندمــا تجــف الأرا�ضي وتتوقــف مصــادر الــرزق، لا يجــد 

 عــن 
ً
 ســوى الهجــرة نحــو المــدن الــكبرى بحثــاً

ً
الــسكان، خاصــة في المناطــق الريفيــة والجنوبيــة، خيــاراً

الميــاه وفــرص العمــل )2(، وهــذه الهجــرة، التي يمكــن وصفهــا بـــ«النزوح البــيئي«، تختلــف عــن النزوح 

ادنــاه: في الجــدول  تقــل عنــه خطــورة كمــا  الناتــج عــن الصراعــات المسلحــة، لكنهــا لا 

الــتــغير المناخي والتنمية فــي الــعــراق: التحديات والــفــرص )واشــنــطــن: البنك الــدولــي، دون  )))  البنك الــدولــي، 
تاريخ(، يُُنظر إلى الرابط

https://www.worldbank.org/ar/country/iraq/publication/climate-change-development-
 iraq

))) المنظمة الدولية للهجرة )IOM( – بعثة العراق، الهجرة والبيئة والتغير المناخي في العراق )بغداد: المنظمة 
https://iraq.un.org/sites/default/files/remote-resources/0الدولية للهجرة، 2022(، يُُنظر إلى الرابط

79bd27fc79b4084e48157653d335c8f.pdf

 من 
ً
يُُعد النزوح القسري واحداً

أخطر التداعيات الاجتماعية 

للتغير المناخي في العراق، 

فعندما تجف الأراضي وتتوقف 

مصادر الرزق، لا يجد السكان، 

خاصة في المناطق الريفية 

 سوى الهجرة 
ً
والجنوبية، خياراً

 عن 
ً
نحو المدن الكبرى بحثاً

المياه وفرص العمل 
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جدول )1(

إجمالي أعداد النازحين بسبب العوامل المناخية والبيئية في العراق )2025( 

المصدر التاريخ
العدد الإجمالي             

للنازحين
ملاحظات

وكالة الاتحاد 
الأوروبي للجوء 

(EUAA)
مارس2025   172،000فرد

يشمل النازحين بسبب 
الجفاف والتصحر.

المنظمة الدولية 
 (IOM)للهجرة

يونيو2025   168،696فرد
بيانات محدثة حتى 
أكتوبر 2024 مع 
استمرار التحديث.

ReliefWeb ديسمبر2025   1،031،475فرد
يشمل جميع أنواع 

النزوح الداخلي بما في 
ذلك النزوح البيئي.

المصــدر: وكالــة الاتحــاد الأوروبــي للجــوء )EUAA(. “تقريــر معلومــات بلــد الأصــل: النزوح الناجــم 

عــن تــغير المنــاخ في العــراق.” مــارس 2025. ص 33.

 https://www.euaa.europa.eu/country-origin-information-report/331-

climate-change-induced-displacement

 على البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة في المــدن 
ً
 هــائلاً

ً
كمــا تخلــق موجــات النزوح هــذه ضغطــاً

، مثل بغداد والبصرة، ويتنافس النازحون الجدد مع السكان الأصليين على الموارد 
ً
المكتظة أصلاً

الشحيحــة، بمــا في ذلــك الميــاه الصالحــة للشــرب، والكهربــاء، والإسكان، وفــرص العمــل المحــدودة، 

ممــا يــؤدي إلى نشــوء توتــرات اجتماعيــة وصراعــات محليةكمــا في الجــدول ادنــاه
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جدول )2(

التأثيرات السياسية والأمنية للنزوح البيئي )2025( 

التأثير الرئي�سي ملاحظات

تفاقم التوترات الاجتماعية
ضغط على الخدمات المحدودة في مدن مثل البصرة 

والنجف.

صراعات محلية على الموارد نزاعات على الأرا�ضي والمياه بين المجتمعات المحلية.

محور رئي�سي في انتخابات2025  تزايد المطالبات الشعبية بإصلاحات في إدارة المياه.

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة )IOM(. »فهم احتياجات وهشاشة المهاجرين بسبب المناخ 

في العراق: تقييم الهشاشة المناخية.« يونيو2025.ص8-6.

 https://iraqdtm.iom.int/files/Climate/2025619044711_IOM_DTM_CVA_
June-2025.pdf.

والمناطــق  المــدن  ضــواحي  في  قاســية  معيشــية  ظــروف  مــن  أنفســهم  النازحــون  يعانــي  كمــا 

عرضــة  أكثر  ويصبحــون  الكريمــة،  الحيــاة  مقومــات  أبســط  إلى  يفتقــرون  حيــث  العشــوائية، 

في  التاريخيــة  السكانــي  التنقــل  حركــة  متخصصــة  دراســات  وثقــت  وقــد  والتهميــش،  للاســتغلال 

 مــن تدهــور البيئــة هي نفســها 
ً
العــراق، وربطتهــا بالتــغيرات البيئيــة، مؤكــدة أن المناطــق الأكثر تضــرراً

.)1( الداخلــية  للهــجرة  مــعدلات  أعلى  تــشهد  التي 

3-   تفاقم الفقر واتساع فجوة اللامساواة

الفئــات الأكثر هشاشــة  العــراق، إذ تتضــرر  في  الفقــر  المنــاخي بزيــادة معــدلات  التــغير  يرتبــط 

مثــل المــزارعين والصياديــن والرعــاة بــشكل أكبر لاعتمادهــم المباشــر على المــوارد الطبيعيــة،  ويــؤدي 

تراجــع المحاصيــل ونفــوق الثروة الحيوانيــة إلى اســتنزاف أصــول الأســر الريفيــة وإدخالهــا في دوامــة مــن 

الديــون والفقــر، مــع ضعــف قدرتهــا على التعــافي مــن الصدمــات المناخيــة، كمــا يتســع التفــاوت بين 

المــدن والريــف، وبين المحافظــات، حيــث تتحمــل المناطــق الريفيــة في الجنــوب العــبء الأكبر للجفــاف 

والتصحــر، بينمــا تتركــز الثروة والخدمــات في المراكــز الحضريــة، مــا يهــدد التماســك الاجتمــاعي )2(.

)بــغــداد: دار  الــعــراق  التنموية في  الداخلي والتحديات  النزوح  الكاظم،  العبيدي ومحمود عبد  )))  علي حسن 
النهضة العربية، 2022(، ص 87–89.

(2)  A. Farhan, “Challenges to Sustainable Development in Iraq: Human Security Issues,” 
Tikrit Journal for Political Science, 2023, accessed at http://tjfps.tu.edu.iq/index.php/
politic/article/view/188 
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	4 التهديدات الأمنية والصراعات على الموارد:-

في ســياق إقلــيمي ودولي يعانيــان مــن الهشاشــة، يتحــول التــغير المنــاخي مــن مجــرد قضيــة بيئيــة 

 للنزاعــات 
ً
إلى تهديــد أمني مباشــر، فــإن نــدرة الميــاه على وجــه الخصــوص، يمكــن أن تصبــح مصــدراً

على مســتويات متعــددة، على المســتوى المحلي، تــزداد التوتــرات بين المــزارعين في أعلى النهــر وأولئــك 

في أسفله، وبين المجتمعات الزراعية والرعوية التي تتنافس على مصادر المياه والأرا�ضي الصالحة 

للــرعي. وعلى المســتوى الــوطني، يمكــن أن تنشــأ خلافــات بين المحافظــات حــول حصــص الميــاه، ممــا 

 على الحكوم�ـة المركزي�ـة. )1(.
ً
 إضافاًي�ـ

ً
يض�ـع ضغاًط�ـ

الأخطــر مــن ذلــك، هــو أن الظــروف القاســية التي يخلقهــا تــغير المنــاخ، مثــل الفقــر والبطالــة 

والتهميش، يمكن أن توفر بيئة خصبة لنمو الشبكات الإرهابية والجماعات المتطرفة)2(،وتستغل 

عــن  نفســها كبديــل  وتقــدم  لتجنيدهــم،  الشــباب  لــدى  اليــأس والإحبــاط  الجماعــات حالــة  هــذه 

الدولــة العاجــزة عــن تــوفير الخدمــات الأساســية وســبل العيــش، و وبالتــالي، فــإن إهمــال الأبعــاد 

الاجتماعيــة لتــغير المنــاخ لا يهــدد فقــط التنميــة، بــل قــد يســاهم في زعزعــة الاســتقرار الأمني الهــش 

 مثــل العــراق وســوريا، التي تعانــي مــن آثــار صراعــات طويلــة، هي 
َ
الــذي يعيشــه العــراق، فــإن دولاَ

 لدعــم سكانهــا في مواجهــة الصدمــات المناخيــة الــكبرى، ممــا يجعلهــا أكثر عرضــة لمثــل 
ً
الأقــل تجــهيزاً

هــذه التهديــدات الأمنيــة غير التقليديــة )3(.

-	 اقع والتحديات المطلب الثاني: السياسات الوطنية وإستراتيجيات التكيف: الو

، بالتعــاون مــع 
ً
في مواجهــة التداعيــات المتفاقمــة للتــغير المنــاخي، تبــذل الدولــة العراقيــة جهــوداً

شــركاء دولــيين، لوضــع سياســات وإستراتيجيــات تهــدف إلى التكيــف مــع الواقــع الجديــد وتخفيــف 

آثــاره، ومــع ذلــك، تصطــدم هــذه الجهــود بمجموعــة معقــدة مــن التحديــات الهيكليــة والسياســية 

والاقتصاديــة التي تحــد مــن فعاليتهــا وتجعــل الاســتجابة الوطنيــة دون المســتوى المطلــوب لمواجهــة 

مـة. حـجـم الأزـ

))) ماركوس دوبوا كينغ )محرّّر(، المياه والصراع في الشرق الأوسط )لندن: دار هيرست للنشر، 2020(، ص133

)))  مــركــز الجـــزيـــرة لــلــدراســات، الــتــغير الــمــنــاخــي والأمــــن فــي الــشــرق الأوســــط: نـــدرة الـــمـــوارد وتــفــاقــم الــصــراعــات 
)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2019(، يُُنظر إلى الرابط:

https://studies.aljazeera.net/ar/article/2019/03/190310102258963.html.
(3) J. Lystad, “The Effects of Climate Change on the Development of Terrorist Networks 
in the Middle East,” 2020, accessed at https://journals.flvc.org/owl/article/view/119038 
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1 - الإطار المؤس�سي والتشريعي للاستجابة المناخية:

عبر  مــن  المنــاخي  التــغير  بقضيــة   
ً
متزايــداً  

ً
اهتمامــاً العــراق  أظهــر  الــرسمي،  المســتوى  على 

الانضمــام إلى الاتفاقيــات الدوليــة، مثــل اتفــاق باريــس للمنــاخ، ووضــع بعــض الخطــط الوطنيــة، 

 )UNDP( وق�ـد ج�ـرت اجتماع�ـات بين وزارة التخطي�ـط العراقي�ـة وبرنام�ـج الأم�ـم المتح�ـدة الإنمائ�ـي

في أوائــل عــام 2020 بهــدف تنســيق الجهــود لحمايــة البيئــة العراقيــة )22(،  كمــا يــسعى العــراق 

لوضع إستراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مع التركيز على دور 

مــصادر الطاــقة المتــجددة كــجزء ــمن الــحل )1(.

المنــاخي  بالتكيــف  الخــاص  العــراقي  التشــريعي  الإطــار  يبقــى  رســمية،  مبــادرات  وجــود  رغــم 

 وغير مكتمــل، فالعــراق يفتقــر إلى قــوانين واضحــة وملزمــة للتكيــف، ممــا يجعــل الإجــراءات 
ً
ضعيفــاً

الأمنيــة  بالملفــات  مقارنــة  أدنــى  أولويــة  تكــون ذات  مــا   
ً
التمويــل، وغالبــاً البيئيــة مجــزأة وضعيفــة 

والاقتصاديــة، ويُُعيــق غيــاب إطــار قانونــي قــوي مســاءلة الجهــات المســؤولة ويمنــع بنــاء إستراتيجيــة 
وطني�ـة فعّّال�ـة طويل�ـة الأم�ـد. )2(

2- إستراتيجيات إدارة الموارد المائية والتكيف في الزراعة:

تتركــز معظــم جهــود التكيــف في العــراق على قطــاع الميــاه، 

الجهــود  هــذه  وتشــمل  وحيويــة،   
ا�
تأثــر الأكثر  القطــاع  كونــه 

محــاولات لتحــسين كفــاءة اســتخدام الميــاه في الــري، وبنــاء ســدود 

صــغيرة لحصــاد ميــاه الأمطــار، والتفــاوض مــع دول الجــوار )تركيــا 

وإيران( لضمان حصص مائية عادلة، وقد تم اقتراح أطر عمل 

الإدارة  في  للمســاعدة  القــرار  دعــم  أنظمــة  تســتخدم  متقدمــة 

إستراتيجيــات  وتــأمين  المرونــة  تعزيــز  بهــدف  للميــاه،  الرشــيدة 

المــياه في الــعراق في مواجــهة ــتغير المــناخ والنــمو السكاــني )3(.

)))  عارف عبد الله محسن، الاستراتيجية الوطنية العراقية للتنمية المستدامة وسياسات المناخ )بغداد: دار 
الغدير للنشر والتوزيع، 2023(، ص 88–90.

)))  فهد محمد العتيبي، حوكمة المخاطر المناخية في الشرق الأوســط وشمال إفريقيا )عمّّان: منتدى الفكر 
العربي، 2021(، ص 133–136.

المنطقة  المناخية في  التشريعات والسياسات  )الإســكــوا(،  لغربي آسيا  )))   اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
العربية: الفجوات والتحديات )بيروت: الأمم المتحدة، دون تاريخ(، يُُنظر إلى الرابط

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/climate-change-laws-arab-region-
arabic.pdf 

 قاسية 
ً
فالعراق يواجه ظروفاً

من النقص الحاد في المياه، 

 في 
ً
 جذرياً

ً
مما يتطلب تحولاً

السياسات الزراعية  وهناك 

حاجة ماسة إلى إستراتيجيات 

، مثل التحول 
ً
تكيف أكثر شمولاً

نحو زراعة محاصيل مقاومة 

للجفاف
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على الرغم من أهمية هذه المبادرات، إلا أنها تظل غير كافية لمواجهة حجم النقص في المياه، 

 في السياسات 
ً
 جذرياً

ً
 قاسية من النقص الحاد في المياه، مما يتطلب تحولاً

ً
فالعراق يواجه ظروفاً

، مثــل التحــول نحــو زراعــة 
ً
الزراعيــة  وهنــاك حاجــة ماســة إلى إستراتيجيــات تكيــف أكثر شــمولاً

محاصيــل مقاومــة للجفــاف، وتطبيــق تقنيــات الــري الحديثــة على نطــاق واســع، ودعــم المــزارعين 

 لتــبني هــذه الممارســات الجديــدة، ويقــوم برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بجهــود لتعزيــز 
ً
 وتقنيــاً

ً
ماليــاً

قــدرات التنبــؤ وتحليــل بيانــات المنــاخ في المحافظــات العراقيــة الأكثر عرضــة للمخاطــر، وهــو أمــر 

بالــغ الأهميــة للتخطيــط المســبق والاســتجابة الســريعة )1(.

3-  دور الفاعلين الدوليين والمجتمع المدني:

والبنــك   )UNDP( الإنمائ�ـي  المتح�ـدة  الأم�ـم  برنام�ـج  رأس�ـها  وعلى  الدولي�ـة،  المنظم�ـات  تلع�ـب 

 في دعــم جهــود العــراق لمواجهــة التــغير المنــاخي، ويتركــز هــذا الدعــم على تقديــم 
ً
 محوريــاً

ً
الــدولي، دوراً

الميــاه،  إدارة  مثــل  مجــالات  في  التجريبيــة  المشــاريع  وتمويــل  القــدرات،  وبنــاء  الفنيــة،  المســاعدة 

الأمــم  برنامــج  يعمــل  المثــال،  سبيــل  على  المتدهــورة.  الأرا�ضي  تأهيــل  وإعــادة  المتجــددة،  والطاقــة 

المتحــدة الإنمائــي على تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا التنبــؤ الجــوي وبرامــج تحليــل بيانــات المنــاخ 

سـتعداد للـكـوارث الطبيعـيـة )2(. على الصعيــد المحلي، بــدأ المجتمــع المدنــي  لمـسـاعدة الـعـراق على الـا

العــراقي ونشــطاء المنــاخ في لعــب دور متزايــد في رفــع مســتوى الــوعي بالقضايــا البيئيــة والضغــط على 

الحكومــة لاتخــاذ إجــراءات أكثر جديــة، ومــع ذلــك، يواجــه هــؤلاء النشــطاء تحديــات كــبيرة، بمــا في 

ذلــك البيئــة السياســية والأمنيــة غير المســتقرة، ونقــص المــوارد، وضعــف التنســيق فيمــا بينهــم )3(،  

فــإن تمــكين منظمــات المجتمــع المدنــي وتــوفير مســاحة آمنــة لهــا للعمــل هــو أمــر ضــروري لضمــان أن 

شـاملة لجمـيـع فـئـات المجتـمـع. تـكـون سياـسـات المـنـاخ مـسـتجيبة لاحتياـجـات المجتمـعـات المحلـيـة وـ

	4 التحديات الرئيسية أمام الاستجابة الوطنية الفعالة:-

تواجــه إستراتيجيــة العــراق للتكيــف مــع تــغير المنــاخ مجموعــة مــن العقبــات المتجــذرة التي تحــد 

هـا في النـقـاط التالـيـة: ـمـن فعاليتـهـا، ويمـكـن تلخـيـص أبرزـ

)))  عبد الكريم علي الجبوري، الأمن المائي والتنمية الزراعية في العراق: التحديات والآفاق )بغداد: دار النشر 
الجامعية، 2020(، ص 156–159.

)))  سلوى عبد الله حسين، التنمية البيئية والمساعدات الدولية: تجارب العراق في مواجهة المخاطر المناخية 
)عمّّان: دار النفيس للنشر والتوزيع، 2022(، ص 212–214

)))  مركز الجزيرة للدراسات، الحركات البيئية والمجتمع المدني في العراق: الأدوار والتحديات في ظل الهشاشة 
السياسية )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2021(، يُُنظر إلى الرابط:

https://studies.aljazeera.net/ar/article/2021/09/210926102546783.html 
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أ الفساد وسوء الإدارة: يُعد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة أحد أكبر العوائق أمام 	-

تنفيــذ أي سياســة عامــة فعالــة، بمــا فــي ذلــك السياســات البيئيــة، ويــؤدي الفســاد إلــى تحويــل 

المــوارد المخصصــة لمشــاريع التكيــف، وضعــف الرقابــة علــى المشــاريع، وتعييــن مســؤولين غيــر 

أكف�ـاء، مم�ـا يق�ـوض الجه�ـود الرامي�ـة إل�ـى بن�ـاء الق�ـدرة عل�ـى الصم�ـود ف�ـي مواجه�ـة تغي�ـر المن�ـاخ.

ب ضعــف القــدرات المؤسســية والفنيــة: تفتقــر العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 	-

العراقيــة إلــى القــدرات الفنيــة والخبــرات اللازمــة لوضــع وتنفيــذ 

البيانــات  فــي  نقــص  فهنــاك  معقــدة،  تكيــف  إســتراتيجيات 

آليــات  فــي  وضعــف  المنــاخ،  تغيــر  آثــار  حــول  والمحدثــة  الدقيقــة 

.)1( الحكوميــة  الجهــات  مختلــف  بيــن  التنســيق 

ج الاعتمــاد علــى الاقتصــاد الريعــي: إن اعتمــاد العــراق شــبه 	-

الكامــل علــى عائــدات النفــط يخلــق مفارقــة حــادة، فمــن ناحيــة، 

يوفــر النفــط المــوارد الماليــة التــي يمكــن اســتخدامها لتمويــل مشــاريع التكيــف، ومــن ناحيــة 

أخــرى، فــإن هــذا الاعتمــاد يقلــل مــن الحافــز لتنويــع الاقتصــاد والتحــول نحــو نمــوذج تنمــوي 

 م�ـن المش�ـكلة العالمي�ـة للمن�ـاخ.
ً
أكث�ـر اس�ـتدامة، كم�ـا يجع�ـل الع�ـراق ج�ـزءا

د انعدام الاســتقرار السيا�ســي والأمني: لا تزال الأوضاع السياســية والأمنية الهشــة في العراق 	-

 عــن القضايــا طويلــة الأمــد مثــل تغيــر المنــاخ، 
ً
تســتنزف مــوارد الدولــة وتحــول الانتبــاه بعيــدا

ففــي بيئــة معقــدة كهــذه، يصبــح مــن الصعــب تحقيــق توافــق سيا�ســي حــول إســتراتيجيات 

المنـ�اخ وتأميـ�ن الاسـ�تثمار طويـ�ل الأجـ�ل الـلازم لتنفيذهـ�ا )2(.

أن  إلا  العــراق،  في  المنــاخ  أزمــة  والخطــط لمواجهــة  المبــادرات  بعــض  مــن وجــود  الرغــم  وعلى 

الاســتجابة الوطنيــة لا تــزال مجــزأة وتفتقــر إلى الرؤيــة الشــاملة والإرادة السياســية القويــة اللازمــة 

لتنفيذهــا بفعاليــة إن التغلــب على هــذه التحديــات يتطلــب إصلاحــات هيكليــة عميقــة في الحوكمــة، 

 في بنــاء القــدرات البشــرية والمؤسســية، ووضــع قضيــة 
ً
 حقيقيــاً

ً
ومكافحــة جــادة للفســاد، واستثمــاراً

المنــاخ في صميــم إستراتيجيــة التنميــة الوطنيــة.

)))  علي عبد الرحمن العبادي، التنمية البيئية وأثرها في السياسات العامة في الدول العربية: دراسة مقارنة مع 
حالة العراق )القاهرة: دار الفكر العربي، 2019(، ص 213–215.

)))   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP(، الحوكمة، الصراع، والتغير المناخي في الدول الهشة )نيويورك: 
https://www.undp.org/ar/arab-تــاريــخ(، يُُنظر إلى الـــــــــرابـــــــــط بــرنــامــج الأمـــم المتحدة الإنــمــائــي، دون 

states/publications/governance-conflict-climate-change

تفتقر العديد من الوزارات 

والمؤسسات الحكومية 

العراقية إلى القدرات الفنية 

والخبرات اللازمة لوضع وتنفيذ 

إستراتيجيات تكيف معقدة،
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التوصيات

	1 بيانــات دقيقــة - علــى  تعتمــد  الميــاه  تطويــر منظومــة وطنيــة لإدارة  عبـ�ر  المي��اه  تعزي��ز حوكم��ة 

الجـ�وار. ودول  الـ�وزارات  بيـ�ن  وتنسـ�يق 

	2 دمــج المخاطــر المناخيــة فــي السياســات وإلــزام الجهــات الحكوميــة بــإدراج تقييمــات المخاطــر -

المناخيـ�ة ضمـ�ن خطـ�ط التنميـ�ة.

	3 رفع الجاهزية المؤسسية وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ المناخية عبر التدريب والتمويل -

والإنذار المبكر.

	4 لضمــان - الجــوار  دول  مــع  والقانونــي  الفنــي  التفــاوض  تنشــيط  المائي��ة:  الدبلوماسـ�ية  تعزيزــ 

المائيـ�ة. الحقـ�وق 

	5 إصل�اح البيئـة� القانوني��ة: تحديــث التشــريعات البيئيــة لتقليــل الانبعاثــات وتنظيــم اســتهلاك -

الميـ�اه ومحاسـ�بة الملوثيـ�ن.

	6 المتضرريــن - ودمــج  البيئــي  النــزوح  لمعالجــة  وطنيــة  إســتراتيجية  إعــداد  المناخـ�ي:  النـ�زوح  إدارة 

والعمـ�ل. بالخدمـ�ات 

	7 تنويع الطاقة: التوسع في الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات وتخفيف الضغط على الشبكة.-

	8 بن��اء شـر�اكات بحثيـ�ة: دعــم التعــاون العلمــي الوطنــي والدولــي لإنتــاج بيانــات مناخيــة موثوقــة -

لصناعـ�ة القـ�رار.

الخاتمة:

تؤكــد هــذه الدراســة على أن أزمــة التــغيّّر المنــاخي في العــراق تجــاوزت حدودهــا البيئيــة لتتحــول 

بيّّن  فقــد  للدولــة،  والأمني  والاقتصــادي  الاجتمــاعي  الاســتقرار  أســس  تمــسّّ  بنيويــة  قضيــة  إلى 

التحليــل أن تداخــل الجفــاف، والتصحــر، ونــدرة الميــاه، والعواصــف الترابيــة مــع ضعــف الحوكمــة 

بــة تتجــاوز قــدرة المعالجــات التقليديــة والقطاعيــة، 
ّ

والهشاشــة المؤسســية أســهم في إنتــاج أزمــة مركّ

 للمخاطر، إذ يعمّّق التفاوتات 
ً
 مضاعفاً

ً
كما أظهرت النتائج أن التغيّّر المناخي يعمل بوصفه عاملاً

ي النزوح البــيئي، ويزيــد مــن احتمــالات التوتــرات المحليــة والإقليميــة، لا ســيما 
ّ

الاجتماعيــة، ويغــذّ

في ظــل تعقيــدات الجغرافيــا السياســية للميــاه في حــو�ضي دجلــة والفــرات، وتخلــص الدراســة إلى 

تــبنّّي مقاربــة شــاملة تدمــج البعــد المنــاخي في صلــب  أن الاســتجابة الفاعلــة لهــذه الأزمــة تقــت�ضي 

المســتدامة، كمــا  والتنميــة  المــؤس�سي  البــيئي والإصلاح  التكيّّــف  بين  العامــة، وتربــط  السياســات 

 
ً
 في إدارة المــوارد المائيــة، واستثمــاراً

ً
 عــادلاً

ً
 إقليميــاً

ً
يتطلــب الأمــر إرادة سياســية واضحــة، وتعاونــاً

طويــل الأمــد في بنــاء القــدرات الوطنيــة والمجتمعيــة،  وبذلــك، يصبــح التعامــل مــع التــغيّّر المنــاخي في 

 لتعزيــز الأمــن الــوطني والعدالــة البيئيــة وضمــان اســتدامة الدولــة والمجتمع 
ً
 أساســياً

ً
العــراق مــدخلاً

في مواجهــة تحديــات المســتقبل.
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قائمة الصادر:

: المصادر العربية
ً
اولاً
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ملخص :

ان الائــمــة عــليهــم الـــسلام هــم معدن العلم الــذي قــال عنه رســول الله انــا مدينة العلم 

وعلي بــابهــا، والائــمــة هــم الامــتــداد الــطــبــيعي والــســمــاوي للإمـــام علي g، فكــانــوا بــاب لمدينة 

العلم، فهم كــانــوا عــالــمين غير معلمين كأمهم الــزهــراء عــليهــا الـــسلام فهم علماء في كــل �شيء، 

لانهـــم عــدل الــقــران الـــذي لــم يــفــرط في �شيء وكــذلــك هــو تبــيــان لكــل �شيء، وهــم أيــضــا الــقــران 

العملي والقران هو النظري، واحد أولئك الائمة هو الامام الثامن الامام الرضا g الذي مثل 

الامتداد السماوي للنبي الاكرم في الذي خاض بمختلف العلوم لاسيما الأمور الاقتصادية، 

حيث أشار الامام الرضا g الى كثير من القضايا الاقتصادية منها الحث العمل وكما قام هو 

بنفسة بزراعة شجرة في دعوة منه كي تسير الامة على نهجة g وكما بارك وشجع التجارة في 

خطوة مهمه لتحريك الاقتصاد وبالتالي خلق فرص للعمل وتقليل البطالة الذي يعني تقليل 

الفقر لدى الناس.

الكلمات المفتاحية:  الامام الرضا، الاقتصاد، العمل، المال.
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ABSTRACT
The Imams (peace be upon them) constitute the fountainhead of knowl-

edge, as articulated by the Messenger of Allah (peace be upon him and his 
family): “I am the City of Knowledge, and Ali is its Gate.” As the divine-
ly ordained and natural extension of Imam Ali (peace be upon him), the 
Imams served as the gateway to this City of Knowledge. Endowed with 
Allah-given knowledge, they were scholars without formal instruction, 
much like their mother, Lady Fatimah al-Zahra (peace be upon her). Their 
comprehensive knowledge encompassed all fields of human understand-
ing, as they stand as the counterparts of the Holy Qur’an, which “leaves 
nothing neglected” and serves as a clarification of all matters. In this 
sense, the Qur’an represents the theoretical framework, while the Imams 
embody its practical application.

Among these eminent figures is the eighth Imam, Imam al-Ridha (peace 
be upon him), who represented the divinely guided continuation of the 
Prophet Muhammad (peace be upon him and his family). 

KEYWORDS: Imam Reza, economy, work, money.
المقدمة

اولا: مفهوم الاقتصاد الإسلامي 

الاقتصاد لغة: هو التوسط والاعتدال واستقامة الطريق. )1( قال تعالى: ﴿وََاقْْصِِدْْ فِيِ مََشْْيِِكََ 

ةٌٌ  أُُمَّ�َ وََاغْْضُُضْْ مِنِ صََوْْتِكََِ﴾ ]لقمان:19[ أي توسط فيه بين الدبيب والإســراع، وقال تعالى: ﴿مِّ�نِْْهُُمْْ 
ٌ﴾ ]المائدة: 66[ أي من أهل الكتاب أمة معتدلة فليست غالية ولا مقصرة.)2( قْْتََصِِدََةٌ مُّ�ُ

وهذا المعنى » أي التوسط في الأشياء والاعتدال فيها » هو مضمون علم الاقتصاد وجوهره، 

والهدف الــذي يقصد إليه، وهو ما نصت عليه الآيــات القرآنية في العديد من المواضع. كقوله 

]الفرقان:67[.   ﴾ امًاً قََوََ كََِ  لِٰ ذَٰ� ْنََ  يَْ بَ كََانََ  وََ وا  قَْْتُُرُُ يَ لَمَْْ  وََ فُُوا  سُْْرِِ يُ لَمَْْ  أََنفََقُُوا  ا  إِذََِ نََي  �ذَِِ لَّ ا ﴿وََ تعالى: 

واصطلاحا هو مجموعة المبادئ والأصــول الاقتصادية التي تحكم نشاط اقتصاد للدولة 

يـــتلاءم مع  الــقــرآن والــســنــة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما  الإسلامــيــة التي وردت في نــصــوص 

ظروف الزمان والمكان.

))) انظر:  لسان العرب 179/11 والقاموس المحيط ص396 والمصباح المنير ص 504 مادة   قصد.

)))  انظر: لسان العرب 424/3.        
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ثانيا: الاقتصاد الإسلامي:

الإسلام قرر أصول الاقتصاد منذ بداية التشريع الإسلامــي، وكانت حياة الرسول انموذجا 

 لتطبيق هــذا التــشــريــع الـــذي استمر على نهجـــه أئــمــة اهــل الــبيــت عــليهــم الـــسلام وخصوصا 
ً
حــيــاً

الامام علي g من بعده.

كان النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية في مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله 

وسلم على أســاس إشباع حاجات فقراء المسلمين، وكــان يستلزم الأمــر في ذلــك الحين ضــرورة 

الحصول على الأمــوال اللازمــة للإنفاق من أجل تحقيق هذا الهدف وكــان يكتفي في ذلك الوقت 

ــــاق منهــــــا على فـــقـــراء  ــــفـ يـــــــتبرع بهـــــا الصحـــــابـــــة للإنـ بـــــالأمـــــوال التي 

 
ً
المسلمين، ولم تكن الزكاة إجبارية بل كانت طواعية واختياراً

إلى المدينة  وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه والــه وسلم 

ــــوح، وازداد عـــدد  ــــوضـ بـ ــــة يـــظـــهـــر  ــيــ ــ ــــة الإسلامــ ــــدولـ ــــل الـ ــــذ شكــ أخــ

الــمــســلــمين، ونــزلــت الآيــــات التي أوجــبــت على الــمــســلــمين الــزكــاة 

في أمـــوالـــهـــم، وتـــولـــت الــســنــة الــنــبــويــة بــيــان الـــشـــروط التي يجب 

توافرها في المزكي وفي المال نفسه.

ثالثا: القواعد الاقتصادية:

هناك كثير من القواعد المهمة في الاقتصاد الإسلامي وهي:

المشاركة فــي المــخــاطــر: وهــي أســـاس الاقــتــصــاد الإســامــي وعــمــاده، وهــي الصفة المميزة -1	

له عن غيره من النظم فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس 

المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.

مـــوارد الــدولــة: لا ينفرد هــذا الــنــظــام عــن غــيــره فــي هــذا الــبــاب إلا فــي وجـــود الــزكــاة كمورد -2	

ينفرد به الاقتصاد الإسلامي وهي أشبه �شيء بالضرائب، لكنها ضرائب على المدخــرات،  

لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.

الملكية الــخــاصــة: يحمي الــنــظــام الإســامــي الملكية الــخــاصــة، فمن حــق الأفــــراد تملك -3	

الأرض والعقار ووســائــل الإنــتــاج المختلفة مهما كــان نوعها وحجمها، بشرط أن لا يؤدي 

 لسلعة 
ً
هـــذا التملك إلـــى الإضــــرار بمصالح عــامــة الــنــاس، وأن لا يــكــون فــي الأمـــر احــتــكــارا

الــذي يعتبر أن كــل �شــيء مملوك  يحتاجها العامة، وهــو بذلك يخالف النظام الشيوعي 

للشعب على المشاع.

يحمي النظام الإسلامي الملكية 

الخاصة، فمن حق الأفراد تملك 

الأرض والعقار ووسائل الإنتاج 

المختلفة مهما كان نوعها 

وحجمها، بشرط أن لا يؤدي هذا 

التملك إلى الإضرار بمصالح عامة 

الناس،
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أو تحت إشرافها -4	 الــدولــة  فــي ملكية  الــنــاس  المهمة لحياة  المرافق  العامة: تظل  الملكية 

وســيــطــرتــهــا مــن أجـــل تــوفــيــر الــحــاجــات الأســاســيــة لــحــيــاة الــنــاس ومــصــالــح المــجــتــمــع، وهــو 

يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل �شيء وأي �شيء.

الصدقات والأوقـــاف: وتعد الصدقات والأوقــاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي -5	

تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.

رابعا: المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي: 

ــا: الـــربـــا مـــحـــرم فـــي الإســـــــام. بــنــوعــيــه ربــــا الــفــضــل وربـــــا الــنــســيــئــة. قــــال تــعــالــى: -1	  تــحــريــم الــــربــ

275 البقرة   ﴾  ... اَ بَ ّ رِّل� ا مََ  حََرَّ�ّ وََ ْعََ  يْ لبََ ا للَّ�ّهُُ  ا أََحََلَّ�ّ  وََ  ....﴿
ــــث الــنــبــويــة الـــشـــريـــفـــة، لــمــا فــيــه من -2	 ــاديـ ــ تــحــريــم الاحـــتـــكـــار: وهــــو مـــحـــرم مـــن الــســنــة والأحـ

الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم، وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح 

فاحش للمحتكر.

تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن -3	

المال لا يباع ولا يشترى.

تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد، وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.-4	

تحريم بيع الــغــرر: وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الــمــاء، أو أنــواع -5	

المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم 

كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح، وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.

تحريم الاتــجــار في المحرمات: فلا يجوز التربح من ما حــرّم الله عز وجــل، من التجارة في -6	

الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها 

 في الإسلام.
ً
 متقوما

ً
لا تعتبر مالا

تحريم بيع العينة: و هــو شكل مــن أشــكــال التحايل على الــربــا، حيث يقوم الــفــرد بشراء -7	

�شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها 

بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة المتفق عليها و يقوم 

بدفع المبلغ الــذي يكون أكثر من المبلغ الــذي قبضه، فيكون هــذا ظاهره بيع و باطنه 

مَ: )إِذاَ تبَاَيعَتْمُْ باِلعْيِنةَِ، 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
، قال رَسُولَ الل

ً
ربا، فحرمه الإسلام جمهورا

ينَزْعِهُُ  لاَ  ا  ذلًُّ علَيَكْمُْ  هُ  َّ الل طَ  َّ سَل الْجهِاَدَ،  وتَرَكَْتمُْ  رْعِ،  َّ باِلز ورَضَِيتمُْ  البْقَرَِ،  أَذْناَبَ  وأََخذَْتمُْ 
ى ترَجِْعوُا إِلىَ ديِنكِمُْ( رواه أحمد وأبو داود. َّ حَت
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خامسا: معايير المرجع النموذجي للاقتصاد الإسلامي )1(:

  في دراســة سابقة للباحث تم التوصل إلى وضــع عــدد من المعايير والخصائص التي يجب 

التمسك بها عند وضع أو اختيار المرجع النموذجي في الاقتصاد الإسلامي، وهذه المعايير هي:

الشمول: ينبغي أن يكون كتاب الاقتصاد الإسلامي شاملا لجميع موضوعات الاقتصاد -1	

الإسلامي المتفق عليها.

الــكــتــاب أصــيــا يشتمل عــلــى إضــافــات علمية، بحيث يضيف -2	 يــكــون  الأصـــالـــة: ينبغي أن 

لبنات جديدة إلى صرح الاقتصاد الإسلامي.

ــــي عــن -3	 ــــامـ الـــبـــعـــد عــــن الـــمـــنـــاقـــشـــات الـــفـــقـــهـــيـــة: يــنــبــغــي أن يــبــتــعــد كــــتــــاب الاقــــتــــصــــاد الإسـ

المناقشات والخلافات الفقهية.

التوازن: ينبغي أن يكون الكتاب متوازنا في عرضه للموضوعات الاقتصادية والإسلامية، -4	

الفقهي على  الجانب  يغلب  الوضعي على الإســامــي، ولا  الاقــتــصــادي  الجانب  يغلب  فــا 

الاقتصادي.

مــراعــاة الــواقــع: ينبغي أن يكون كتاب الاقــتــصــاد الإســامــي واقعيا وليس خياليا، بحيث -5	

يعرض أمثلة من الواقع التطبيقي، ويسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني 

منها  الأمة الإسلامية.

أن يستخدم كتاب الاقتصاد الإسلامي -6	 ينبغي  الاقــتــصــادي:  التحليل  بـــأدوات  الاستعانة 

أدوات التحليل الاقتصادي النافعة والمفيدة لخدمة القضايا الاقتصادية الإسلامية.

ينبغي أن يكون كتاب الاقتصاد الإســامــي كتابا -7	 العاطفي:  البعد عن الأســلــوب الوعظي 

الواقعية، ويبتعد  العملية  الكافية والخطط  العلمية  التبريرات  يعتمد  علميا موضوعيا 

عن الوعظ العاطفي المثالي.

ــتـــاب الاقـــتـــصـــاد الإســــامــــي بـــالـــمـــصـــادر الأصــيــلــة -8	 ــنـــوع الــــمــــصــــادر: يــنــبــغــي أن يــســتــعــيــن كـ تـ

والحديثة ويرجع إلى مختلف المصادر التي يمكن الوصول إليها لخدمة قضايا الاقتصاد 

الإسلامي.

)))    كمال توفيق حطاب، خصائص المرجع النموذجي في الاقتصاد الإسلامي، )جامعة اليرموك- الأردن: 2017(.
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سادسا: أهمية البحث:
 gــام الـــرضـــا ــ ــا الامــ ــ ـــار الاقـــتـــصـــاديـــة التي نثرهــ ــ تـــبـــدو أهــمــيــة الــبــحــث في مـــحـــاولـــة تتـــبـــع الأفكــ
الـــروايـــات، حــيــث ان الامــــام اهــتــم في مختلف المجــــالات لــكــن نـــود الإشــــارة الى خصيصة لــم تلقى 
الاهتمام الكــافي وهي الجانب الاقتصادي عند الامــام، لقد كتبت عدة بحوث وكتب ومقالات في 
موضوعات أخرى. فيأتي هذا البحث كمحاولة لتتبع ودراسة الامام الرضا g الاقتصادية، وهو 
ما سيساعد على اكتشاف جذور الفكر الاقتصادي الإسلامــي المعاصر، وإيضاح معالم تطور 
هذا الفكر عبر العصور التاريخية المتعاقبة، وإغناء علم الاقتصاد الإسلامي المعاصر وتوسيع 
المعاصرين،  المفكرين الاقتصاديين  إلى  تجارب   عمّّا سيقدمه من 

ً
فــضلاً مجالاته وتطبيقاته، 

وخاصة في الجوانب المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية العامة.
سابعا: مشكلة البحث:

تبدو مشكلة البحث عبر النقاط الآتية:
	1 - 

ً
إن عــدم التوسع فــي الــدراســات الفكرية الاقتصادية الإســامــيــة مــع الأيـــام؛ لتضم رجــالًا
خـــر، جعل الــدراســات حــول هــذه الموضوعات تتسم بالتكرار الممل 

ُ
آخــريــن ومؤلفات أ

أحيانًا، والإعادة التي لم تضف شيئًا إلى سابقاتها أحيانًا أخرى، والامام الرضا g كان 
ا يتسم 

ً
بعيدًا عن كل تلك الدراسات السابقة، مما جعل البحث في فكره الاقتصادي بحث

ة والبعد عن التكرار في الدراسات الفكرية الاقتصادية الإسلامية. بالجدَّ
	2 وعي لهذه الدراسة، مهمة جدا حيث انتقل - ماني والمكاني )بلاد فــارس( والنَّ إن البُعد الزَّ

مقر الدولة العباسية من بغدا دالى خراسان.
فيمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال الآتي: ما مدى إسهامات الامام الرضا g في المجال 

الاقتصادي؟
ثامنا: أهداف البحث 

يسعى البحث إلى تحقيق الأمور الآتية:
	1 ها الامام الرضا  g في كتبه.- بيان أهم الأفكار الاقتصادية التي بثَّ
	2 ذكر آراء الامام الرضا g حول الحاجات الاقتصادية.-
	3 بيان آراء الامام الرضا g حول فروع النشاط الاقتصادي.-
	4 g حــول السياسات الاقتصادية - الــرضــا  التي قدمها الامـــام  إيــضــاح الآراء الاقتصادية   

والاجتماعية.
تاسعا: حدود البحث

g عبر خطبه  يقتصر البحث على استنباط أهــم الأفكـــار الاقتصادية عند الامـــام الــرضــا 

واقواله وافعاله.
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عاشرا: منهج البحث

اعــتــمــد الــبــاحــث الــمــنــاهج الاســتــقــرائــيــة والاســتنــبــاطــيــة والــتــحــلــيــلــيــة، عبر تتــبــع الــنــصــوص أو 

الجمل في اقوال وافعال الامام الرضا g، وقراءتها بعمق، وتحليلها، من أجل استنباط صيغ أو 

أفكار اقتصادية.

الحادي عشرة: خطة البحث

يتكون البحث من: مقدمة، وثلاث مباحث، واستنتاجات وتوصيات، كالآتي:

المبحث الأول: العلم عند الائمة وعند الامام الرضا عليهم السلام.

المبحث الثاني: الوضع الاقتصادي للدولة العباسة في عهد المأمون.

g المبحث الثالث: الإشارات الاقتصادية في كلام الامام الرضا

ثم ختم البحث بالنتائج والاستنتاجات وأخيرا التوصيات.

المبحث الأول 

العلم عند الائمة وعند الامام الرضا عليهم السلام

المحور الأول: علم اهل البيت

يقول الله تعالى في محكم آياته:

 ِ كََاةِ الزَّ�َ إِيِتََاء  وََ  ِ لاةِ اصَّل�َ إِقََِامََ  وََ اتِِ  الْخََْيْْرََ لََ  فِعِْْ ْهِِمْْ  إِلَِيَْ حََيْْنََا  أََوْْ وََ رِِنَاَ  بِأََِمْْ ونََ  هَْْدُُ يَ ةًً  أََئِمَِّ�َ جََعََلْنََْاهُُمْْ  ﴿وََ

 )1 (  .﴾ نََي عََابِدِِِ لَنَََا  كََانُُوا  وََ
إن الإمامة الإلهية هي مشروع كبير، ومنصب رفيع أقامه الله تعالى للوصول بالناس إلى الهداية، 

م على هذا المشروع هو الإمام g ومن اللازم على من نصّّبه الله تعالى لهداية البشر أن  ِ
والق�يِّ

يكون أهدى الناس، وأعلمهم بطرق الهداية، بل لا بد أن يتميز الإمام بعلم خاص كله هداية ونور 

دون شائبة من ظلام لأنه باب العلم، كما عن رسول الله‏ صلى الله عليه وآله: “أنا مدينة العلم 

سـول الله صلى الله عليه وآله:  وعلي بابها”. )2( في حديث آخر عن أبي عبد الله g ـقـال: قال رـ

“إن أهل بــيتي الهداة بعدي أعطاهم الله فــهمي وعــلمي، وخلقوا من طينتي، فويل للمنكرين 
حقهم من بعدي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي.” )3(

)))   الأنبياء:73

)))    بحار الأنوار،( العلامة المجل�سي، ج32)، ص13.

)))   بحار الأنوار،( العلامة المجل�سي، ج32)، ص13.
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المحور الثاني: مصادر علم اهل البيت

المصدر الأول: العلم الموروث

ر عــنــه في  وهـــو الــعــلــم الـــذي يتلقاه الأئــمــة g بــواســطــة الــرســول الأعــظــم )ص(، وهـــو الـــمـــعَبَّ

ه والذي هو  ِ
�لِّ
الروايات بالعلم الموروث او السلسلة الذهبية، وهو يشمل العلم بالكتاب المجيد ك

ة الشريفة بتمام تفاصيلها ودقائقها، والعلوم التي أنزلها الله عز  تبيان لكل �شيء، والعلم بالسَنَّ

نا الكريم )ص(، فقد جُُمعت في قلب رسول الله )ص(  ِ
وجل على أنبيائه من لدن آدم g إلى نب�يِّ

.g ة علَيَّ بن أبي طالب مها رسولُُ الله )ص( وصَيَّ
َلَّ
وع

 g ومن الاحاديث الدالة على ذلك هو ما ورد بسندٍٍ معتبر عن ابي بصير عن أبي عبد الله

م عليًًا g بابًًا من العلم 
َلَّ
قال قلت: )جعلت فداك إَنَّ شيعتك يتحدثون أن رسول الله )ص( ع

م رســول الله )ص( عليًًا ألــف بــاب من 
َلَّ
يُُفتح لــه منه ألــف بــاب؟ قــال: فقال g: يــا أبــا محمد ع

 في الأرض ثم قال 
ً
 بــاب، قلت هــذا والله العلم، قــال: فنكت ساعةً

ُ
ِ بــاب ألــفُ

العلمُُ يفتح من كــ�لِّ

ــه العلم ومــا هــو بـــذاك، قــال: ثــم قــال g: يــا أبــا محمد وإَنَّ عندنا الجامعة ومــا يُُــدريهــم ما  g إَنَّ

الجامعة، قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعًًا بذراع رسول 

ٍ بيمينه، فيهــا كــلُُّ حلال وحــرام وكــلُُّ �شيء يحتاج إليه 
ِ عل�يٍّ

�طِّ
قِِ فيه وخــ

ْ
الله )ص( وإملائـــه من فلْ

الناس حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إلَيَّ فقال تأذن لي يا أبا محمد، فقلت: جعلت فداك 

إنما أنا لك فاصنع ما شئــت، فغمزني بيده فقال g: حتى أرش هذا -كأنه مغضب- قــال: قلت: 

هذا والله العلم، قال g: إنه لعلم وليس بذاك، ثم سكت ساعة ثم قال g: وإَنَّ عندنا الجفر، 

وما يُُدريهم ما الجفر، قال: قلتُُ وما الجفر؟ قال g: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين 

وعلم الأنبياء الذين مضوا من بني إسرائيل..(”. )1( ومنها: ما ورد بسند معتبر عن الحسين بن أبي 

الـــعلاء قــال: سمعتُُ أبــا عبد الله g يــقــول: )إَنَّ عندنا الجــفــر الأبــيــض، قــال: فقلت: فــأيُُّ �شيء 

فيه قــال g: زبــور داود، وتـــوراة مـــو�سى، وإنجيل عي�سى، وصُُحُُـــف إبــراهــيــم، والحلال والحـــرام، 
ومصحف فاطمة ما أزعم أَنَّ فيه قرآنًًا..(”. )2(

ومنهـــا: مــا ورد بسندٍٍ مــعــتبر عــن أبــي رئــاب عــن أبــي عبيدة قــال: )ســأل أبــا عبد الله g بعضُُ 

أصحــابــنــا عــن الجــفــر قـــال: هــو جلد ثــور مــمــلــوءٌٌ عــلــمًًــا، قــال لــه: فــالجــامــعــة؟ قــال g: فيهـــا كــلّّ ما 
يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش(”. )3(

)))   الفيض الكاشاني، )علم اليقين في أصول الدين(، ص 728.

)))     هاشم معروف الحسني، )أصول التشيع(، ص 241.

)))   مقاتل ابن عطية، )أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد، ج1(، ص 530.
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المصدر الثاني: مصحف فاطمة

مــن مــصــادر علم أئــمــة أهــل الــبيــت g هــو مصحـــف فاطمة g وهــو كــتــاب بحجـــم الــقــرآن 

ه ليس قرآنًًا. ومنشأ تسميته بمصحف فاطمة g هو أَنَّ مضامين هذا الكتاب  ثلاث مرّّات، إلا أَنَّ

ِ علي 
�طِّ
ك وخــ

َ
ثها، فهو إذن من حديث الملَ ِ

ك الذي يُُح�دِّ
َ
ته فاطمة g بواسطة الملَ كان قد تلَقَّ

g.وقد ورد في ذلك روايات مستفيضة، وفيها ما هو معتبر سندًًا.

 :g قال: قال الإمــام الصادق g منهــا: ما ورد بسندٍٍ معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله

 فاطمة g، قال: قلت: وما مصحف 
ٌ

)»وإَنَّ عندنا لمصحف فاطمة g، وما يُُدريهم ما مصحفٌ

فاطمة g، قـــال: مصحـــف فيه مثل قــرآنــكــم هــذا ثلاث مــــرّّات، والــلــه مــا فيه مــن قــرآنــكــم حرف 

واحد، قال: قلت: هذا والله العلم..(”.

الملائكة  g هو تحديث  الأئمة  الملائكة: من مصادر علم  الثالث: هو تحديث  المصدر 

منها: ما ورد بسندٍٍ معتبر 
ً
ت على ذلــك روايــات مستفيضة وفيهــا ما هو معتبر سنداً لهم، وقــد نَصَّ

ثون.  عــن محمد بــن إسماعيل قــال: سمعت أبــا الحــســن g يــق�ـول: الأئـم�ـة علماء ص�ـادق�ـون محَدَّ

 ،
ً
ثاً  كان محَدَّ

ً
اًَيَّ ومنهــا ما ورد بسند معتبر عن حمران بن أعين قــال: قال أبو جعفر g: )»إن عل

 g فخرجت إلى أصحــابــي فــقــلــتُُ: جئتكم بعجــيــبــة، فــقــالــوا: ومــا هي؟ فقلت: سمعت أبــا جعفر 

ثه، فرجعت إليه فقلت:  ِ
، ألا سألته من كان يُُح�دِّ

ً
، فقالوا: ما صنعت شيئاً

ً
ثاً يقول: كان عليٌٌّ محَدَّ

ثــه؟ فقال لي:  ِ
 ألا سألته مــن كــان يُُــحــ�دِّ

ً
ـــي حدثت أصحــابــي بما حــدثــتني فقالوا: مــا صنعت شيــئــاً ِ

�نِّ
إ

ه نبي؟ فحرك يده -هكذا- أو كصاحب سليمان أو كصاحب مو�سى أو  ك، قلت: تقول إَنَّ
َ
ثه ملَ ِ

يُُح�دِّ

ذي القرنين، أو ما بلغكم أنه )ص( قال: وفيكم مثله(”.

ه  فته الــروايــات بأَنَّ المصدر الــرابــع: الــروح: من مصادر علم الأئمة g هو الـــروح، وقــد عَرَّ

قِِ الله تعالى كان مع النبي )ص( ثم هو مع الأئمة من بعده إمامًًا بعد إمام، وبه يقف 
ْ
لْ

َ
قٌٌ من خَ

ْ
خلْ

اـلـنبي )ص( والأئمة على كثير من المعارف الإلهية، وبواسطته يكون التسديد والعصمة. وليس 

نــتــعــدى مــقــدار مــا أفــادتــه  بوسعنا إدراك حقيقة وكــنــه هـــذه الــــروح، فــإنــه أمـــر مستصعب، فلا 

الروايات والتي هي روايات كثيرة تفوق حَدَّ الاستفاضة.

المصدر الخامس: الالهام

فوه بإلقاء المعاني  ر عنه بالإلهام وعَرَّ من مصادر علم الأئمة من أهل البيت g هو ما يُُــعَبَّ

ر  والحقائق والمعارف في القلب بطريق الفيض الإلهي أي بلا اكتساب، وهــذا الطريق هو المعَبَّ

عنه في الروايات بالقذف والنكت في القلوب.
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�ِ مُُوسََى أََنْْ أََرْْضِِعِهِيِ فََإِِذََا خِِفْْتِِ عََلََيْْهِِ  أُُمِّ ر المراد من الوحي في قوله تعالى ﴿وََأََوْْحََيْْنََا إِلَِىَ  ِ
�سِّ

ُ
وقد فُ

بالإلهام  الْمُُْرْْسََلِنََي﴾ الشورى/52  مِنََِ  وََجََاعِِلُُوهُُ  إِلَِيَْْكِِ  وهُُ  رََادُّ�ُ �اَ  إِنَِّ تََحْْزََنِيِ  وََلَاَ  تََخََافِيِ  وََلَاَ  الْيََْمِّ�ِ  فِيِ  فََأََلْقِْهِيِ 
ه سوف يكون من المرسلين، وتلك  والفيض الإلهي، فعرفت به أَنَّ ابنها مو�سى سيردُُّه الله إليها وإَنَّ

لهِِمت هذه 
ُ
من الحقائق المودعة في مكنون الغيب، ولم تكن أمُُّ مو�سى من الأنبياء، ورغم ذلك أُ

ة. الحقيقة الغيبَيَّ

المحور الثالث: علم الامام الرضا عليه السلام

اتفقت أقـــوال المعاصرين والــمــؤرخين على أنــه )عليه الـــسلام( كــان أعلم أهــل الأرض ولعل 

أول ما يبرز في هــذا الخصوص اعتراف المناوئين له بعلمه ومنهــم المأمون العبا�سي الــذي قال: 

)إني نظرت في ولد العباس وعلي فلم أجد مثل علي الرضا في علمه ودينه ولا أحق وأفضل منه(

أولا: اقوال بعض العلماء في علم الامام الرضا عليه السلام

ــلِِ زمـــانـــه،  ــ ــلـــمََ أهـ ــام الـــرضـــا )عــلــيــه الــــــسلام( بــإجــمــاع الــــمــــؤرخين والـــــــرواة – أعـ ــ فــقــد كــــان الأمــ

هُُم، وأدراهُُــــم بــأحكــام الــديــن، وعــلــوم الفلسفة، والــطــب، وغيرهـــا مــن سائر العلوم. وقــال 
َ
وأفضلَ

إبراهيم بــن العباس الــصــولي: )مــا رأيــت الــرضــا سُُئل عــن �شيء إلا علمه، ولا رأيــت أعلم منه بما 

كان في الزمان إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل �شيء فيجيب عنه وكان 

جوابه كله انتزاعا من القرآن المجيد(.

وقــال القائد الــعــبــا�سي رجــاء بــن أبــي الضحـــاك الــذي بعثه المأمون لاستدعاء الإمـــام الرضا 

 له في جميع أوقاته ولا أشد 
ً
 كان أتقى لله منه، ولا أكثر ذكراً

ً
من مدينة جده: )والله ما رأيت رجلاً

 إلا قــصــده الــنــاس يستفتونه في معالم دينهــــم، فيجيبهم 
ً
 لله عــز وجــــل...  كــان لا ينزل بــلــداً

ً
خــوفــاً

ويحدثهم الكثير عن آبائه عن علي عن رسول الله )ص( فلما وردت على المأمون سألني عن حاله 

في طريقه فأخبرته بما شاهدته منه في ليله ونهاره وظعنه وأقامته، فقال: بلى يا أبن أبي الضحاك 

هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم(.

وقال أبن الجــوزي في تذكرته والحاكم في تاريخه: )لقد أخذ العلم والحديث عن أبيه، وكان 

يجلس في مسجد رسول الله )ص( فيفتي الناس وهو أبن نيف وعشرين سنة(.

وقــال ابــن تيمية: )علي بــن مـــو�سى لــه مــن المحــاســن والــمكــارم المعروفة والــمــمــادح المناسبة 

للحالة اللائقة به ما يعرفه بها أهل المعرفة(

وقال ابن الصباغ المالكي: )مناقب علي بن مو�سى الرضا من أجل المناقب وإمداد فضائله 

وفواضله متوالية كتوالي الكتائب وعجائب أوصافه من غرائب العجائب وسؤدده ونبله قد حل 

من الشريف في الذروة والغالب(
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كان المأمون العبا�سي يعقد مجالس المناظرة ويدعو المسلمين والمتكلمين وعلماء الأديان 

الأخــرى وأصحــاب الدعوات ويدعو الإمــام الرضا g للمحاججة والحـــوار، فلا يخرج هــؤلاء من 

المناظرة إلا وقد أقروا بعلم الإمام g وفضله عليهم ويعبر الإمام الرضا g عن هذه الحقيقة 

ــاروا إلى  بــقــولــه: كــنــت أجــلــس في الــروضــة والــعــلــمــاء مــتــوافــرون فـــإذا أعــيــا الــواحــد منهـــم مــســألــة أشــ

أجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجبت عنها.

ابن الصباغ المالكي: »قــال إبراهيم بن العباس: سمعت العباس يقول ما سئل الرضا عن 

 علمه، ولا رأيـــت اعــلــم منه بما كــان في الــزمــان الى وقــت عــصــره، وكـــان الــمــأمــون يمتحنه 
ّ
�شيء الاّ

بالسؤال عن كل �شيء فيجيبه الجواب الشافي«)1(

قال سليمان الجعفري: »كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السّّلام والبيت مملوء من الناس 

يسألونه وهو يجيبهم فقلت في نف�سي: ينبغي أن يكونوا أنبياء فترك الناس ثم التفت اليّّ فقال: يا 

سليمان ان الأئمة حلماء علماء يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا أنبياء()2(.

ثانيا: بعض الوقائع الدالة على علمه عليه السلام

	1 علم الامـــام بــالأنــواء الــجــويــة: وقـــال: )خــرجــنــا معه الــى بعض امــاكــه فــي يــوم لا سحاب -

فيه فلما برزنا قال: هل حملتم معكم المماطر؟ قلنا: لا وما حاجتنا الى المماطر وليس سحابٌ 

 حتى ارتفعت سحابة 
ً
 يسيرا

ّ
ولا نتخوف المطر، قال: قد حملته وستمطرون، قال: فما مضينا الا

 ابتلّ()3(
ّ
ومطرنا فما بقي منا أحد الا

	2 بلغته، - g، بمقدرته على مخاطبة كل قــوم  ز الإمــام الرضا  تميَّ غات: 
ّ
الل معرفته بكل 

وهـ��ذا قــد ت��ظاــف��رت ب ـه��الـر��واي��ات ال�ــواردة عــن مَ���ن ك�ــان يتـ��ـواصـل مــع��ه: يقـ��ـول اسمــا�ـعيـ��ـل السـنــ��ـدي: 

سمعت بالهند أنّ لله في العرب حجّة، فخرجت في طلبه، فدللت على الرضا g فقصدته، وأنا 

كلمه بالسندية، وهو يردّ 
ُ
مت عليه بالسنديّة، فردّ عليَّ بلغتي، فجعلت ا

ّ
لا أحسن العربية، فسل

ي سمعت أنّ لله حجّة في العرب، فخرجت في طلبه، فقال: أنا هو، ثمّ قال 
ّ
عليَّ بها، وقلت له: إن

لي: سلْ عمّا أردته، فسألته عن مسائل فأجابني، عنها بلغتي. )4(

)))    ابن الصباغ،) الفصول المهمة(، ص251.

)))   محمد بن علي بن شهراشوب، )المناقب (،ص334.

)))     الشيخ الطبر�سي، اعلام الورى ص323ـ326.

)))     المجل�سي، بحار الأنوار، ج 49، ص50.
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المبحث الثاني 

الوضع الاقتصادي للدولة العباسة في عهد المأمون

ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وتــــعــــددت أســـبـــابهـــا مثل  ــ ــــكثرة الأزمـ ــتـــاز بــ ــــذي امـ ــبـــا�سي الـ اتـــســـم الــعــصــر الـــعـ

الصراعات والفتن السياسية وأهمها الصراع بين الأمين والمأمون سنة )193 هـ / 808 م( والذي 

 طائلة حتى أفلست الخزينة في عهد الخليفة 
ً
أمـــوالاً الــدولــة  استمر لمدة خمس سنوات وكلف 

الأمين، ثم سيطر الأتراك على الخلافة وإسرافهم ومحاربتهم الخلفاء، والاضطراب السيا�سي في 

فترة التسع سنوات من )247 – 256 هـ / 861 – 869 م( صاحبه اضطراب اقتصادي وكادت 

الخلافة أن تسقط بيد الأتراك.

 
ً
الــزنــج في البصرة سنة )255 هـــ / 868 م( والتي استمرت خمسة عشر عاماً وظــهــور حركة 

كلفت الدولة وتسببت في إفلاس الخزينة، واضطر الأمير الموفق بالله إلى استقراض الأموال من 

التجار والكتاب والعمال.

ثم الأزمة الاقتصادية في عهد الخليفة المعتضد بالله الذي حكم سنة )279-289 هـ/ 892 

 فيه مال ولا ذهب. ويذكر »ان الخليفة 
ً
، وليس موجوداً

َ
– 901 م( الذي وجد بيت المال خاوياَ

المعتضد بالله اراد تجهيز جيش فعجز عن ذلك بيت مال العامة فأخبر بمجو�سي له مال عظيم 

فاستدعاه يستقرض منه على ان يعيده له، فقال له: مــالي بين يديك يا أمير المؤمنين فلتأخذ 

ما تشاء، فقال: من اين عرفت اننا نرده لك، فقال المجو�سي: يا أمير المؤمنين يأتمنك الله تعالى 

على عــبــاده وبلاده فــتــؤدي الأمــانــة وتفيض الــعــدل، وتحكم بــالحــق، واخـــاف على جــزء مــن مــالي؟ 

فدمعت عيناهُُ فقال: انصرف قد وفرّّ الله عز وجل مالك وأغنانا عن القرض منك« )1(.

 في حــدوث أزمــة اقتصادية في عصره، 
ً
ثم إســراف الخليفة المقتدر بالله وتبذيره كـان سبباً

 عن اضطراب الوضع السيا�سي وعدم استقرار الخلافة، واعمال السلب والنهب التي يقوم 
ً
فضلاً

الــفــو�ضى السياسية، واســتــغلال خلع وتنصيب خليفة جديد، فيقومون  أثناء فترات  بهــا الجند 

ــتـــقلال الأطــــــراف عـــن جــســم الخلافــــة   عـــن ذلــــك اسـ
ً
بــســلــب ذخـــائـــر الخـــلـــفـــاء ومــمــتــلكــاتهــم، فــــضلاً

العباسية مثل دولة الاغالبة ودولة الادارسة والدولة الصفارية والدولة السامانية في بلاد ما وراء 

النهر.

)))    ابن الجوزي، المنتظم: 136/5.
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ولجـــأت الــدولــة في العصر الــعــبــا�سي مــن اجــل حــل الأزمـــة الاقــتــصــاديــة إلى ضــرب الأوانـــي من 

الذهب والفضة وتحويلها إلى عملة أو سك عمله رديئة، والاهتمام بالزراعة ومصادرة أموال عدد 
كبير من الوزراء الكتاب والعمال والأثرياء بسبب ثرائهم الفاحش واستغلالهم أموال الدولة. )1(

ـــ/  ــ أولى الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة خـــطـــورة هي في عــصــر الخــلــيــفــة الأمين وبـــحـــدود ســنــة )197هــ

812م(، وكــان الــسبــب المباشر لها هــو الحـــرب بين الأخــويــن الأمين والــمــأمــون والتي أمــتــدت بين 

سنة )193هـــ ( إلى )198 هـ( والتي انتهــت بمقتل الخليفة الأمين، وفي أثناء الحــرب نفذت الأموال 

تـــأمين ودفــع مرتبات الجند  التي كانت في خزينة الــدولــة عندها اضطر الخليفة الأمين مــن اجــل 

وإدامــــة واســتــمــرارهــا، ومــن اجــل مــعــالجــة الأزمـــة اضــطــر الخليفة الأمين إلى ضــرب أوانـــي الذهب 

، والمعروف ان النقود هي بمثابة الدم الذي يضخه القلب 
ً
والفضة التي يمتلكها وجعلها نقوداً

في أي نــشــاط اقــتــصــادي، ولــهــذا نجد ان الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الحــالــيــة ســببهــا عــدم التزام البنوك 

بموضوع السيولة النقدية وهدفها هو الربح )2(.

 عن إسراف الخليفة الأمين الذي أمر بعمل خمس حرّّاقات وهي نوع من السفن فيها 
ً
فضلاً

 
ً
 عظيماً

ً
مرامي للنيران، أمر بعملها على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، أنفق مالاً

بلغ على أحداهما ثلاثة ملايين درهم، ثم بناءه عدة قصور )3(.

المنصور والخليفة  أبــو جعفر  التي جمعها لخليفة  بــذر الأمـــوال  الخليفة الأمين  ويذكر ان 

هــارون الرشيد، حتى لم يبقََ له من ذخائر الخلفاء إلا أنفقه، فلما اشتد به الحصار أمــر أحد 

 على أموالهم بحجة 
ً
قــواده أن يتبع أصحــاب الأمــوال والــودائــع والذخائر )4(، وهــرب الناس خوفاً

الحج )5(.

))) ﻿أحــمــد إسماعيل عبد الله الجــبــوري، تاريخ الأزمـــات الاقتصادية الإسلامــيــة الأســبــاب والمعالجات - العصر 
 -، )كلية التربية جامعة الموصل، العراق(.

ً
العبا�سي أنموذجاً

))) ﻿ابن الأثير، الكامل في التاريخ:) 271/5؛  المسعودي، مروج الذهب(: 403/3.

)))  ابن الاثير، الكامل في التاريخ: 294/5.

)))  المسعودي، )مروج الذهب(: 408/3.

)))  المصدر نفسه: 408/4
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المبحث الثالث 

الإشارات الاقتصادية في كلام الامام الرضا عليه السلام

ان الامــام الرضا g هو حلقة في سلسلة اهــل أئمة اهــل البيت عليهم الـــسلام، المكملين 

لرسالة الــنبي الاكــرم في تبليغ الرسالة السماوية التي ختمت الأديــان وجعلت من نبوة الــنبي هو 

خاتم الأنبــيــاء عــليهــم الـــسلام، وهـــؤلاء الائــمــة هــم الــــميراث الــفــعلي والــعــملي لــلــنبي الاكـــرم صلوات 

ربـــي عليه فــهــم عــالــمين غير مــعــلــمين وورثــــوا الــعــلــم والأخلاق واحـــد بــعــد واحـــد فكــانــوا التجسيد 

العملي للقران، ورغم اختلاف الأزمنة بينهم واختلاف الأدوار فكان المنهج واحد )وحدة الهدف 

واخــتلاف الــدور( ومن الطبيعي ان يهتموا بأمور اقتصادية في حال ان الامــر تطلب ذلــك، لذلك 

نرى ان الائمة جميعا لديهم إشارات اقتصادية في احاديثهم وبما يتلاءم مع الفهم السائد آنذاك 

)كلموا الناس على قدر عقولهم( وان امامنا الرضا g أشار أيضا في بعض احاديثه المقدسة 

حول بعض الأمور الاقتصادية والتي يرى انه من الضروري ان يقوم الامر آنذاك. أشار الامام الى 

عدة أمور اقتصادية مهمه ومن تلك الإشارات هي:

	1 ي مستوى المعيشة-
ّ
سوء الحالة الاقتصاديّة وتدن

لقد كانت الحالة الاقتصادية العامّّة للبلاد في ذلك العصر غير مستقرّّةٍٍ، وذلك بالرغم من 

رت أمام الدولة )1(، من خيرات الأرض والسماء، وعمل الإنسان، وسعة 
ّ
الإمكانات الهائلة التي توفّ

 أنهم كانوا يضطرّّون فيه إلى القيام بعمليات وزن 
ً
رََته ذات مرّّةٍٍ حدّّاً

ْ
تْْ وََفْ

َ
مال الخــراج، الذي بلغَ

: إنه ستّّة آلاف قنطار من الذهب )2(.  
ً
ه، فكانوا يقولون مــثلاً ِ

المال؛ بسبب عدم القدرة على عــ�دِّ

 في خدمة عامّّة الناس؛ من أجل 
ً
لكنّّ تلك الأمــوال الضخمة والثروات الهائلة لم تكن موضوعةً

ــام والــسلاطين يتصرّّفون فيها بحََسََب 
ّ
تطوير حياتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، بل كان الحكّ

أمـــزجتهـــم )3(، ويــنــفــقــونهــا على حـــواشيهـــم ومــحــاســيبهــم وأهـــوائهـــم وشــهــواتهــم )4(ولـــيـــاليهـــم الحــمــراء، 

رت واردات الدولة في عهد الإمام الرضا g من الخراج وحده بحوالي 400 مليون درهم. )راجِِعْْ: القر�شي،  ِ
�دِّ

ُ
)))  قُ

حياة الإمام الرضا g 2: 179 ـ 180(. والرقم 400 مليون درهم ذكره ابن خلدون في مقدّّمته: 180.

)))  القر�شي، حياة الإمام الرضا، 2: 190. 

)))  يذكر ابن الأثير في تاريخه 6: 434، أن المأمون كان في دمشق، فأصابته ضائقة مادية اقتصادية فحملت 
إليه كمية من المال قدرت بحوالي ثلاثين مليون درهم من مال الخــراج، فأمر المأمون بإنفاق 24 مليون 

درهم منها على أصحابه، والباقي أنفقه على جنده.

 أنفق عليه 50 
ً
)))  كان الإسراف والتبذير ظاهرة طبيعية سائدة عند ملوك بني العبّّاس. فقد بنى المهدي منتزهاً

ل على قصره المعروف بالماحوزة 50 مليون درهــم، وعلى قصره المعروف  ِ
�كِّ
مليون درهــم، وصــرف المتو

بالعروس 30 مليون، وعلى البََهْْــو 25 مليون درهــم. ومن الألــوان والأشكــال الأخــرى للبذخ والإســراف الكبير 
ن فيه حكام الدولة العباسية، والمذكور في بطون الكتب التاريخية، قصة زواج المأمون ببوران، 

َنَّ
الذي تف
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أو على بناء القصور والــعــمــارات الفارهة )1(، وتــمــكين الجــيــوش من السيطرة على المجتمع. ومن 

ــنْْــفََــقْْ على تــحــسين أوضـــاع الــمــســلــمين، وتطوير حياتهم، 
ُ
المؤسف أنّّ هــذه الأمـــوال الــــوفيرة لــم تُ

 لفيفهم. وقد 
َفَّ

ام ومََنْْ ل
ّ
ات الشخصيّّة للحكّ

ّ
ما كان الكثير منها يصرف على الشهوات والملذّ

ّ
وإنّ

رَََتَّف، الذي عاشته بغداد في ذلك العصر، 

خ وال

ْ
عكست تلك الإنفاقات الهائلة حالة جنون البََذْ

رََق في الشهوات.
َ
هَْْلَّو والغَ


لت حياة ال

َثَّ
ه حكايا وقصص )ألف ليلة وليلة(، التي م

ْ
وروََتْ

ام العصر 
ّ
 أن توجد هذه السياسات الظالمة )2(، التي انتهجها حُُكّ

ً
لقد كان من الطبيعيّّ جدّّاً

تَْْدَّ  ، أ ٍ
 ضاغطة من البؤس والحرمان والفقر والجوع على الفرد والمجتمع كك�لٍّ

ً
العبّّا�سي )3(، حالةً

حيث بلغت تكاليف ونفقات هذا العرس أكثر من 48 مليون درهم. وقد قيل في ذلك ال�شيء الكثير )راجع: 
تــاريــخ ابــن الأثير 6: 364؛ ابــن الــســاعي الــبــغــدادي، نــســاء الخــلــفــاء: 68؛ حميد بــن احــمــد المحلي، الحــدائــق 
الوردية 2: 220؛ داوود بن عمر الأنطاكي، تــزيين الأســواق: 3 ـ 17(. ويبدو أن هذا الإســراف والهدر الكبير 
الــذي جرى في ثــروات الأمــة ومقدراتها ومــواردهــا الجبارة والهائلة من قِِبََل فئةٍٍ مفسدة وظالمةٍٍ من الحكــام 
العربية  أمّّتنا  في طــاقــات   

ً
 وتفتيتاً

ً
يــجــري، ويفعل فعله تمزيقاً مــا زال  لهم  والفراعنة والحــــوا�شي والــتــابــعين 

 ونسمع فيه ـ في إعلامنا المقروء والمسموع والإلكتروني ـ 
ّ
الإسلامية حتّّى يومنا هذا؛ إذ لا يكاد يمرّّ يوم إلاّ

عن قضايا وفضائح الفساد والاختلاس والنهب والسرقة، وبأرقام تصل إلى حدّّ الخيال، يقوم بها مسؤولو 
هذه الدولة العربية أو تلك، حتّّى وصلت المسألة إلى مرحلةٍٍ أصبحت فيها أخبار الفساد والإفساد التزوير 
 طبيعيّّة للغاية. وكلّّ ذلك يجري للأسف على مرأى ومسمع الشعب 

ً
 أمــوراً

ً
والبذخ والإســراف الموثقة جــدّّاً

ه، ومرأى ومسمع وزارات العدل والداخلية والشرطة وهيئات الرقابة والتفتيش العربية وغيرها. وإذا كان 
ّ
كلّ

امنا ورؤسائنا وحواشيهم 
ّ
المأمون قد صرف على نفسه كلّّ هذا المبلغ الضخم من المال فإن الكثير من حكّ

 في هـــذه المسألة 
ً
ــزّّوا الــمــأمــون بــــزّّاً ــ ـــة والــفــخــامــة والــســيــادة فــاقــوا وبـ ــهــم( مــن أصحــــاب الجلالــ  لــَفَّ

ّ
ــنْْ لـــفّ ــ )ومََـ

ــام البيت العبا�سي ـ قد وصل إلى الحــدّّ المليوني فقط 
ّ
الإفسادية. وإذا كانت أرقــام المأمون ـ وغيره من حكّ

مََــم  ِ
�ذِّ

دوهــا وأنفقوها على شــراء الضمائر والــ فــإن أرقــام هــؤلاء قد تجاوزت المئات من المليارات بــكــثيرٍٍ، بــَدَّ
ين على طريق الأهـــواء والشهوات والعبث بمقدرات  ِ

ومــواقــع النفوذ والــتــأثير، أو وهبوها للمطربين والــمــغــ�نِّ
 على كراسيهم وعروشهم ونهبهم لبلدانهم.

ً
موها إلى المستعمرين الجُُدُُد؛ حفاظاً

َلَّ
البلاد والعباد، أو س

آنـــذاك، فقد  بــغــداد عاصمة العالم الإسلامـــي   فــي 
ً
الــنــاس، خصوصاً الهائلة عند بعض  الثروات  ــمــت 

ّ
تضخّ   (((

ت طبقة كــبيرة  وجـــدََتْْ فيهــا طبقة غنية ومترفـــة في غناها كانت تملك الـــملايين. وكذلك البصرة؛ فقد ضَمَّ
رََ العراق، والمركز التجاري الخــطير الذي يصل بين 

ْ
غْ

َ
من أهل الثراء العريض والفاحش، وكانت البصرة ثَ

يت البصرة أرض الهند  ِ
الشرق والغرب، وتستقبل متاجر الهند، وجزر البحار الشرقية، ومن أجل ذلك سُُ�مِّ

وأمّّ العراق.

ِخــون وقــائــع وحــــوادث كـــثيرة مــن هــذه المظالم، نــذكــر منهـــا: مــا فــرضــه هـــؤلاء الحــكــام مــن ضرائب 
ـــق الــمــؤ�رِّ

َثَّ
)))  و

باهظة حتّّى على تركة الأمــوات. وقيل في ذلك شعرٌٌ، لابن المعتزّّ، يصور فيه معاناة الناس من جرّّاء ذلك. 
)راجع كتاب: الحضارة الإسلامية 1: 199(. أما بالنسبة للقسوة في أخذ الخراج ـ وما تركه ملوك العباسيين 
 عنه ولا حََرََج. 

ْ
ثْ ِ

من أموال طائلة اختلسوها من الشعوب )المسلمة(، وأخذوها بقوة الحديد والنار ـ فح�دِّ
)راجع: الخراج: 116 ـ 118؛ المسعودي، مروج الذهب 3: 318؛ البدء والتاريخ 6: 92؛ وغيرها(.

 ـ عمّّا 
ً
 باكياً

ً
ثنا ـ شاكياً ِ

)))   أَرَّخ كثير من شعراء العصر العبا�سي لهذه المرحلة التاريخية. فها هو أبو العتاهية يح�دِّ
كانت عليه العامّّة من البؤس والشقاء، يقول:

مََنْْ مبلغٌٌ عنّّي الـ *** إمام نصائح متوالية
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ــلتهــا النهــائــيــة )الــمــأســاويــة( إلى هََـــدْْر طــاقــات الأمّّـــة وثــرواتهــا وقــدراتهــا وذخــائــرهــا المعنويّّة  ِ
في مــحــ�صِّ

والمادّّيّّة، وإساءة استخدام وسائل الحكم وإدارة شؤون الناس في داخل الأمّّة وخارجها.

	2 الخراج-

فصّّل الامام الرضا )عليه السّّلام( حكم الخراج في الأرا�ضي و في حديثه مع أحمد بن محمد 

بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا )عليه السّّلام( الخراج و ما سار به أهل بيته فقال: 

العشر و نصف العشر على مــن أســلــم طــوعــا تــركــت أرضـــه في يــده و أخــذ منه العشر و نصف 

العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و ليس 

فيما كان أقل من خمسة اوساق �شيء و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى كما 

ــه عليه و آلــه( بــخــيبر قبل ارضــهــا و نخلها و الــنــاس يقولون: لا تــصلح 
ّ
ى الــلّ

ّ
ــه )صلّ

ّ
صنع رســول الــلّ

ه عليه و 
ّ
ى اللّ

ّ
ه )صلّ

ّ
قبالة الأرض و النخل اذا كان البياض اكثر من السواد و قد قبل رسول اللّ

آله( خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر.)1(

	3 الحث على العمل-

ان العمل الفردي هو اللبنة الأولى في الاقتصاد، وكذلك هو أساس اعالة العائلة وديمومة 

المجتمع، لذلك حث الــنبي الاكــرم صلوات ربي وسلامــة عليه والائمة عليهم الــسلام ومنهــم الامام 

الرضا g على العمل وفضل العامل على غيرة، الأحاديث كثيرة ومستفيضة جدا في هذا الشأن 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، رواية عن الامام جعفر الصادق g يقول فيها )الكاد على عياله 

 g كــالمجــاهــد في سبــيــل الــلــه( )2(، لكن هنا نـــورد الأحــاديــث التي جـــاءت عــن طــريــق الامـــام الــرضــا

ومنها:

في حــديــث عــن الإمــــام الــرّّضــا )عــلــيــه الــــسلام( يــقــول فــيــه: )اجتهـــــدوا في أن يكـــون زمــانــكــم أربــع 

ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الاخــوان والثقات، الذين 

يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، وبهذه 

الساعة تقدرون على الثلاث ساعات( )3(.

ي أرى الأسعار *** أسعار الرعيّّة غاليه
ّ
إنّ

وأرى المكاسب نزرة *** وأرى الضرورة فاشيه
وأرى هموم الدهر *** رائحة تمرّّ وغاديه

ومصيبات الجوع إذ *** تم�سي وتصبح طاويه
مََنْْ للبطون الجائعا *** تِِ وللجسوم العارية

)))  مسند الإمام الرضا g - الشيخ عزيز الله عطاردي - ج ٢ - الصفحة ١٣٨.

)))   الكافي 88/5.

)))  بحار الأنوار 321/75.
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ً
ويــقــول الإمــــام )عــلــيــه الـــــسلام(: )وســاعــة لأمـــر الــمــعــاش(، أي على الــعــبــد أن يخصص جـــزءاً

من وقــت يومه وليلته لكسب الـــرّّزق، والــسعي في مناكب هــذه الأرض، وذلــك لتوفير أمــر معاشه 

مما يحتاجه لنفقته ونفقة عياله، من مأكل وملبس ومشرب وغيرها من الاحتياجات الضروريّّة 

دََعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة، اتكالا 
َ
والكماليّّة. وقال الإمام الرضا )عليه السلام(: لا تَ

على حب آل محمد )عليهم الــسلام(، لا تدعوا حبّّ آل محمد )عليهم السلام( والتسليم لأمرهم، 

اتكالا على العبادة، فإنه لا يََقبل أحدهما دون الآخر )1(.

	4 مساعدة المحتاجين )الصدقة(-

ان الإسلام سبق العالم كله في موضوع الضمان الاجتماعي لكن بطريقة تتناسب مع الزمن 

الذي يعيشه المسلمون آنذاك وهي الصدقات والزكاة والخمس وغيرها، ففي موضوع الخمس، 

حــث الإسلام ومنهـــم الامـــام الــرضــا على هــذا الامـــر الـــذي يضمن ان تجد عائلة الــفــقير والمحــتــاج 

الــذي لم يجد عمل يسد به رمــق حياته، لقمة له ولعائلته، وجعل امــر الانــفــاق عليهم من اشد 

يـــصلي، وهــنــا لنا  المستحبات حتى ان امير الــمــؤمــنين تــصــدق بخاتمة )لأنـــه لا يملك غيره( وهــو 

 ان ننتبه انــه عليه الـــسلام لــم يمنعه الــواجــب وهــو أداء الـــصلاة مــن المستحب وهــو الصدقة، 

.)2(﴾ اكِعُُِونََ رََ هُُمْْ  وََ كََاةََ  الزَّ�َ يُؤُْْتُُونََ  وََ لََاةََ  اصَّل�َ يُقُِمُُيونََ  نََي  �ذَِِ الَّ آمََنُُوا  نََي  �ذَِِ الَّ وََ سُُلُُوهُُ  رََ وََ هُُ  الَّل�َ كُُمُُ  ُ� يُِّ لِ وََ �مَََا  ﴿إِنَِّ
وفي حديث اخــر، محمد بــن يعقوب، عــن عــدة مــن أصحــابــنــا، عــن أحمد بــن أبــي عبد الله، 

عن محمد بن علي، عن محمد بن عمر بن يزيد قــال: أخبرت أبــا الحسن الرضا )عليه الــسلام( 

إني أصبت بابنين وبقي لي بني صــغير، فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي 

فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة وال�شيء وإن قل، فان كل �شيء يــراد به الله وإن قل بعد أن 

يَعَْْمََلْْ  مََنْْ  وََ  * هُُ  يَرَََ ا  خََيْْرًً  ٍ ةٍّ ذََرَّ� مِثِْْقََالََ  يَعَْْمََلْْ  تصدق النية فيه عظيم، إن الله عز وجل يقول: ﴿فََمََنْْ 

إِطِْْعََامٌٌ  أََوْْ   * قََبََةٍٍ  رََ فََكُّ�ّ   * الْعََْقََبََةُُ  مََا  اكََ  رََ أََدْْ مََا  وََ  * الْعََْقََبََةََ  اقْْتََحََمََ  وقال: ﴿فََلََا   )3(﴾  ُ هُ يَرَََ ا  شََرًّ�ّ  ٍ ةٍّ ذََرَّ� مِثِْْقََالََ 

يقدر  أن كل أحد لا  الله  )4( علم   ﴾ ٍ بَةٍَ مََتْْرََ ذََا  مِسِْْكِِنًياً  أََوْْ   * بَةٍٍَ  مََقْْرََ ذََا  يَتَِمًيًا   * مََسْْغََبََةٍٍ  ذِِي  مٍٍ  يَوَْْ فِيِ 
على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدق عنه.

)))  بحار الأنوار / جزء 75 / صفحة )347(

)))  القران الكريم، المائدة 55.

)))   القران الكريم، الزلزلة ٩٩: ٧ - ٨.

))) ) القران الكريم، البلد ٩٠: ١١ - ١٦.
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وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، 

عن الحسن بن جهم قال: قال أبو الحسن )عليه السلام( لإسماعيل بن محمد وذكر له ابنه)1(: 

صدق عنه، قال: إنه رجل، قال: فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز.

	5  التوسع على العيال-

في حال ان المسلم كانت له بحبوحة من المال والــرزق من عملة الجيد، دعا الامــام الرضا 

العام لان الانفاق  إيجابا على الاقتصاد  ينعكس  العيال وهــذا حتما  النفقة على  في  التوسع  الى 

يعني حركة الأموال بالسوق وبالتالي يفيد الاقتصاد، والحديث هو: )عن الصدوق قال: وقال أبو 

الحسن الرضا g: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله( )2(.

	6  الحث على الزراعة-

ان اهــم قــطــاع اقــتــصــادي في ذلــك الــزمــن هــو الــزراعــة، لانهـــا تــدخــل في قــوت الانــســان بشكل 

مــبــاشــر، حــيــث روي: قـــال الحـــاكـــم أبـــو عــبــد الــلــه الـــنيـــســـابـــوريّّ: لــمّّــا دخـــل الــرضــا )عــلــيــه الــــسلام( 

ــمــــا سُُــمّّــيــت  ــ
ّ
ــــمـــــرت�ضى -وإنّ ـــعـــرف بـــــدار »پـــســـنـــديـــده« أي الـ

ُ
ــة »فــــــور« في دار تُ

ّ
ــابـــور، ونـــــزل مــحــلّ نيـــسـ

پسنديده لأنّّ الــرضــا ارتــضــاه مــن بين الــنــاس -، فلمّّا نزلها زرع في جانب مــن جــوانــب الـــدار لــوزة، 

فنبتت وصارت شجرة فأثمرت في كلّّ سنة، وكان أصحاب العلل يستشفون بلوز هذه الشجرة، 

وعُُـــوفي صــاحــب قولنج وأعمى وغير ذلــــك()3(. ففي الحــديــث أعلاه حــث الامـــام على الــزراعــة فعلا 

لا قــولا، واراد لهم ان تكــون لهم سنة في الحــيــاة وهي زراعـــة الأشجـــار وهــذا الامــر لازال الى اليوم 

ان الجمهورية الإسلامــيــة مهتمة جــدا بهــذل الامــر حتى ان السيد القائد الامـــام الخــامــنئي يخرج 

سنويا لــزراعــة الأشجــار.وعــنــه أيضا عــن أبــي هاشم الجــعــفــري، قــال: لما بعث المأمون رجــاء بن 

أبــي الضحـــاك، لحمل أبــي الحسن علي بن مــو�سى الرضا )عليه الـــسلام(، على طريق الأهـــواز، لم 

يمر على طريق الكــوفــة، فبقى به أهلها وكنت بالشرقي من آبيدج »ايـــذه« موضع، فلما سمعت 

ــمـن اــلـقيـظ . ــكـان زـ ــ ــيـضا، و ــكـان ــمرـ ــ ــكـان أول ــلقـاـئـي ـــلـه، و ــ ــبـه ـــسـرت إـــلـيـه ـــبـالأـــهـواز وانـــتـســـبـت ـــلـه، و

فقال )عليه السلام(: »ابغني طبيبا”.

فأتيته بطبيب، فنعت له بقلة، فقال الطبيب، لا أعرف أحدا على وجه الأرض يعرف اسمها 

غيرك، فمن أين عرفتها ألا إنها ليست في هذا الأوان، ولا هذا الزمان.

قال له: فابغ لي قصب السكر.

)))  الكافي ٤: ٦ / 8. ينظر أيضا، وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٦

)))  الفقيه: ٢ - ٣٩.

)))   مسند الإمام الرضا )عليه السلام(: ج1، ص57. عن تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوريّّ.
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فقال الطبيب: وهذه أدهى من الأولى، ما هذا بزمان قصب السكر.

فقال الــرضــا )عليه الـــسلام(: »هما في أرضــكــم هــذه، وزمانكم هــذا، وهــذا معك فامضيا إلى 

شــــاذروان الــمــاء، واعبراه فيرفـــع لكم جــوخــان ]أي بــيــدر= محل الــشــعير أو الحــنــطــة[، فاقصداه 

فــســتــجــدان رجلا هــنــاك أســـود في جــوخــانــه فــقــولا لـــه: أيـــن مــنبــت الــقــصــب الــســكــر؟ وأيـــن منابت 

الحشيشة الفلانيّّة؟. ثم قال لي )عليه السلام(: »يا أبا هاشم دونك القوم”. فقمت وإذا الجوخان 

والرجل الأسود، قال: فسألناه فأومأ إلى ظهره، فإذا قصب السكر، فأخذنا منه حاجتنا ورجعنا 

إلى الجوخان، فلم نر صاحبه فيه فرجعنا إلى الرضا )عليه السلام(، فحمد الله.

فقال لي الطبيب: ابن من هذا؟ 

قلت: ابن سيد الأنبياء.

قال: فعنده من أقاليد النبوة �شيء؟

قلت: نعم. ولقد شهدت بعضها، وليس بنبي.

قال: و�صي نبي؟

قلت: أما هذا، فنعم.

فبلغ ذلــك رجــاء بــن أبــي الضحـــاك فقال لأصحــابــه: لئن أقــام بعد هــذا ليمدن إليه الــرقــاب، 

فارتحل به )عليه الــسلام( من الأهــواز، وتقول المصادر التاريخية أن سبب مرض الإمــام )عليه 

السلام(، هو طقس الأهواز الحار والرطب جدا.

	7 التجارة-

الــزراعــة وكانت الجــزيــرة والمسلمون  التجارة هي ثاني اهــم قطاع اقتصادي في الإسلام بعد 

يعملون بهــا، وحتى الــنبي الاكــرم مــارس التجارة، وتوجد إشــارات مهمه عن الامــام الرضا في ذلك 

وهي:

عن الــطبر�سي مرسلا عن الرضا عليه السلام قال أتى أخــوان إلى رســول الله صلى الله عليه 

الله عليه  نــقــول؟ قــال صلى  مــا  إنــا نريد الشام في تجارة فعلمنا  الله  يــا رســول  وآلــه وسلم فقالا: 

وآله وسلم: بعد إذا آويتما إلى منزل فصليا العشاء الآخرة، فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه 

بعد الصلاة، فليسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها الــسلام وليقرأ آية الكر�سي فإنه محفوظ من 

كل �شيء وإن لصوصا تبعوهما، حتى نزلا فبعثوا غلاما لينظر كيف حالهما ناموا أم مستيقظون 

فانتهى الغلام عليهم وقد وضع أحدهما جنبه على فراشه وقرأ آية الكر�سي وسبح تسبيح فاطمة 

الزهراء عليها السلام.
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قـــال: فـــإذا عــليهــمــا حــائــطــان مــبنــيــان فــجــاء الــــغلام فــطــاف بهــمــا فكــلــمــا دار لــم يــر إلا حــائــطين 

فرجع إلى أصحابه، فقال: لا والله ما رأيت إلا حائطين مبنيين، فقالوا أخزاك الله لقد كذبت بل 

ضعفت وجبنت فقاموا فنظروا فلم يجدوا إلا حائطين مبنيين فداروا بالحائطين فلم يروا إنسانا 

فانصرفوا إلى موضعهم، فلما كــان من الغد جــاؤوا إليهــمــا، فقالوا: أيــن كنتما؟ فقالا: ما كنا إلا 

بــرحــنــا، فــقــالــوا: لقد جئنا فما رأيــنــا إلا حــائــطين مــبنــيين فحدثانا مــا قصتكما؟ فقالا:  ههنا، مــا 

أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا » آية الكر�سي » وتسبيح فاطمة الزهراء عليها 

الــسلام، ففعلنا، فقالوا: انطلقا فوالله لا يتبعكما أبــدا ولا يقدر عليكما لص بعد هــذا الــكلام. 
)1(. وفي رواية أن الإمام الرضا عليه السلام: »كان يكتب على المتاع بركة لنا«. )2(

 الخراج-8 

ان الخــــراج يعد الــعــمــود الــفــقــري في ايـــراد الــدولــة آنــــذاك، ولأهميته الــقــصــوى تــدخــل الامــام 

الرضا عليه الــسلام في تصحيح اجــراء هذا الموضوع المهم، والرواية تنص: صحيحة أحمد بن 

محمد بــن أبـــي نــصــر قـــال: ذكـــرت لأبـــي الحــســن الــرضــا g الخــــراج ومـــا ســـار بــه أهـــل بيــتــه فــقــال: 

)العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا وتركت ارضــه بيده إلى أن قــال: ومــا اخــذ بالسيف 

فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله )ص( بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس 

يقولون لا تــصلح قبالة الأرض والنخل إذا كــان البياض أكثر من الــســواد، وقــد قبل رســول الله 

)ص( خيبر()3(.

الحديث الثاني: صحيح. قوله عليه السلام: وكان للمسلمين كان هذا تقية منه عليه السلام، 

لأنه له خاصة دون سائر المسلمين. قوله عليه السلام: قبل أرضها ونخلها يظهر من هذا الخبر 

أن القبالة عقد يشمل المزارعة والمساقاة. ويظهر من بعض الأخبار شمولها للإجارة، وقد ذكر 

أكثر الأصحــــاب لفظ التقبيل في صيغ الــمــزارعــة والــمــســاقــاة، ولــم يــصــرحــوا في الإجــــارة بــه، لكن 

أجروا عليها لفظ التقبيل، كقولهم: من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل مما تقبله به. قوله عليه 

السلام: والناس يقولون إشارة إلى خلاف بعض العامة، كابن عمر وأضرابه والشافعي وأصحابه. 
قال في التذكرة: المزارعة وهي المعاملة على الأرض بحصة ما يخرج منها.)4(

)))  الشيخ ر�ضي الدين الطبر�سي، مكارم الأخلاق: 292.

)))  من لا يحضره الفقيه، ج3، ص201.

)))  الوسائل ج 11 الباب 72 من أبواب جهاد العدو الحديث 1، 2. انظر أيضا، الأرا�ضي، الشيخ محمد إسحاق 
الفياض، ص ١٩٢.

)))  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج ٦،  العلامة المجل�سي، ص ٣٢٨
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النتائج والاستنتاجات

ان الائــمــة الـــذي هــم قـــادة الامـــة والـــــدالين على الــلــه كــانــوا مــهــتــمين في كــل �شيء يخص الدنيا 

والاخــــرة ومــن تلك الاهــتــمــامــات هي الأمـــور الاقــتــصــاديــة رغــم بــســاطتهــا في ذلــك الــزمــان، ومــن تلك 

الأمور التي اعتنى بها أئمة اهل البيت عليهم السلام هو الاقتصاد في معظم فروعه، وكان لإمامنا 

الرضا عليه السلام إشارات مهمه جدا في الاقتصاد وخصوصا في اهم قطاعين تخص الاقتصاد 

وهي الزراعة والتجارة وقد جسد ذلك عمليا في الزراعة وحثها وبارك فيها فيما يخص التجارة.

وهذا يدل على اهتمام الامام بالاقتصاد وهو أيضا عالم بأهميته لما يدخل في صلب الحياة 

العادية للمواطن ولما فيه عز الأمم والشعوب بالاكتفاء الذاتي مما تنتج.

التوصيات

ان إظــهــار الجــانــب الاقــتــصــادي مــن حياة الـــنبي الاكـــرم او الائــمــة الاطــهــار عــليهــم الـــسلام، لم 

تـــولى الاهــتــمــام الكــــافي وبــالــتــالي نــــو�صي الــبــاحــثين الى الاعــتــنــاء بهـــذا الجــانــب وإبــــراز عــلــم الائــمــة في 

الجانب الاقتصادي رغم ان زمانهم لم تكن المفاهيم الاقتصادية الحالية لكن الإشارات كثيرة 

ومهمة جدا.
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